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يتناول هذا الكتاب فثرة من أهم فترات تاريخ العرب والإسلام » بل, 
هى ‏ فى نظرنا ‏ أ فترات هذا التاريخ ء إذ تمثل القاعدة الى تقوم 
علبا درامة التاريخ الإسلاتى : و بدون دراسئها دراسة علمية صحيحة لايمكن. 
الالمام بأحداث التاريخ الإسلائى » وفهم تطوراته ى الداخخل والخارج: 
فهما سميحاً . 


وأحسب أن أحداً لايستطيم أن يزعم أن وصف عصر النبى ؛ وتصوير 
البيثة لتى نشأ فها » وقامت فبا البفضة العربية » أمر ليس له من الحطورة 
العظيمة ى تاريخ العرب والإسلام ما يستحق الاهتمام الكبير : فبيئة ظهر فما 
البى 3 وفام فها برسالته ع وترطدت فا الديانة الإسلامية » با فيا من 
قواعد ونظم كان لما أعظم الأثر ف حياة العالم . وبيثة قامت فها البضة 
العربية ؛ واندفع مها العرب إلى العالم المتمدن » فاستطاعوا أن يمّوضوا 
سلطان أكبر امبراطوريتين كانتا تتحككان فى عالم يومثذ » وتسيطران على, 
مقدراته . وببئة خرج مها عباقرة القواد ؛ ونوابغ السياسة والإدارين. 
واكام والقضاة » هذه البيئة جديرة بأن تفرذ لها البحوث ويتخصص. 
لدراستها المتخصصون . 

ومع الأهمية العظيمة لهذه الفترة ‏ كقاعدة لدراسة التاريخ الإسلائى 
فإنها لم نحظ بالعناية الكافية من المؤرخين القدماء والمحدثين على السواء .. 
وظلت تدرس على هامش الدراسات الإسلامية . 


فالذين كتبوا السيرة النبوية قدماً لم متموا إلا بذكر ما له علاقة بالنى 
نفسه : من نسب وأسرة وقبيلة » وولادة وكفالة » وأسفار وزواج قبل. 
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البِعئة . وقاما تطرقوا إلى ذكر شىء مماكان عليه عصره ويثته من ححالاات 
ا-جياعية واقتصادمة وسباسية وديئثية ) يستطيع المرء أن يقف منبا على صورة 
“وآفية لا كانت عليه الخياة ف عمس النبيى 0 وماكانت عليه الأحوال ف 
مديئة و مكة » الى ولد فها وقضىٍ أكر سى بحلته ٠‏ والتى كانت بذاما 
.مركز النواة من المبضة العر بية الى أنذت تباشير ها تظهر فق أواخر العمر 
الجاهل . ثم توجها ظهور الإسلام , ومدينة ويرب ؛ الى هاجر إلببا ٠‏ 
وأقا م فيا دولة وحدت العرب وقادت ميشسهم الكيرى ٠‏ والى كانت بذانما 
م لتلى هذا الحدث اللتطير م اليوض بذاك العبء اليل . 

والتتف القليلة الى وردث فى هذه الكتب القٌدممة تما كانت عليه الخهالة 
قبل الإسلام . إلماكانت استطرادية من ناحية . وقد غلبت عللها مسحة 
التعمم والإطلاق من ناحية أحرى , كا أنه لا تلو كثس سسا من طابع 
الصنعة والوضع والتلفيق . وحتى أقدم هذه الكتب وأكثر ها جدية وأمائة. 
.وأشدها رغبة فى التحفثل والتحوط . 0 أمثال ٠١‏ سيرة ابن هشام + رهي 
أقدم ما حفظ لنا الزمن ما كنتب سي الى . و» تاريخ الملر ى ؛ 
وهو مثل ابن هشام قدما وحجدية وأمانة . و ١‏ طفات ابن سف» * ؛ لى 
كذلك من كتب السيرة القادكة المعتيرة. تجداى كثير ما روته هن الر دايا 
وسردته من الأتخبار ب ولاسيا في يتملق بالترة الى سيقت الاسلام . 
ذلك الطابع ظاهراً من الصئعة والرضع والتلفين . قد درنورها كار سلكت 
إلمهم . أو نقلوها عن من سبقهم ٠‏ منبا ما أشاروا هم إليه ٠‏ وسباءالى 
يشيروا إليه . ولكنه لا عن على نظر الباحث الدقق 

هذا بالإضافة إلى أن كشرا ما ورد من روايات وأخبار عن حالة العرب 
فى الجاهلية . يقف مها الباحث موقي التحفظل الشديد ؛ إذ يلمسس ميا 
القصد ظاهر؟ فى التقليل من شأن العصر الدى سبق البعثة النبرية ٠‏ من حيث 
الحضارة المادية والأدبية والمدارك العقلية . والقيقة أن الملممن الأولين 
أخخلوا بالبفضة الإسلامية وفتنوا بما سجاء به الإسلام سن مثإل ٠‏ وما حققه 
للعرب من وحدة وحضارة ٠‏ فشريوا صفحاأ عن كل ماسيقه ٠‏ ركأنهم 
-حين تحخلصوا من -الوثنية وعفوا على آثارها أمشرا 5 كل ما كان ف غلم 


الحياة وشئونبا قبل السلام » وكأنما الآأمة العربية ‏ عندهم ولدت بظهرر 
الإملام ميلادا جابيداً 0 
*' وإلى جانب كتب السيرة توجد بعضض الكتب والرسائل © ويعض 
الفصول والبخوث قى الكتب العربية الأدبية والتارلفية واافنية . عن حياة 
العرب -قبل لإسدم وعاداتهم وتقاليدهم . غير أن هذه كلها قد كتبت 
بأسالوب عام مطلق ». لم يتناول البيثة العر بية الى نكأ فها التبى وقامت فبها 
مرسالته » عور خاصة » من احية . وأن ها ورد فبا من روايات جاءت 
عتفرقة غير مرتبة » وقد اختلط فها الفث بالدْين » والباطل بالصحيح ؛ 

نحيث لا يسع الباحث إلا أن بقر أها يتحفظط شديد . وإلا أن يتردد كثراٌ 
5 أخخلبها كحقائق تارمخية ؛: أو حبى كروايات موثوق مبا . من ناحية 
أخرى ٠‏ وذاك لأن 0 الروايات ظلت محفوظة الصدور تتداوها 
الألسن ( و تدون إلا ى وقت متأخخر . كانت الأهراء قد لعيت فيه دوراً 
كبراً : مما أصاب الوحدة الإسلامية من تفكلك » بظهور الفرق والأحزاب 
السياسية . وقد اسآند أصحصاب هذه الكتب والرسائل والبحوث إلى هذه 
الروايات وأخذوها كحقائق تارغغية بنوا علا أمحامهم وتقريرامهم دون 
تمحيص على الأغلب . 

وما وصل إلينا من الشعر المنسوب إلى الجاهلين - بغض النظر عن 
صحرة نسبته إلمهم أو عدم صصها ‏ لا مكن أن جد فيه مرآة صادقة للحماة 
العربية قبل الإسلام » وذلك لآن هذا الشعر إنما عبى محياة البادية ولم بحس 
حياة الحضر إلا مسا رفيقاً هيا . فوق أنه نحا نحر تمثيل اللجانب المثالى 

ى الحاو ق العراى من شجاعة وكرم ومروءة » وذلك لا طبعت عليه حياة 
الفخر والمباهاة من ممدح وتزيد . ما سلك جانب التطرف ين عدد المثالب 
.والمذام . هذا إلى خلوه تقريبة من تصوير الحياة العامة واقتصاره على الجانب 
الوجدافى من حياة الأفراد . 

والمؤرخون المحدثون الذين تناولوا كتابة السيرة النبوية أو تاريخ الصدر 
الأول للإسلام ٠‏ وتطرقوا إلى وصف مطاهر الحياة العربية فى الجاهلية : 
لم يصوروا ذلك العصر وتلك البيئة تصويرا تمكن أن يقال إن فيه غناء ؛ 


سذدا" ند 


على الرغم ما امتازت به بعض كتهم من سلامة المبج وقوة البحث ؛ وذلله 
لأن بعضهم تناول موضوعاً واسعاً » وبعضهم قصد إلى معالجة جانب خاص 
أو تناول تاريخ الرسالة النبوية وحدها دون العناية بالحياة العربية قبلها » 
مع أن دراسة تاربخ الرسالة النبوية لا مكن أن يكون واضحاً ومفهوماً 
إلا بدراسة العصر نفسه . ولم يتناول أحد ‏ بصورة علمية منبجية ‏ 
دراسة تاريخ المدينتين الحجازيتين « مكة والمدينة ؛ ق محث متخصص » 
على اعتبار أمبما حاضرتا الحجاز » وقاعدة البيئة العربية الى قات فبا 
اللبضة فى الجاهلية والإشلام . 


وقد كتب كثير من المستشرقين عن ذلاك العصر ى سياق ماكتبوا 
عن حياة الننى وظهور الإسلام ٠‏ غير أن للمستشر قين طرائق فى البحث 
والاستباط قد تجعل الكثرين مهم يتحكون نكما فى الآراء والنتائج » 
ويقعون فى أوهام وأغلاط خطيرة ؛ إما يسبب تعظم خير أو رواية قد 
لا تكون صححيحة ى أصلها ؛ أو تكون قد فهمت على غير وجهها الصحيح؛ 
أو رجحت دون ميرر صميح للمرجيح . وإما بسبب عدم القدرة على فهم 
روح الاغة العربية وأسرارها البلاغية . كا أن بعضهم فى كثير من الأحيان 
بغر ضون افتراضات تمعلهم يقيسون مع الفارق » ويسوغون مالا بمكن 
تسويغه ؛ يسبب عدم قدرنهم على فهم الييئة العربية فهما صميحا . فوق 
أمهم استندوا أصلا إلى المصادر العربية القدممة وفها من المآخذ ما أشرنا 
إلبه » ولم تكن لم القدرة اللغوية على تمحيص ما بها تمحيصاً صميحآ . 
كنا أن بعضهم قدكتب فى تاريخ الإسلام لغرض معين » فكتب ما كتب 
بدافع الموى » وأحياناً بدافع الحقد ؟ فلجأوا إلى كل شاردة من الروايات 
مهما كانت ضعيفة أو تافهة ى سبيل تثبيت نظرية خاصة يريدون الإدلاء 
بها ؛ فتورطوا فى محولهم » ونخرجوا با عن جادة العلم والبحث 
والأمانة 1 


0 


لكل ما سبق كان أمراً ضرورياً أن يقوم أحد الباحثين بدراسة علمية 
هذه الفترة » وخاصة تاريخ المدينتين الحجازيتين « مكة والمديئة » فى 


لالس 


العصر الحاهلى وعهد الرسول » حى تسد هذه الثغرة الظاهرة فى الدراسات 
العربية والإسلامية . 

وإذا كنا نريد أن ندرس الحياة الجاهلية دراسة موئقة سميحة ؛ فعلينا 
أن ندرسها ف نص لا سبيل إلى الشذك فى صعته » على أن يكون مرآة صادقة 
لهذا العصر ؛ وليس هناك مصدو ثابت لا سبيل إلى الشك فيه غير القرآن 
الكرم » فضلا عن أنه أصدق مرآة للعصر الجاهلى ولحياة الرسول والدعوة 
الإسلامية نفسها . ٠‏ 

وحين نقول إن القرآن » و مرآة الحياة الجاهلية ؛ فإنما ذلك لآنه ليس 
من اليسير أن نفهم أن القرآن نزل ايتلى على ناس لا يفهمونه ولا يقفون على 
أسراره ودقائقه ؛ فإن الذين تليت علبم آياته أعجبوا به أشد الأعجاب » 
ولا يكون ذلك إلا أن تكون بهم وبينه صلة. » هى هذه الصلة بن الأثر 
الفى البديع وبين الذين يعجبون به حين يسمعونه أو ينظرون إليه . كذلك 
فإن العرب قد آمن بعضبهم بالقرآن » وناهضه بعضهم الآخر وجادل النى 
فيه وقاومه » ولا يكون ذلك إلا لأن الناس فهموا القرآن ووقفوا على 
أسراره » وإلا لا آمن به من آمن وجادل فيه وناهضه من جادل وقاوم ) 
وليس من الممكن أن نصدق أن القرآن كان جديداً كله على العرب » 
وإلا لما فهمره ولاوعوه » ولا آمن به بعضهم وناهضه وجادل فيه 
آخرون . إنما كان القرآن جديداً حقاً فى أسلوبه » وفيا يدعو إليه » وفها 
شرع للناس من دين وقانوك . 

وقد عرض القرآن للحياة العربية فن جوانبا المحتلفة : الدينية والعقلية 
والسياسية والاقتصادية والاجراعية , 1 


فأما من الناحية الديئية » فقّد رد القرآن على الوثنين : ورد على البود؛ 
ورد على النصارى ٠.‏ وعلى الصابئة ؛ وموس . وهولم يرد على بود 
فلسطين 3 ولا نصارى الروم »؛ ولا مجوس الفرس » ولا صابئة الجريرة 
وحدهم ؛ وإتمارد على فرق من عرب الجزيرة العربية كانت تمثلهم وتدين 
عبذه الديانات والنحل كلها ؛ فهو يبطل منها ما يبطل : ويؤيد مها ما يؤيد» 


الل سد 


وهو يلى من المعارضة والتأبيد عقدار ما هذه التحل والديانات من سلطان. 
على نفوس الناس » و بمقدار ما لأصصامها من قيمة وخطر فى اللمياة السياسية. 
والاجماعية فى بلاد العرب . ولا جد هذا واضحاً فى أى مصدر من مصادر 
البحث يمكن أن نرجع إليه غير القرآن الكريم . فالقرآن إذن أصدق يله 
لحياة العرب الدينية من كل مصدر آخر » وهو إذ يصور لتنا هذا الخانب» 
من حياهم !نما يصور هم أصراب دين مجادلون عنه ويقاتلرن ق سبيله . 


والقرآن لامثل الحياة الدينية وحدها » وإثما مغل حياة عقلية قوية عند 
العرب. ؛ فهر مثلهم ذوى قدرة على اللددل والخصام » ويشهد لم فى هذا 
بقوة الحدل والقدرة على التصام والشدة فق انحاورة » وهم لم يكونوا 
بجادلون فى أمور بسيطة هيئة من أمر الدين : وإتما كانوا مجادلون ف مسائل 
عويصة معفثلة أنفق الفلاسفة وينفقون فما حياتهم دون أن يوفقوا لحلها : 
كانوا بجادلون فى الحلق » والبعث والحساب . وفى إمكان اتصال الله تعالى 
بالناس » وف الوحى والمعجزة وما إلى ذلك . والقرآن يصورهم أذكياء 
علماء » ولابصفهم جهلاء ولا أغبياء : ولا يصفهم بالغلظة والحشونة » 
كا يصفهم الراصفون . 

ولانقول هذا على العرب على الإطلاق : إنما كان العرب كغير هم من. 
الأم القدعة » متقسمين إلى طبقتين : - طبقة المستنيرين الذين ممتازوث 
بالجاه والمال والذكاء والعلم . وطبقة الذين لا يكادون علكون حظا من هذا 
كله » وإما كانوا تبعأ لسادهم يسيرون حيث ساروا . وكذلك مثل القرآئد 
العرب ؛ فتحدث عن كبرائهم وما هم عليه من تعية وما لهم من معرفة 
كما محدث عن جهاهم » وصور «فاء أعراجم وغلظة أكبادم ومولكهد 
العاطفة عندهم . 


والقرآن لا مثل العرب أمة مدنية مسترة فحسب »2 بل و مثلها أمة 
غير معنزلة لغيرها من ن الآمم » فهى ليست قابعة ى صمارمما لا تعرف العام 
ولايعرنها الام وإ كانت على صلة وثيقة بجي انها من الأمم الآأخرئ » 
تشارك فى نشاط العالم السياسى ٠‏ ونيم بسياسات الآم الكترى فى ذلك. 
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الؤقت من فرس وروم وأحباش ع وها مع هذه لمم نشاط اقتصادى كبر ؛ 
تحمل التجارة العالمية عير صحراتما | بن الشرق والغرب فى وخلى الشتاء 
والصيف . بل ويصورها القرآن عارفة بالبحر تتخذه طر يفا وتحصل منهعل 
منافع كثيرة من الصيد والغوص .٠‏ واحتفاء لقرآن بالبحر وما يجري .عليه من 
منشآت ق البحر كالأعلام » ومشسنّه على العرب بلنعم اللى محصلؤن علما 
من الببحر كبير با ل أن عرب لزي ريم يكوارا هاون الحر' 
بل ولمى فيه نشاط ملحوظ وفائدتهم منه: عظيمة . : 
فالعرب إذن لم يكونوا على غير دين » ولم يكونوا جهالا ولا غلاظاً » 
و يكونوا فى عزلة سياسية أو اقتصادية بالقياس إلى غبرهم من الأمم . 
وكا عرض القرآن لحياة العرب الاقتصادية الخارجية . كذلك عرض 
-لحيامهم الداخلية . وقسمهم قى هذه الناسية كذلك إلى : أغنياء مسأثرين 
بالأروة مسرفين فى الربا ٠‏ وفقراء معدمين ليس لم من المال ما يقاومرن به 
هؤلاء الأغنياء المرابين . وما وقف القرآن يأخدذ بيد الجهال نر عقوم 
ويرفم من كرامتبم» كذلك أنخد جانب الفقراء المستضعفين ى صراحةوقوة 
وناضل علهم وعن حقوقهم ؛ وحارب المسرفين فى ظلمهم..وسلك فى ذلك 
مسالك مختلفة : من القوة والعنف حين حرم الربا وحمل على المرابين 
وأنذرم بالحرب من الله ورسوله . ومن اللين والرفق حين أمر بالدر وحبب 
فى الصداقة . ومن المزاوجة بع اللمن والشدة. حن فرض الركاة وجعل 
للفقفراء حقاً فق مال الأغنياء كا أن القرآن عرض لتنظم المعاملات ليحفظ 
الحقوق وليقم العدالة ببن المتعاملين ْ 
وبالجملة فقد عرض الفرآن لكل الحباة العربية من كافة نواحيا : لذلك 
كان مرآة صادقة للحياة العربية ى الجاهلية27 . 


وإذا كان المرآن مرأة للحياة الجاهلية » فهو مرأة أغد صفاء لحياةالنى 





(0 أنظر لل حين : فى الآدب اطاهلى ( القرآن مرآة الحياة الجاهلية ) صن 076٠م‏ 


.طبم المعار ف . 


د هآ هد 


وأطوار الرسالة الإسلامية والأحداث الى مرت مما » ولا بمكن أن يكونه 
كتاب أوفى من القرآن وأوضح فى تصوير هذه الفترة . 


والمصدر الثالى الذى بجحب أن نعتمد عليه بعدالقرآن هو الحدي ثالشريف 
فإن أحاديث النى » مما فها من أوامر ونواه » قد تناولت الحياة الى كانت 
جارية فى ذلك الوقت » وعرضت لكل ماكان قائما من نظ الحياة الدينية 
والفكرية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية » فأقرت مارأته صالحاً » 
وعدلت مايستقم بالتعديل » ونبت عما رأته ضارا أو فاحشاً من حياةالناس 
فالحديث الشريف لذلك هو المصدر الذى يلى القر آن فى الأهمية » على أن 
يرجع إليه فى كتب الحديث الصحاح » وعلى أن يلم ااباحث بما وضع علماء 
الحديث من قوانن التعديل والحرح لمعرفة أوثق الأحاديث . 


وإذاكنا قد أخذنا القرآن والحديث. مصدرين أساسيين ؛ لبحث هذه 
الفرة من حياة الأمه العربية » فليس معنى هذا أثنا همل المصادر الأخرى 
من شعر وتاريخ وتراجم وأنساب ٠‏ وكل ما عرض له القدماء من ذكر 
للحياة العريية . بل نأخذ من كل مها ما يعطى من طاقة .. لتكون الصورة 
الى نرسمها واضحة تامة » بشرط ألا يناقض ما تأخله منها ماله ذكر ى 
المصدرين الأساسيين . ْ 

وأحسب أننى حين الزمت بالقيام هذا البحث ‏ الذى أقدمه 
للقراء فى هذا الكتاب ‏ قد بذلت ما فى وسعى من طاقة » وأعطبته 
ما يتناسب مع أهمية الموضوع من جهد ووقت . وكل أمل أن أكون قلد 
فتحت به باب لدراسة هذه الفترة العظيمة الأهمية من حياة العرب والإسلام . 
وحسبى هذا جزاء مكافئاً ؛ والله وحده هو الذئ يتؤلى الجزاء . ومنه الحمدى 
وهو ول التوفيق : 


أحمد إبراهم الشريف 
القاهرة ى أول نوفير 1958 . 


البلبّالاول 


5 الى 75 
جا كز وبع رولشك راتسل 


القصسنالزرل” 


0 مقاب ع * #١‏ م 052 مدع ا 


5 ثيه صر معرب 





هى أ كبر شبه جزيرة فى العالم . يبلغ متوسط عرضها سيعمائة ,ميل - 
ى طوها ألف ومائتا ميل : وساحتها تبلغ حوالى مليون ميل مربع 217 


ويطلق العرب عليها تسجاوزا اسم جزيرة «العرب )(01 .. و- دروف 
انبحار والأبار 2 تكاد تحيط ع من جمبع أ تطارها وأطرانها. + فالخليج 
العربى ٠‏ والبحر العرى . ٠‏ والبحر الأحمر تحدها من الشرق والجنوب 
والغرب» ويكل الفر ات الحد الشرق .كما يكمل النيل الحد الغرنى» ليلتقيا 
بالحد الشهالى وهو البحر المتوسط . وهذا التحديد الذى يقول به 
الحمدانىي يدخل بلاد الشام كلها »و البادية الى ب بين العراق و الشام” ء 
وبادية سينا فى جزيرة العرب )0‏ 3 ؛ وهو يتفق مع التحديد الذى قال 
به هيرودوت حيث أعتببر اليل الحد الغريٍ لقارة آسيا وجعل صحزاء 
مصر الشرقية كما هن معروفة الآن جزءا من الجزيرة العربية(؛):: 
والفارق بين تحديد الممداق وهيرودوت أن الأول لم يدخل صحراء. 

(1) حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن المشرين صصص 
3 .2 الإطومءعجع هع عأصدمهمء8 500 1[تدمامع 8 3 قأقف .قاذ .2 ك2 

(0) المدانى : صفة جزيرة العرب 45 - 47 . الألوسى : بلغ الآرب 1810/1١‏ . 
ياقوت معجم البلدان ٠٠١/١‏ 


)2ن الميدان : ب؟ 
(+) هيررودت : 11-16-17 طزأه80 ,:18هله:؟12 


32 1 


مصر الشرقية فى جزيرة العرب . وبتحديد الممدانى أخذ بعض الجغرافيين 
المحدثين(١)‏ ويختلف الجغرافيون فى الحد الثمالى » فمنهم ءن يجعله 
| صحراء النفود » وبذلك يخرجون بادية الشام من جزيرة العرب » غير 
أن طبيعة الأرض الجيولوجية تدخل بادية الشام وسيناء فيها . إذ أنه 
جزء لا يختلف من حيث طبيعته الصحراوية وخواصه عن سائر أنحاء 
بلاد العرب() , 
وعلى ذلك فحد جزيرة العرب من الشرق بحر عمان وخليج البصرة 
'(خليج العرب ) وهر الفرات » ومن الجنوب بحر العرب » ومن الغرب 
البحر الأحمر وبرزخ السويس (قئاة السويس حالينا) » وهن الشمال 
البحر المنوسط .' 
وتحثل جزيرة العرب موقعا ممنازا بين قارات العالم الثلاث القدعة » 
فهى تع فى الركن الجدونى الغربى من قارة آسيا ء كما تتصل بالقارة 
الأفريقية فى ركنها الشيالى الشرق حيث برزخ السويس قدبما وقناة 
السويس فى الوقت الحاضر » كما أنها تشرف بحدها الشهالى على شرق 
البحر المنوسط الذى يصلها بقارة أوروبا . أما من ناحية الخريطة 
الحضارية للعالم قبيل الإسلام » فإنبا تقع عند نقطة البقاء الحضارتين 
السائدتين يومئذ وهما حضارة الفرس وحضارة الروم . . 
وإذا نظرنا نظرة عامة إلى خريطة بلاد العرب: رأيئا ألما أرضون 


.واسعة تنحدر تضازيسها من الغرب نحو الشرق » وهى مرتفعة فى الغرب 


() 133 ."ا .اك .م0 .مسنواق 
(0) حى : تاريخ العرب ١7‏ جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام 272/١‏ . 


م ©ؤا ا 


حيث جبال السراة الممتدة من سورية وفلسطين إلى اليمن : ؤهى توازئ 
ساحل البحر الأحمر وتقترب منه فى مواضع عديدة . ويتراوح ارتفاح 
هذه الجبال )١‏ بين عشرة آلاف قدم وثلاثة آلاف قدم » فتبلغ قمه ' 
فى الشهال (فى مدين ) وى الجنوب فى اليمن وغسير حوالى عشرة آلاف 
. قدم » بيبا تكون خلف «كة ثمانية آلاف قدم » وقربه للدينة تبلغ 
ثلاثة آلاف قدم(١)‏ » وتحصر بيئها وبين ساحل البحر الأحمر أرضا 
سهلية ضيقة تعرف: بتهامة » تشرف عليها هذه المرتفعات وتنحدر 
إليها انحداراً شديداً قصيرأ » وسواحلها المهيمئة على البعدر يصعب 
رسو امن فيها لخلوها من المرافىء الصالحة » ولوجود الدعب المرجانية 
الى تمتد فى بعض المواضع بعيدا فى البحر .(؟) 

وتتألف الأراضى الوسطى من دضبة تسمى «نجد» وتختلف فى 
الارتفاع ما بين ستة آلاف قدم إلى أربعة آلاف قدم ما بين عسير 
والطائف » إلى ألفين ومائتى قدم عند العلا(").. وحد نجد الغرلى واضح 
بجبال السراة . أما حدها الشرق فهو غير واضح ورا امتد إلى قرب 
خليج العرب . ْ 

وتمند فى الأقسام الجنوبية من شبه الجزيزة سلاسل من الجبال 
متفاوتة الارتفاع تشرف على المنخفضات الساحاية » وتكشر فيها الوديان 
الى تفصل بين هذه السلاسل الجبلية وتأخذ مختلف الاتجاهات » 





م.6-9194/1١ البلاان‎ . 174/1١ السراة أعل كل ثى ( تاج العمرس‎ )١( 
.قأطوققة ألنة5 ,العطعاس ,15 .134 .2 .ودرماة‎ 2. 0 

)2ن جورج فضلو : العرب والملاحة فى الحيط المندى ص ٠؟‏ 3 

(؟) 134 ,ص أك .مه . ااعطعااس1 . 


ب كلأ مده 


حيث تمثل اتجاهات الياه والسيول . ويبلغ ارتفاع الجبل الأخضر 
الذى يقع فى الجنوب الشرق من شبه الجزيرة : أى فى عمان »؛ زهاء 
عشرة آلاف قدم(١)‏ . | ا 0 

وللحِرار أهمية خاصة فى التشكيل الجغرافى للجزيرة العربية ©» وهى 
تكثر فى شبه جزيرة العرب وخاصة فى الأقام الغربية . وتمتد حتى 
:تتصل بالحرار التى فى بلاد الشام ى حوران ولاسها فى الصفاة(؟) . كما 
توجد فى المناطق الشرقية الجنوبية من نجد : وفى المناطق الجنويية 
.والجنوبية الفربية : وقد ذكر علماء العرب من المؤرخين والجغرافيين 
أسماء عدد مئها . كما غثر السيااح الأّجانب على عدد متها(") , 

والحرة أرض بركانية وجمعها حرار : ويقال لها اللابة واللوبة(4) 
وقد تكونت من فعل البرا كين : ويشاهد منها نوعان : نوع يتألف من 
«فجوات البراكين نفسها . ونوع يتالف من حممها واللابة » :لم 
الى كانت تقذفها فتسييل على جوائب الفتحة ثم تبرد وتتفتت بفعل 
التقابات الجوية . فتكون ركاما من الأحجار البركانية الى تغطى 
الأرض بطبقات قد تكون رقيقة وقد تكون سميكة . وقد وصفها 
العلماء فقالوا : الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت 
بالنار(ه) » ويكون ما تحتها أرضا غليظة من قاع ليس بأسود » وإنما 





)١(‏ جراد عل : ١/لام‏ 124 .م .نأك .زه : ملقاة 
(9) .8 لم .2 لآملا مقاقعوع2 متطهعكف صل كاء بجوت إأطوطة 101.2 0 


42 - 417 1 
(0) جواد على : /01١‏ 4م غمع25 ممتطوعة ع5 مل إتكسكة وعتلق 
)00( البلدان ١]‏ . لات العر ب 1 . الطبررئ لق . 
(8) البلدان ا . المسياح المنبر ( طبع وزارة المعارف عام 1١9٠٠‏ ) ااا 


الات 


سودها كثرة حجارمبا وتدانيها ٠‏ وتكون الحرة مسناديزة فإذا كان ها 

امتداد نستطيل ليس بواسّع فالك الكراع(0) . 0 0 
ش وقد الهر كدير من مناطق ؛الحرار بَالحَصبٍ”وا أ ولأكفرةٌ ألياة؟ 
1 وى ليند يبز 59 


فيها ولاسما حرار المديئة ال آسعفلت استقلالا جيْدَا » ومتها”٠‏ 
فكترت قراها. وكثر سكانها : ا 
ظهور العيون فيها بكثرة. عي مطنا من مزافكن اللميقا”. / 
أمرعا فى 'الحجاز حتى قيل* احمى خيبر(؟)) . 

أمام َس الناحية الهدروجرافية نإن يلاد | العرب 1 الونت الحاقتر 3 
جملة البلا الى كاد تنعدم فيها الأجار والبحير ات ا سقوط 
الأمطار عليها : : ؤلذلك ضارث كذ ر بقاعها صحرأوية قلي الكان ‏ 
غير أنها كثيرة الأودية الى تسيل فى بعضها مياه عند سقوط الأمطار”" 
وبعضها طويل يتسير فء اتجاه ميل الأرض : كما:"أن. بعضهاءالاخر 
وتخاسنة الى تصب فى البحز .الأأحمر قصير -عميق. المجراى. هديها! 
الانحدار » تنحدر فنه السيول بشدة إلى البحر فتضيم فيه »ووظا, 
كانت فى بعض الأحيان خطراً مدد القوافل والمدن والأملالك . وبأتي: 
على الناس بأفدج الخسائر(©) .. 





)١(‏ الحرار : أفراء الير اكين . اللابة أو اللوبة' : المناطق الى غطتها م البر ا كين 
.وصالت فوتها وجفت . الكراع . : أعناق الحرار .. أنظر لسان العرب؟/؟4؟ ؟ ١185/1١‏ 
القاموس 78/76 الماح المثير 58 ( الكراع الإنف السائل من الحمة ؛ وأكادع الأرضش 
أطرافها » والواحد أيف) كراع ونه كراع النمي أى تطرفه.) . ' هماه 

(؟) البلدان م/ 40١‏ . 

كأن به إذ ننه خييرية. ‏ يعرد عليه وردها وملاما 
قلت لحمى تيير”* استعدى هاك عيال تاأجهسدى وجدى 
وباكرى بصالب وورة. أعانك الله على ذا الجبد . 
. (+) حتى مس ١‏ البتنونى الرحلة ,الحجازية س 188 ( عن السيول أنظر البلاذرى فتبرج 
البلدان ر الطبرى والآزرق قى أخبار ااسيول )ع د 1 ١‏ . 
(ع ؟.- مكق, والاينة ) 
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وليس قَ شيه جزيرة العرب تمر واول بالمعى المعروقف م الأمار(3)) 

وما فيها من جداول غير صالخ للملاحة(؟) ك3 فهى إما قصيرة سريعة 
اله ريان شديدة الانحدار » وإها ضحلة تَجَف ق بعضش المواسم . غير أن 
الغلماء يستنتجون من أتجاة الأودية ومن ودود العاديات والعثرائب 

1 
وآثار السكنى على أطرافها » والتر سبات الى تمثل قيعان الأنهر » أن.هذه 
٠ . *‏ . 0 1 : 

الأودية كانت فى الحقيقة أاراً فى يوم من الأيام » وأن جوانبها كانت. 
مأهولة بالسكان زاخرة بالحياة » ويؤيد هذا الاستنتاج ما ورد فى كتب 
اأيونان والرؤمان من وجود أنهار طويلة فى بلاد العرب » فقد ذكر 


1 ديرودوت امم نبر دعاه « كورس » قال عنه إنه ل ن الأهر العظيمة. ؛ وإنه 
يصب ٠‏ قن البيحر الأريتريا(م) ويقصدك به اليح ر الأحمر . 


ؤنرى بعض العلماء أن المكان الذى ذ كره هيرودوت هو «وادى, 
الحمضء امار بثمالى دقر ح »(4) (على »سافة “47 كيلو مترأ من الحجر) , 
وقد كانت عامرة فيا مضى بالزروع والبساتين وهى المعروفة « بيساتين 
قرح» ٠‏ ويوجد بالقرب منها وسقيا يزيد» أو «قصر عنتر ».كما 
تسمى فى الوقت الحاضر على بعد مو ميله من شهال المدينة(05) . كما 
ذكر بطليموس اسم نهر عظم مياه لار #ازعم أنه ينبع. من منطقة” 
نجران » أئّ "من الجانب الشرق من السلسلة الجبلية » ثم يسير نحو 
الجهة الشمالية الشرقية مخترقاً بلاد العرب جحى يصب فى الخليج 





(1) الإصطخرى : المسالك والممالك ص ١؟‏ . 

(0) حو ام . جورج نضلو . العرب والملاحة صن 7٠‏ . 

(0) جزاد عل 1١١/١‏ . 214. م.ا.اأولا : 112000405 

(4) اأبلد ن لله 081١-٠‏ ( وكانت من أسواق العرب فق الجاهلية وزمم لعشهه أن. 
بها كان هلاك عاد قوم هود ٠‏ ما يدل عل أنها من الموامم القديمة فى بلاد النريب ) . 

() « اسطبر عنس م وهية : ٠١‏ , البلدان 778/1١‏ 


- 4( ب 


الغربى(1). ويرى بعص العلماء أن هذا النهر الذى يشير إليه بظليمؤس:هو 
وادى الدواسر'ء والذى تمده بعض الأُودِية المنجهة: من: سلاسل جتال 
اليمن مياه السيول9) .. 


ومن آثار السدود والنواظم البى ترجع إلى ما قبل الإسلام ممكن 
الاستدلال على أن العرب كانوا على عم واسع بتنظم أمور الإزواء » 
والاستفادة من مياه الأمطار والسيول والأنبار » كما تلال كثرة اللصطلخات 

فى اللهجات العربية الثيالية والجنوبية على معرفة العرب بأنواع الابارُ» 
والسدود » والمساك » والنحايت وغيّر ذلك من الرسائل الى استخدمت 
للحصول على الماء(© . ْ 

وإذا كانت البحار تحيط بجزيرة العرب » فإن الجو البحرى نم 
يستطع أن يخفف من حدة الحرارة”فيها أو يتغلب على جنافها » فإن 
الأبخرة اللتصاعدة من البح رالا تكاد.تصل إلى أواسط الجزيرة العربية : 
إذ أن الرياح السوائم الشديدة الحر تقاومها مقاومة شديدة »وتمنعها فى 
الغالب من الوصول إلى أواسط شبه الجزيرة() » على أن الأقسام الجنوبية 
كشيرة المطر ؛ تجلبه' إليها الرياح الموسمية . ولأهل اليمن عناية بتصريف 
الياه والانتفاع ا مئذل زمن بعيد » وقد أشار القرآن الكريم إلى ما 
' كان فى اليمن من حضارة وعمران وخخحصب ورخاء فمال «لَقَد كان 





(6 جواد عل 14/١‏ . 

(؟) رهية 1» . 

(؟) بثْر سك ص ضيقة الحرق وقيل الضيقة احفر من أوطا إلى آخبرها ( لان 440/4٠‏ 
والمسك والمناك الموضم الذى يمسك الماء ( اللسان 1 /هلام ) . جراد على : 1١1/9‏ . 

(:) حى ه . جراد عل 250/١‏ . ا 


ل 189 مها 


2 7 59 7 6 انير ل 0 2 ىا 8 

سيا فق كلهم آية جنتان عن يمين وشمال ع كطوا من رزف ربكم 
8 5 8 . 

وَاجْكْرُوا له بلدَهٌ طَيبَة وب غفور(1) , أما بقية بلاد العريه فتمكون 

من صحار »© وسهول تغلب عليها الطبيعة الصحراوية .. 


, وتدل البحوث :والدراسات الى قام ها السياح والعلماء عن بلاد 
العرب ظ على أن تغييرأ أ كبيرا:طرأ.عللى جوها .ء وأن هذا الجناف الذى 
بعهده الآن فى هله البلاد لم يكن على النحو الذى كانت عليه فى 
العصور التى سبقت الإسلام ؛ وأن ذلك للجفاف أثر تأثيرا كبيراً فى 
شب جزيرة العرب :. فجعل أ,كثر بقاعها صحاري جرد ؛ كما أثر ف. 
حالة سكام فقاوم ا لشوء المجتمعات الكبرى وأثس تأثبرا خطيرا ف. 
تاريخ | الأمة العربية ؛ وق حدوث المجرات(1) . 


وير العلماء أن الرياخ الغربية الباردة المشبعة با( 55 كانيت. 
تصبل إل أرض شبه .التجزيرة :العربية وتنزل المطر عليها _؛. وأن هذم 
البقاج الصحراوية كات شهمراء آهلة بالسكان , فمثلا المنطققة ااواقعةٍ 
.بين والعلا» و «مغان) من المناطق الصحراوية الان » وقد كانت من. 
مناطق الغابات المكظة بالأشجار المملوءة بالحيوانات المفدرسة(") .' 
وكانت جبال الطائين تمون مكة , بالأخشاب الصالحة للبناء والوقود. ؛ 
كذلك المنطقة الواقعة 2 فعة بين مكة وعرقة كانت حى القذرن السادس عشرا 
اليلادى مغطاة بالأشجار وبالعوسج والسلم وهى من الشجيرات الصحر أوية 





(0) سب هر. 
(؟) جواد عل 47/1 وأنظر عن تغييز: المناخ ١‏ . 

2-4 .نر .منأقق8 عو1 عغط1ا لسمة ين 82102319 ١‏ ؟ 
(0) كم .01 .مم . 1 ١‏ 


اؤألاا- 


وقد عرف وادى. القرى'- الذى لابد أن يكرن. قد سمى بذلك.لكثيرة 
الفرى فيه .. بكثرة بسائيده ومياهه .وظراه. » وهو طربى عاليية قداينم 


تسلكه القوافل فى طريقها بين الشام واليمن » أما اليوم نقد جفمث 


ينابيعه وفقد أ كثر قراه » واضطر أهله إلى الحجرة أو إلى المعيشة المتئقلة 
كما يفعل الأعراب(1) , كما أن المسافة بين اليمن والشام ,كانت عامرة 
بالقيرى زاخرة بالحياة : حتى إن المسافر أم يكن فى حاجة إلى التزود(؟) ؛ 
وقد عبر اقرآن الكريم عن ذلك فى حديثه عن السبشبين «وَجَعَلْنا 
بَبْنَهُمْ وبين القُرَى الى بَارَكْنا يها فْرى ظاهِرَةٌ وفنا فيها السير 
سِيروا 7 يال وأَيَامًا اين :00 , وهناك "أمثلة تاربخية كشيرة 
ذكرت عن أقوام هلكت حعاد وتمود وأصحاب الأبكة(4) ؛ ومدن 

ذكرها الكباب اليونانبون والرومان لم يبن ها أثر ؛ وكتابات عثر 
عليها السياح فى مواضع ضحراوية مهتجورة(ة) كل ذلك يكل على ددى 
التخيير الذى طرأ على بلاد العرب - سواءا أكأنهن الناحية المناخية أم 
من الداحية الجيولوبجية(8)- اأدى إل مقناومة الحضارة © وملع نشوء 
المجشمعات الكبرى 'ما” ؛ وحول أراضيها إلى بقاع ضحرارية » وطبع 
الحياة فيها تطابع الرّحلة والانعزااية الاجتئأعية والسباسية . وتمبل كثير 





١: 1/ممم‎ ٠١ البلدان‎ )١( 
., ١| الإصطغرى‎ )١( 
ٍ , 947/8 (م) سياه تفسير اللسل ؛:‎ 

()) القرآن الكرم ؛ الفجر غ :- ؟ الأغراف : م"- ؤل , الشيراء 7 0141- 
ذهال الفيس : -١١‏ وا. 

(ه) جراد مل : ١12/١‏ ,. 

(5) 5 .2 كاه ,هالإ إومدظ , 


#30 لمم 


من السياح وعلماء طبقات الأرض الذين جابوا أنحاء شبة الجزيئرة 
إلى تأييد القول بظهور الجفاف فى الألف الثانى قبل الميلاد(١)‏ . 


أقسام شبه الجريرة العربية , 


قسم العرب جزيرتهم تقسيا مسايرا لطبيعتها الجغرافية إلى “خمسة 
أقسام ؛ وهى تبامة » والحجاز » ونجد » والعروض » واليمن . وزاد 
الإصطخرى وابن حوقل ثلائة أصقاع هى بادية العراق © وبادية 
الجزيرة » وبادية الشام(؟) : 

ويجمل الممداق أقوال الجغرافيين العرب عن هذا التقسم فما يل :- 

«فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التى: نزلوها وتوالدوا.فيها 
على خمسة أقسام عند العرب فى أشعارها وأخبارها : تهامة ‏ الحجاز ‏ 
نجد -. العروض - اليمن٠.‏ وذلك أن جبل السراة » وهو أعظم _جبال 
العرب وأذكرها ٠‏ أقبل من قعرة اليمن حتي بلغ أطراف الشام » 
فسمته العرب حجازاً لأنه حجر بين الفوروتهامة وهو هابط » وبين 
نجد وهو ظاهر . قصار ما خلف ذلك الجبل فى غربيه إلى أسياف البحر 
من بلاد الأشعريين وعك وكنانة وغيرها » ودوئها إلى ذات عرق والجحفة 
وما صاقبها وغار من أرضها : الغور ؛ غور تهامة » وتهامة تجمع ذلك 
كله . وصار ما دون ذلك الجبل من شرقيه من صحارى نجد إلى أظاراف 
العراق والسماوة وما يليها : 'نجدا ه ونجد تجمع ذلك كله : 





, جراد عل : نفسه‎ )١( 
' . القلتغندى : صبح الأعثى +/ه4؟‎ . ؟١‎ - ٠.١ : (؟) الإسطخرى‎ 


خا د 


وصار الجبل نفسه سراته » وهو الحجاز » وما احتجز به ىق شرقبه 
من الجبال وانحاز إلى ناحية فيد والجبلين إلى المديئة » وراجعا إلى 
أرض مذحج من تذليت وما دونها : حجارا ؛ والحجاز يجمع ذلك كله . 

وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما والاهما : العروضن 4 'وفيها 
نجد وغور لقرببها من البحر » وانخفاض مواضع منها ومسايل أودية 
فيها » والعروض يجمع ذلك كله . 

وصار ها خلف تثليث وما قارما إل صتعاء ) وما والاها سن اليلاد 
إلى حضرموت والشحر وعمان » وما يلى ذلك : اليمن » وفيها التهائم 
والنجه . واليمن تجمع ذلك كله(2)1 . 

هذا إجمال تقسم الجزيرة تقسيا طبيعيا كما يراه جغرافيو العرب . 
والقسم الذى سهمنا الحديث عنه فى هذا البحث هو الحجاز » ولذلك 
نعرض له بثىء من التفصيل : 


المجماز 


< يقول الجغرافيون العزب إن الحجاز هو الجبال الحاجزة بين 
الأرض العالية نجد وبين الساحل الواطىء 'تبامة » فهو إذن" الجبال 
| الممتدة من خليج العقبة إلى عسير . لمكن امم الحجاز فى العرف يشمل 
تهامة أيضاً » وقد عد بعض العلماء تبوك وفلسطين من أرض الحجاز(؟) . 
وطول الحجاز من الثهال إلى الجنوب حوالى ١٠٠لا‏ ميل » وعرضه من 





. الممدالى : صفحة !4 -م؛‎ )١( 
.. ) مطبمة العادة بالقاهرة‎ ( 5١8/8 : البلدان‎ )( 


#8" عم 


الشرق إلى الغزب ٠ه"‏ ميلا() . وتعك جبال السراأة العنود النقرى 
لشبة جزيرة العرتٍ :ويجعلها الجغراقيون العرت قاعدة' لتقسيامهم ؛ 
ما أشنا من قبل : وتنتضل السلاسل تتسلسلة جبال الشام المهيمئة على 
إلبادية : وبعض قمم يذه الجبال الحجازية مرتفعة وقد نتساقط القلوج 
عليها كجبل.دباغ الدى يرنفم ١٠٠او؟‏ م عن سطح. البحر : وجبل 
وثر : وجبل شيبان . وت دخفض هذه السلاسل عند دنوها من. مكة نتكون 
القهم فى أوطا ارتفاع ها ؛ لم نعود بعد ذلك للعلو ٠:‏ فتصل ف اليدن 
إل مستوى عال حيث تتساقط الثلو ج على قممها(؟) . ومن جبال الحجاز 
الجبال الواقعة منعلقة الطائث ومكة والمديئة ٠‏ وجبال الطائف يبلغ 
علوها سنيائة مشر ؛ دجبل 3 فى الطريق بين مك والطائف ويبلغ علوه 
مالي 7 ٠‏ وجبل رضوى بدن اللديئة وينبع ويرئقع إلى مائئى مثر ؛ 
وقد قال عنه ياقوث إنه جبل مليف ذو شعاب وأودية . وإئه كثير 
لمياه والأشجار(م) وقد ذكر الشعراء جبل رضنوى كثيزا . (اتخذه العرب 
مفلا للعرة والرسو خ(4) . 

3 أما منطقة السهول الواقعة. بين جبال. السراة والبنحر الأحمر فهى 
سهول ضيقة فى الغالبب. تعرف بتهامة : نتغير فى, الاتساع من البنوب 
إلى “الشماك < فتكون عند البمن حوالى 4٠‏ ميلا ؛ ثم تأخل فى الشبق 





(1) وهبه ١ ١‏ 06 
]حي ١؟:‏ الواسمى : اكيم المس ؛ 
م( البلدان : 4/اه , الإسطشرى ؛ ولا, 
(4) قال حسان : لنا حاضر لم وماس كأله ١‏ . شماريخ رضنرى هرة وتكرما 
وقال أبو العلاء ؛ وقد نعلت بالجيش زسوق!/ تئل ٠ ٠.‏ ولرت برايات الخبين لباء 


متتلغ_أقصى غيل ها اجيه: للق ة0)ن. هذه الدلوازحل: حارةثر طببة لك 
الغالب غير صحية فى .يحض «الأمااكن(ه) ,وطاق :حمق نيم النجامم 
والغور» أو «السافلق» لاتمخغباضىسةاهي) ؛ ويقاك:'القسب_البفاق ص 
٠‏ ٠الحجاز‏ أرض مدين, وجِشْتى نسبة إل : ملسلق الجباك' الميياة ميلا 
الاسم(ة) : وهو ما الى أبلة. إلى الجنوب., ( وتعخللها أودية > محصورة 
بين البيه وأيلة من جهة : وأررض بى علرة من ظهر حرة ميل يقرب 
خيبر من جهة أعرى : وكانت تسكنها فى الجاهلية تايل جطراوله) ... 


أودية الهجال . 


وف. البحجاز أودية. تسيل من البحرار صيوب الشيرق. والغرب إل .نججد 
ن ناحية. ؛ زتهامة فبحو ,القلزم (اليبحر الأحمر) من ناحبة أخري... 
وأ أوديق الججاز . وادى وإضم) ويسمى اليوم رادى للحمفرن اللإي 
سبق الإشارة إليه ؛ وهر يسيل من الجئوب الشرق: لحرة. يبر ١‏ ريبور 
نحو الجدوب الغرى حنى يغارب بغرب . حيث تعصل به ,أودية الرعية 
منها وادى العقفيي ٠‏ وبتصل لبه 'كذلك وادى, القرى * ٠‏ وهو بسبدمد 
مياهه من السيول الى تنحدر إليه من العيون الى عند خبير الم 
يئجه غرباً حبث يصب فى البحر الأحمر جنوب قرية الوّجه(0) . وعند 
هذا المصب بقايا فرية بونانية” قديمة وبقايا معبد يَعركُ علد الأقالى 








(1) .لا .ص مغأء ,ره ١المقا‏ ا 

(0) .14 .م .هاما 

(م) البلدان ب ور/لار؟ 1 ه/"؟. 

()) البلدان ؛ لارمة؟ - ؤه؟ , 

(ه) ننس المسدر , ” 

(5) البلدان : للا لكل رهة انو *,ا!ا.م ركأه .مه ماأمطعناو؟ 


98 لم 


ياسم و كصر كريم(1)؛ وهى من بنايا الستعمرات اليونانيه الئ اتخذها 
اتجار اليونائيون عند ساحل البحر 'حماية سفنهم من القّرصان وللاتجار 
. 0 
مع الأعرات: » ولتموين سفنهم. ما تحتاج إليه من هاء وزاد . ويبلغ 
طول وادى الحمض زهاء 1٠١‏ كيلو متر ,(5). 

ويبدا وادى الرمة بالحجاز عند حرة فدك من التقاء بضعة أودية '» 
ثم يتجه نحو الشرق حتى يصل إلى القصيم » ويبلغ طوله ) كثر من 
6 كيلو مدر م 

ومن أودية الحجاز وادى الصفراء » وهو واد كثير النخل والزرع 
فى طريق الحاج سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة © وبيئه 
وبين بدر مرحلة » وعليه قرية الفنظراء » وهى قرية كثيرة. النخل 
والززع وماؤها عيون تجرى إلى يلبع ؛ وهى لجهينة والأنتصار ولبتى؛ 
فهر ونهد ورضوى .(4) 1 

ووادى القرى واد مهم يقع بين ثماء وخيبر ؛ ويمر به طريق القوافل 
القديم الذى كان شرياناً من شرايين الحركة التجارية فى العالم القديم ؛ 
ويقال له وادى «الديدبان(ه): وكان عامراً جداً تكثر فيه المياه ؛ 
وتشاهد فيه إل اليوم آثار المدن والقرى(5) ٠‏ التى كانت متصلة على 





)١(‏ عن جواد عل : ٠٠١/١‏ .23 ,8 ,قالدهك8 

(م) .24 .10410 | 
(©) البلدان ؛ 0/4 و يقال له بطن الرمة . وهية : ٠١‏ . اليدالق : ١44‏ . 
6 الممداق : 144ذ . البلداتن : ١/؟١4‏ . وهبة : ٠ا,‏ 

(ه) 189 رط بآ .اهما .اذه .مه الأطعنروآ 

ل اللدان ب مرأومم ا كرلة" ا 


لآ د 


طول الطريق من سباً إلى الشام(١)‏ » وقد عثر فيه على كثابات كثيرة 


لخيانية ومعيئية وسبثية وغيرها(؟) 
ش مدن الحجاز : 


ويشتمل الججاز على مدن وقرى كثيرة أهمها مصرا بلاد العرب : 


مكة والمدينة أو يشر ب ٠‏ كما بوحجلك به الطائف وتجيبر » ووداى القر».: 


0 والاتخبار ات الجغرافية والاقتصادية هى الى ساعدت على نشوء هذه , 
لد الحجازية فالحجازكما قلنا إقل جب ساير للبحر الأحمر من الجنوب 
إلى الثمال » من اليمن إلى فلسطيت » وكان بمر به أحد طريى التجارة 
البريين الهامين بين الشرق والغرب مبتدثاً من مواى اليمن مخترقاً 
تهامة الحجاز . ماراً مكة ويغرب » حتى يصل إلى أيلة على خليج العقبة » 
ثم موانى البحر المتوسط . والتجارة بين الشرق والغرب هامة جدا. 
وضرورية . وذلك لاختلاف المناخ بين أقطار الشرق الحندي والغرب'"' 
الأوربى » مما استتبع اختلاف الغلات وحاجة كل منهما إل منتجات 
الاخر » وى هذا نجد سر الأهمية الكبيرة الى اتفقت لِتدمر المدينة. 
القدممة الواقعة فى البادية ' فكانت تحمى القوافل وتضمن سلامة 
المواصلات (©) : وأصبح العرب ٠‏ بعد أن خرب الرومان تدمر » سادة 
مطلقين لتلك الطرق بالتدريج وقد أعانهم معرفتهم بالبادية ودروما 
'وتعودهم الحياة فيها » على أن يتصرفوا تصرف السادة فى تلك البقاع 


2 





(0) عبأ: هذ. 
(0) جراد على : 15١/١‏ . 
6 جررج ففلو : الملحة فى الحيط المندى : 8ه . 


بم 7 سم 


ابلا منازع : كما مكنتهم تربيتهم للإيل ب وفي الحيوان الرحيد 
القادر على السير فى الصحراء مدة طويلة ‏ من تقل المتاجر والقيام على 
تنظم القوافل ؛ والإبل معروفة منذ أقدم الأزمئة التاريخية فى الجزيرة 
العربيه ؛ فققد وجدت رسومها على الدقوش(١)‏ وتحدشت عنها التوراة.(؟) 
ونلظم النوافل استتبع اتخاْ محطات ومنازل لإراحتها وتروبدها ما 
تحناج إلبه من ماء , وين البديهى أنه عندما تريد قاذلة أن تنزل لشريح 
دواما : لابد أن تختار مكاناً مناسباً ينوفر فيه الخصب والماء لتجد 
الإبل ما تطعمه ولتتزود القافلة بالماء . كذلك يترفر فيه حصائة المرقع 
حبّى تطمشن إلى حراسة الأموال والتجارة التى معها , وعلى م الزمن 
صارث محطات هله الشوافل ومنازها مدنا شيئا نشينا . وكانث أغلب 
هله المدن فى الحجاز وأهمها : 


مكة : 


تقع فى وآذ على شكل سهل منبسط محاط بجبال ذات شماب©) 
تحبط بالوادى إحاطة كاملة . وقد أغست على مر الزمن عن بناء سور 
لبحمابة المديلة ٠‏ دمن المسككن للقائلة الى تنزل فى هذه البقعة أن تحصن 
فى هله الشعاب بواشطة حراسها : كما يوجد بها بشر يستئى منه المسافر 
وهو بكر زمزم . ومكة وجد البيت الحرام الذى عاصر أولية هله اللديدة 
بل إله كما تقول الروايات هو أول بناء فيها . وقد أ كسبها حرءة 


ٍ 





- النقش ببن صلستى 9د" سا موم اس" بين من م14‎ ١ + ألثر جراد هل‎ )١١( 
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وقدسية وجعلها مهوى أنئدة العرب جميعا , الأمر الذى من ا التفوق 
٠‏ حر . : 0 
على غيرها من مذن الحجاز . وإذن فكل" ما تتطلبة ا'قاقلة المسافرة فى؛ 
بلاد قاخلة متوافر فيها . 
الطائف : 

تقع على بعد خمسة وسبعين هيلا إلى الجنوب الشرق من مكة ٠‏ علي 
جبل غزوان(١)‏ . وتحف ما وديان كثيرة تسيل فيها لمياه فى موسم 
الأمطار ٠.‏ وحوطا عيونت وآبار كثيرة ٠‏ وهى خصيبة تبث الأشجار 
والفوا كه والحبوب إلى الوقت الحاضر . كما أن جوها لطيفا بالنسبة 
لعلرها » فاعتدال الجو وخصوبة القربة حببا إلى المسافر أن ينزل فيه" 
وإلى المستعمر أن ينتجعها . 


برب : | 

تقع على بعد ثلائمائة ميل إلى الثمال من مكة . كما تبعد عن بنبع 
مينائها على البحر الأحمر مائة وثلاثين ميلا(!) . وهى ف. أرض بركانية 
بين حرتين ؛ وقد اشتهرت بالخصب والياء . وفى ثهالها جبل أحد . ومن 
أوديتها وادى العقيق الذى تصب فيه مياه عذبة .' كما أن المرارع 
تحيط جا من جميع الجهات ما عدا الجهة اغربية(6) والمسافر يجد فيها 
كما يجد المقم حاجته من زاد وأمن . 


. البلدان : مه . الإمطخرى : 4؟ وهبة : هم‎ )١( 
. (5 : البلدان : لارلعم مم . الإسطخري : «؟ . رهية‎ )( 
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ونحن لا نستطيع تحديد أولية هذه المدن فهى من أقدم العصور » 
ولاشك أن التجارة كان لها شأن كبير فى إقامة هذه المدن وظهورها » 
وخاصة مكة الى تعتمد اعمّادا كليا فى حياتها على ما يجلب للا من الخارج 
لعدم وجود الزراعة با » فموقع الحجاز بين الشام واليمن » وكونه 
مرا واستراحة للقوافل » ساعد على أن تقوم به هذه المدن التجارية . 
وق أجزاء كثيرة من العالم ؛ فى أوروبا وأفريقيا وآسيا عرف التاريخ 
مذئاً قات للتجارة » وكانت كل مدينة من هذه المدن ذات نظام , 
سياسى مستقل » عرف فى التاريخ با باسم الدول المدينية . 


وأظهر مثل لهذه الدول المدينية » المدن اليونانية ف التاريخ القديم 1 
والمدن الإيطالية فى العصور الوسطى مثل جنوه والبندقية وفلورنسة . 

وكانت مكة والمدينة (يشرب) عن هذا النوع من المدن . وكانت ٠‏ 
مكة لوقعها المتوسط بين الشام واليمن(1١)‏ » وعلى طريق التجارة » 
م ركزاً هاماً جداً للتجارة » بل إنها فى القرن السادس الميلادى كانت أم 
المرا كز التجارية ى شبه جزيرة العرب(9) » وأما المدينة (يثرب) 
فلا بد من أنبا كانت منافسة لمكة لوقوعها على نفس الطريق » » غير أن 
وحدة السكان فى مكة ووجود البيت الحرام بها » » جعلها أقدر من يشرب 
على التفوق التجارى والثقاق وأظهر فى التنظم الإدارى كما سوف 
تبين فيا بعد - وإن. كانت يثرب تتفوق من الناحية الزراعية الوجود 
زراعات حوها تعتمد على العيون الكثيرة() »ع عل أن المدينتين غير 

() اللدان : مو/9ة1 . 


() 142-143 .م .اله .مه ,مأززة ونا 
(0) البلائري : فتوح البلدان : 15/1 --037. 
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قادرتين فوارئوهما الخاصة عل إعاشةةسكائهما ؛'فهما تجلبان اليرة 
من المديفتين الواقعتين غلل شاخل 'البحرْ الأحمرةالصالختين لتكونا 
مرفآين لهما » وهما ينبع ميناء المديئة وجدة ميناء ككة : 
' المنائع .3 : 
وتختلف مناطق الحجاز من لناحي'آلداعية » كنا تختلف 59 
الناحية الطبيعية ؛ فهناك مناطق جدباء شديدة الحر ارة ة شحيحة المياه » 
«مخاطة ل بالجيال يعيش أهلها على ما يجلب إليها من ,الرزق جبا من 
الخارج ؛ ومن هذه المناطة منطقة مكة التقوم فى واد غير ذى زرع(1) 
واتى كانت تعتمد فى حيلها على ما يجلب إليها من الخارج » وكان 
أهلها يرون فى حرمة البيت الحرام الذى يقوم فيها » وهوى أنئدة 
الناس إليهم » سبب معاشهم وأمنهم وحرمتهم ء ولذلك 0 سرع 
إل متابعة محمد ما بعث فبهم نبي يد إل الإملا] ٠»‏ مخافة حرابم 
من همه اليز زات لتى يستمتعون با وُوقاوا إن َع الُدى مك تحط 
من أرضِنًا » أ لم تمكن هم حَرّما آمنا يج إليه ثمرات كل شىء 
ًا من لبناء50) . 

كما أنها كانت شديدة الحرارة بزع أهلها إلى الظلال وإلى أ كنان 
الجبال الى تحيط با يحتمون مما من الحر(”) » وهذا ما أعطى 'أهمية 
كيرى لجبال مكة . كذلك كانت مكة شحيحة المياه » وهذا ما جعل 








0 )22 سورة إبراهيم ل رض 
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(م) التحل + 1م 


5 0 


مهمة السقبابة .» وهى توفير الماء للحجاج » فضيلة عظيمة ق نظن 
أهلها(١)‏ » وهذا يجعلنا درك الحفاوة البالغة الى أسبغت على رواية 
حفر بكر زمزم ما(؟) . 

على أنه كانت هناك أجزاء أخرى تجود فيها التربة وتنزل..الأمطار 
الى قد يبلغ من غزارما أن تثوالك الصواعن وتتهدم البيوت70) وتخرب 
الطرق .. وتلبت من كل زوج وصدف من الزروع والأشجار ؛ وقد 
تحدث القرآن الكريم فى آيات عديدة منوها ما ينل الله من الأمطار 
ويفجر من العيون ؛ وما ينبث من الزروع والأشجار من أعناب ونخيل 
ورمان وزيتون وحبوب وسكا (وه الذى أنرل م السماء ما فأعرجْنا به 
نَيّات كل شىء اناا منة را تخرج مله َّ درا كا سس 
الل من طلِيها م نواد دانية وجثات من أعتاب والزيئونٌ والركان 
مُشْتَبهَا وغثر مُتَعَابه اتظروًا إلى مرو إذا أثْمر وَبنْيه(ه) ... » وهذه 
الايات يوجهها القرآن ويخاطب ببا أهل الحجاز بل وأهل مكة فى 
الدرجة الأولى وهى تشير إلى مأ كان فى الحجاز نفسه » وى الأنحاه 
المجاورة لكة بنوع خاصضن » من مناطق تجود فيها التربة وتغزر الأمطار 
وينبت الزرع والأشجار » والايات وإن لم تعين هذه المناطق كما 

عيغت منطقة مكة. بالبيت الحرام ٠‏ فإنبا معيئة واقعيا وهى الطائف 

)00 النوية : 0 

(0) ابن عشام : 11/1 ممرء مور كال. 

(م) البشارى ١40/4‏ الأغاق ؟/7م 6 700 . هيكل : فى متزل الوح : 11١7‏ . 

(؛) الأثعام قوء 14١‏ . التحل : ١١ - ٠١‏ المرمئون 19-18 , الروم 48- .:01١‏ 
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وأرباضها » والوديان الى بين مكة وجدة ؛ ويشرب(1١)‏ وأرباضها .. 
فهذه المناطق لا تزال تحتفظ إلى الان بكشمر من الينابيم(1) والوديان. 
وتتمتع بخضرة السهول وجنات النخيل والأعناب ومختلف الفوا كه 
والزروع . ْ 

إلا أن الجفاف الذى لحن بلاد العرب جميعا ‏ والحجاز منها ‏ 
قد جعل أغل. أرافسيها صحراء جردام : وباعد بين مرا كز الاستقرار 
ها . وقد آثر ذلك تأثيراً كبيراً على الحياة الاجرّاعية. والسياسية فى. 
شبه الجزيرة العربية : وعاق نشر المجتمعات الكبرى با » ومن ثم 
اعتمدت فى حياها السياسية والاجتهاعية على النظام القبلى » سواء فى 
البادية » أُوْ فى البلاد الى قامت ما مالك وحكومات منظمة ٠‏ أو فى. 
المدن السياسيذ ( 58:65 زناه ) الى نشآت على طرق التجارة مثل مكة 
واللديئة » وأصبحت القبيلة هى وحدة المجتمع العرتى بوجه عام . 


بسب بتي دك 
(1) عن الطائف انظر البلداث 4/1 . عن يرب 77/10 وما يعدها . 
زفق البلاذرى ١7 + ١1/1‏ أنظار عن خصب مكة : أسد الغاية ٠١1/1‏ . 
( م م - مكة والمدينة » 


الفعيسنط اللسثتاق 
الفبم ل الورسم 


لم تكن بلاد العرب قبل ظهور الإسلام دولة عربية بالمعنى الذى 
نفهمه الان من الدولة » فإن الدولة ( 806ةة ) من حيث هى نظام ' 
منقصل عن الجماعة و«ستقل عنها فى وظيفته ء ومن حيث أن بهذا 
النظام سلطانا يخضع له الناس ٠‏ لم يكن موجوداً فى بلاد العرب - وإما. 
كانت الدولة عندهم هى الجماعة فى جملتها ؛ ولم تكن هيئة لها نظامها 
الخاص ولا كانت لها أرض محددة ؛ فليس هناك موظفون يدبرون 
.شئون الجماعة بالمعنى الذى نعرفه فى الدولة : بل كان هناك كيان 
اجمّاعى طبيعى .بالغ درجة الناء عرف باسم « القبيلة» يقوم فيه رؤساء 
العشائر والبطون برعاية شئون الجماعة » ويذكر الرحالة م دوي /ااطعدنةطن 
أند. رأى فى أهل البادية فى هذا القرن العشرين من لا يتصور الدولة 
إلا على أنها قبيلة ويقيس فوتها بما تملك من الإبل(1) . 
وكذلك الحال بالنسية للمدن : فلم تكن المديئة ( فلاله ) هى 
!أوحدة السياسية كما كان الحال عند اليونان . بل كانت القبيلة هى 


هذه الوحدة مثل قريش فى مكة وثقيف ق الطائف ٠‏ وقد جرى عرف 


() 230 .م 00 أأء .ره الإخطوتة12 


لظ ال لك 


العرب على الانتساب إلى القبائل لا إلى المان » بل لم يعرف الانتسإبه 
إلى المذن إلا فى القرن الثافى للهجرة . 

أما مفهوم الأمة عندهم ؛ فلم تكن تتميز عن الأسرة إلاأنها أكبر > 
وكانت اللحمة "الى تؤلف بين أفرادها هى نفس اللحمة الى تربط 
بين أفراد الأسرة ونعبى لحمة الدم » فكانت وحدة الجماعة تقوم على 
تقديس الدم » وعلى تقديس هذه اللحمة تقديسا تلقائيا دون حاجة إلى 
قوة من خار ج تقهر الجماعة على اليَاسِك » وكان الاشتراك فى النسب > 
أو الاعتقاد بذا الاشتراك - وهما .من حيث النتائج العملية ثىء 
واحد ‏ عثابة الروح الى تجعل القبيلة كالجسد الحى(1) . 

وقد وجد نظام حضرى. تام فى أطراف الجزيرة العربية . فقد 
قامت ممالك اليمن فى الجنوب ء كما قامت هملكة الحيرة فى الشماله 
الشرق > ومملكة غسان ق الشيال “الغرق » لكن القبيلة كانت وحدة 
النظام السياسى والاجماعى فى هذه الممالك فلم تنصهر الجماءة فيها' 
ف “شعب واحد كالشعب المصرى أو الشعب الروهانى مثلا » وإئما ظلته 
القبائل وحدات قائمة متمسكة بكياتها . 

من كل ذلك نرى أن الفكرة القبلية هى جوهر الحياة السياسية 
والاجماعية ثم ضاعت منها القوة السياسية » وظلت وحدة المجتمعم 
العربى فى الإسلام . ظ 

والقبيلة العربية مجموعة هن الناس » كانت تؤمن بوجود رابطة 


تجمعهم تقوم على أساسين : من وسحلة الدم ) ووحدة الجماعة 1 وقد 


. 4 -# أنظر : فلهوزن : تاريخ الاولة العربية ( ترجمة أبو ريدة ) صن‎ )١( 
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لل هذه الرابطة نش قانون عرف' ينظم 'العلاقة بين الفرد والجماعة 
عى أساس من التضامن بيئهما فى الحقوق والواجبات » وهذا القانون 
العرق كاتت القبيلة تتمسك به أشد التمسك ف نظامها السيامى 
والاجماعى على الببواء. . 

النظام السياسى. للقبيلة العربية : 

كانت الروح الدمقراطية تسود المجتمع القبلى : فكان لكل قبيظة. 
,رئيس يقال له السيد أو شيخ القبيلة » وأحيانا 'يطلقون عله تجوزا 
الأِر أو الملك . ؤهذا السيد تنتخبه. القبيلة ‏ : ولكنه .لم :يكن انتخخابا 
بالمعنى المفهوم لديئا الان » وإِنما كان اختيارا تلقائيا ؛ فكل رجل ى 
القبيلة فاق الآخرين فى الفضائل الى منها الشجاعة والجود والغيرة 
بوسعة الشروة وسداد الرأى وكمال التجربة مع. كبر السن . ممكنه ليو 
الصفات الممتازة الكفيلة . بتحقيق مصالح القبيلة » أَنْ يكون سيد 
قبياته :.وإن كان الواجب أن يكون شيخ القبيلة من صريج نسبها : 
النفور طباع العرب من أن يحم فى. القبيلة أحد من.غيرها )١(‏ : وقد 
براعى النبى ذلك حين كانت تآتيه وفود القبائل » فكان يسود على كل 
خبيلة رجلا منها ويجعله عليها لامتناع طباعهم آن يسودهم غيرهم (5) 
كما يجب أن'يكون شيخ القبيلة من أقوى بطونها وأذكرها شرفا وأ كثرها 
عصبية : حى يكون له من الانتصار بعصبيته والاعتزاز مهم ما يُمكن ل 
عن الرياسة ومن إطاعة القبيلة له واحترامها لرأيه(”) . فإذا مات هذا 

)200 أبن الأثير :أنه الغابة ١5/1‏ . 

(؟) تفسه : 27/1 - .١81‏ 


(0) ابن خلدرن : المقسة : ٠٠١-١4‏ . أنظر الشبى : المفضليات : القصيدة 
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النيد أو فقد بعض الصفات انتقلت السيادة إلى الاخر الذى تكتمل 
له » وهذا معتى القول بأن القبيلة تختار سيدها , 

ْ وكما يتجلى المظهر الدعقر اطى فى اختيار شيخ القبيلة وهو رأس 

حكومتها » كذلك يتجلى فى رقابة الجماعة على هذا الرئيس ؛ وهذه 
الرقابة تتمئل فها يسمونه ««شيخة القبيلة؛ أو مجلسها الذى يجمع 
رجاها بفضائلهم الذاتية : ش 

ولقد كانت مشيخة القبيلة هى الركن الساى حقاً قى نظام" القبيلة 
العربية : إذ أن سلطة رئيس القبيلة كانت محدودة بواسطة هذا المجلس 
الذى عثل الرأى العام فى القبيلة . ش 

. .وكانت مشيخة القبيلة تشألف من أصحاب الرأى فيها ؛ وهنا نبجد 
الكفاية والفضائل الذائية هى المرجع : فشاعر القبيلة من أفراد هذا 
المجلس - بل هو فى مقدهة رجاله . إذ أنه الذى يتغنى تناقيب القبيلة » 
ويوق موتاها ٠‏ و.هجو أعداءها : ويدفع عنها بلسائه ..وسلاحه هذا 
أمضى من سلاح السيف وأفتك فى الخصم دن السهام(١)‏ : ولذلك كانت 
القبيلة تفرح إذا نبغ فيها شاعر ونعمز به وتحفظ شسعره 0 
وكانوا يجعلون موهبة الشعر من صفات الكثال . فالرجل إذا كان 
شاعراً شجاعاً كاتباً سابحاً رامياً دعى الكامل لوجود هذه الخصال 


| إن أمرؤ هن عصبة “مشبورة حشد الم مجد أثم تليد 


ألفوا أباهم سيدأ وأعانهم كرم وأعسام لم وجدوذ 
)١١‏ أنظر : أسد الغابة 4/9 --5 . 
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فيه(1) , وكذلك | لخطيب : وهو لسان القبيلة فى منافراتها ومناظراتها(؟).. 
ثم حكامها الذبن يفصلون ف الأقضية بين الناس ويحكمون بينهم 
إذا تشاجروا فى الفضل والنسب والمواريث والدماء : وكان لكل قبيلة 
حكم أو أكثر ؛ لأنه لم يكن دين يرجع إلى شرائعه ؛ فكانوا يحكون 
أهل الشرف والصدق والأمانة والرياسة والسن والتجربة والمعرفة بالعرف. 
ثم كان من رجال المبطس الشجعان المشهورون بالفروسية . وبعض 
الأفراد من أصحاب المكانة كالكاهن والعراف والقصاص.. هذا بالإضافة 
إلى شيوخ العشائر وكبار السن فى القبيلة من اكتملت لم تجارب 
الحياة . كل هؤلاء بمدلون مشيخة القبيلة » ومن اجّاعهم تكون الملطة. 
التى يرجع إليها سيد القبيلة . 

ولهذه الهيعة أندية(8) ومجامم للمداولة ىق شكون الحرب والسلم ش 
والفصل فى الخصومات ودفع الديات وكل ما مهم القبيلة . وق ذلك 
يقول مهلهل فى رئاء كليب : 

نكت أن النار بعدك أوقدت22 واسعبّ بعدك يا كليب المجلس 

. وتكلموا فى أمر كل عظيمة لو كنت حاضر جمعهم لم ينبسوا 

ولم يكن لمجلس القبيلة موعد معين يجتمع فيه » وإن كانت العادة 
أنه يجتمعون ساء ف المنازل التى يحل بها رئسى القبيلة للسمر » وكلما 
دعت الضرورة إل الاجاغ . ولم يصلنا شىء يذكر - ويا للأسف - من 
المناقشات التى كانت تجرئ فى هله المجالس 'القبلية ؛ لأنه لم يكن 

. الأغالى م /ره؟‎ )١( 

(0) اليشرف 11/1 :519 . 


(6) النادى . المحلس الذى يمجتمم فيه القوم ويقضون فيه أمورهم : أبن عبد ربه : العقد 
الفريد 7١٠١/5‏ سورة مريم 77 . التمل و؟ - 88 المتكبوت 9؟ . 
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هناك مدونات تسجل: فيها أحاديث القوم ومناقشاتهم » لأن طبيعة هذه 
المجاليس. لم تكن .تحتمل بهذا . وإن كانوا يتناقشون ويتتحاورون ف كل 
ها همهم » وكثيراً ما كان يمخطب الخطباء » أو ينشد الشعراء قصائدهم 
التى نظموها » وى أثناء ذلك يدل سادئهم بحكهم وتجاربم فى الحياة » 
وهذا يجعلنا نتصور مقدار ما كان هله المجالس من وقار ومنزلة كبرى 
يقفى ما العرف . وإى ذلك يشير زهير بن ألى سلمى إذ يقول فى مدح 
هرم بن سنان١١)‏ : 

وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتاها القول والفعل 

وإنجئتهم ألفيت جول ببوتهمى مجالس قديشى بأحلامها الجهل 

. وكانت قرارات هذه المجالس نافذة فجميع أفراد القبيلة فى الغالي 
يذعئون لها ولا يشنون عليها . 

٠:‏ كما أن القيد الثالى الذى يحد من سلطة رئيس القبيلة هو أن 
الرياسة لم تكن وراثية ».وإنه هن النادر أن. تجد فى قبيلة بقاء السيادة 
فى ثلاثة أفراد متعاقبين ٠‏ ويفلسف ابن خلدون هذا الوضع فيقول 
«إن الرياسة تبأق من قوة العصبية وشرف النسب والخلال الكرعة . 
وهذه خلال تضعف من الابن إلى الحفيد . حى إذا كان الرايعم قصر 
عن طريقتهم جملة وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم واحتقرها » 
وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن ععاناة ولا تكلف وإئما هو أمر موجب 
لم منذ النشأة جرد انتساهم : فيرباً بنفسه عن أهل عصبته وبرى 
الفضل له عليهم » وثوقا مما رى فيه وجهلا ما أوجب ذلك الاستتباع 


(1) ديوان زهير ( طبع داز الكتب ) +11 . 
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من الخلال الى منها التواضع لم والأخذ مجامع قاوهم » فيحتقرهم 
بذلك ؛ فينتقضون عليه ويحتقرونه ويديلون منه سواه من أهل ذللئه 
المنبت ومن فروعه فى غير ذلك العقب(١)»‏ وإى ذلك يشير عامر بن 
الطفيل أحد سادات العرب فى الجاهلية(؟) : 


وإفى وإن كنت ابن سيد عامر 2 وفارسها المشهورق كل ماكب 

فما سودتنى عامر عن ورائة أل الله أن أسسو بام ولا أب 

ولكننى أحمى حماها وأَتق 2 أذاها وأرتى من رماها ممنكى 

وشيخ النبيلة هو الذى يقرودها فى حروياء ويقسم غنائمها. ويستقبل. 
وفود المبائل الاخرى ؛ ويعقد الصلح والمحالفات » ويقمم الغيانات » 
ولذلك كان لابد من أن تتوفر فيه صفات الشجاعة والكرم والنجدة 
وحفظ الجوار وإغاثة المعوز والضغيف : ولابد من أن يتحمل أ كبر 
قسط من جرائر القبيلة وما تدفعه من ديات + كما كان عليه أن يصلح 
ذات البين فيها ويلم شعثها ويعمل على حفظ وجدتها ء مستعيئا فى. ذلك 
بشيوخها وأصحاب الشرف فيها » جريا على هبدأ ممارسة السلطان.ممارسة 
جماعية : ودون أن تككون لديه هيئة إدارية أو تنفيفية أو قضائية .. 
كما يجب أن يكون حليا متساءحا . وهكذا ذرى أن شيخ القبيلة ليس 
ملكا متلطا عليها » بل هو أب أ كبر لكل أفرادها . وإلى ذلك يشير 
معاوية بن مالك سيد بى كلاب (م) : 


:١ه4-‎ ١٠7 ابن خلدون : المقدمة صس‎ )١( 
.,) 1518 المسمودى : مروج الذهب «/رمه ( طبع القاهرة‎ )0( 
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نغطئ' العشيرة حقها وحقيقها فيها » ولغفر ذلبها ونسول 

ود تخملنا العشيرة ثقلها ‏ قمنا به » وإِذا تعود نعود 

وإدًا توافق “جرأة أو نجدة . كناء سُمَى علا العدو نكيد 

بل لا نقول إذا تبوأ جيرة إن المحلة شعبها مكدود 

. وللزعماء فى هذه المجالس القبلية أثر خطير فى الحياة : فبخنكتهم 

ه. ع 

السياسية وبحكمتهم وكفايتهم تقرر الأمور : ورب كلمة. من زعم 
أو هفوة منه تثير حربا أو تسبب كارثة له ولقبيلته أو للحلف الذى 
يتزعمه ؛ ذلك أن أعصاب رجال البادية مرهفة حباسة تثيرها الكلمة 
ولاسما إذا كانت تتعلق بالشرف والجاه . 

وشيخ القبيلة إذا كان ضعيفاً أثر ضعفه فى قبيلته :. وإذا كان 
ويا أثرت قوته فى القبيلة . وقد تقوم الزعامه بما تمجر عنه الكقرة 
ومما ينوء به عدد القبيلة » ولهذا تكون مكانة القبيلة أو الخلف'عكانة 
١‏ 1 0 
الرئيسن : وهذا أيضاً نجد قبائل تظهر فجأة فتجتاح القبائل الأخرى: 

5 5 ساني اه ٠.‏ ءًّ 5 0 ٠‏ 0 . 

وتتزعمها » ونجد قبيلة تتضاءل وتنهار فجاة فتتجزرا وتذوب أو تفل 
لآن زعيمها ضعيين الشخصية خائر القوى(١)‏ . 

ولشيخ القبيلة حقوق أدبية ومادية » فأما الأدبية فأهمها توثيره 

5 3 . - م ع 

واحترام ير وحتضيةه ورأيه(؟) ٠‏ كما أن له الأمرة العامة على الجدد . اما 
حقوقه المادية . فقد كان له ىق كل غنيمة تغنمها القبيلة «المرباع» 
وهو ربعم الغنيمة »؛ «والصفايا» وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل 


.815 -1؟1١/4‎ : جراد على‎ )١( 
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القسمة » و «النشيطة « وهو ما أصيب من مال العدو قبل اللقاء » وكذلك 
والفضول» ودو ١١‏ لا يقبل القسمة من مال الغثيمة . وقد أجمل ذلك 
عبد الله بن عنمة الضى ف رثائه بسطاما بن قيس سيد شيبان : - 

لك المرياع متها والصفايا 2 وحكمك والنشيطة والفضول 

وهذه كلها حقوق الرياسة فى الجاهلية(١)‏ . كما كان العزيز -منهم 
ينفرد بالحمى لنفسه كما فعل كليب بن ربيعة سيد بى تغلب9؟) . 

على أن المظهر السيا.ى للقبيلة يظهر فى الحرب أ كثر من ظَهؤره ق 
السلم ؛ فالفبيلة تعيش متفرقة مراعيها وحالتها الخاصة » إلى أن تشتبك 
مع قبيلة أخرى فى حرب »ء وهنا يتجلى المظهر السياءى ؛ فإن' عشائرها 
وبطونها تتجمع كلها تحت لواء واحد كما تجتهد فى أن تعجد لا 
حلفاء من القبائل الأخرى لتتقوى بهم على عدوها ؛ لذلك كانت الرب. 
هى ,مظهر الحياة السياسية بين القبائل لا تتطلبه من جهود خاضة 
وتبعيات تجعل ,كل. أفراد القبيلة يشعرون بحاجتهم إلى التجمع 
والتضامن » وما يلانسها من أحداث سياسية خاصة توجب اتصال-القبيّلة 
بغيرها من القبائل . 

التشكبل الاجماعى للقبيلة العربية : 

كانت 'قبيلة العربية وحدة الحياة الاجّاعية أكما كانت ' وحدة | 
الجياة السياسية .' وكانت كل قبيلة تؤءن يوجود رابطة تجمع بين 
أفرادها على أساس من وحدة الدم ووحدة الجماعة . وفى ظل هذه الرابطة 





؟و/١ ابن الأثير : الكامل هبام وحاشيها , الفقد الفريد 5807/5 الألومى‎ )١( 
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وف 'ظل القانون العرفى الذى نشاً على أساسها : انقسم المجتمع القبى إلى 
.طبقات اجماعية ثلاث 

١‏ - طبقة الأحرار أبناء:القبيلة الصرجاء(1) : وهم الذين يجمع 

٠‏ - طبقة المواق : وهم من انضموا إلى القبيلة من الغرب الأحرار 
من غير أبنائها عن طريق الجوار أو الحلف أو العتقاء من الأرقاء فيها . 
سم طبقة الأرقاء ؟ وهم المجلوبون عن طريق الشراء » أو أسرى 
الحروب . 

ولكل من هذد الطبقات منزلته ى التلم الاجماعى ؛ فنحن أمام 
مجتمع طبى تفصل بين طبقاته حدود واضحة . 

طبقة اللأخرار الصر حاء : 

وهى الطبقة الى يعتبر أفرادها بنية القبيلة : فهم أبناؤها الذين 
يجمعهم نسب وأحد ودم مشترك لم تلحمه هجنة.. وكانت هذه الطبقة 
تتمتم بحقوق مدنية كثيرة » يقابلها كثير من الواجبات » نظمها 
القانون العرى على أساس من التضامن التام بين الفرد والجماعة » 
فالحر يتمتع بحماية البيلة حيا وميتا » فهى المسثولة عن أى جريرة 
يرتكبها أحد أبنائها » عليها واجب الانتصار له مظلوما » والوقوف 
إلى جانبه ظالما » وكان يكنى أن يستغيث فإذا السيوف مصلتة والرماح 
مشرعة وإذا الدماء تتصبي لأقل الأسباب : 


() المقد الفريد : ه/5؟7؟ . 
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لا يسألون أخاهم حين ينديهم للنائبات على هما قال برهانا(١)‏ 
وهكذا نسيغ القبيلة حمايتها كاملة عليه حيا » أما نحمايته هيتا » 
فإنها تأخذ بثأره إذا قتل ولا تثرك دمه يُطل(؟) : كما أن للحر أن 
يتصرف فى بعض شثون القبيلة » وتقر القبيلة هذا التصرف » وكانه 
أهم حق له فى هذه الناحية هو حق الإجارة » وهو أبرز حقوق اللواطنة 
فى القساة العربية وأخطرها » إذ أنه يدخل فى القبيلة أفراداً ليسوا منها 
فيلحقهم ما ويحملها تبعاتهم » فسكل حر ف القبيلة أجار رجلا آخر من 
قبيلة أخرى أو من قبيلته » يتعين على القبيلة أن تقر ذلك : ولو كان 
المجير صغيرا أو كان امرأة ها دام من صميمها(") . ويصبح لهذا الجار 
ما لأفراد القبيلة من حقوق ٠‏ كما أن عليه ما.عليهم من واجبات » 
وكانت حماية هذا الجار فرضا على القبيلة كلها » تدافم عنه وتقاتل 
طلبا لنأره كما تقائل طلبا لش الصريح منها » وكان يبلغ مما الأمر 
أن تقيد من القاتل حتى وإن كان من صرحاثها(ة) » أو تأخذ منه 
الدية(ه) » على أن الناس كانوا يعرفون أقدارهم ؛ فلا يجيرون إلا إذا 
إذا كانوا قادرين » فإنهم يعلمون أنه قد يجر إلى إثقال كاهل القبيلة 
عسئوليات ضخمة منها فقد المال والعرض والحياة (5) . كما أن العربه 
الأحرار ف القبيلة كانوا يستطيعون الانتقال من. قبائلهم إلى قبائل 


. ه١ ديوان الحماسة‎ )١( 

(0) نفسه 540/1 . 

(؟) إبن هشام 50/٠‏ - 54 , العقد الفريد 0 . 
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(0) البلاذرى : أنساب الأشرات 70/5 - 4لا . 
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أخرى يجاؤرونها » بخلاف الرقيق الذى كان مملوكا ليس له حرية 
التصرف فى نفسه . 

وإزاء تلك الحقوق التى يتمتع مها الحر » فإن عليه أن يتضامن 7 
قبيلته » ويعمل من أجلها » ولا يتصرف إلا فى حدود النطاق التجماعى 
الذى يحفظ عليها وحلتها » فلا يخرج على إجماعها : ولا يجملها 
ما لا تطيق ؛ وعليه من أجل ذلك أن يرفع من إحاسه بالرابطة الجماعية 
وأن هدر ى سبيلها كل نزعة فردية أو انفصالية من نفسه ؛ فهو يضحى 
ها بنفسه كما يضحى عاله » فهى حياته وكيانه » وهو مع اعتزازه 
بشخصيته وحريته » يعيش طا وتحت إطارها(١)‏ » وخير ما يصور ذللكه 
قول دريا بن الصمة (؟5) : 

وهل أنا إلا من غزية »إن غوت غويت ؛وإن ترشد غزية أرشد , 
' فإذا حدث لسبب من الأسباب أن تصرف ف انفصالية فردية خارج 
ذلك النطاق الجماعى »؛ أو سلك سلوكا معيبا من شأنه أن يسىء إلى 
سمعة القبيلة بين القبائل » كان هن حق القبيلة أن تتحلل من العَقد 
الاجماعى القائم بينه وبينها ؛ فتهدر حقوقه عليها وتتخلى عن حمايته 
ونصرتة » فتطرده من حماها وتعلن بين القبائل أنها تخلعنه » أو بعبارة 
أخرى سحبت منه الجنسية القبلية - كما نقول بتعبيرنا الحديث - 


)١(‏ بشعر الإنسان حين يقرأ الشعر الجاهل » أن الشاعر ف الغالب ٠»‏ اندمجت شخصيته 
ف قبيلته حى كأنه لا يشعر لنفسه بوجود خاص » وخير مثل مملقة عمرو بن كلثوم . وقل أن 
تمثر هل شعر جاهل ظهرت فيه شخصية الشاعر وومط فيه ما يشعر به و جدانه وأظهر فيه أله 
بحس لنفه بوجود مستقل عن قبيلته . 

(؟) ديوان الحماسة 507/1 . الأصمعيات . ( طبم المعارف ) سس ١١‏ . العقد الفريد 
#إقكد. 0 1 
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غلم تعد مسئولة عنه ولا سائلة أيضاً . وكان إعلان الخلع أمراً خطيراً 
بالنسية للأفراد ؛ فإن الخليع يخرج من حمى قبيلته ليجد نفسه فى 
موقف ضيق ووضع شاد » فلقد سحيت منه الجنسية القبلية وأصبح 
خرداً منفصلا عن قبياته فى مجتمع لا يؤمن ع بالانفصالية الفردية . 
وفرص الحياة فى الصحراء مسحدودة . ومن المستحيل أن يعيش الفرد 
قيها إلا مرتبظا يجماعة » ولا يرى الخليع فى هذه الحالة أمامه إلا أحد 
طريقين : - إما أن يلجا إلى قبيلة أخرى يعيش ف حماها جاراً لا 
أو مولى من مواليها » وإها أن يلجا إلى الصحراء ليتخذ من الغزو والساب 
وقطع الطرق وسيلة للحياة وأسباب الرزق » معتمداً على قوته الشخصية 
فى فرض نفسه وإثبات وجودديق مجتمع قطع كل صلة بينه وبينه )1١(‏ . 

ومن أهم الواجبات الى تقّع على أفراد القبيلة : الأخذ بالشار من 
سولت له نفسه عن القبائل الأخرى أن يءتدى على أحد أبنائها » مهما 
كلف ذالك من جهد ومال ودماء » وأم يكونوا بطبيعة الحال يفرقون 
بين القعل العمد والقتل الخطأ أو الضرب الذى يففى إلى الموت » 
أى أنهم لم يعرفوا القصد الجنائى ولم يتبينوا النية الإجرامية » ولكنهم 
كانوا يعالجون القعل بالقتل » حتى صار الأخذ بالشأر عقيدة ثابتة : 
ولقد كانت مسألة الأخذ بالشأر من المسائل الهامة فى حياة القبيلة العربية 
قبل الإسلام » والغرض منها حمايتها » فالقبيلة إذ ١‏ لم تأخط بشأرها 
تسقط بين القبائل . ومن هنا نجد أن الحرص عل الأخد بالشأرلا يعدله 
حرص على شىء آخبراء وهذا أمر طبيهى وضُْرورى فى مجدمم لا تحكه 
حكومة «نقءة تقم الحدود وترعى ا'قانون بسلطانها ؛ وإنما كان المجتمع 
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0غ أناب الأثرات اللعلمهرءل 6 الألومى «/ام- ور‎ ١١١ - ١٠ 


ال د 


يعتمد فى صيانة حقوقه على قوة الأفراد والجماغات » فمن ُ يستطم 
الانتصاف لنفسه م يجد دوة تنتصفله » ولذلك فذإن الاحتفاظ يوحدة 
القبيلة والأخذ بالشثر كان أمراً مقدسا أشبه بأن يكون نظاماً دينياً 
ن أن يكون نظاماً عادياً . وكان على الثاثر أن يدرك تأثره أو توت 
دونه » وق هذه الحالة ينتقل واجب إدراك الشأر إى ؛ ابئه أو حفيده(1). 
ولقد كان العرف يجعل الثائر يلتزم باتخاذ شارات خاصة : فهو يبتعد 
عن كل ملذات الحياة ؛ ذل يقرب النساء 0 ل ديتطيت أو بتدهن(؟) »2 
ولا يشرب الخمر() » ولا يقول الشعر إلا فى هجاء أو رثاء » ويل 
على هذه الحال أياما. وشهوراً وأحياناً أعواماً ٠‏ فاذا عل شأره حل له 
ما حرمه عل نفسه . فنظام الشآر كان هاماً جذاً فى حياة القبائل العربية 
قبل الإسلام » ولقد قاومه الإسلام مقاومة شديدة » ولكنه لى عت 5 
واعاصله فى نفوس العرب يتأل يحيا ق. المجتمع بالعري حى يونا هذا . 
وكان العرب يعتقدون أن اللقتول إذا لم يدرك ثاره ينبعث على 
قبره طائر اسمه اطامة ينادى بثاره شا كياً الظما ء ولا يكت حتى 


يؤخذ بشاره : 


- يا عمرو إلا تدع شتمى ومنقصبى 2 أضسربكحى تقول الحامة اسقونى(4) 
- له هامة تدعو » إذا الليل, جانها ببى عامر » دل للهلالى ثاثر * 


. ١76/ه الأغانى : 14/7 5 م04 سو.ة . العقد الفريد‎ )١( 
. 4/5 العقد الغر يد 1/0 6١؟ . أبن عشام‎ (0 
: وحاشيا‎ "45/١ أنظر ؟ ميدة تأبط شرا » ديوان الحماسة‎ )( 
حلت الحسر وكانت سراما وبلأى ما ألمت تسل‎ 
ْ . 182١/1١ اليمتربي‎ 
.31١٠/م الأغاق‎ ):( 


مك4 سم 

وكان الأمر ينتهى بالفائر إلى ثلاث حالات : 

"الدية ؛ وإما أن يعفو. 
< وعند أخذ الدية يلاحظ مكانة الْرّجل المقتول. » فالرجل الحر 

الشريف غير الولى . ومتوسط الدية مائة من الإبل(١)‏ . ودية الحليفث 
-نصف دية الصريح(؟) . أما دية السادة فقدٍ تصل إلى الخمسمائة وإلى 
الألف(") . على أن هناك نوعاً من الدية يعرف بديه الخفارة » وهى أنه 
إذا أجار شخص شخصاً آخر فقتل فى جواره وم منعه » كان عليه أن 
:يدفم لوليه سبعين عُشراء (وهى الناقة مضى على حملها عشرة أشهر )(4) . 

وكانت العرب تعيب من يأخذ الدية ويرضى نما دون درك ثاره 
-وشفاء غيظه » إِذ ألها تعتبر الا كتفياء باللدية دليلا تملى الجبن والخؤزف 
.من القاتل : ولذلك لم تكن الديه تقبل إلا عند الشعور بالضعف » أو 
عند التفاى بين القبائل » أو إيثار السام كما فعلت قريش فى حرب 
الفجار : فيقوم الصلح على أساس حساب القتلى ٠‏ ودفع دية الزيادة . 

طبقة الارقاء : 

كان فى المجتمع العربى طبقة كبيرة من الأرقاء » وكانت كل 
قبيلة لا تظو من أفراد من الرقيق من الرجال والنساء » البيض والسود 





)١(‏ له م5 2 55 (0) نفسهورء .4؛. 
(5) المقد الفريد ه٠/42١‏ . الألرمى #/؟؟ -4؛؟. 
(:) الأغان 4ه ١‏ . 
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على السواء . والمصدر الأصلى للرقيق هو الحرب » فالفبيلة الى تنتصر 
على الأخرى تأخذ الأسرى وتستعبدهم : وإلى جانب الحرب . وجد 
الاتجار بالرقيق » وكان هذا النوع من الاتجار شائعاً : فكان العرب 
يأنون جم من شواطىء أفريقيا ويبيعونهم فى أسواق العرب بالمال » 
وإذا لاحظنا أنهم يؤخذون بالعنف » تبينا أن الحرب والفزو والقوة 
هى السبب الأول . كما كانت القبائل المنتصرة تتصرفب فى بعض 
الأحيان فى أسراها بالببع(1) . وقد يغيرون على القوافل السافرة إل 
العراق أو إلى الشام ويتغلبون عليها ويأسروب من فيها ويسترقونهم 
وهذا أصل رق سلمان الفارسى إذ خخترج من العراق إلى الشام فاسترق 
وبيع لبعض ببود المدينة .(0) وقد ألحقت القبائل العربية بعض أبنائها 
بؤلاء الأرقاء » فإن مقياس الشرف عند العربى ألا يجرى فى عروقه دم 
أجنى . وأن يكون من أب عرف وأم عربية ؛ ومن هنا كان حرصه على 
أن يحفظ لسلالته.نقاء الام وصفته وامتيازه ؛ وى سبيل هذا الحرص 
كان يرفض الاعتراف بأبنائه أو إلحاقهم بنسبه إذا جاءوا ثمرة لصلة 
غير متكافئة بينه وبين إمائه » ومن أجل ذلك أطلق اللجتمع الجاهلل 
على أبناء الإماء من العرب الصرحاء اسم والهجناء» » وكان أسواً أبناء 
الإماء حظا فى الحياة أبناء الإماء السود الذين سرى إليهم السواد من 
أمهاتهم وأطلق عليهم العرب اسم «الأغربة (©) . 


وكانت طبقة العبيد من بيض وسود ؛ ومن تجرى فى عروقهم 


. اين هشام +/:؟‎ )١( 
. أنساب الأثراف ١/5م4 - امع‎ )0( 
. حافية‎ ١08/١ (؟) ديوات الحماسة‎ 
) (م 4 - مكة والماينة‎ 


شائبة من دمائهم هن الجناء والأغربة » فى وضع اجتاعى سبىء » فقد 
سليتهم الأرستقراطية العربية » المؤمنة إماناً عميقاً برابطة الدم » كل 
ما .كن أن 'يكون لي من حقوق » وفرضت عليهم من الواجبات ما أرهق: 
كواهلهم وأهدز إنسانيتهم » وباعدت بيدهم وبين الحياة الإنسانية 
الكرعة . وضيقت عليهم النطاق فى حياة مهينة ذليلة على هامش 
المجتمع . فلقد كانت هذه الطبقة محرومة هما نسميه الآن الحقوق 
للدنية » فليس ا حقوق الملكية والمقاضاة » وليس للعبد أن يعزوج 
إلا بإذن سيده على أن يتزوج رقيقا مثله . كذلك كان أفراد هذه 
الطبقة يزاولون فى المجتمع العربى المهن والصناعات الى يستنكفها 
العرى ؛ الضميم ع فق البادية يرعون الماشية » ويقومون بخدمة المنزل '» 
وق الحواضر يقوموث عمارسة الصناعات الموجودة هناك كالحدادة 
والنجارة والحلاقة والحجامة وغيرها » إذ أن العرب كانوا يأنقون 
من أمثال هذه الصناعات . وكان وجود هله الطبقة أمرا عاماً ق المجتمع 
القديم كله يحتمه الوضع الاقتصادى ف ذلك الوقت . | 

على أن العبد كان عكنه أن يسترد حربته » وذلك بأن يؤدى لسيده 
خدمة عظيمة » كأن ينقذه هو أو أهل بيته من هلاك محقق ‏ وهذا 
ى الغالب شرط الحرية - أو يظهر شجاعة.نادرة فى موقعة من المواقع » 
فتكون هذه الشجاعة شفيعه للتحرر » أو بأن يتفق مع سيده على أن 
يشترى حريته بالمال وهذا ها يسمونه بالمكاتبة » والرقيق الذى يتحرر 


مبذا يقال لَه المكاتب (1) . أو 5-8 يودى سيدة بعتقه رمعل وفاته 


() أنساب الأثراتف 429/1 . 


د اه 


تقرباً للآلحة ويسمى هذا بالمدبّر(١)‏ . 

ولقد كان للوضم السبىء هذه الطبقة أثر كبير ى.سرعة استجابتها 
للدعوة الإسلامية ونجاحها فى أطوارها الأولى » إذ أن الأرقاء والموالى 
هم الذين سارعوا لتلبيتها » لان الإسلام قام بثورة اجماعيه فسوى بين 
السيد والعبد «إن أكرمكم عند الله اتقاكم» «الناس كلهم لادم 
,وآدم من تتراب لا فضل لعربى على. عجمى إلا بالتقوي؛ . «ليس لابن 
البيضاء على ابن ااسوداء فضل إلا بالتقوى ؛ . وقد أنعشت هذه المبادىم 
نفوس هؤلاء المستضعفين والمحرومين فلبوا الدعوة الى د من 
الوهدة الى كانوا فيها . 
طبقة الموالى : 

إن كلمة مونى كلمة مرنة فى اللغة » إذ أنها تسم كل الخناقضات ؛ 
نهى من باب المشترك اللفظى ؛ فى القاموس : الول الدنو والقرب » 
والولاية النصرة ؛ واستولى عليه غلب عليه وتمكن منه . والمولى الحليف . 
واكول العتق . والوَلِىّ المحب الصديق والنصير والملك . 

والمولى يعالق على المالك والعبد » والمعتئ ؛ والصاحب والحار 
والحليف » وأولياء الرجل عصبته من إ*وته وبى عمه وعشيرته » 
وتولاه اتخذه وليا(؟) . وقد ذكرت كلمة مولى فى القرآث الكريم 
كثيراً » وأريد ما النصير أو الحليف «ِيَّدْعُو ين دُون الله مالا يَضره 

10 


2 . 5 رو ال 2 5 ماق 
ولا بنفعه ذلك 5 و الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أقرب دن ذممعه 


. ©4-- 45/1 المصباح المنير ١/87؟ ( طبع وزارة المعارف ) أسد القابة‎ )١( 
. (؟) المصباح المثير +/7ة‎ 


يمام 


ل مم مله 


لبئس المولى ولبس العشير(1)» . «واغتصموا بالله هُرَ مولاكم فنع 
المولى ونِعم التُصير)() . 

هذا هو المعنى اللغوى للكلمة ولككن الاصطلاح حدد معتاها ؛ وسم 
تحديد معناها نجدها شائعة وفيها شىء من الغموض ؛ واللقصود من 
لموالى هم الجار والحليف العتق  .‏ ' ْ 

. الجوار. : إذا سلك قرد من قبيلة مسلكا شائنا يضر بسمعة قبيلته + 
فإن القبيلة تخلعه ٠‏ أو أنه هو يخلع نفسه متها إذا ماف على نفسه أن 
شار منه إذا كان.قد قتل من القبيلة » أو أن يكون قد ضاق بحياته 
افيها » وعندئذ لا يقربه أحد ؛ ولا كان لا يستطيع أن يعيش منفردا 
فإنه يلجأ إلى قببلة أخرى يتصل بها ويعيش فى حماها على أساس الموالاة 
بالجوار . كلك قد يجد للرء نفسه غريباً فى أرض قبيلة ويخاف على 
نفسه فيلجاً إلى طلب الجوار من أحد أيناء هذه القبيلة » وكذلك قد 
يخرج لطلب ثأر من قبيلة أخرى ويسجد فى انفسه ضعفاً عن أن يبلغ 
غايته فيلجاً إلى جوار أحد يحميه حيو يأحذ بشاره(") . وكما يجاور 
الأثراد تجاور لقبائل أ و البطون من ترى فيهم الحمية والعزة لحمايتها 
والاعتزاز بجوارها(؛) . وقد ورد ى القرآن معتى الجوار على أنه نتيجة 
- للضعف طلباً للحماية العرة(ه) . هذه هى الحالات الى تقوم فيها 





:00 اطياور مو 7 )١(‏ الح دا. 
() الأغاف 5١/1‏ - 100 ابن الأثير 040/1 . 
(4؛) اين الأثير :. نفمه .0م , المقد الفريد : ١١١ - 17/٠8‏ , 
2( الإسراء : ١1١‏ . التحرم : 4 . 


ل "© لم 


علاقة الجوار . أما كيف يتم عقد الجوار » إذا جاز لنا أن نطلق هذه 
النسمية على هذه الملاقة العرفية » فإن الجوار كان يم بالطلب الصرنيح 
والإجابة » أو بإتيان عمل يفهم منه قيام هذه الرابطة ؛ الوا كلة 
ودخول البيت ومس الشمة أو مجاورما يهم رابطة الجوار 3 000 
توسعوا.ق هذا فاعتبروا علوق الدلو بالدلو فى بثر يازم حرمة اليجوار 
والذمة(١)‏ » وإلى هذا أشار أبو تمام يخاطب ابن الزيات7؟) : 
لى حرمة بك لولا ما رعيت وما أوجبت من حفها ما خاتهأ تجب 
بلى : لقد سلفت فى جاهليتهم للحق ليس كحق تصوء | عجب 
أنتعلق الدلو بالدلو القريبة أو يلام الطّنْبَ المسشتحصد الطب 
وغالوا فى الجوار حبى شمل الوحش والموام7) ٠‏ حى إنم كانوًا 
يسمون بذلك «مجير الجراد ‏ «جير الغزال ؛ مجير ' الذئب» ومن 
الأمثال (أحمى من مجير الجراد» قالوا هو مدلج بن سويد الطائئ 4 
وقد يكون هذا نوعا من العزة وتحريم الصيد ى أرض القبيلة .. كما 
. * الى 0" . : 
كان الجوار أحيانا يعبر عن نوع من الفروسية والمروءة الإنسانية” » 
كإجارة كل ظعينة تمر بأّرض القبيلة » ومشال ذلك ربيعة بن مكدم 
الكنانى الذى ضربوا به. المثل فقالبوا وأحمى من مجير الظعن :(4) 
وحقوق الجار المدرتبة تبة على قيام الجوار تتلخص ق قول هالى» 
ابن مسعود سيد بنى شيبان حين أجار النعمان بن المنذر «قد لزمبى 





. 1١١/1 الأغال : 501 ب عإدقهة. (0) الألرس‎ )١( 
. 114 : المقد الفريد ه«/1؟؟ . (:) الألرمى‎ )"( 


8ه ها 


ذمامك ء وأنا مائعك مما أمنع منه نفسى وأهلى وولدى » ما بق من 
عشيرق الأدنين رجل(١)»‏ . وكان المجير يعلن إجارته على ملا من الناس 
كيكوئوا على بينة من الأمر » وبذلك يصبح المستجير فى ذمته وحماه 
كانه فرد من ذوى قرابته » يتمتع بكل حماية عائلية أو قبلية ؛ وتجيز 
القبيلة ذلك إقرارا لحق الفرد فى الإجارة ‏ كما أشرنا من قيل ‏ 
ويصبح هذا الفرد واجب الحماية منهم جميعاً فقد أصبح لهم جارا , 
وحينشذ يتحاثى الناس الإساءة إليه حرمة لعصبية مجيره ؛ وقد كانت 
العرب تطلب بكار الجار كما تطلب بشأر الصريح من أبئائها . وتقيد 
من القاتل حتى ولو كان من صرحائها : بل كانت تقاتل رعاية لحق 
الجار وحفظا على كرامته ؛ وقد قتل كليب سيد ربيعة نعيجة لاعتدائه 
على حرمة الجوار بأن قعل ناقة للبسوس جارة جساس بن هرة البكرى(؟) 
وذلك لأّهم كانوا يرون فى ذمة الجوار أمراً خطيراً فيه كرامتهم بل 
وحياتيم ومماتهم (0) . 

وكما يحمى المجير جارد ما دام فى كنقه . فإن على الجار أن يلتزم 
حدود اللياقة فى تصرفه فلا يسبىء إلى سمعة القبيلة الى أجارته . 

ورابطة الجوار رابطة مؤقتة وليست, دائمة » فهى تخ نتيجة 
لخروج الجار من أرض القبيلة الى يحتمى با ؛ أو جين يرد الستجير 
على صاحبه جواره ويبرىء له ذمته على ملا من الناس » وعندئذ لا 
يتحمل المجير تبعات ما يقع عليه من اعتداء(؛) » أو إذا ارتكب المجار 





() الأفال . 155/8 . 00. (؟) ابن الأثير 114/1 . 
(0) نفه 8س . العقد الفريد ./ّهم6ذ- ١٠ه١.‏ 
(:) ابن عغام 1/1وم - ؟وم 1 5و؟. 


5ه 


ذوى رحمه وقبيلته بالولاء » ويسمى الشخص الملتحق مولى الشخص 
الملدحق به » وكان أحيانا يتبنى الرجل مولاه فيئتسب له(١)..‏ وقد كان 
الرجلان يشهدان على أنفسهما ويعقدان الحلف بالموائيق والأعان والعهود: 
وقد أررد الطبرى فى تفسيره مأثورا عن الميغاق الذى يشهد عليه اللا 
بين المتحق والملتحق به «دى دمك ؛ وثأرى ثأرك : وحرق حربك ' 
وسلمى سلمك ترثبى وأرئك : وتطلب فى وأطلب بك ؛ وتعقل عى 
وأعقل عنك:(؟) . 
ْ وقد كان الحليف يرث حليفه إذا مات . هذا الحلف. : فى الجاهلية 
ثم استمر فى الإسلام (©) . «وَليكل جَعَلنَا مَرَل مما تَرلهٌ الوَالِدان 
والأَقْرَبُون والَّذِينَ عَفَدتَ أعانكم فاثوهم تَصِيِبَهُمْ إن اللّهَ كاذ على كل 
شىء شهيداً '(4) حى نسخ بآيات الميراث «وأولوا الأرْحَام بعضهم أُوْلى 
ببَعض فى كِتَاب الله)(ه) وكان قد جعل له السدس من جميع المال فى 
أول الإسلام » ثم نسخ ونقل من الإرث إلى الحبة(0) وبقيت عليهم 
النصرة والنصيحة والزفادة والعقّل والولاء والشورة : ومن هنا ندرك 
عمق هذه الصلة وبلوغها حد النسب الصحيح . وكان الحليف الصريح 
يخلم من القبيلة إذا أقى بعمل مشين . وكما يكون الحلث بين فره* 
وفرد - وبين فرد وقبيلة.» كذلك كان يحدث كثيراً أن يلتحق بطن ' 


)غ0 البخارى #/3. الأغال و/م- أ . الروس الأآنف ١نم‏ . 
(؟) جاع ايان : 6/ءلا؟ - كلام . 

(م) البخارى : 9]/8م . () القماء سم ا, 
(ه) الأنفال : 7٠‏ . تفسير النسى ؟/لام . 

.١ : الأسرزاب‎ )( 


اد لاتق مه 


أو عائلة من قبيلة . بقبيلة أنخرى » فيكون أفرادها موالى القبيلة 
الجلنيدة (1) » وتقطم تبعاتها إزاء وحنتها الأولى » وتنتقل إل تبعات' 
القبيلة الجديدة من حروب ودماء وعقل ومصالح مشركه نا عدا اليراث: 
الزى كان يقوم عند الحلف الإردى . وق كتب اريخ والسير 
والتراجم أسهاء كثيرين يذكرون فيقالٍ بثلا القرثى ولاء أو الثقى 
ولأ » ويراد بذلك هذا الولاء الذى أشرنا إليه وليس ولاء العبودية 
والرق , 

. وكذلك كانت تقوم الحالفات بين القبائل : فتحالف قبيلة قبيلة 
' أخرى أو عدة قبائل . وهذا التحالف يشبه المماهدات السياسية فى 
الوقت الحافدر ؛ فإذا أحست قبيلة بشعفها أمام القبائل القوبة انضمت 
إل فبيلة قوية لتحميها » وقد تمر الأجيال وتنسى القبائل المتحالفة 
أسياءها وشخصيايا وتنضم تحت اسم واحف . 

ويظن أن هذه المحالفات لعبت دوراً كبيراً فى تكوين القائل 
العربية » إذ كانت تنفم العشائر الضعيفة إلى العشائر القوية الكبيرة 
لتحميها وترد العدوان عنها : ويقول البكرى «فلما رأث القبائل ما وقغ 
بينها من الاختلاف والفرقة » وتنافس الناس فى الماء والكلاً والعاسهم 
المحاش ف المنسم » وغلبة بعضهم بعضا على البلاد والمعاش واستضعاف .. 
القوى الضعيف » انضم الذليل منهم إلى العزيز ؛ وحالف القليل منهم 
الكثير » وتباين القوم فى ديأوهم ومحاهم' » وانتشر كل قوم فا 
يليهم(؟)» . ومن القبائل الى تمثل . ذلك خخير تمثيل قبيلة «تنوخ؛ 


() الأغالى : +«/؟4؟ 06 ؛ كلم . عدم . ابن الآثير "00/١‏ . 
4 البكرى : معجر ما استعجم ( طبعة السقا ) 1ه ٠.‏ 


د مه 


الى قامت على أساس حلف عقدته بعض اليطون الشمالية مع غيرها من 
قب مل الجنوب » واتخذت القبيلة اسمها من تنخ «تنأ» أى أقام واستقر 
وكثر ماله » وذلك لاستقرارها فى .بادية العراق(١)‏ . 

وممجرد أن تدخل القبيلة فى حلف يصبح لا على أحلافها كل 
الحقوق » فهم ينصرؤنها على أعدائها » ويلبون دعوتها إذا اعتدى عليها , 
وقد تنفصل بعض القبائل عن الحلف لتنضم إلى حلف آخير يحقق لا 
مصالحها » ومن ثم كنا نرى أحلافا تضعف وتحل محلها أحلاف 
أخرى : وقد انتشر التحالف بين القبائل العربية بصورة واسعة قبيل 
الإسلام ؛ وم تبق إلا قبائل قليلة لم تدخل فى أحلاف » اعيّادا على 
قوتها الذاتية وعلى بطولة أفرادها : ولذلك سميت هذه القبائل ٠‏ جمرات 
العرب )(9).ولكنها كثيراً ما كان يؤوك أمرها إلى أن تنهك فى الحروب» 
أما القبائل المتحالفة فكانت تهاب فلا يعتدى عليها . 
ٍ وانتشار المحالفات بين القبائل العربية كان إحساساً من القبيلة 
العربية بها لا تستطيع أن تعيش فى مجالها الضيى وأنبا بحاجة إلى 
غييرها من القبائل تؤاخيها وتريط مصيرها بمصيرها ». وكان هذا بدء 
مبضة قومية ؛ استفاد منها الإسلام فى توحيد العرب فى أمة واحدة . 


وقيام ' علاقة الحلف تقترن" عادة بمراسم وطقوس خاصة تحرص 





)١(‏ أنظر عن أحلاف الأفراد والقبائل : الأغاق 9/0 -م4 .51م" 2 #/ة؟. 
التلتشندى : نباية الأرب ١85‏ . فجر الإسلام : . الألرسى ١/ه١١‏ . بروكلمان : تاريخ 
الأدب العرف 4؟١‏ . وانظر ابن الأثير . ١‏ عن أيام العرب وفيه 'كثير ذكر للمساففات بين 
القبائل » داثرة المعارف الإسلامية عن تعوخ . المصباح المثير ١1١7/1١‏ 

(0) الخير ١4‏ . جراد 0/4 العقد الفريد م -س الام 50107" , المسباح 
المبير ١48/1‏ . شوق ضيف : العصر الجاهل مه . اين شادون القسم اثالث املد الثاىم/54. 


44 سا 


القبائل على اتباعها نظراً لأهمية النتائج المرتبة عليها ؛ فقد اتخذت 
الأحلاف صبغة دينية وطفوساً خاصة » إذ كانوا يغمسون أيدهم فى 
طيب أو دم : وربما أوقدوا ناراً عند تحالفهم ودعوا لله على من ينكث 
العهد بالحرمان من منافعها . وكائوا يقولون «الدم الدم : والخدم الهدم ع 
لا يزيد العهد طلوع الشمس إلا شداً » وطول الليل إلا مدأ » ما بل بحر 
صوفه ؛ وأقام رضوى.فى مكانه . إن كان رضوى جبلهم وإلا ذكروا 
ما يجاورهم من الجبال(1١)؟‏ . 

ومن الأحلاف التى ذكرها التاريخ فى مكة حلف المطيبين وحلف 
الأحلاف » وحلف الفضول3؟) . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف 
الرّباب() وهو بين خمس قبائل (ضبة وثور. وعكل وتم وعدى) 
وحلف عبس وعامر ضد بطن ذبيان وأحلافهم من تم وأسد(؛) . وحلث 
الحُمْس بين قريش وكنانة وخزاعة(ه) وكذلك حلف قريش والأحابيش 
ثم إن الإسلام منع أن تقوم أحلاف جديدة ولكنه أكد الأحلاف الى 
تحت فى الجاهلية . 

قال صلى الله عليه وسل «لا حلف ف الإسلام وكل حلف ف الجاهلية 
فلم يزده الإسلام إلا شدة ؛ وما يسرى أن لى حمر النعم وأى نقضت 
الحلف الذى كان فى دار الندوة(5) » . 





. الجاحظ ء الحيوان 4/م‎ )١( 

.(١44 -1١ 4/١ ابن مهام‎ )( 

(م) ابن الأثير ١/5لا”‏ . (؛) العقد الفريد : ١61/0‏ . 

(ه) ابن الأثير 1/وه؟ . الألومى ١/؟:؟‏ - م)؟ اليمتزفف ١/9؟1- .7٠١‏ 
(؟) تفسير الطبرى ١١4/8‏ - 588 ( ينى حلت الفضول ) . 


العسق 4 : 

هو النوع الثالث من الولاء وهو يلى الحلف فى درجته الاجياعية . 
والعتّق عبد أعتقه سيده لسبب 'من الأسباب » فإذا أصبح العبد مُعتَقاً 
صار حراً » ولكن تبق هناك صلة بينه وبين معتقه : وهذه العملة 
تسمى الولاء » ويظل المعئق ينسب إلى معتقه فيقولون «فلان مولى فلان» 
كما كانوا يقؤلون «زيد بن حارثة مولى رسول اللهه.أى عتيقه(1) 
وإن كانت أمة فهى مولاته » والجمع موال . وكان المول أحياتاً ينب 
إلى قبيلة المحنق فيقولون مثئلا مولى بى هاشم » وأحيانا يعبرون عن ذلك 
بقولهم الماشمى بالولاء : وقد كانوا أحياناً يبيعون الولاء() . 

وكان بين الحر العتق وبين سيده واجبات وحقوق : فعلى المعيق أن 
نساعد مولاه إذا ألت به كارثة أو إذا اعتدى عليه أحد : كما أن على 
المعتق أن يقوم بنصرة سيده . وبِيما ذرى الحليف يرث حليفه فإن: 
المعتّق لا يرث سبيده : ولاسيد الحق فى أن يرث مولاه إذ! ماث من غير 
وارث . وكان يحدث فى بعض الأحيان أن يتخذ العيق مولاه ابئاً أى 
يقبناه » وى هذه الحالة كانوا يطبقون ما يطبق بالنسي » معنى أنه 
لا يجوز لمعدق أن يعزوج من زوجة متبناة إذا عللقها أو مات عنها . 
وهذا هو الاب المفتوح لترق طبقة العتقاء فى السلم الاجّاعى . وقد 
ظلت هذه الحالة فى الجاهلية حى إذا جاء الإسلام ألخى نظام التبى 
هذا كله(" » فرد التبنين إى آبائهم ١‏ أَدْعُوهُم لآباِهم هو أَفْسَطْ عند 





. 29/٠6 البخارى‎ )١( 
,10 الأغانى 1484/1 . فجر الإسلام ممح‎ )0( 
. 29/٠ (م) البخارى‎ 


ب أؤذأمه 


الل ٠‏ فإن لم تعلموا باهم فإخوائكم فى الدين وتواليكم )6 ولقد 
كانت هذه العادة شديدة الاستحكام حى احتاج أمر إيطالها إلى قوةٌ 
نقسية خاصة مما جعل النبى يقوم بذلك بنفسه ومم نفر من آل بيته ' 
ومع ذلك فقد داخل الى كثير من الإشفاق وداخل زينئب بدت جحش, 
وهى ابنة عمعه الى زوجها لمتبناه زيد ثم طلقها زيد فتعوجها محمد 
وأهلها كثير من التردد حبّى احناج الأمر إلى نذير من القرآن .وما كبن 
لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قف اله ورسوله أمراً أن يكون لمم | الخيرة من 
أَمْرِهِمْ ) وحبّى عوتب النبى على إشفاقه ووتحْدّى الناس لله أحقّ أن 
نخدا فَلمَا م يد منها وا ينها ليك لا يون على لني 
حَرَج فى أَزْوَاجٍ أدْعِيايهم إذا تَضرًا مهن وطراً» وحتى نزل القرآن 
رداً على الذين تحدثوا فى هذا الأمر ونقدوه على النى بقوله وما كان 
مُحمَّدٌ أبَا أحد من رجَالِكُمٍ ولكن رَسُولَ الله حاتم النبيّين » © . 


دسكور القبيلة 


كان للقبائل. العربية دستور عرف عام » يشترك فيه كل أفراد 
القبيلة » وهذا اللستور ينحصر فى كلمة واحدة هى ١‏ الحصبية» . 
وإذا كان الدستور هو القانون الأساسى : فإن قواعده كلها انبنت على 
العصبية » وهذه الكلمة مذكورة كثيراً فى كتب التاريخ والأدب » 
فما مدلونحا ؟ | 


إذا بحثنا عن المعنى اللغوى هذه الكلمة فى معاجم اللغة نجد أن : 





لق الاحزاب ١8‏ 2ن الأعزاب لاموس ,4 , 


5920 لم 


العصب هو الطى الشديذ ء وكل ثىء استدار بثىء فقد ععصبٍ به 0 
ويقال عصب القوم بالرجل عصباً أى أحاطوا به لقتال أو حماية » 
وعضب القوم بالنسب أحاطوا به » وعّصبة الرجل بنوه الأقربون( )1‏ 
والعصبية أن يدعو إلى نصرة عصبته والوقوف إلى جانبهم ظلمين أو 
مظلومين . هذا هو المعنى المفهوم من كلمة عصبية . ولقد كان شعار 
العْصبية فى الجاهلية «انصر أخاك ظالما أو مظلوماً » فالعصبية تعبر عن 
غريزة الدفاع الكامنة فى كل كائن مادى أو معنوى بصرف النظر عن. 
العدالة وعدمها . 
'' والعصبية فى الفطرة منزلة القومية أو الوطنية فى العصور الحديئة » 
ولفد كانت قوية جد فى القبائل العربية على خلاف المعروف ى 
المجتمعات الحضرية . ش 

وإذا بحثنا عن مصدر القوة الوطنية فى أمة حية » نجده المصلحة 
العامة » لأنه لو شرل اأأر لكل فرد من أفراد الأ ف أن يعمل كما 
أساس دذا الروح الذى يجعل كل فرد من ٠‏ الأمة يسهم بتصيب وافر 
5 طريق واحد لغاية واحدة يصبو إليها الجميع . لكننا نلاحظل حي 
فى المجتمعات الحديثة ‏ شيئاً آخر غير المصلحة العامة » والحقيقة 
أن المصلحة مقياس جاف » إذ أن الوطنية تقوم على ثىء آخر يُذكيها 
إل جائب المصلحة » ذلك هو عامل الشعور » لأن عاطفة الوطنية إذا لم 


)0( لسان العرب ء مادة عصب . المصياح المئير 4+ه- ووه. 


25 03 


تغذ بالشعور تصببح فاترة . فالوطنية الاتهبة هى الى يذكيها ويحركها. 
الشعور ؛ وللشعراء والكتاب والأدياء نصيب كبير فى إذكاء هذا الشعور' 
وإذن فالمصلحة العامة والشعور هما قوام العصبية العربية كما أنهما 
أساس القومية الحديئة . ش 

ولقد كان من مصلحة القببلة أن تكون يدأ واحدة فى كل الأحوال» 
لأا إذا انقسمثٌ على نفسها فى أمر ما تلاشت » فالمصلحة كاتث 
-وما زالت - تقتشى وجودا التضامن الشذيد ء إذ أن القبيلة محاطة 
بالأعداء » فانقسامها معناه ضعفها وتلاشيها . أما عن عامل الشعور » 
فكان كل فرد فى القبيلة يحس بانه مدين فى كل شىء عنده إل 
قبيلته » فهى التى حمته وترعرع بين ظهرانيها حُبى صار رجلا » فكان 
لزاما عليه أن يخلص لا ويتفاق فى الدفاع غن شرفها » ومن يطالع 
الشعر الجاهل نحد الشاعر قد أَذاِ شخصيته أو كاد فى شخصية 
القبيلة » ففضائلها ومحامدها العامة هى “فضائله ومحامدة الذاتية(١)‏ . 
وكان الشعور بالاندماج ف القبيلة أقرى من مثيله فى المجتمعات الحديثةٍ 
وذلك يرجع إلى تصورهم الخاص للقبيلة . فنحن إذا ذكرنا دولة من 
الدول فإنما نعنى جمعاً من' الناس' ينزلون أرضاً واحدة » ويستظلون 
سماء واحدة ينتفعون بخيرات مشتركة » وقد يكون من هؤلاء المتجئسين 
بجنسية هذه الدولة المتمتعين بحقوق المواطنة فيها من هم فى أنفسهم 
من أجناس أخرى ومئابت أخرى . بِيئًا نجد الحال على عكس ذلك 


0 





)١(‏ انظر معلقة جمرو بن كلثوم حيث لم يتحدث الشاعر عن نفه إطلاقاً وإنما اندج ى 
حديث عن تقبيلته و محامدها العامة وهو بذلك كأما يتحدث عن نفسه ويفشر محامده الشخصية » 
وهذهء المعلقة تعبير صادق عن روح التفانى فى الماعة القبلية . ( جمهرة أشعار العرب ص ١٠7‏ 
وما يدها : الطبمة الأولى . مسر . 17# ) . 


54 ل 

فى المجتمم العرنى » فقد كانت القبيلة صورة تادة بالمى الحرى لكلمة 
أسرة . فإذا قيل بنو أسد مثلا كان معى ذلك أن رجلا اسمه أسد عاش 
فى الزمن ن القلبيم ٠‏ توالدت عنه هذه الأسرة الى أصبحت قبيلة اتخذت 
اسم رئيسها الأول كنية ها » فكل أفراد هذه القبيلة إخوة بالمعى الصحيح 
يتغلخل فى عروقهم دم واحل هو دم أبيهم القديم . حقيقة كان قى 
القبيلة من ينتجى إليها هن غير أبدائها عن طريق الولاء إلا أن صلب 
القبيلة كان من أبنائها الذين يردون نسبهم إلى أصلها : ثم إنه كان 
من ناحية أخرى النسب العربى العام الذى يرد العرب 58 جميعاً 
إليه » فهولاء الموالى يجتمعون مع القبيلة فى النسب العام وتربطهم سما المصلحة 
الممركة . والحق أن الإنسان إذا شعر بأفه هن أسرة فإن شعوره نحوها 
يكون أشد من شعوره إذا كان فردا من أمة ٠٠‏ لأن المسألة حينفل تكون 
أبوة 

فإذن مصدر قوة العصبية عند العرب هو شعورهم بهم أفراد أسرة 
. والعصبية كانت قوية شديدة الأثر فى حفظ. التوازن بين 
الجماعات القبلية الى يتألف منها المجتيع العرنى » وفى دفع الناس 
بعض هم ببعض وصيانة حقوقهم و كرامتهم » بل وحياتهم . وباارغم 
من أن الإسلام جاء بالقضاء على العصبية القبلية » وجعل المسلمين 
كلهم إخوة بغض النظر عن آبائلهم » فإن سلطان ااحصبية وشدة 
رسوحها ظل قويا » وكات لا أثر فعال فى كثير من أحداث التاريخ 
الإسلاتى وسيره وتطوره حتى القرن التالث المجرى » أى حتى ضعبف 


أو أخوة أو عيردة 3 ويكتون موققه هنا - مر «وقفه هناك(١)‏ . 


و الحو 


5 
0 


العنصر العرفى » وإن ل أثرها باقيا بعد ذلك فى أقالم المغرب الإسلامية 





)١(‏ أنظر : بن خلدون المقدسة مور 4يو, 


ب 58 م 

وذلك بالرغم من تندر القرآن با وتحذيره منها استهدافا لخلق مجتمع 
إسلاى أساسه إطار أعم من الأخوة الديئية العامة : والمصلحة المشتركة 
بين الذين يتألف منهم هذا المجتمع » وولابة امسلمين بعضهم بعضا 
بغض النظر عن اختلاف البطون والقبائل والأجناس(١)‏ . 

وإذن فإن ملاك الكبان القبلى هو قرابة الدم والإعان بالقبيلة 
وتقديس مصالحها . 

مستو بات العصبية الاجماعية 

للعصبية مظاهر تبدو ما فيها نستطيع الوصول إلبه من قراءة الأخبار 
التى وردت فى أيام العرب : ومن خلال أشعارهم » ومن الايات 
القرآنية الى وردت فيها . وهذه المظاهر هى : 

عصيبة العفيرة وذوى الأرحام : 

كان أفراد العائلة الواحدة أو الفخذ أو البطن : أى أفراد الوحدة 
الاجتاعبة الصغرى » الذين تجمع بينهم الأرحام القريبة يتضامنون 
فى الدفاع عن بعضهم والاستنصار لبعضهم فى مختلف المواقف : فهم » 
أفرادا وجماعة » مطالبون بالتضامن فى الدفاع عن سمعة الوحدة 
وشرفها ومصلحتها المشتركة ؛ وحفظها من العدوان عليها فى داخل 
القبيلة أو خارجها : كما أَنهم جميعا مطالبون بجريرتما » حتى ولو كانوا 
متنافرين فى العقيدة والميول : فهى عندهم أقرى من الإعان الدبنى » 
ولقد ظهر هذا النوع من العصبية واضحا جدا فى أول ظهور الإملام ء 

() آل عمران » ٠١‏ . النساء » ٠44‏ . المائدة » مه لاه , الأثفال » 44-5١‏ 


(/ا- ؟لاء ول“ , العوبة» #+ » إب؟ . الحجرات » 4 . الممتحنة » ١‏ , المحادلة » ١١‏ , 
(مه - درر مكة والمدينة ) 
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وكان له أثر كبير فى الأحداث البى وقعت فى حياة النبى » فلقد وقف 
ينو هاشم يحمون النبى فى مكة ضد بقية بطون قريش استجابة لعصبية 
الرحم والقرنى » بالرغم هن بقائهم على دين آبائهم وهم ينون عنه 
وَينَاَرُن عنه وإن يُهلكُون إلا أَنفسهم وَمَا يشعرون(١) ٠‏ حتى لقد 
قاطعتهم قريثى من أجل ذلك وحصرتهم فى أحد شعاب مكة ثلاث 
سنوات(؟) . وحبى أبو لهب عم النى الذى كان قد شد ومالاً قريشا ؛ 
قإنه للا مات أبو طالب ذهب إلى محمد يقول له و يا محمد امض لم 
أردت وها كنت صانعا إذا كان أبو طالب حيا قفاصنهء : لا واللات 

لا يوصل إليك حبّى أمرت0) » . 
ولقد أبى الإسلام على رابطة العشيرة والأرحام فلم بمحها بل جعلها 
داخل النطاق العام : فققد بقيت على العشائر النفقات الى ليست ذات 
صيغة خاصة محضة وخخصوصا دفع الدية وفداء الأسرى » كذلك أبق 
للعشيرة مسألة الولاء(؛) . كذلك أراد الإسلام الانتفاع بسلطان هذه 
العصبية العشيرية فى تقريب الناس للإسلام بدعوة المخالفين إلى مهادنة 
المسلمين . ١‏ وانَقُوا الله الذى تسّاءلون به والأَرْحَامَ 0(6) فهو مرتف مهم أن 
يتقوا الأرحام التى يتماءلون ا ويعز عليهم أمرها ويتأثرون با فى 
حيالهم المادية والمعنوية » ثم إنه كان يذكر قريشا بالرحم الى بينها 
وبين النبى » وبأنه لا يحرص على إمائهم وهداهم إلا استجابة لعاطفة 





. تفسير الطبرى 518/11 - 14م‎ . ١ الأنمام‎ )١( 

(؟) أبن هشام 901/1١‏ وما يدها . 

(9) أبن سعد : الطبقات : ةا . 

(4) أنظر الصحيفة الى كتها النبى بالمدينة , أبن عشام » 158-1719 . 
زه) النساء ١/2‏ . تفسير الطيرى » 184//9م-- 0م . 
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الرحم الى تدعوه إلى الحرص على خيرهم » كما يجب أن تدعوهم 
لنصديقه واتباعه » فهو غير متهم فى مصلحة أهله «قل لا أَسالكم 
عليه أجرأ إلا الموّدة ف القرى(1)» كما أنه دائما كان يذكى روح 
الملمين » ويعيرَ المنافقين والمتمخاذلين بأنهم إما يقطعؤن أرحامهم 
بجبنهم عن نصرة إخواهم «فهل عسيتم إن توليم أَنْ تفسدوا تى 
الأرض وتقطعُوا أرحامكم (1) ] ومع أن رسالة النبى كانت شاملة عامة » 
إلا أنه كلف أول ما كلف بأن يُنذر عشيرته الأقربين «وأْنْذِرْ عشيرتك 
الأقربين »(*) حتّى إذا آمنوا انتصروا له فكانوا درعا يجول دون أذى 
الناس له ء ولد جرى الإسلام فى هذا على مفهوم الوضع الاجماعى فى 
المجدمع العرى على أن موقف أقاربه من عدم تصديقه كان له أثر 
كبير فى مقابلة أهل مكة الدعوة بالفتور والاستخفاف » إذ قد جرت 
العادة أن يتابع الشخص أقربازه بدافع العصبية فهم ينتصرون له 
ويتفاخرون به ويفاخرون به غيرهم . 

واقد واجه المسلمون كثيراً من الحرج والمشاكل نتيجة لعصبية 
الأرحام خاصة » فقد كان يحدث أن يكون الابن أو الأخ أو الأب ى 
صقوف الملمين » والأب أ و الأخ أو الابن فى صفوف المشركين 
عهد النبى ؛ فيحدث الحرج » وتبدو الميول العصبية ؛ ثما اقتضى 5 
القرآن بالزجر الشديد عن متابعة هذه الميول : ٠‏ لاتجدٌ قوماً يؤدئون 
بالله واليوم الآخر يُِوَادُون من جَادٌ اللّدَ ورسُوله ولو كاثوا آباتهم أو 

. 87 : الشورى‎ )١( 


(9) محه : 09 . 


(0م) الشعراء : 4 


ب كر" هس 
جروج منف“ زفق والروابيات المتواترة تذاكر مواقف لبعض المسلمين 
دفعتهم إليها عصبية الرحم : فتذكر كيف. ظهر القشوط والأسف على 
وجه أن حليفة بن عتبة بن ربيعة حيئا رأى مصرع أبيه فى معركة 
يدر (؟) : وكذلك موقف حاط بن -ألى بلتعة حيئا كتب لقريش ينبثها 
باستعداد النى لغزو مكة .مصانعة لها على أهل له وولد بين قريش(") . 
وتظهر شخصبة العشيرة فى بعض المواقف مثل .: 
ولاية الام : 

يطالب به . ويكون حقه فى هذا الطلب معترفأ به من الجميع من القبيلة 
يُسْرف فى القتل إنه كان مُنصورا 5(0) والول أو صاحب الدم إنما يكون 
أو أباه أو أخام _ وإِن كان هؤلاء هم أصرحاب الحق الأول - بل يكون 
رئيس العشيرة باعتباره نمثلا للعائلة الى يعد القتيل.قتيلها والدم دمها . 
وهذا التقليد هو الذى حدا ععاوية بن ألى سفيان . دون أبناء عنان : 
أن يقوم مطالباً بدم الخليفة المقتول على اعتبار أنه ولى الدم بصفته 





(1) امحادلة ع , 

() ابن هشام » ع كمع - مدهو . أبن الأتبى ا 5١/0‏ . 
(؟) ابن هعام 1/4 - ١ل‏ . أبن الأثير ؟/107 . 

(:) الإمراء مم , 


4 
العقل : 
وكما يتضامن ذوو القرى والأرحام فى الأخذ بالشأر . كذلك 
يتضامنون فى العقل - والعقل هو توزيع وجمع الدية عن قتيل ‏ إذا تم 
صلح أو حكم قاض بدفع الدية والكف عن الثأر بالدم - فيجمع 
ذوو القرنى والأرحام هذه الدبة الى تدقع كذلك إلى أهل القتيل 
الذين هم دوو ر حدمةه وقرياة 3 والذين تجعلهم تقالد عصبية الأرحام 
القريبة أصحاب الحق بدمه . فتوزع الدية عليهم . كما يشير القرآن 
الكريم إلى ذلك «ومن قثل مُوؤْمنًا خطاً فتحريرٌ رقبة مؤينة ودية 
مسَلمة إلى أهله إلا أن تَصدقوا ؛ فإ كان من قوم عدو لكم وهو ومن 
. م م ابه - . . م ا ٠‏ 2 
فتحرير رفقبه مؤمنه ع وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مُبَلَّمة إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة » (؟) وهذه الآية تلهم وجود هذا 
التقليد على الوجه الذى أشرنا إليه . وبخاصة وهى توجب تسلم الدية 
٠. 5 51 5 5‏ - 
إلى أهل القتيل . وهو تعبير ممكن أن يكون أوسم نطاقا من أب أو 
!' - عصبية القبيلة : 
كان أفراد القبيلة ببطونها وعشائرها يتضامنون تجاه القبائل الأخرى 
)١(‏ ابن كثير © البداية والهاية /7810|/1 6 588 . 


(0) الثمام ؟ى. 
أسد الناية 49/١‏ « حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال -: إن 


اام 


عمر كان يتول الدية على العاقلة لا ترث المرأة عن دية زوجها . حى أخبره الضحاك بن سفيان: 
الكلانى 6 أن رسول الله كتيب إليه أن ورث امرأة أثم الفباني من دية زواجها 84 
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فى الحروب والنماء : والدفاع عن المصالح والتبعات المشتركة + 
ويتذاصرون حسب الشعار القبلى «انصر أخاك ظالما أو مظلوما ؛ ويتعاونون 
على المغارم ‏ ؛ فكل فرد فى القبيلة يرى أن الاعتداء على فردٍ منها نما هو 
اعتداء واقع عليه وأن من وأجبه أن ينتصر له ويدفع عنه ؛ أو يأخذ 
بشاره إذا قتل ممن اعتدى عليه أو من أى فرد من أفراد قبيلته » وإذا 
نشبت حرب بين قبيلتين تضامن أفراد كل قبيلة فى الدفاع والطهجوم 
مهما كان الباعث على هذه الحرب » حتى ولو كانت ميولهم وعواطفهم 
متبايئة ؛ وف القرآن الكريم آيات كثيرة مكن أن نستخلص منها 
ما كات للعصبية القبلية من شأن كبير ى الجضع العرن ٠‏ ظهر أثره 
فى الصراع بين مكة والمدينة فى أيام الى فتمّد كان فى المدينة 
منافقون ومشركون لم عنعهم أن يشاركوا السلمين فى القتال أنهم كانرا 
يخالفونهم فى الدين وى الميول ٠‏ ولك بدافع العصبية القبلية . وتشير 
الابة ': يلم الذين ثافقوا وقيل لهم تعَالُوا قائلوا فى سبيل الله أو 
ادفْعُوا قالوا لَوْ لَوْ تغلم قتالا انبَعْنا كم )١(‏ » إلى أن بعفى المسلمين قك 
ذكر النافقين بأنه لا يجوز هم أن يخذلوا قومهم ٠‏ و أنهم إن لم يقاتلوا 
فى سبيل الله فى سبيل الدفاع استجابة لداعى العصبية القبلية : وكان 
جوامهم أنبم لو تأكدوا من وجود القتال لتضابنوا معهم (1) . كذلك 
تذكر الروايات أن رجلا يدعى «قزمان: قاتل يوم أحد قتالا شديداً 
وقتل عددا من المشركين » حتى إذا خلصت إليه الجراح وسقط حمل 
إلى إحدى الدور » وعاده بعض المسلمين وقال له أحدهم وأبشر يا 





() آل عمرام 59و . 
(؟) تقسير الطيرى 07 ]ولام سس ولام . 


أ إلا م 

قزمان» فأحابه وعاذا أبشر ! فوالله ما قاتلت إلا عن أحساب قوى(1)) . 

وقد كانت بعض بطون من القبائل الضاربة حول المدينة تريد 
فتشترط حسن الصلة مع السلمين على ألا تتضامن معهم ضدقومها أو 
ضد حلفاء قومها » وإلى هذا تشير الاية ال رآنية وإلا الذين يصلون إلى 
فوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤو كم حصرت صَدُورْدم أن يقاتلوكم 
أو يقاتِلوا قَوْمَهِم ولو شاء الله سلطهم عَليكم . فلقاتلركم . فإن 

ار لل 0 ف 3 م 5_0 نرم 

اعَُوكم فلم قاتاوكم والقَا إليكم الم فما جل اله لكم علبهم 
سبيلا(؟)» فالعشيرة كانت تدين بالولاء للقبيلة ولا تخرج عليها 
لظروف قاهرة » كما أن القبيلة كانت ملتزمة بتأييد عشائرها : فإذا 
-حدث خخلاف فإنه كان من الممكن أن توقع القبيلة جزاء على العشيرة 
ختخرجها أو تقاطعها » كما حدث فى مقاطعة قريش لبنى هاشم ؛ وقد 
تعلن القبيلة هذا القرار بالنسبة للعشيرة كما كانت تعلن قرار الخلع 
بالنسبة للأفراد » وقد يحدث أن تكتب بذلك صحيفة . وقد سقنا هذه 
الأمئلة عن الدالة قبيل ظهور الإسلام لأن ذلك أوضح وأثبت . مع أنه 

٠. 3‏ 9 اه 0 “ىه . 3 ٠.‏ 
يمكن الإنيان بامثلة كثيرة من أيام العرب وما كان بحدذت بين دطوا 
من منافسات وخلافات تجعل البطن أو العشيرة يخرج من القبيلة أو 
أن القبيلة تخرجه . 

كل هذا يدل على قوة العصبية القبلية وأنها كانت راسخة قوية ؛ 
واحتاج المسلمون للقضاء عليها إلى تحذير شديد من جانب القرآن 





() ابن عام م/لام - 78 . 
)62 الناء 4 4٠‏ أنظر أسد الغابة ١//9ه‏ . 


ْ 3 رش كك 
وإلى تكرار الايات الى تنهى عنها : ومع ذلك ظلت آثارها زمناً طويلاً 
وأثرت تأثيرا خطيرا فى حياة الدولة الإسلامية بعامة والعنصر العرلى 
فيها بنوع خاص . 
8 عصبية الأحلاف القبلية أو الأحزاب : 


كثيرا ما كانت تقوم بين القبائل محالفات ومواثيق لتقف صفا 
واحدا متساندا أمام بعض الدواعى : فتنشاً الأحلاف بين القبائل لصيانة 
الصالح المشمركة أو لضرورة السام بين المنجاورين أو عن طريق المعاهدة 
بين رجالا . فتنشأ بذلك عصبية بين هذه القبائل المتحالفة تدفعها إلى 
التضامن فى الحروب والتعاون قى تبعات الدماء(١)‏ . كان الحلف بين 
القبائل قد يستمر جيلا بعد جيل ولا ينقغى إلا بسبب أحداث جسيمة 
وعندئذ يصبح صلة لاحمة بين القبائل المتحالفة . وقد استمر هذا 
النوع من التحالف وتبعاته إلى ما يعد البعثة النبوية . وقد ورد فى 
القرآن آيات كثيرة نتحدث عن الأحزاب والمحالفات «وَلَمَا رأى- 
الوِينونَ الأَْرَابَ قالوا هذا ما وَعَدَنَا 'اللَهُ ورسُوله(4)5: وتعنى هذه 
الاية قريشا وحلفاءها من القبائل البَى تحالفت معها على غزو المدينة 
فى موقعة الخندق . كما أن اليهود فى المدينة كانوا متحالفين مع 
العرب فيها قبل الإسلام : بعضهم حالف الأوس وبعضهم حالف الخزدرج 
ووقف كل فريق مع حليفه فى الحرب بالرغم من تعارض هذا مع أحكام 
التوراة ؛ وقد ندَّد القرآن بموقفهم هذا وعَيّرهم بمخالفتهم للتوراة فى 





)١(‏ أنظر ابن الأثير 71١/9‏ وما بمدها . المقد الفريد ه/ ١١1‏ وما بمدها ( عن أيام 
العرب وفيه ذأكر تالفات القبائل ) كذلك الأغاني ؟/7:7 "4م درسم ء8/9؟. 
() الأحراب 88 . 
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ققالهم بعضهم جريا وراء مصالحهم الذانية الى يجلبها الحلف القبلى(1) 
كما أن هذه المحالفات قد ظل أثرها بعد المجرة . حيث ظل الأوس 
والخزر ج متمسكين بحلفهم مع اليهود . وتشير: بعض الايات إلى هذا 
التمسك() » كما تشير إلى ثبات المنافقين من أهل المدينة فى تحالفهم 
هذا ووعدهم اليهود بالمناصرة إِذا قُوتلوا وبالتضامن إِذا أخرجوا ١‏ ألم تر 
إل الذين نَانَقُوا يقولُونَ لإخوالهم الذين كفروا ين أهل الكتاب لَكِن 
أخرجتم تحجن لمعك معكم ولا نُطِيع فيكم أحدًا أبدا وإن تُوتَاتم 
تَنْصرَنّكم ..(000 . ولم يكن هذا قاصراً على المنافقين بل ظل بعض 
المؤمنين متأثرين به بالرغم من موقف اليهود تجاه الإسلام . ولعل 
هذا سبب من أسباب صبر النبى على اليهود بالرغم من لجاجهم معه 
وظهور العداوة منهم . وذلك لعوامل الحلف الى كانت تربط بينهم 
وبين الأوس والخزرج » حتى يستقر الإسلام فى يشرب ويصبح سلطانه 
ءلى النفوس أقوى من سلطان الحلف » مما استدعى تشديد النهى عن 
موللاة اليهزد فى آيات متعددة(4) . كما أن البى قد عقد كثيرأ من 
المحالفات بينه وبين القبائل العربية الضاربة حول المدينة وبينها 
وبين مكة . كما تحالف مع اليهود . وما يلفت النظر فى المعاهد ت 
الى وقعها النى أنه كان بعضها لمدة معينة كما يذير القرآن إلى ذلك 
فى قوله تعالى : نموا إليهم عهدهم إلى مدتهم() ). ولعله لاحظ فيها 
تطور الدعوة الإسلامية وإمكانياتها المقبلة . 





() البقرة 4م- ولهم. () آل عمرات حادء. 

(م) المثر 1١١‏ . 

(؛) آل ععران م؟ . أنظرمتفسير الطبرى 14/5 , آل عمران 1١5-51‏ . 
النساء (١4‏ . ألائدة ١ه‏ . 
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4لا 

عل أن عصبية التحالف القبلى ليست أصيلة » إذ أنها حالة طارئة 
اقنضتها ظروف المصلحة المشتركة » وذلك على عكس عصبية الأرحام 
أو العصبية القبلية فإنها عصبية أصيلة تستمد وجودها من 
القرابة والدم » والمصلحة المتحدة الطبيعية بين أبناء القبيلة الواحدة 
الذين يكوئون في الغالب من أرحام وقرلى وإن تباعدت فى التسب » 
ثم بين أبناء العشيرة الواحدة الذين تجمعهم صلة الدم والرحم القعريبة . 

وعلى هذا فالعصبية تتدر ج ف قوة التأثر مها والاستجابة إليها من 
عصبية الأسرة » إلى عصبية العشيرة » إلى عصبية الفمخذ » إلى عصبية 
البطن » إلى عصبية القبيلة » إلى العصبية الناشئة عن الحلف )١(‏ . 
وهذا النفاوت فى قوة العصبية والتأثر ها والاستجابة لا متسق مع 
طبائع الأشياء » وقد جرى الإسلام حين جاء على هذا الأساس » فقده 
كلف النى أن يتدرج فى دعوته من عشيرته الأقربين » وهم أُمس به 
رحما والمظئون أن يكونوا أقرب استجابة 'له » ثم ليثذر أم القرى 
( مكة ) ومن حولها ( العرب) » ثم الناس جميعا . 


ونحن إذا نظرئا إلى القبائل من ئاحية الترابط المتبادل بيئها فإننا 
نخطىء إذا الهمئا العرب بالفرذية » والمجتمع العربى بالجمود والتشعث » 
فالواقع أن القبائل كانت متصلة متداتحلة » وكذلك كانت متحركة 
متقلقلة ؛ لا تكاد تتخذ شكلا معيئا حتى يعرض طا من ضرورات الصلة 
والجوار ومؤالفة المجدمع ما يجعلها تندغم فى غيرها » أو تدخل معها 
فى شكل معين من الحلف أو الجوار » فقد كانت هناك حركة نشيطة 
فها بين أفراد القبائل » كما كانت حركة نشيطة فها بين القبائل 





. أنظر ابن شلدرن المقسة ) من 1414 - ه46(‎ )١( 


#لاا سه 


نفسها » تلتى » وتتباعد » ويؤلف بينها الحلف أو الجوار » كما 
تفرقها العداوات والحروب . على .أن تقليد التضامن الاجمّاعى والعصبية 
الاجاعية كان ركتاً نا من أركان حيائهم الاجتاعية. » بل أقوى أركانها . 
على أن العصبية الاجوّاعية سواء منها عصبية الأرحام أو عصبية القبيلة 
أو عصبية التحالف » حاجة طبيعية فى حياة الأمة الى تعيش فى طور 
البداوة ببوجه عام لأنه للا يمكن حفظ التوازن والحقوق والدماء في 
هذا الطور بدوها . ولقد أخذت عصبية التحالف فى الازدياد قبيل 
البعئة النبوية أى فى أواخر العصر الجاهلى : فقد أخذت القبائل نتكتل 
فى مجاميع كبيرة : وكان هذا إحساسا من القبيلة العربية بِأنبا لا 
تستطيع أن تعيش فى مجاها الضيق : وأنها بحاجة إلى غيرها من القبائل 
تؤاخيها وتربط مصيرها عمصيرها » وكان هذا اميل إلى التحالف والتجمع 
مساييراً للنهضة العربية الى بدت تباشيرها فى القرن الأول قبل البعئة 
وشملدت الحالة النياسية والدينية والفكرية عند العرب : والى مهدت 
لظهور النهضة الكبرى الى جاء نا الإسلام بعد ذلك . 
عصبية التقاليد : 


كان العرب يتعصبون لتقاليدهم وموروث عاداتهم تعصباً شديداً » 
يرون فى ذلك فضيلة لا معدى عنها ء وجرءا أ لا بنفصل من حياة 
المجتمع ؛ ولو أدى إلى الحرب وإراقة الدماء والمواقف اللمهاكة » وقد 
بلغ من قوة العصبية للتقاليدء أن أصبحث عندهم دينا يرون الأخذ ما 
من أمر الله «وإدًا فوا فَاحِّةَ قالوا وَجَدْنَا عليها 1 باءنًا واللهُ أَمَرنَا با (1)» 





. مالؤ/١١ الأعرات 4 . تنسير الشبرى‎ )١( 


كلاب 
« وإذا قِيلَ لهم اتيعُوا ما أنزل الله قَالوا بل تتبع ما وَجَدْنَا عليه آباءنا 
أو لَوْ كان أباؤهم لا يَعقلون شيئا ولا يَهِتَدُون(1) . 

وكانوا يعتبرون ما هم عليه من تقاليد دينية واجماعية متنوعة ههى 
من مكيدة الله ورضاه » ولذلك فهى الأهدى والأصلح » وقد. توارثوها 
أب عن جد + ولو لم تكن كذلك نعهم الله عنها(!) . وهذا يفسر لنا 
الموقف الشديد الذى اتخذه أهل مكة ضد الدعوة الإسلامية وضد الى 
والمسلمين : فإن قوة العصبية للتقاليد كانت من العوامل المؤشرة ىق 
ذلك من غير شك : كما أنبا حالت دون كثير من ذوى قربى الننبى 
والدخول.ق الإسلام استجابة لعصبية التقاليد : فى الوقت الذى كائوا 
ينصرونه فيه ويقفون إلى جانبه ويحمونه استجابة لعصبية الرحم 2 
وعلى رأس هؤلاء عمه أبو طالب الذى غليته عصبية التقاليد على أمره () 
بالرغم من معرفته لصدق النبى وبالرغم من إعجابه وإعجاب ببى هاثم 
به ء وما كان لحم من الفخر بظهور نبى ورجل عظم منهم » إلا أن 
سلطان عصبية التقاليد كان شديداً لدرجة أنه تغلب على سلطان عصبية 
الرحم فى نفس واحد من ببى هاشم -» هو أبو هب الذى شذ على عشيرته 
وانضم إلى مناوئيهم استجابة لعصبية التقاليد الموروثة . 


زينئب بنت جحش مطلقة متبناه زيد بن حارثة » وقد كان مثل هذا 
الزواج محرما فى الجاهلية ‏ إذ كان المتنبى يعامل كالابن بالنسب- 
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الالاات 
وكان إلغاؤه من الأمور الجسيمة الى تحتاج إلى قوة نفسية كبيرة + 
حى ليتولى كسر هذا التقليد البى نفسه ومع ناس من أهل بيته أولا ء 
والنبى نفسه قد تحرج من هذا الأمر وأشفق من الرأى العام حى عوتبه 
فى القرآن » كذلك أشفقت زينب - وهى ابنة عمة النى - وأم ٠‏ 
أخوها » واحتاج الأمر إلى شىء من الإنذار للمؤمنين بأ يخضعوا لأمر 
الله )١(‏ . وكذلك اشتبه فى وقوع قتال فى الشهر الحرام فى إحدى السرايا 
الى أرسلها النبى فى آخخر رجب من السنة الثانية من الهجرة*إلى بطن, 
نخلة بين الطائف ومكة لتتعرف أخبار قريش : فالتقت بعير لقريش, 
فقتلت أحد حراسها واستولت عليها . وانتهزت قريش هذه الفرصة 
فشنت حرباً من الدعاية ضد النبى والملمين لتثير الرأى العام العربىى 
لحرءة التقاليد » وقد آثرت هذه الضجة الى أحدثتها قريش ف المسلمين, 
أنفسهم فى المدينة : حتى احتاج الأمر إلى بيان من القرآن الكريم 
يوضح الموقف ويرد على دعاية قريش (1) . 

ومن قوة التعضب للتقاليد نستطيع أن ندرك الحكمة فى الإيقاء على, 
كثير هن التقاليد التى كان عليها العرب قبل البعثة » سواء ما كان منها 
متصلا بحياة الناس الاجيّاعية والعائلية أو ما كان له صبغة دينية 
فقد كانت التقاليد راسخة بحيث كان النامن يعتيروتمها جزءاً من 
كياهم الاجّاعى والدينى . وكان إلناؤها ممكن أن يحدث كثيراً من 
العقبات فى سبيل انتشار الدعوة الإسلامية . لذلك تدرج التشريع 
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ره 


الإسلاى فالغى ما لابد من إلغائه ما يتعارض مع جوهر الدعوة وأحدائها » 
ل و كان فيه فحش ينبو عنه الذوق الحسن » ٠‏ و كان متنافيً مع المصلحة 
العامة كالزواج من زوجة الأب والجمع به بين الأختين والزنا والتخادن 
والمسافحة والطواف العارى بالكعبة والذبح للأتصاب ؛ وحرمة صيد 
البحر عتد الإحرام . واكتى بتهذيب الباق تبذيباً يجعله مفيدا 
ومنسجماً مع أسس الدعوة الإسلامية وأهدافها ء أو غير متناقض معها ؛ 
وكذلك تدرج فى التحريم - م ثل تحريم الخمر حبى لا يصطدم 
التشر بع يتقاليد الناس وراسخ عاداتهم اصطداما شديداً » كذلك وضع 
ن الأسس ما يسمح بالتصرف عا 0 هو الأصلح كالا كتفاء بزوجة 
واحدة نعيجة لعدم استطاعة العدل بين الزوجات المتعددات » كذلك 
بجعل أمر الأسرى للسطان يمن عليهم أو يفادهم » حى يقفى على 
الرق ف المستغبل . ظ 
ظ فنحن إن أمام بيئة محافظة تحرص على التمسك بعرفها القديم 
وتدافع . عنه وتستميت فى هذا الدفاع حفاظاً على كيانما . 


أثر المصبية ق الغتمع العرلى فن الناحية السياسية 


إذا كانت العصبية ذات أثر شديد من الناحية الاجماعية فى حفظ 
التوازن بين الجماعات القبلية الى يتألف منها المجتمع العرلى وق 
إقامة الروابط يينها » وق دفع الناس بعضهم ببعض » وصيانة حقوقهم 
وكرامتهم بل وحياتهم » فإن هذه العصبية الضيقة قد حالت دون تكوين 
مجتمع واحد كبير تصهر فيه جميع الوحدات القبلية » بل 1 على 
العكس من ذلك أوجدت مجتمعات صغيرة لكل منها كيانه السيامى 


4 
الخاص » فغاية ما فكر فيه العصبى الجاهل من الناحية السياسية أنه 
إنسان ينتمى إلى قحطان أو عدتان ء وذلك إِذدا تساهلنا وقلنا إن. 
مصطلحى «قحطان وعدنان» ظهرا قبل الإسلام . بل حتى فى صدر 
الإسلام كانت هذه النظرة الجاهلية الضيقة الى حارمما الإسلام لا تزال. 
مستحوذة على عقلية أكثر الناس وقد عمل مبا حتى رجال الدولة الذين, 
كان من واجبهم محاربتها ومقاومتها . وذلك لأغراض سياسية » وكان. 
من نتائجها إضعاف القومية العربية واستغلال قحطان وعدنان لإسقاطهما 
على السواء . أما الأحلاف القبلية فلم تكن غايتها قومية بعيدة وإِما 
كانت لمنافع ومصالح ذات أهداف ضيقة / 


وكذلك ساعدت العصبية الضيقة على عدم الاستقرار ؛ لكثرة 
الأطراف وحتمية التنازع بينها نظراً لظروف البيئة العربية من الناحية 
الطبيعية والاقتصادية » وقد أدى التنافس والخلافات بين القبائل 
إلى الانزلاق فى. كثير من الأحيان إلى مستوى المنافسات التافهة » الأمر 
الذى أدى إلى الشعور يعدم الرضا » وأوجد الرغبة لدى العقلاء وأصحاب 
الرأى إلى ضرورة توجيه العصبية توجيها قوميا ودينيا . وقد أحس 
المجتمع العرنى هذه الضرورة إحساسا واضحا قبيل ظهور الإسلام > 
وما إقرار هدنة الأشهر الحرام ومنع القتال فيها وإقرار الأمن » وكذلك. 
الاتجاه نحو كثرة المحالفات وقيام الكتل الكبرى » ومخاولة رد 
العرب أنساهم إلى أصل واحد أو أصلين كبيرين » إلا ظاهرة من. 
ظواهر هذا الإحساس الذى- أحس به المجتمع العربى كضرورة. 
اجماعية وسياسية »ء وكان ظهور الإسلام آخر الأمر متوجا لهذا 
الاحساس العرنى . 


ل قثثى ا هه 


إذا كانت القبيلة العربية قد اتخذت العصبية دسئور حياما » فإِن 
هذه العصبية إنما هى ثمرة للنسب »ء فالعقتبية آتية من فكرة اأقرابة 
وصلة النسب الحقيق أو ما يتجرى مجراه من حلف أو ولاء أو جوار . 
وهذا المنى هو الذى نعقد لإبرازه هذا العنوان . وقد كتب ابن خخلدون 
قصولا إضافية عن العصبية واتخذ النسب وصلة الدم أو مايقوم مقامه 
أساساً لها . وقد أثِر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «تعلّموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» بممحنى أن النسب إنما فائدته هذا 
الالتحام الذى يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة . وما 
غوق ذلك مستغى عنه (0) . 


ولقد كان أفراد القبيلة يعتقدون أنهم أفراد أسرة واحدة توالدت 
من أب واحد . بل ردوا أصول القبائل كلها إلى أب واحد وعنه نشت 
هذه المجاميع المائلة . ولكن بعض المؤرخين يشك كثيراً فى نسب 
القبائل » فإنه ليس من السهل معرفة الجد الأول لأسرة تتوالد منذ 
مثئات السنين وهم لم يخرجوا بعد عن عهد الفطرة ؛ بل ذهب بعضص 
المؤرخين إلى أ كشر من ذلك » وتساءلوا هل ترجع العصبية حقيقة إلى 
أسرة أم إلى شىء آخير ؟ 

وقد تناول هذا الموضوع المورخ الإنجليزى «روبرتسون سميث 
طانسة ممدضيهة 806 ٠»‏ آى كتابه : ععدأعمروكة نمه منطممككا » 
و8تطددة زاعوظ هذ الذى يعد نموذجا للبحث العلمى بالطريقة المستقصاة . 





خا 
وتتلخص نظريته فى أن القبيلة ليست أسرة » بل إنما خليط من الناس 
2 

ككل الجماعات الأخرى » لا يربطها رابطة النسب » بل رابطة 
الصلة والتضامن » ثم رابطة الديانة الفطرية الى تسمى طوطمية هناس16ه10 
وهذه الديانة عبارة عن مرحلة من مراحل الاعتقادات الفطرية توجد قْْ 
المجتمعات الأو لية و 5عءأه506 عاأانسلءط ٠»‏ ولاتزال موجو ده عند 
الأمم القدعة كاليونان والرومان واليهود ورعا عند المصريين )١(‏ . 

وكان هذا الطوطم رضتعاه1 و ء. حيوناً أو نباتاً أو جماداً . تعبده 
القبيلة وتعتقد أنها تناسلت منه بشكل خنى غامض » وأَن دمه يجرى فى 
أساسية لوجود الطوطمية 9دتصة)ه؟ (0) : 

. أن توجد قبائل ذات أسماء حيوانية أو نباتية أو جمادية‎ - ١ 

؟ - أن تعتقد هذه القبائل تناسلها من هذه الكائنات . 

م أن تعبد هذه الكائنات . 

- 3 َه 5 8 2 هه 

ويقول إن هذه الادلة متوفرة ق المجتمع العرلى القديم : فبنو كلب 
وبنو ثمر وبنو أسد أسماء حيوانية » وبئو حنظلة امم نباق ؛ وبدو صخر 
وبئو جندل اسمان جماديان . أما الشرط الثانى الذى يدل على التناسل فهو 
الكّنية الموجودة فى امم القبيلة بت » فقبيلة كلب وقبيلة أسد مثلا 
تقول إنهم بنو كلب وبنو أسد » وهذا راجع لاعتقادهم أن القبيلة *ن 
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ب ثم ا 
أصل واحد(١)‏ . وما الشرط الثالث فإنه وجد فى المجتمع العرنى القديم 
قيائل كانت بقدس حيوانات أو نياتات » ومعنى التقديس هنا هو أن 
يحرموا ذبح ذلك الحيوان أو النبات ويمنعوا أكله » وإذا مات الحيوان فإنهم 
يحتفلون بدفنه عند موته . ومن معبودات العرب القدماء يغرث وكانه 
على ,صورة أسد(؟) : ونسر وكان على صورة نسر(») » كذلك كانوا 
يعتقدون فى العْرّى تحل فى ثلاث شجرات » فلما ظهر الإسلام أمر الننى 
هدم معبد العزى وبقطع الشجرات . 
كذلك كانت القبيلة العربية تعتقد أن دمها مقدس يجب المحافظة 
عليه » مما يدل على اعتقادها بأّنها متناسلة من معبودها » ولذلك فإن أى 
قتل من القبيلة يعتبر اعتداء على القرابة الروحية الى تريط القبيلة 
بعضها ببعض » ومن هنا نتضح قوة الثأر عند العرب القدماء . كذلك 
كان لا يدخل فى القبيلة أجنى إلا بعد إجراءات وطقوس للعمل على 
امتزاج دم هذا الأجنبى بالقبيلة نفسها . 
وإذا ناقشنا نظرية سميث رأينا ألها لم تطبق تطبيقاً صحيحا على 
المجتمع العربى » فإنه حقبيقة توجد قبائل لها أسماء حيوان أو نبات أو 
جماد » لكن هذه الأمهاء أمياء أشخاص وليست أمماء رموز أو طواطم » 
فإن القبائل الى تسمت ببذه الأسماء لم تعتقد باتحدارها عن حيوان 
أو نبات أو جماد » فبذو أسد مثلاً يعتقدون أنهم من نسل رجل يسمى 





() 223-224 دم ملكأ .ره 

(9:") ليس عند ابن الكلبى ما يشير إلى أن يغوث كان على صورة أسد أو أن نسرا كان 
عل صورة النسر وإما هو يذكر أنهما » وودا وسوعاً ويموق »كانوا على صورة الئاس 
( الأسنام ١ه‏ ) . وأن ينوث كانت تعبده مذسج ونسرا كانت تعيده حمير (نفسه .)59٠‏ 


ا “ث“إلم ‏ 


وأسد؛ ولي من نسل الأسد النحيوان أو الأسد الرمز الإلحى «الطوطم» ء 
فقد ردوا وأسد» نفسه إلى. أب وإلى جد أعلى » ولم يعتبروه جدا. إلا 
هذه القبيلة الى هى فرع من أصل كبير مردود إلى أب أعل معروف 
بإنسانيته . وكذلك الحال فى بنى فهد وبنى حنظل وبنى صخر وغيرهم ٠‏ 
وهذه الأساء مشهو رة متعددة عند العرب وليست أمماء آلة » كما أن 
هذه القبائل لم تعبد آلة بهذه الأسماء بل لا يوجد من الأصئام العربية 
من هو مبله الأسماء » وإذا كان «سميث» قد أشار إلى يغوث على أنه 
كان على صورة الأسد أو إلى نسر على أنه كان على صورة النسر » فإن 
ابن الكلى لا يصفها ذه الصفات وإثما وصفها بأها على صورة 
الادميين » كما أن بنى أسد لم يعبدوا ويغوث» ولم يوجد من يسمى 
بئو نسر . هذا إلى أن تقديس العرب لبعض الأشجار أو الأصنام لم 
يستتبعه انتسابهم لا ء كما أن عبادة الحيوان أو الطير لم تكن موجودة 
فى بلاد العرب ولم بقدس العرب حيوانا أو طيرا فيحمونه ويحتفلون 
بدفنه كما هو الحال عند غيرهم . أما رابطة العصبية فقد دعت إليها 
ظروف المجدمع القبى وحاجة الئاس فيه إلى التضامن الشديد حفظا 
لدمائهم وأموالهم » فى مجتمع لا توجد فيه حكومة مركزية تقيم القانون 
وتحمى الحقوق . وغاية ما فى الأمر أنه وجدت آثار تشبه ما لهذا 
النظام الطوطمى فى بلاد العرب » وليس ببعيد أن يكون هذا النظام قد 
مر فى طور من أطوار بعض القبائل » إلا أنه لم يرتبط بأنساب العرب 
إطلاقا . 

وهناك مسألة أخرى نعضّل مبذا الموضوع » وهى أنه كان فى القبائل 
العربية ما يعرف بالخؤولة والعمومة ؛ والأولى هى القرابة من ناحية 


| #8ثم اد 
الأم » والثانية “هى الققرابة من ناحية. الأب . ولقند كان للخؤولة شأن 
٠. .‏ ف . ٠.‏ ع 
جليل ق العصر الجاهلى بخلاف ما كان لها فى الإسلام . ومسألة الخؤولة رابطة 
يردها «سميت إلى الطوطمية فيقول: إن نظرية الطوطمية ف المجتمعات. 
العربية القدمة تحرم الزواج من داخل القبيلة نفسها » أى أن الإنسان 
لا امتزوج من 0 » بل يتزوج من ادجم ٠‏ . ولقد كانت للرأة تمكث 
ومن هنا كانت القبيلة تتعصب الزوج المرأة » والأولاد يتعصب لم 
أخواهم : ولا انتقلت الروجة إلى قبيلة زوجها أصبح الأولاد يفكخروت 
بأخواهم عند اللزوم . ومع تقدم الجبمح التقلت المرأة إلى قبيلة زوجهاء 
وتخلقت عن ذلك ذكريات هى الأصل فى الفخر بالخؤّولة والتحصبه 
لما . إنما أحذت تظهر قوة العمومة نتمعجة أوجود الزوجة رم شبيلة زوجها , 
ولد أدى ذلك إلى أنه بعك أن كان الروج ضعيقا بالنسبة لزوجته 
أصبح سيدا عليها » وارتضع شأن العمومة لدى الأولاد الناشء شئكين(1) . 
ولكن نظرة إلى أنساب العرب تنقض هذا القول » فإن العربه 
ََ# 
ذكروا نسب المرء لأمه كما ذكروه لأبيه » ونجد زواجا كثيرا وقع بين 
الأقارب والقريبات من بنات العم » وليس هذا فى الجاهلية القريبة 
فحسب : وإنما هو موجود فى الجاهلية البعيدة ؛ الأمر الذى ينقض 
نظرية الطوطمية فى هذا الموضوع . ثم إن العرب لم يكونوا يتجافون 
عن زواج القريبات تحت تحت تأثير الفكرة الطوطمية » وإِثما كان ذللك. 
تحت تأثير فكرة الوراثة الى تقول أن التزاوج بين الأقارب يوردشثه 
الأولاد أضعف صفات النوع . 
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د فحثره 


قال الشاعر العربى : 

تجاوزت بنت العم وهى حبيبة 2 مخافة أن تضُوى على وليدى 

على أن التصنيف المعروف للقبائل العربية هو حاصل عرف جرى 
عليه النمابون . ونحن لا نعرف تدويناً للأنساب عند أهل الجاهلية ؛ 
وإن عرفنا أناسا اشتهروا معرفة النسب ف الجاهلية وف أول الإسلام من 
أمثال أن بكر الصديق وغيره . وإنما تعرف أن أول تدوين رسمى هو 
التدوين الذى تم فى زمن الخليفة الثالى عمر.بن الخطاب حين وضع 
ديوان الجيش : وظهرت الحاجة إلى تسجيل القبائل فسجلت » وم 
تصل إلينا - ويا لأسف - سجلات هذا الديوان : ولم يصرح أحد من 
السابين أنه أخذ مادة أنسابه من تلك السجلات . وإما الذى بين 
أبدينا هو خلاصة وجهة نظر النسابين فى أنساب القبائل : وعلى هذا 
التقسم اعتمد المعنيون هذا الموضوع . 

على أن أمر تقدير النسب فى حد ذاته أمر بالغ غاية الصعوبة » وذلك 
لا يعرض له من التداخل ٠‏ نتيجة لاظاروف الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية التى كانت تحياها القبائل العربية . فلم يكن المجتمع العربى 
من التحاجز والتباعد بحيث 'تعيش كل قبيلة منفصلة عن غيرها ى 
إطارها الخاص وق جوها المعميز » لا يكاد يكون بينها وبين غيرها إلا 
الغارات أو الحذر من الغارات ء وَإِئما كان هناك حركة دائمة تسوق هذه 
القبائل وتقارب بينها ء فإن القبائل كانت متصلة متداخلة » وكانت 
كذلك متحركة متقلقلة لا تكاد تتخذ شكلا معينا حبّى يعرض فا 
من ضرورات الصلة ومصالح الجوار ومؤالفة المجتمع ما يضطرها إلى 
أن تنصهر أو تندغم فى _قالب جديد » فكثيرا ما كانت بطون من 


لدابم ب 

القبائل تضطرها الظروف الاجتّاعية أو الاقتصادية إلى أن تفارق قبائلها 
وتعصل يقبائل أخرى عن طريق الحلف أو الجوار » ثم لا تلبث أن 
تندمج فيها وتنتسب إليها » ثم قد يطرأ ا ما يجعلها تخرج عنها إلى 
أخرى فتعدل نسبها إليها(١)‏ » كذلك كان يحدث أن تباجر بعض 
البطون من قبائل متعددة ثم تلتتى فى مكان واحد فيجمعها الجوار 
وتربط بينها المصلحة المشتركة » وقد يكون بعضها من الشمال وبعضها 
من الجنوب » ثم يقع بينها الحلف فتصبح قبيلة واحدة ء قد تتخذ 
اسمها من المكان أو الاإقامة أو التتجمع » كما تكونت قبيلة تنوخ على 
أطراف العراق(؟) . وقد يخبلط الأمر على النسابين حين تتشابه أسهاء 
القبائل وتتعدد هجراتها فينسبون إلى الشمال قبائل من الجنوب ع 
وينسبون إلى الجنوب قبائل من الشهال » ويقع لذلك بينهم كثير من 
الخلاف5) . : 

وكما كانت الحركة. نشيطة بين القبائل . كانت كذلك أشد 
نشاطاً بين الأفر اد(ة) » فلم تكن تبعية الأفراد للقبائل : فى مثل الصرامة 
التى استقرت ف الأذهان ؛ ولم تكن نسبة الفرد إِكى قبيلته هذه النسبة 
الحادة الى لا تعرف التحول ولا تستطيع الإفلات » وإنما يبدو أنه كانت 
هناك حرية واسعة يستطيع معها الأفراد من قبيلة آن يغادروها إلى قبيلة 
له ى » فينزلون عليها وينتمون إليها ويبئون بنساء منها وتكون لهم 
هذه القبيلة مجتمعاً جديداً » ويسختلط بتوهم ينسبها : وأكبر مثل 
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..فقال عرفجة وصدقوا.يا أمير المؤمنين » أنا رجل من الأزد أصبت أدما 


بالالةلم - 

لذلك شأن قبيلة بجيلة حين ولى عليهم الخليفة عمر « عرفجة بن 
هرئمة » فسألوه الإعفاء منه » وقالوا هو فينا لصيق ٠‏ أى دخيل » 
وطلبوا أن يولى عليهم جريراً بن عبد الله(1) » فسأل عمر عن ذلك 
فى قوى ولحقت ببم » فانظر كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس جلدمم 
ودعى بنسبهم حتّى رشح للرياسة عليهم لولا علم بعضهم بوشائجه » 
ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمن لتنوسى وعد منهم بكل وجه ومذهب7؟) 
وكذلك الحال فى أمر قيس بن مكشوح المرادى : إنما هو حليف لمراد() 
وكان الحطيئة الشاعر إذا غضب على بنى عبس يقول أنا من ذَهْلَ 0 
وإذا غضب على ذهل قال أنا من بنى*عبس() . ولقد كانت امرأة 
تطلق من زوجها » وهى حامل » أو موت عنها فتتزوج رجلا آخر فتاد 
مولودها فى بيته فيسمى به » وكثير من قبائل العرب انتسبوا إلى 
حاضنهم وإ راهم (زوج أمهم)(ه) وكان من تبنى رجلا فى الجاهلية 
دعاه الناس إليه » وورث ميراثه » حتّى جاء الإسلام وأنزل الله تعالى 
قوله «ادعوهم لابائهم 5 . 

وهكذا كان أمر تقرير الأنساب » وبخاصة الأنساب البعيدة » 
أمراً بالغ الصعوبة . على أن سلامة النسب وصراحته إما تكون فى القبائل 
المتبدية أكثر منها فى القبائل الى تعيش ف مناطق الحضارة وتجاور 

(1) الطبرى 545/9 . (؟) ابن خلدون » المقدمة 141 , 

(0) الروص 55/١‏ . (؛) الأغاف ؟/4ه٠‏ . 


(0) نفسه م/- 4»: 1 
(9) الروض ١١ © 1١/١‏ البخارى ه/1هم . 


ْ 6م د 
الأمم الذحر ى » وذلك لبعد القبائل المتبيدية عن الاختلاط والتصاهر 
والانصهار . واعتبر ذلك من مضر فى قريش وكنانة وثقيف وأسد 
وهذيل ومن جاورهم من خزاعة ؛ لما كانوا أهل شظف ومواطن غير ذات 
زرع » فكانت أنسايم صريحة محفوظة ولم يدخلها اختلاط ولا عرف 
قيهم شوب(1)-. هكذا يقرر ابن خلدون . وإن كان الاختلاط موجوداً 
فى مثل هذه الحالات بنسبة ضثيلة . 

عل أنه مهما يكن ىق الأنساب من الشلك ‏ فإنه إذا وجدت ثمرات 
النسب فكأنه وجد . لأنه لا معنى لكون الفرد من هؤلاء أو من عؤلاء 
إلا جريان أحكامهم وأحوالهم عليه وكأنه التحم مبم()) . وسواء أصحت 
الأنساب أم أم تصح : فقد.اعثنقها العرب ولاسيا متأخروهي ٠‏ وبئوآ] 
عليها عصبيتهم وقد جاء الإسلام وكان قد تم اعتقاد العرب أنبم 0 
أنساهم يوجعون إلى أصول ثلاثة : مضر . وربيعة . واليمن() . 


.مهمة - الدفاع لدى القبائل 
١‏ نظام الجندية وطبيمة الأعراب ؛ 
تقد طبعت حياة الصحراء العرنى على الحرية المطلقة إلى أقصى حد . 
والنفرة من القيود » وأصبح من طبع البدوى الذى ينتقل مع الكل والاء 
أن ينفر من الحضر . لأنه بطبيعته صار يكره الاستقران فى مكان واحد 
وممل منه . وبدهى أن تؤثر هذه الطبيعة فى نظرته إلى السياسة . وى 
طريقة حربه : فهو مم كبير مهارته فى حروب العصابات المبنية على 


(1) المقسمة م4١‏ , (؟) المقدمة كوي . 
(©) فجر الإسلام س لم . 
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الكر والفر.؛ والتى مرن عليها قى حياة الصحراء الى طبعته بطابع الحذر 
والاستعداد دائماً » والتى كانت الغارة والغزو السريع المفاجىء من طبيعة ٠‏ 
الحياة فيها : فإنه لم يكن يستطيع المكوث فى الحرب صابرا حى تنجلى 
عن نتيجة : ولا يُظهر تعاونه مع بقية المحاربين على ما تقتضيه قوانين 
الجندية ونظمها : ثم إنه لا يبالى بترك موقعه ف المعركة مبى شاء ومى 
ظن أن النصر قد تحقق : ولو كان ذلك مخالفاً للأوامر الصادرة إليه 
من القيادة : وما حدث فى موقعة أحد خير شاهد على ذلك . فإن الرماة 
الذين وضعهم النبى: خلف جيش المسلمين ليحموا ظهره . وأمرهم ألا 
: : 

يبرحوا أما كنهم مهما كانت الظروف إلا بأمره » ما كادوا يرون تمهقر 
جيش العدو حتى ظنوا أنه النصر وتركوا أما كنهم بالرغم من شدة 
الأوامر الصادرة إليهم : وسبّبوا بذلك هزعة للجيش . 

ولا كان النظام العسكرى يتطلب تدريباً خاصاً ومعيشة فى ثكنة: 
أو معسكرات وقتية للتدريب والتعلم أمدأ » والتثقيف فى كيفية 
استعمال الأسلحة : وهو أمور لا بميل الأعراى إليها : صار الأعرانى 
أقصر باعاً من الجندى النظاى فى الحروب الكبيرة المنظمة وأقل حيلة 
منه » كما أن عدم احمّاله صبر الحرب ٠‏ وعدم تقيده بأوامر رؤسائه 
إلبيه » جعله يخسر بعد نصر ويفر بعد هجوم كما لم تدرك القيادات. 
فى الجاهلية معنى إحكام الحصار والصبر عليه » ولا معنى احتلال المدن 
بعد هزيمة الجيش المدافع » فلم يدرك أبو سفيان بن حرب وهو على 
قيادة جيش قريش يوم أحد قيمة نصره » فلم يدخل المدينة ويحتلها 
مع أن الفرصة كانت مواتية له بعد هزيمة المسلمين وتفكك جيشهم » 
كما لم تستطع قريش وأحلافها الصبر على الحصار طويلا فى معركة | 


لاقه ا دا 


الخندق ٠‏ فتراجعت دون أن تحقق شيئاً . وكما أن البدوى يعمل 
فردياً » كذلك كاتنت البطوت تعمل فردية عند اشتباك القبائل ؛ فقد 
يرتد بطن من المعركة أو قد يتركها قبل .أن تنم . 

ولحارية هذه العادات عند العرب احتاج تدريبهم فى أيام النى 
إلى استغلال العاطفة الدينية . فذخر القرآن بالايات المنظمة للقتال » 
وتفضيل الدراص فى الحرب على الفردية وإن اللَهيُحِبْ اللي يقَاتونَ 
فى سَبيله صَفًا كانهم بْنْيَانُ مُرْصُوص » والمحذرة من عدم الصبر والمزعة 
' عند استمرار القتال » كما توعد المخالفين للأوامر والفارين عند اللقاء 
بالعذاب الشديد : كما تَدَّد بدُعاة المزعة والمتخاذلين. الذين يعتذرون 
بشتى الأعذار عند رؤية العدو )١(‏ . ولقد كانت الحروب الى وقعت 
فى أيام النى وى حروب الردة فزصة طيبة لتعويد العرب التنظم الحرى' . 
وخوض المعارك الكبيرة » وتدريب القادة ؛ حبى إِذَا ما اندفع العرب 
إلى المجال الخارجى أيام الفتوح بعد انتهاء حروب الردة : كان الجندى ' 
العرنى أ كثر قدرة على القتال من عدوه الفارسى أو الروى : ذلك لأ 
خشونة البدو وروح الغامرة مع الحذر التنأصلة فيهم انضاف إليها 
التدريب والتنظم » فكانوا 5 ساحقة لم تسقطع جيوش فارس والردم 
الوقوف فى وجهها . 


؟" ‏ الحيش عند القبائل : 


لم يكن لدى القبائل جنود نظاميون مدربون ٠‏ وإئما كان كل فرد 
من رجال القبيلة : متمكن وذى قدرة على القتال » جتدياً محارباً عليه 
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د اق 
تلبية النداء حين يُدعى إل الدفاع عن قبيلته أو لغزو قبيلة أخرى . 
وكانت العصبية تدعو العربى إلى الوقوف فى صفوف عشيرته إذا كانت 
القبيلة تقاتل قبيلة أخرى وى صفوف قبيلته إذا كان هناك قتال 
تشترك فيه قبائل متعددة . هذا فى القبائل المتبدية . أما فى أما كن 
الحضارة والاستقرار كما هو الحال فى اليمن أو فى الحيرة أو عند 
الغساسنة » فقد كانت المشيخات أو الإمارات تعتمد فى الدفاع أو 
المجوم على قبائلها » كما كان على القبائل أن تقدم للملك عددا معينا 
من الرجال للخلمة العسكرية» كماهو الحال فى المنطقة الغربية الجنوبية 
(مملكة اليمن) أو فى مملكة الحيرة » ومن هؤلاء يتالف الجيش النظاى 
للدولة وهر جيش دائم يستخدم فى السلم والحرب ء أما فى أيام الحروبه 
فتشترك القبائل المتحالفة والمؤيدة للدولة كلها فى الحرب » وقد حدث 
هذا فى أيام النبى كما حدث فى حروب الردة وكذلك فى الفتوح 
الإسلامية . ولقد كانت القبائل تقاتل تحت رايتها مُساندة تحت 
إمرة رجال منها يخضعون للقيادة العامة . 
على أن العرب قد عرفوا علم الحرب كما علمته دول الحضارة فى 
عصور الجاهلية العربية ؛ فقد كانت غسان على مقربة هن الروم وكانت 
تدخل معهم فى الفرق المتطوعة على حالى الدفاع والحجوم » وكذلك 
كان ملوك الحيرة على مشربة من الفرس يشاركون فى تكوين جيوشهم 
وفى حروبهم : وكان لملك الحيرة فرقتان إحداهما هى الشهباء والأخرى 
عربية تحمل شعار الدولة الفارسية (الأسدان) وتسمى به «الدوسر»(1) . 
والعربى لا يحتاج إلى أكثر من هذه المقاربة وهذه القدوة لالتقاط 
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الفئون التى يحتاج إليها فى تعبثة الجيوش » وللفطئة إلى المخاوف 
الثى يتقيها فى مواجهة التعبثة النظامية من جانب دول الحضارة : وقد 
تبين هذا فعلا فى موقعة ذى قار البى تغلب العرب على الفرس فيها(١)‏ . 
وقد كان العرب فى هذه الموقعة أبرع فيادة وأخبر بفنون الزحف والتعبئة 
من قادة الجيوش النظامية : فلم يغفلوا قط عن حيطة واجبة أو حيلة 
نافعة قبل اشتبا كهم بالجيوش الفارسية ؛بعثوا الطلائع وبثوا العيون 
وقسموا جموعهم . إلى ميمنة يتولاها بنو عجل : وميسرة يتولاها 
بنو شيبان . وقلب تولته بطون من بكر بن داثل علبهم رئيسهم هافىء 
ابن مسعود . وحاولوا إفساد الموقف على العدو بضم بعضي القبائل الموالية 
له ء وهى قبيلة إياد الى اتفقوا معها سرا على أن تنهزم عند اللقاء . 
ففرت ف الميعاد المنفق عليه . كما كانوا يتشاورون فى المواقف . وعرفوا 
كذلك نظام الكراديس والكمائن ٠‏ ولم يغفلرا عن حمية الجند 
والفرسان يلهبونها للمجازفة بالحياة والأنفة من طلب النجاة . وهو 
ما نسميه بالروح المعنوية . 


فالعرب قد برعوا فى حرب العصابات باارائة الطويلة . ثم اقتبسوا 
ما لزمهم أن بقع سوه من قثو الحرب عند الدول الكبرى عل امهم . 
فلم يخسرو! بذلك إحدى الطريقتين : بل جمعوا بينهما واستفادوا عا 
تفيده كل منهما فى موضعها . فأضافو سرعة العمل فى طريقة العصابات 
إل إحكام التنظم فى طريقة الجيوش . وكانوا يقاتلون بفنين متساندين 
يلعذون منهما ما يأخذون ويدعون ما يدعون . ومن المحقق أن قبائل 
العرب التى أقامت فى الحواضر كانت على الزمن تتلى النصيب الأو 
من كلتا الطريقتين إما بالقدوة أو التلقين أو التعلم المقصود 
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ال اق - 
الو ضع- الاقتصادى 

يتميز المجتمع العرى إلى بدو وحضر . والبدو سكان البادية » وق 
البادسة يتميز نوعان عن الأراضنى : الأرض التى وإن كانت صحراوية. 
رملية عدعة لمطر ى الصيف إلى أنها فى الشتاء بعد فصل الأمطار القليلة 
كانت تغطى » وبخاصة ف الوديان ٠‏ بالأعشاب الخضراء الى تعتبر 
مجالا طيبا لرعى الماشية من الماعز والضأن » وبخاصة الجمال الى كان 
البدو يعتمدون عليها فى حياتهم : ينتقلون عليها ويشربون ألبانها 
ويتدغذون بلحومها وينتفعون بأوبارها وجلودها فى نسج ملابسهم وإقامة 
خيامهم . والأرافى الأكثر خصوبة والى تتميز بوجود بعض الابار 
والعيون ما حيث تنبت أشجار النخيل والشجيرات ذات الروائح 
العطربة . وكانت هذه الأراضى ملجاً أهل البادية فى الصيف . حيث 
تجن الأعشاب ٠‏ فييجدون فيها الماء والغذاء لجمالهم , والثمر لغذائهم . 


من أجل ذلك اتسمت حياة البادية بالرحلة والتئقل . وكثر تشاحن 
القبائل للاستيلاء على قطعان الماشية وممتلكات الغير جزاً منمقومات الحياة 
البدوية . وأصبح السلب والنهب لا يعد جريمة فى نظر البدوى سواء 
أكان ذلك غارة على واحة أو على قافلة . ومن هنا اتسمت حياة البادية 
سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجماعية بالتقلقل الشديد : كما 
اتسمت بالقسوة وموت العاطفة عند الأعراب الفقراء حتى ليقتلون 
أولادهم خشية الإملاق . كما قلت قيمة المرأة عن قيمة الرجل : وإن 
كانت تسهم فى الحياة العامة » فتشارك الرجل فى حمل أعباء الحياة 
المدنية من القيام على المنز ل وأعمال النسج والحياءكة وإعداد الطعام » 
إلا آنها أقل غَناء فى الحرب : وفى هذا الجو المتخلغل اعتبرت عالة وتبرم 


4ه 

8 م 1 و حك 1 ِ و“م يسرك 
بها الناس وعيلادها «وإذا بشرّ أخدهم بالأنبى ظل وجهه مسودا وهو 
ل ا 00 8 كر اك 0 #م 
كْظِم يَتوارّى من القوم من سوه ما بُشْرَ به أَيُمِْكَهُ على هون أم يدسه 
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فق التراب الا سَاءَ ما يَحْكُمَونَ (1) وقد يلغ ببعضهم الأمر فعلا أن يدسها 
فى الثْراب ؛ فقد كان الجفاة من فقراء الأعراب يعدؤن بنائهم كراهية 
أن تشاركهم فى طعامهم ؛ لشدة الفقر أو كراهية أن تتعرض للسى 
والمعرة ى حالة الضعف . 

ثم الجهات الحضرية فى الواحات الى تكثر فيها الينابيع والأودية 
وتنمو فيها أُشجار الفا كهة والنخيل والحبوب » وف المحطات التجارية 
التى كانت تقوم فيها القرى والمدن » وتستمّر الحياة معتمدة على نتاج 
الأرض أو ما تجلبه التجارة من الرزق . 

ولفقر البادية وضآلة مواردها اضطر الأعرالى إلى التفتيش عن 
الأعراب » الذين أصبحوا ذؤى. بأّس شديد لتعودهم على مثل هذه 
الغارات وتخصصهم ” سرعة المباغتة والفرار » ولا م تكن هنالك 
حكرمات كبيرة تدفع الأذى عن المتحضرين وتكبح جماح البدو ؛ 
فقد اضطر هؤلاء إلى مصانعة القبائل البدوية بدفع الإناوات لها مقابل 
عدم التحرش مبم » ولحماية قطعائهم ؤمسا كنهم » ولتمرير قواقلهم 
آمنة من القبائل الطامعة فى الربح السهل عن طريق الغزو . وقد كانت 
هذه الإناوات مصدر دخخل ثابت لكثير من البدو فى كثير من الأحيان » 


كما كان رؤساء القبائل القوية يفرضون أحيانا إتاوات على القبائل. 
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الصغيرة الخاضعة لحم » وكان هذا مصدراً من مصادر التذمر والحروب 
إذا اشتط بعضهم فى جمعها » وقد كانت القبائل تدفعها مكرهة مقهورة 
حتى إذا وجدت فرصة أو ظروفا مناسبة تساعدها على التخلص من ذلك 
انتهزتها ولو عن طرزيق الاغتيال والقتل » كما حدث لزهير بن جذيمة 
العبسى » فقد كانت هوازن تدفع له إتاوة » فلما عنف عليها فى جمعها 
ووجدت قرصة مناسبة تمكدت فيها منه قتلته(1) . 


والمجتمع القبى بوجه عام من وجهة النظر الاتتصادية - مجتمع 
بسيط الشكوين يتألف من طبقتين اقتصاديتين : طبقة أصحاب 
الأموال من التنجار وأصحاب الإبل الذين تتركز ى أيهم الثروة 
وتتحكم أموالهم فى الحياة الاقتصادية . وطبقة الفقراء الذين لم يستطيعوا 
المشاركة فى النشاط التجاري الجارف فق المدن ء والذين أوصدت طبيعة 
الحياة الرعوية فى مجتمع البادية أبواب الثراء فى وجوههم . وقد كانت 
اللدكية تنقسم قسمين : ملكية ثابثة وهى الأراضى والدور . والأراضى 
فى الواحات الزراعية مملكها الأفراد ملكية خاصة » أما أرض المراعى 
الصحراوية فملكيتها شائعة للقبيلة كلها » أو هى للأقرى والأسبق 
عليها . وأما الدور فهى فى المدن ملكية ثابتة تباع وتكرى وتوهب » 
وعند البدوى لا توجد البانى وإثما تقوم الخيام » وكل بملك خيمته الى 
ينقلها معه فى تترحاله . وملكية سائلة وهى إما حيوانية من جمال وماشية 
وأغنام وإما عروض تجارة » وإما رقيق من رجال ونساء . 


ويوجد فى المدن من بمتلك الأراضى والدور والماشية ومن له مال 


. ابن الأثير 5/ لامم مم9‎ )١( 


0 
للنجارة ورقيق » وهؤلاء الأغنياء على 'درجات. فى الثروة » كما يوجد 
إلى جانبهم فقراء لا بملكون شيئاً . وف البادية يوجد من بملك ألوف 
الإزل كما يوجد من لا ملك شيئا إلا خيمته وأحياتا لا متلكها . وعلى 
ذلك وجدت ف المجتمع العرنى طبقتان اقتصاديتان » غنية وفقيرة » 

على درجات متفاوتة بين أفرادها فى كثرة الغنى وشدة الفقر . 

وكانت الموة الاقتصادية بين هاتين الطبقتين بعيدة الغور إلى حد 
كبير مما أدى إلى اختلال التوازن الاقتصادى بينهما اختلالا شديدا : 
وهذا الاختلال الاقتصادى رقف منه القرآن الكريم موقفاً حاسها حين 
حمل حملة شعواء على طبقة المرابين المنتشرين ف المدن التجارية الذين 
زادوا ببجشعهم فى عمق هذه الحوة بين الناس » وحين توعد بالويل 
والعذاب أوائك التجار الذين كانوا يلجون إلى الغش فى البيع والشراء : 
وسماهم المطففيين الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم 
أو وزموهم يخسرون : وحين نعى على الأعراب قسوءهم وتحجر نفوسهم 
حى ليئدون بنائهم ويقتلون أولادهم خشية الإملاق . كما حاول أن 
أن يضم حداً لهذا ما فرضه من الزكاة والصدقات والكقّارات » وما 
قرره من حقوق على الأغنياء للفقراء ومما نظمه من علاقات بين المتداينين. 


وبقدر ما كان الفرق الاقتصادى بعيداً , بين هاتين الطبقتين » كانه 
الفرق النفسى بينهما قريباً » فقد كانت الطبتقات الفقيرة تؤمن فى 
قرارة نفسها بأّها لا تقل شيئا عن الطبقات الغنية » وإذا كانت الحياة 
قد أغدقت على غيرهم وحرمتهم فتلك خطيثة المجتمع الذى يعيشون 
فيه وليست خطيئتهم ؛ وماذا بملكون لتغيير حظهم فى الحياة فى مجتمع 
صحرأوى موارد الرزق فيه محدودة ومجال العمل فيه ضيق » إن تلك 


بالاة ب 


القوافل التجارية الى تسيل ها شعاب الصحراء ؛ وهذه القطمان من 
اماشبة الى يضيتي بها حمى القبيلة » كان, من الممكن أن يكون لهم فبها ' 
نصيب لو أن المجشمع سار على قواعد عادلة غير القواعد الى يسير عليها.. 
على هذا النحو كان بعض الفقراء المتمردين على وضعهم الاقتهبادى. 
بتصورون مشكلتهم الى لم يجدوا لها حلا إلا بالفرار من مجدمعهم. 
القبلى إلى الصحراء : ليشقوا طريقهم فى الحياة معتمدين على قوتهم . 
وق أعماق الصحراء الغامضة . وعلى ممرتقعاتها الواعرة الى تستعمى عل 
المطاردين » على طوك الطرق التجارية الى تسير سا القوافل المحملة 
بالأموال والأرزاق . وعلى مقربة من مواطن الخصب والثراء ,ومرا كز 
النشاط التجارى فى الجزيرة العربية ٠‏ انعشرت عصابات اليصعاليك ممن, 
نفتهم ظروف الاقتصاد أو ظروك الاجماع عن الحياة. العامة ... ين 
مخلوعى القبإئل وشذاذها ومن هجنائها وأغربتها ومن فقرائها. التمردين. 
ليؤافوا فم بينهم . بعيداً عن المجمع النظاى : مجتمعاً فوضوياً متمرداً 
متخذ من الغزو والغارة والفتك وسائل للحياة . ومن السلب والنهب. 
وقطع الطريق وسائل للعيش : مؤمناً بأن الحق للقوة : وأن الغاية تبرر 
الوسيلة . ومن الحق أن نسجل أن هذا المجتمع الفوضوى المتمرد لم يكن, 
من حيث وسائله إلا صورة من المجتمع القبل من حوله والذى كان 
يؤمن بالغزو وسيلة مشروعة من وسائل الحياة وأسلوبا معترفا به من 
أساليب الْعيشْ » غاية ما فى الأمر أن هذه الحركة المنمردة (خركة 
الصعاليك') كانت خركة فردية . تم خار ج النطاق الجماعى الذى 
كانت القبائل تتصرف ف داخله » فى حين كانت حركات القبائل 
حراكات جماعية تم قْ داخل هذا النطاق . وقد انتشرت هذه العصاباتد 
رع ل مكة والمدينة ( 


00 
اللدمردة فى أرجاء الصحراء وقد جمع بينها التشرد والفقر » والتمرد 
على النظام القبلى وما كان يؤمن به من وحدة الدم ووحدة الجماعة ‏ 
والكفر بالأوضاع الاقتصادية والاجّاعية الى تسيطر على مجتمعات 
القبائل من حولهم(1) والإيمان بأن الأوضاع 2 حاجة إلى ثورة تغير 

أسواق العرب 

لكل قبيلة قائض من الشروات تحتاج إلى الاتجار به أو استبداله. 
مها هى فى حاجة إليه ؛ ويم ذلك فى الأسواق . وقد كان للمئرب أسواق 
عامة يجتمعون فيها للبيع والشراء وتبادك المنافع : وكانت هذه الأسواق 
تقوم فى أيام معينة من السنة : .كما كانت تعقد فى أَما كن فسيحة 
يتوفر فيها الماء لد حاجة المجتمعين . كما كانت تقوم بقرب المرا كز 
الحضزية والتجارية : وكان الأعراب يفدون إلى هذه الأسواق يعرضون 
.سلعم البادية » وأحيانا يعرضون ما وصلت إليه أيدمهم عن طريق الغارة 
على القوافل أو على المسافرين . وليتزودوا من هذه الأسواق ما يازمهم 

عن مثونة وملابس وغيرها 
وكان أهم هذه الأسواق فى الحجاز سوق عكاظ . وكانت تقوم فى / 
سهل منبسط بين مكة والطائف . وهى. أذكر سوق وأعرفها فى الجزيرة 
[العربية كلها . وكانت سوقاً عظيمة يغشاها العرب من كافة أنحاء 


! الجزيرة العربية : وإن كانت قبائل مضر أكثر غشيانا لها من غيرها 





. عن الصعاليك » أنظر شوك ضيف العصر الجاهل ولام - لاله؟‎ )١( 


 ةوه4‎ 


لوقوعها فى منطقتها(١)‏ » وقد ساعد على نمو هذه السوق قياءها فى. 
الأشهر الحرم الثى كان يحرم فيها القتال ويأمن الناس فيها على أمواهم 
وأنفسهم(؟) » وقد حتمت الضرورات الاقتصادية أن تحاط الأسواق. 
ما يضمن للناس الأمن فيها . وى هذه السوق كانت تباع «سختلق. 
التجارات والسلم الثمينة الى كانت تحملها قوافل التجارة من الشهاله 
والجنوب والشرق والغرب ء وكان لتجار قريش فيها أ كبر النصيب»» 
لقرها من مكة » ولسيطرة مكة وخصوصا فى الخمسين سنة الى سبقت 
ظهور الإسلام على قوافل التجارة : وحى البضائع المسروقة كانت تياع 
فى هذه السوق . ولذلك وفد إليها من سرق منهم أو انتهبوا للبحث عن 
بضائعهم المنهوبة أو المفقودة : وقد عثروا فعلا على ما فقدوه يباع إلى 
الناس ٠‏ وكثيرا ما أدى عثور أصحاب الأموال على بضائعهم المسروقة 
إلى نزاع وإلى حروب بسبب الدماء الى سبقت سرقة امال وسلبج. 
القعيل0") . 

وكذلك كانت توجد فى منطقة مكة سوق مجنة وذى المجان » 
ويقضى العرب فى هذه الأسواق حوائجهم ثم يرتحلون إلى مكة 
لحجهم (؛). كما كانت توجد أسواق أخرى فى أنحاء شبه الجزيرة. 
العربية منها دومة الجندل وصحار والشحر وعدن وصنعاء . وعدة 
' أسواق أخرى محلية تأتيها القبائل للامتيار(ه) . 
وقد كانت عكاظ . كما قلنا » أعظلم هذه الأسواق وأشهرها 
)١(‏ أنظر عبد الوهاب غزام -: موقع عكاظ . 


(0) اليمرف 771/١‏ . (م) الأغاق ور/رف 1١‏ . 
(:) اليمشرفى 7707/١‏ . (0) نفسه . جواد 575/4 . 
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.وطالما خرجت هذه السوق عن وظيفتها الأصلية الى يفهمها الإنسان 
من السوق ٠‏ وهى البيع والشراء » إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالسوق 
النجارية : وهى المفاخرات والمياهاة والمسابقات فى قول الشعر : وافتداء 
الأسرى : وكثيرا ما كانت تعقد فيها مجالس الصلح والتحكم بين 
القبائل فتسحل المشا كل المعقدة . والناس مطمعنون إلى حرمة الأشهر 
الحرم البِى تنعقد فيها السوق . فهى مجتمعات سياسية ذات أهمية ؛ 
.ومؤتمرات تقرر فيها كثير من الأمور الى لما صلة بسياسة القبائل 
.وبصلاتا بعضها بيبعض . كما كانت القبائل تعلن فيها تبرءها تمن 
:تخلعهم لجرائم ارتكبوها وأعمال أتوها لم ترض عنها ٠‏ أيعرف الناس 
.ذلك فلا يؤاخذوها على جرائم يقترفها هؤلاء الخلعاء (1) . وفى عكاظ 
كانت تحمل الديون والاتاوات إلى أصحاببها . فيذكرون ملا أن 
هوازن كانت تحمل إتاوتها إلى عكاظ لتدفعها إلى زهير بن جذعة 
العبسى (؟) . ون حيًا من الأزد كان يحمل إتاوته إلى عبد الله بن جعد (8) 
على أن من العرب ؛ وبسخاصة الخلعاء والصعاليك . من لم يرع حرمة 
الأشهر الحرم وكان يغشى هذه الأسواق يلتمس الرزق السهل . بسلب 
الناس والاعتداء عليهم عند قدومهم إلى السوق أو ارتحالهم منها ؛ 
-ومنهم من كان يجرؤ على السلب والنهب حى فى عكاظ نفسها (4) . 

كما لم ينج موقع عكاظ من الحروب : فوقعت فيه عدة أيام أهمها 
حرب المفجار . ولا عكن أن ينجو مثل هذا المكان من المتن والمعارك 


)١(‏ نفه 7/4 -هه1. 

(0) الأغاى 11/1٠١‏ . ابن الأثير ١/لامم‏ . المقد الف بد ١/ره58‏ . 
ليق الأغال 1 , 

(؛) اليعقرف 517/1 . جراد )/0؟5 . 
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وهو محل يجت فيه الناس من مختلف القبائل والعشائر ١‏ ومدهنم' 
الخصوم والأعداء والقتلة والسفا كون . 

وكما كانت عكاظ مجالا للنشاظ الاقتصادى والاجماعى”» كذلك 
كانت مجالا لتبادل الأفسكار وتصفية اللغة وتوحيدها : فقد 57 
يق إلى هذه السوق الشعراء والخطباء والحكاء ؛ يعرضون شعرهم 
ويخطبون ويتساجلون . ويلى الحكاء بحكمهم . وكان كل صاحب رأى : 
وفكرة يجد فى مجالما فرصة لعرض رأيه أو الدعاية لفكرته . وكان 
بعض المبشرين يغشون هذه السوق وغيرها للدعاية لدياناهم . فكانت 
فى الحقيقة منتدى عاما يحوى كل نواحى النشاط الانسانى فى الجزيرة 
العربية من النواحى الاقتصادية والاجرّاعية والثقافية والدينية . 

وتدل كثرة هذه الأسواق » وتدل الحاجة إلى تنظيمها فى بل . 
مناطق الجزيرة العربية » ويدل النشاط المتنوع الذى كانت تقوم به 
هذه الأسو اق على أن الشرو ات القبلية كانت قد استطاعت أن <“تنظم 
لنفسها نطاقاأ كبر من التطاق القبلى؛ بل سنرى فيما بعد أنها استطاعت 
أن تنظم نشاطها على نطاق دولى . 0 


الباجايشان 


ريل الا 


فى بداية القرن السادس الميلادى » كانت مكة مدينة ذات كيان 
الى وتجارى مستقل » ومركزاً دينياً مرموقاً أقم حول الكعبة الى 
كانت محط أنظار كثير من الحجاج الذين كانوا يؤموما لزيارة البيت 
الحرام والتقرب للأصنام المنصوبة هناك . وكان أهل مكة قد أجروا 
الترتيبات المفصلة الى كانت تتضمن سلامة طرف الحج المؤدية إلى 
مدينتهم » وبيع المؤن والتجهيزات للوافدين إليها » وتكفل حفظ 
النظام ومراعاة الاداب العامة .أثناء تأدية .الشعائر الديئية عند الكعبة . 
ولا كانت العناية بالحج وتصريف العاملات التجارية هما المهنتان 
الرئيسيتان عند أهل مكة » فإن حياة البلد كانت تحت طبقة من 
المتنفذين الأكفاء » رجال لم يؤمنوا بالعنف » واعتمدوا على حل كل 
المشا كل بالطرق السلمية . 

وظلت مكة مديئة ذات كيان مالى وسياسى مستقل » لأن شبه 
الجزيرة العربية لم تقع فى يوم ما بصورة فعالة ‏ تحت حككم سلطة 
مركزية » فإن تأّثير البيثة الجغرافية كان يقف دائما فى وجه نحو 
الإشراف المركزى فى شبه الجزيرة العربية . وكانت الخصائص الأساسية 
لكلك البيئة » هى العلافات المزعزعة بين مجتمع متوطن يسوده 
الاستقرار وآخر لا يزال بدويا رحالا »؛ والتغلغل المتداخل بين ذينك 
المجتمعين . فإن الجماعات الى تم اسنيطالها تتأثر - إلى حد كبير - 


1 5 
ما يحدث لجيرانها من البدو الرحل » وقد اتحدرت هذه الجماعاته 
المستوطنة _عادة ‏ من تلك القبائل الرحل الى رأت أن تستوطن يوما ما 
وكانت يعد أن 7 تستوطن بصفة تجار أو مزارعين تحاول فرض سيطرتبها 
على جيرانمها من القبائل المنيدية ‏ بالقوة أو الاسيّالة ‏ محاولة منها اتخاذ 
٠.‏ 1 . . 
بعض الاجراءات لحفظط السام والامن 4 ورمما نجحت ف ذلك أحيانا . 


ومن المهم أن نذكر أن البدو - وهم يستقرون ويستوطنون 
ويتخذون لهم نمطا جديداً من الحياة ‏ كانوا يحتفظون بالكثير من 
عاداتهم القديمة ويتمسكون ن عا ء دم يفارقهم حنينهم إلى حياتهم 
الصحراوية الأولى ٠‏ فتراهم مميلون إلى الخروج إلى الصحراء لممارسة 
الرياضة والترويح عن أنفسهم وأجسامهم : كما يرسلون أبناءهم إلى 
البادية ليشبوا فى أحضاتها وبين خيامها ء صيانة لهم من أوضار حياة 
المدن » وكانت أحاديث الصحراء وأساطيرها تشغل أمسياتبم فى روايتها 
والتلذذ بسماعها . 

ومكة مثل طيب لظاهرة التداخل هذه » ولكى نفهم مركز مكة فى 
الرن السادس وعند ظهور الإسلام » وهو الوقت الذى بلغت فيه مكة 
ذروة مجدها ء علينا أن نأخذ بعين الاغتبار لا دور القبائل الرحل 
وبطونها فحسب » بل ينبغى أن نل بالعلاقات الخارجية للجزيرة العربية 
فإن الجزيرة العربية كانت تزود المناطق المجاورة لا بالمنتجات المرغوبه 
فيها من حاصلات الجزيرة نفسها » كما كانت هوانيها حلقات اتصالة 
للنجارة الدولية . والحركة التجارية قائمة على قدم وساق تروح وتغدو. 
بين مناطق البحر المتوسط والشرق الهندى ؛ وذلك عبر الطرق التجارية. 
التى تتخلل شبه الجزيرة العربية » والكثير منها يسخترق مكة . ومكة 


ل لا196 هس 


نفسها وقعت فى دائرة التنازع الدولى الذى كان قائما بين الامبراطورية 
الفارسية والامبراطورية "البيزنطية » وقد بُذلت محاولات من جائب 
الأحباش والروم للسيطرة عليها » لكن رجال مكة » الحريصين على 
عوقفك الحياد » عارضوا كل تدخل فى شكئوهم » وكانوا يتعاملون مع 
رجال الدولة من الفرس ومن الروم على السواء كما كانوا يحذقون 
التعامل مع الأعراب من أهل البادية . 

يشير العرف الإسلاى إلى العصر الذى ولد فيه النبى : ويدعوه 
«الجاهلية » . وكلمة «جاهلية » لا تعنى «عكس المعرفة » بل إنها تعنى 
بالأحرى «مخالفة القانون والتمرد» أو «الجهل عا هو أفضل) » وهى 
كلمة إسلامية أطلقت على العصر الذى سبق الإسلام مباشرة والذى كانت 
تسوده حرية العصبية القبلية ما فيها من نزق وطيش وحمق واستجابة 
لداعى العصبية مهما تكن الأسباب والظروف ؛ فهى كلمة مأخوذة من 
الحمية العصبية . قال الشاعر : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل قوق جهل الجاهلينا(1) 

وهى لذلك كلمة تعبر عن روح العصر > عا كان افيه من وثنية وأخلاق 
قوامها الحمية والأخذ بالشأر.. وقد استعملت كثيراً فى القرآن الكريم 
هذا المنى «وعبّادٌ الرّحْمَن الّدِيِنَ يَمْشُونَ على الأرض عَوْنًا وإذّا خاطبهم 
الجَاهِلونَ قالوا سَّلاما(؟)» . «قالوا أَيَتَجِدْنًا هرْواً قال أَعُودُ بالله أنْ 
أكون مِنَ الجَاهِلين()» . «خدْ العفْرَ وأمُرْ بالعُرف وأعرض عن 
الجَاهِلين(؛)؛ . وى الحديث أن النى قال لأنى ذر الغفارى وقد عبر 


. 57 معلقة جمرو بن كلثوم . (؟) الفرقان‎ )١( 
البثرة 11 . (:) الأعرات ققر.‎ )0( 


لم١٠١‏ - 
رجلا بسواد أمه . وإنك امرؤ فيك جاهلية ؛ والكلمة -بذا المعنى تقابل 
المثل الإسلاى الذى يتلخص قَ كلمة «التقوى») . 


وعلى كل من أراد أن ينظر لهمة الرسول من وجهتها الصحيحة أن 
يتفهم بوضوح ما كانت عليه حالة مكة فى زمن النبى إذ بِيمًا كانت 
رسالته توكيدا وتحديداً لا أمر به من سبقه من الأنبياء ليبلغوه إلى 
مختلف الأمم » كانت من ناحية أخرى إحياء لدين إبراهم » وكان 
لب رسالته - فوق كل شىء- خلق مجتمع يعبد الله ويسير فى طريق 
الخير والصلاح . وكان محمد يأمل أن يرى قومه -. قبيلة قريش 
ينقلبرن جماعة تعيد للكعبة طهارتها الأولى وصفاءها الفطرى . لكن 
ذلك لم يحدث إذ لم يستجب أهل مكة لدعوته . 


وإنه لدليل على قوة تضامن ذوى القرى أن وقف الناس مع أقاريم 
اللين غيروا دينهم وأسلموا 2 على الرغم من عدم موافقتهم على ذلك . 
لدعوته © فهاجر إلى المدينة(1) . 


(1) الإسلام الصراط المستقيم ( كتب فصو له مجموعة من الأستاتذة ) . أنظر الفصل الثاى 
« الآراء والخحركات فى التاريخ الإسلاى » ( لمرحوم شفيق غربال ) من س 58 - 58 . 
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القْضَت الأول 
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فى منتصف الطريق المعبد للقوافل بين اليمن والشام : تقوم مكة. 
فى واد منبسط من أودية جبال السراة : تحيط به الجبال الجرداء من 
كل جانب(١)‏ وتكاد تحجبه إلا من ثلاثة منافذ . يصله أحدها بطريق 
اليمن » ويصله الثانى بطريق قريب من البحر الأأحمر عدل مرف جدة ظ 
ويصله الثالث بالطريق المؤدى إلى فلسطين(؟) . ومكة مدينة قدممة ورد 
اسمها فى المصادر اليونانية والرومانية القديمة . فذكرها بطليموس 
الإسكندرى باسم «ماكورابا 65868 (*) ولكنها لابد أن تكون 
أقدم عهداً من هذا الجغرانى الذى عاش فى القرن الثانى بعد الميلاد(؛). 
فقد أشار المورخون الكلاسيكيون إلى وجود مواضع عدة فى القسم الغربى. 
من الجزيرة العربية كانت ذات حرمة وقلسية فى أنظار العرب . وكانوا 
يقصدونها من أماكن بعيدة للتبرك با ؛ ومع أن هؤلاء الكعاب لم 
يذكروا أمماء هذه الأما كن » فإنه لا يستبعد أن تكون مكة فى جملة. 


. 1817/14 ياقرت »2 معجم البلدان‎ )1١( 

(؟) هيكل ء عياة محمد للم . 

() ياقوت 141/16 . بروكلمان ء تاريخ الغسرب الإسلامية 78/١‏ . 
,031017 مل 8214© .32 .7 1لا ملام قتنهعممع6 لإتنعاماط 
24 .م بوعععء54 آه 


(4) جواد على » تاريخ العرب قبل الإسلام 4+/هها . 


د ا هال هه 


هذه الأما كن اللى قصدوها . وقد ذهب و أوغست ميلر 6:هالناهم :قنونم 
إلى أن المعبد الذى قال عنه ديودور الصقلى إنه معبد مشهور بين العرب» 
هو مكة(1) . وما لم يعثر حى الان على كتابات جاهلية تفصح عن امم 
هذه المدينة القديمة ولا عن تاريشها البعيد » فإنه من العسير معرفة 
تاريخ قيامها وتحديد الزمن الذى أصبح فيه هذا المكان بلدا : وأ كثر 
الظن أنه يرجع إلى ألوف من السنين مضت ٠‏ وإذا كان بدء سكنى هذا 
الوادى يرجع إلى أيام إبراهم وإمماعيل » فإن ذلك يعنى القرن التاسع 
عشر قبل اللميلاد(؟) . والغابت أن واهما اتخذ من قبل أن تبنى موئلا 
لراحة رجال القوافل القادمة من الشيال والجنوب » بسب ما كان 
به من العيون » فعل طول الطرق التجارية عبر الصحراء وجدت بيضعة 
أما كن مبعفرة اتخذها التجار المسافرون مؤئلا لراحتهم . وبالتدريج 
أصبحت منازل الراحة هذه مستودعات للتجارة . وصار بعضها مقاما 
اللهيا كل والمحاريب يتابع التاجر فى حمايتها تجارته ٠‏ ويلجا الحاج 
إليها لالّاس العون منها . ووادى مكةا إحدى هذه المحطات الى جعل 
عنها رجال القوافل مضارب لخيامهم سواء منهم القادمون من اليمن 
إل فلسطين أو القادمون من فلسطين إلى اليمن3) . 

وإذا كان من الثابت - كما ورد فى القرآن الكريم - أن إبراهم 
وإسماعيل قد أقاما البيت الحرام فى وادما » فإنه من الراجح أن إسماعيل 


. ٠500/4 عن جواد عل‎ )١( 
4١ سكاذ1 نط .عع اابقة .ف يكل‎ [1 5. 0 1 


(؟) جررجى زيدان ؛ المرب قبل الإسلام ه4١1‏ . 
(©) هيكل »؛ سياة ممه ؛لم . 


- ١١١ 
هو أول من اتخذها مقاما وسكنا » بعد أن كانت مجرد محلة للقوافل‎ 


وسوقا لتنادل التجاررة بين الآتين من الشهال والاتين من الجثوت . 


وتجرى رواية الأخباريين إلى أن إبراهم حمل زوجه هاجر وابسهما 
إسماعيل نحو الجنوب حتى وصل إلى هذا الوادى الذى كان مضربه 
خيام القوافل ثم تركهما فيه وعاد من حيث أن . بعد أن ترك لهمآ 
ما يتبلغان به من التمر والماء : واتحخذت هاجر لحا عريشا إلى جوار ربوة 
حمراء هذا الوادى - لعلهآ كانت مقدسة يتبرك ما رجال القوافل(1) - 
آوت إليه هى وابئها » فلما نفد الماء وكادا ملكان عطشا ذهبت تبحمئه 
عله » وق خلال هذا البحث انفجرت عين زمزم » فأقامت عليها 
وابئها . ترد عليهما القوافل فى رحلاتها فينالان من العيش ما يكفيهما ‏ 
على أن زمزم التى تفجر مآؤها قد استهوت بعض القبائل للمقام على 
مقربة منها . وتجرى بعض الروايات بأن قبيلة جرهم اليمنية هى 
أول القبائل الى تأقامت » وأنها أقامت بعد أن تفجرت زمزم( )9‏ 
بينا تجرى رواية أخرى بأنما كانت موجودة قبل ذلك وكان معها حول 
مكة قوم من العماليق(0) . ثم شب إسماعيل وتزو ج فتاة جرهمية ولدنثه 
له أولاده . وفى هذا المكان أقام إبراهم وابنه إسماعيل القواعد من البيت 
الحرام وجعله محجا للناس . وق هذا المكان قامت مكة حول البيت ومنه 
أخذت اسمها . وقد فسر الؤرخون واللغويون العرب اسم مكة تفسيرات 
كثيرة أفوية وغير لغوية استنبطوها من مكانة الكعبة وقدسيتها فى 
نفوس العرب(4) وهذه التفسيرات متأخرة بطبيعة الحال ؛ واسم مكة 





. الطيرى ما‎ . ١/1 اليمقوكق 1_3 أبن كثير‎ 51/١ الازرف‎ )١( 
57/5 174/1 (؟) ابن هخام ١/؟١1 -14ا. )0( الطبرى‎ ' 
.45- 21/١ ابن هشام 5/1؟١ ع0 . اللروضى الانف‎ ):( 
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“لبق على هذه المفهومات . ولا كانت قبائل الجنوب هى أول من استعمر 
هذا الوادى فالأأرجح أن اسمها أخحذ من لغة الجثوبِ(؟) ستيداً إل 
البيت الحرام » فمكة أو ومكرب» كما ذكرها بطليموس كله بمنية 
مكونة من «مك» و ورب» ومك بمعى بيت فتكون مكرب ععنى 
وبنْت الرب» أو بيت الإله » ومن هذه الكلمة أخذت مكة أو بكة. 
.بقلب الم باء على عادة أهل الجنوب . ويقول اؤرخ بر وكلمان : 
إنها مأعوذة من كلمة «مقرب» العربية الجنوبية ومعناها الميكل » 
وف التعليق على هذه الكلمة يقول صاحب الحاشية «لقد سمى القرآن 
مكة وبكة : وبكة هى الوادى ومكة لغة أخرى ؛ ومئه و بعلبك» ععى 
وادى البعل : وهذا أدل على مركز مكة » لأن مكة ف واد غير ذى 
زرع . ثم إن دما كورابا» - أو على الأأصح وماكارابا» سب اللهجة 
الارامية الشرقية لا إلسريانية الغربية ٠‏ يصح أن تعنى الوادى العظم 
أو وادى الرب ٠‏ ولعل يطليموس أنذ الاسم ءن طريق الاراميين :220 . 
ويرتاب سير ولم موير #انام .10 81 فى قصة ذهاب إبراهم وإسماعيل 
إلى الحجاز ويرى أنها من صنع اليهود ابتدعوها قبل الإسلام , بأجيال 
ليربطوا بيئهم وبين العرب برابطة قرابة » توجب على العرب حسن 
«معاملة اليهود النازلين بيئهم ؛ وتيسر لتجارة اليهود فى شبه الجزيرة0). 
.ويستدد إلى أنه لا صلة بين أوضاع العبادة ى العرب وبين دين 
إتراهم ٠‏ لأنها وثنية مغرقة فى الوثنية وقد كان إبراهم حديفاً مسلماً . 





(1) .24 .م مأل .[6 ,لزمسعههن عل 14نرء 0 

(؟) يروكشان ”«/١‏ . 

(م) صعاءط! أه بمعويقة ممع وصمطع!ة 6ه عكز.1 ,34-1 .ا 
.م1 7ع 
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وهو إذ ينى قصة ذها ب إبراهم وإساعيل إلى الحجاز يقول بإمكان 
انثقال جماعة من أبنائهما بعد ذلك من فلسطين إلى بلاد العرب 
واتصاهم وإياهم بصلة النسب(١)‏ . ويرد الدكتور محمد حسين هيكلٍ 
رحمه الله على رأى موير بأن ما يسوقه من دليل لا يك لنى واقعة 
تاريخية : وأن وثنية العرب بعد موت إبراهم وإسماعيل بقرون كثيرة 
لا تدل على أنهم كانوا كذلك حين جاء إبراهم وإسماعيل إلى الحجاز 
وحين اشتركا فى بناء الكعبة : على أنه لو وجدت وثنية يومئذ للا أيد 
ذلك رأى سير ولم موير » فقد كان قوم إبراهم وثنيين ولم ينجح فى 
تحويلهم » فاذا لم ينجح فى تحويل العرب فلا بدع ولا عجب . ويرى 
هيكل أن المنطق يؤيد رواية التاريخ » فإبراهم الذى خخرج من العراق 
فاراً بأهله إلى فلسطين ومصر » رجل قد ألف الارتحال واجتياز 
الصحارى ؛ والطريق ما بين فلسطين ومكة كان مطروقاً من القوافل 
من أقدم العصور » فلا محل إِذن للريبة فى واقعة اتعقد الاجماع على 
جملتها . وإذا جاز انتقال بعض أبناء إبراهم وإسماعيل إلى الحجاز ؛ 
فكيف لا يكون جائزاً فى شأن الرجلين بالذات : بل كيف لا يكون 
ثابتاً جازماً ورواية التاريخ تؤكده؛ وقد ذكر ذلك القرآن الكريم وتحدثت 
به بعض الككتب السماوية(؟) . على أن إبراهم الذى خرج من العراق 
فاراً بدينه ضارباً فى الأرض إلى فلسطين ومصر » ولم يجد استجابة 
بين كل الأقوام الذين ارتحل إلى أرضهم ٠‏ كان لايد يعم أمر هذا 
الطريق التجارى المطروق وأمر المحطات الى تقوم عليه » ولابد أن 
(0) .كأءه بعه .8 كك .01 بعتنكة 


(؟) هيكل وم -.و. 
١م‏ 8- مكة والمدينة ) 
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راودته فكرة العبشير بدينه بين القبائل الضاربة على جنبات هذا‎ 
الطريق » بعيدا عن سُجال الحكومات القائمة وديانات شعوبا ومعابدها‎ 
الوئنية العريقة » وأته لابد أن علم بأمر هده المحطة التجارية المتوسطة:‎ 
والى تلتى عندها الطرى وتغشاها القوافل » ولا شك أن الابة القرآنية‎ 
وإ بوآنا لإيراهم مكان البيت(١)» تشير ف ثتاياها إلى هذا التفكير‎ 
من إبراهم » و إلى إطامه فكرة بناء البيت فى هذا المكان الذى من المحتمل‎ 
أن بلق فيه اسعجابة من المقيمين والغادين الرائحين . «وَطَهِرْ بيى‎ 
للطائفين والقائمين والركع السجود . وأذْن فى الثّاس بالحج يأتوك‎ 
ايشهدوا منافم لم‎ ٠» رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق‎ 

ويذكروا مم الله ى أيام مَعَلُومات(9) . » [ْ 

على أت إبراهيم لم يكن ليحمل زوجه وابنه إلى مكان قفر لا زدع 
فيه إلا لسبب واضح لديه محدد عنده . وهو القيام بأمر العيادة عند 
هذا البيت الذى ينوى أن يقيمه للهء والتبشير مذا الدين الذى بعث 
به . وتشيهر الاية القرآنية «ربنا إى أسكنت من ذُرِيى بواد غير ذى 
زَرُع عند بيعلك المحرّم . ربنا ليٌقيموا الصلاةً فاجعل أَفْئدةٌ من الناس 
إليهم وأرزقم من الثمرات اعلّهم يشكرون»0© إلى ذلك فى صراحة 
واضحة + كما تشير إلى ها يرتجيه إبراهم لذه المحلة التجارية من 

7 

نمو وازدهار على هر الايام ٠‏ نظرا لوقعها المتوسط واحصانتها بالنسية 
للنازل والمقم . وإبراهم الرحالة الخبير . لاشك كان عالما بقيمة المواقع 
وأهسيتها لطول ما تمرس به من الرحلات والأسفغار . ولد كرر إبراهم 
زيارته -- “كما تجرى الروايات -. إلى زوجه وولده ق المكان . للاطمئنان 





(ل) ألحج *؟ د كا. رمع ارراهم +8 . 
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على سلامة تقديره » وليرقب نمو هذه النواة الى وضعها للإقامة فى هذا 
الوادى الحصين . فلما اطمأن إلى أنها نبتت وامندث جذورها » تعاون 
هو وابنه على بناء البيت الحرام «وإذ يرفع إبراهم القواعِدٌ ين البيت' 
7ن ده ٠‏ 85 اماس #0 7 م« شهاء 
وإساعيل ربا تَقَبِل نا نك أنت السميع العليم : رينا واجعلنا مُسلِمَونٍ 
ع م ايم َّ" 2 2 5 42 8 24 © 2 
لَك ومن دَرَيتنا أُمة مسلمة لك وأرنا مناسِكنا وَتَبْ علينا إنك أنت 
حول الببت . واطمآن إلى أن عمله قد آتى ثماره : دعا ربه ورب أجعل 
هذ البلد آمنا واجنبنى وَبَبى أن نعبّدٌ الأصنام (0)5 . وهكذا ممكن أن 
نتصور قيام مكة فى هذه البقعة على ما ممكن أن نستنتج من آيات 

القرآن وكما تجرىق به الروايات . 
اسدمرت جرهم تلى أمر البيت فترة من الزءن ٠‏ وأبناء إسماعيل مع 
أخواهم لا يرون أن ينازعوهم أمر البيت لخؤولتهم وقرابتهم (©) ؛ إلى 
أن قدمت قبيلة عنية أخرى هاجرت من الجنوب ف المجرة الى تفرقت 
مها قبائل الأزد مهاجرة نحو الشمال : بعد اضمحلال حالة اليمن وتهدم 
سد مأرب(4) + واستقر بطن من بطون الأزد حول مكة وعرف بققبيلة 
خزاعة » واحتكت خزاعة بجرهم فتقاتابت القبيلتان وانتصرت خزاعة 


م٠ إبراهم‎ )١( .(١؟8‎ - 10 البقر:‎ )١( 

0( ابن هشام ١١/١‏ . 

(4) يشير القرآن إلى حادث السيول الجارفة الى اكتسست السد فى أيام سبأ ٠.‏ كا تشير 
النقوش إلى تهدم الد هدة مرات .؛ منها مرة فى سنة 48٠.‏ ميلادية ( جواد 1٠١07 -1٠57/6‏ ) 
ومرة سلة 419ه ( جواد لاود ووا . وألفشي المنشرر بيجما ) . ولمل تبائل الأزد 
هاجرت فى حوالى منتصف القرن الحامس أو ريما قبل ذلك , 


ل 6"١ؤأ ‏ 


ووليت أمر البيت » وخرجت عن هذا الوادى جرهم ع كما خرج أبناء 
إسماعيل حيّث تفرقوا حول مكة وق تبامة(١)‏ . 

وقد بدأت مكة تتطور أيام خزاعة » فقد. عمل زعم خزاعة 
وعمرو بن لحى ٠‏ على تنشيط الحج إلى الكعية » بعد أن كان أمر مكة 
قد تدهور » والحج إإيها قد قل » يسبب بغى جرهم واعتدائها على 
القوافل والتجار والحجاج الذين بمرون بمكة أو يفدون إليها للمتاجرة 
والحج(؟) ٠»‏ وبعد إهمال بكر زمزم الى يسرت المقام فى هذا الوادى 
القغر , فْأحَد عمرو بن لحى يقي موائد الطعام فى مومم الحج وبيسر 
جلب الماء من الابار المنبئة حول مكة » ونال بذلك منزلة كبيرة بين 
قومه وبين القبائل الضاربة حول مكة(") . وما كانت قبائل العرب 
البعيدة لا تعرف شيئاً عن الحنيفية دين إبراهيم : فقد عمل عمرو 
ابن لحى على جلب الأصنام من الجهات الأخرى وإقامتها حول الكعبة » 
حى يرغب القبائل العربية » وبخاصة قبائل الثهمال » فى الحج إلى 
بيت مكة للتقريب لأصنامها » وقدطوع لعمرو بن لحى أن يُدخل على 
البيت هذه العبادة » ذلك المركز الذى أشرنا إليه » ويبدو أن الحنيفية 
كان قد ضعف أمرها حتّى , بين أبناء إسماعيل أنفسهم غ» فقد ذكر 
اليعقوى أن «إلياس بن مضر » وقد شرف وبان فضله » كان أول من 
أنكر على بنى إمماعيل ما غيروا من سئن آبائهم(0)4 . حبى وجد عمرو 
ابن لحى استجابة وموافقة لفعله بين القبائل العربية سواء منها 
البعيدة أو القريية . 

() الطيرى 1//ا186. (؟) ابن عشام 15/ه؟١‏ 


(0) ابن كثير 16/5 . 
(4) اليمقولف ١١8/1١‏ ابن كثير 1817/7 . 
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وظلت خزاعة فترة طويلة من الزمن ‏ قدرها بعضهم بخمسمائة 

سنة -)1١(‏ تلى أمر مكة وتقوم على سدانة البيت » وتعشر التجارة المارة 
بمكة » وإن ظلت بعض مناصب الحج فى يد بطون كنانة الى تنسب 
إلى إساعيل والى بقيت حول مكة() . 

وتاريخ مكة الحقيق يبدأ من أيام قمى بن كلاب بن مرة الفريئى 
الذى تولى أمر مكة حوالى منتصف القرن الخامس الميلادى . أما ما قبل 
ذلك فليس لدينا ما نعتمد عليه فى إثباته أو نفيه غير روايات 
الأخباريين ؛ وهم إسلاميون أو مخضرمون ؛ والمدة بعيدة بينهم وبين 
هذه العهود » بخلاف الأمر فى حال قصى وقبيلة قريش التى استقرت 
فى مكة ونبضت با وجعلت منها مدينة ذات مركز اقتصادى وديق 
وأدى ممتاز ؛ وأصبحت فى عهدها تتمتع بتوجيه عربى عام فى أواخر 
القرن السادس وأوائل السابع حين ظهر الإسلام ٠‏ وبين قصى وظهور 
الأسلام مدة لا تزيد على مائة وخمسين سنة » وهى مدة كانت حال 
قريش فيها متصلة فى مكة ولا مكن أن تنسى فيها الأحداث » وبخخاصة 
إذا قدرنا ما للذا كرة العربية من قوة » وما لقيمة التمسك بالنسب ولحمة 
الدم من سلطان يجعل الناس يحتفظوا بذ كر آبائهم والأحداث الى ارتيطت 
مهم » وقد يعطون ذلك بعض المبالغة ؛ ولكنا على أى حال نستطيغ 
من مختاف الروايات أن نصور الوضع تصويراً نقرب به كثيراً ٠‏ سن 
الحقيقة إن لم نصل إليها . 

قمى بن كلاب وعودة قريش إلى مكة : 

وتجرى الرواية بأن أم قصى تزوجت برجل من ببى عذرة »؛ بعد 
وفاة كلاب بن هرة والد قصى » وحملها العذرى إلى قبيلته فى بادية 


() ابن كثير ١48/9‏ . (0) ابن هشام 185-111 


 ا١املا‎ 


الشام : وأخذت معها ابنها الطفل «زيد» الذى لقب «قصى» لبعذه 
عن دار قومه » حيث تربى ق حجر رابه حى صار شابا ١‏ وما عل بحقيقة 
نسبه عاد إلى قومه . واستقر بمكة ٠‏ وفيها أظهر من النشاط والتنموق 
ما جعله يصهر إلى زعم حزاعة «خُلَيل بن حبسية» فيتزوج ابنته 
«حى )1(١‏ ويكثر مال قصى وولده . ويعلو مركزه بمكة . ويققوى تبعاً 
لذلك طموحه . فيرتي للاستيلاء على الحكم وسدانة البيت فى مكة . 
وقد رتب لخطته ترتيباً يدل على قوة شخصية ودهاء . فإنه اتصل 
سرأ بعشائر قريش وبطوم! التى كانت متفرقة فى تبامة وحول مكة . 
فوحد كلمتها وجمعها حوله » كما حالف بطون كنانة . ثم راسل أناه 
لأمه «رَزاح بن ربيعة بن حرام العذرى القضاعى» . ليمده إنا ازع 
الأمر . فلمما تم له ذلك انتهز فرصصة موث صهره الذى كان بيده سدائة 
الكعبة . فاستولى على مفتاح البيت الحرام وأعلن أحقيته بولايته » 
وعارضت خخزاعة أن يكون لغيرها منصب من المناصب اللتصلة بالبيت 
الحرام . فاستنفر قهِى قريشاً وكنانة . واستمد أخاه فقدم فيمن قدر 
عليه من قضاعة ؛ واستطاع قصى يمن معه أن -بزم خزاعة وحلفاءها 
من بنى بكر ء وأن يجليها عن مكة(؟) . كما استطاع أن يفرض 
سلطانه على بطون كنانة الى كانت تلى بعض طقوس الحج . وأنزل 
قريشاً مكة وقسمها بينهم فأقر له القوم جميعاً بالملك عليهم . 
واجتمعت مناصب مكة كلها فى بده©) . 


. ١١/1١ ابن مشام‎ )١( 
7” أبن هنام ا 0 ل‎ ١/0 (؟) الطبرى‎ 
. 1/1١ (؟) ابن عشام‎ 
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ويذهب بعض الأخباريين إلى أن مكة ل يكن ا بناء غير الكعبة » 
إلى أن تولى قصى أمرها . ويعللون ذلك بأن جرهم وخزاعة لم يريدوا 
أن يكون إلى جوار بيت الله بيت غيره ؛ وأنهم لم يكونوا يقيمون ليلهم 
بالحرم وإنما كانوا يذهبون إلى الجل(1) . فلما تم الأمر أقصى جمع 
قريشاً واستقر با فى الحرم وأمرها بألا تبرحه ليلا . وأنه لكى لا يثير 
شعور القبائل ضده أقام الموائد ومد الطعام على أبواب الطرق الموصلة 
لكة فى موسم الحج . فلما تأكد ءن عدم الاعتراض على فعله ٠‏ بنى 
داره بمكة واتخذها مقرا لندوة قريش فعرفت بدار الندوة . يجتممع 
فبها كبراء مكة تحت إمرته للتشاور فى أمور بلدهم . وأمر قومه من . 
قريش فبنوا دورهم بعد أن قسم البلد بينهم . فنزات قريش كلها 
بالأبطح وسو وادى مكة ٠‏ خملا بى مدارب والحارث ابى فهر وبى 
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مم بن غالب وهو الأدرم وبنى عامر بن اؤى . فإنهم نزلوا الظواهر(؟) 
ومنذ ذلك التاريخ أخذت مكة فى طور التحضر والاستقرار والتنظم 
فى شكون الحكم والاقتصاد . حتى أصبحت زعيمة الجزيرة العربية فى 
نباية القرن السادس . هذا مجمل ما ذكره المؤرخون العرب وأصحاب 
الروايات عن نشأة مكة وعن قيامها كمدينة على بد قصى بن كلاب 
القرثى . 

وكأنما يريد هؤلاء الؤرخون أن يقولوا إن مكة ظلت على بداوتها 
إلى أن اجتمع أمرها لقصى فى منتصف القرن الخاسس الميلادى . على 
أن بعض المؤرحين الغربيين يتشككون فى وجود قصى نفسه(") » 
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ويرون أنه شخصية خيالية ابتدعها خيال الأخباريين الإسلاميين . 
وعلتهم فى ذلك أن ما يروون عنه يشبه ما يروئ فى الأساطير عن 
الأشخاص الذين ينسب إليهم إنشاء المدن » ويرفض البعض روايات 
المؤرخين العرب عن تعجميع بطون قريش من تهامة وشعاب مكة » ويرون 
أن قبيلة قريش التّى حككت مكة واستطاعت أن تنقلها من حال البداوة 
إلى هذه الحال الى تدزعم فيها الجزيرة العربية . وتنشىء لا من 
التنظم السياسى والدينى والاقتصادى ما يكفل ا هنا التقدم » وما 
يدل على معرفة كبيرة بشثون الحكم والاستقرار : لا يمكن أن تكون 
إحدى هذه القبائل المتبدية فى تبامة أو الحجاز » وأنها لذلك لابد أن 
تكون قدمت من الشمال أو من بادية العراق بعد أن عرفت الاستقرار » 
ونالت قسطاً كبيراً من التقدم والمعرفة بشعون الحكم » ولا يستبعد 
أن تكون من بقايا النبطيين الذين حككوا فى الشهال وكان لهم دولة 
مزدهرة كانت تقوم على التجارة » والذين تراجعوا نحو الجنوب بعد 
غزو الرومان لبلاذهم )١(‏ . وبخاصة وأن القرشيين قد برعوا فى التجارة 
إلى حد كبير ١‏ كما أن لغتهم الى سادت وتفوقت على لمجات القبائل 
الأحرى كانت لهمجتها أقرب إلى لهجات الثهال منها إلى لمجات الجنوب . 
وليس من الممكن الموافقة على ما يقول به المؤرخون العرب . من أن 
عكة بقيت على بداوتها حتى اجتمع أمرها لقصى بن كلاب » فهذا أمر 
عسير التصور أن تب بلد له ما لمكة وبيتها العثيق من القاسية ؛ فى 
حالة البادية . مع ما يثبته هؤلاء المؤرخين من أن البيت بى بعد إسماعيل 


)١(‏ شوى ميف : المعر الجاهل ٠‏ . 9 .م أنه .ره تمع 1 ترق ]ا 
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ى يد جرهم أخوال بنيه أجيالا متعاقبة أقاموها سوله ؛ ثم انتقال 
أمرها بعد ذلك لخزاعة . وهى قبيلة ممنية قدمت من بلاد عرفت 
الحضارة والاستقرار وشثون الحكم ؛ وهى حين وليت أمر مكة حاولت 
تنظم الحج والتوسع فيه وإغراء القبائل العربية بالقدوم إلى مكة . 
ومع أن مكة كانت ملتتى طرق القوافل إلى اليمن وإلى الحيرة وإلى 
الشام ٠‏ وآنها اتصلت بتجارة العالم عن هذا الطريق وعن طريق البحر 
2 . كما يشير هؤلاء المؤورخون إلى احشرام التبابعة لمكة ؛ فيذ كرون 
أن التبع أسعد أيا كرب الحميرى قدم مكة ووضع الكسوة على 
البيت الحرام(1) . عسير أن يتصور بقاء بلد له هذه المكانة من غير 
أن يدنيه اتصاله بالعالم من مراتب الحضارة(؟) . لذلك كان من الحق 
أن نقول إن مكة وقد دعاه إبراهم بلدا ودعا الله أن يجعله آمنا مطمئنا:» 
. قد عرفت حياة الاستقرار أجيالا طويلة قبل قصى . ولقد أطلق القرآن 
. الكريم على مكة اسم «أم القرى» () ومعني هذا أنها كانت عاصمة 
للمنطقة الى كانت فيها . ولا ريب أن هذه التسمية كانت جارية 


مألوفة قبل نزول القرآن . ومن إطلاق أم القرى على مكة يمكن أن' 


يستدل على أن كانبير مدينة كبيرة ٠‏ كما أنها كانت تتمتع بمركز 
محترم وتوجيه عام من سائر الأنحاء حوها : ولا بمكن أن يم ذلك ى 
مدة وجيزة لا تعجاوز المائة عام . على أن الطبرئ يشير إلى أن «قصى » 
حين قاتل خزاعة « أخذتب العدسة حتى كادت تفنيهم . فلما رأت ذلك 
جلت عن مكة . فمنهم من وهب مسكته ومنهم من باع ومنهم من 
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أسكن . فولى قعى البيدت وأمر مكة والحكم لبا . وجمع قبائل قريش 
فأنزهم أبطح مكة وكان بعضضهم فى الشعاب ورؤوس الجبال فقسم 
منازطهم بيدهم(1) » وهذه الرواية الى ذكرها الطبرى تقطع مع ما ذكرنا 
بأن مكة كانت قائمة قبل مجىء قصى . ولعل ما دعا هؤلاء المؤرخين 
إلى هذا القول هو محاولتهم نسبة شرف إنشاء مدينة مكة إلى قصى 

: . 3 ل‎ : 
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قريش والاشادة بفضلها . وبخاصة وأن هؤلاء المؤرخين والأخباريين 
مسلمون نشاوا فى ظل حكم قرثى . 

وهذا القول نفسه هو الذى حدا بالمؤرخين الغربيين إلى التشكك 

فى روابات الأخباريين العرب وإلى التشكك فى وجود قصنى نفسه . على 

أنه ليس من الصنواب المغالاة فى هذا التشكك . فإِن العهد بقدى ايس 

بعيداً 8 وليس من الحق لى وجود شخصية تاريحخية قاأمت يدور أكبير 

فى حياة مكة . ومهما تكن البالفة فى تصوير هذا الدور : فإن هاثة 

وخمسين سنة ليست عهدا طويلا بحيث تدخل حوادثها وأشخاصها ف 

حيز الأساطير . وبخاصة إذا قدرنا قيمة الذاكرة العربية : ومقدار 
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اهام الناس بانساببم وأعمال آبائهم فى تلك”الأيام . على أن معالم 

الاثار قد بقيت فترة طويلة فى العصر الإسلامى . فقد بقيت دار 

الثليوة وهى دار قصى الى جعلها منتدى الدميلة 5 معروفة باسمها حوى 

حبتّى اشتراها معاوية بن أنى سفيان من صاحبها عائة ألف درهم . 

وجعلهادار الإمارة بمكة . ثم أمر الخليفة المعتضد باللهالعبامى بدمهاوإدخاها 





الطيرى 15/52 . 


ف المسجد الحرام )١(.‏ أما القول بنسبة قريش إلى الشمال . فإته مهما 
بدا معقولا من وجهة التدليل المنطى . فإنه يفتقر إلى الدليل التاريخى ؛ 
فلا يوجد فى المصادر العربية القدعة ولاق غيرها :ما يشير إلى هذه 
الحجرة الشمالية إلى وادى مكة والإقامة حوله » فى الوقت الذى تو كد فيه 
هذه المصادر . وجود بطون قريش حول مكة 00 ,20 ْ 

ومحن إذا تتبعنا جداول الأنساب وجدنا أن أمهات أجداد قصى 
من قبائل كانت ن تعيش فى مناقة كة أو حوها فأ كنانة من قيس 
عيلان ٠‏ وأم مالك بن النقم ر من قيس عيلان كذلك . وأم فهر بن 
هالك ‏ الذى هو قريش- من جرهم . وأبناء فهر أمهم ليل بنت سعد 
ابن هذيل . وم لؤئ بن غالب بن فهر هى سلمى بنت عمرو الخزاعى » 
وأ مرة من كنانة ع وأم كلاب والد قصى هى بنت سرير بن ثعلبة 
الكنائي الذى كان أول من نساً الشهر الحرام(") . فهذا التزاوج المتصل 
لا يكون إلا بالمجاورة . والمخالطة . الأمر الذى يقطع بوجود بطون 
قريش فى منطقة مكة ومخالطتهم للقبائل الضاربة <وطا . قبل قصى 
بأجيال طويلة . على أن قريشا فرع من كنانة وقبائل كنانة مقيمة 
حول مكة لم تفار فم 


أما هذا التقدم الذى نالته مكة على يد قبيلة فريش ٠‏ وأغرى 
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المؤرخين بذا الفرض » فإنه استمرار لحالة قدبدأت من قبل حكم 
قريش لمكة » فقد بيئا أن مكة لابد أن تكون قد أخذت بأسباب 
الاستقرار والتحضر قبل حكم قريش » فى عهد خزاعة على الأقل » 
وأن قريشا قدوجدت بداية سارت عليها.. على أن ما أقرته قريش من 
نوع الحكم والتنظم فى مكة إنما هو فى جوهره تنظم قبلى موجود 
فى تشكبل القبيلة العربية(1) ٠»‏ ثم تطور تدريجياً يحسب مقتضيات 
ظروف الاستقرار فى مكة وبحسب اتصالات قريش الواسعة وقيامها 
على التجارة واحتكاكها بالعالم اللتحضر . فافتراض أن قبيلة 
قريش قدمت من الثمال فى عهد النبط . افتراض لا يقوم على أى دليل 
تاريخى : أما عن الدليل اللخوى وهو أن لغة قريش لغة غهالية فإن 
الشمال هنا يحدد بالنسبة لكل:ما بقع شهال اليمن : وطجة الحجاز هى 

فى نظرنا اللهجة الثمالية مهما امتدث ثمالا . 





. انظر الباب الأول - الفصل الثال من هذا البحث‎ )١( 
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تولى قصى حكم مكة طول حياته ؛ وجعل مركز هذا الحكم دار. 
الندوة الى أنشأها . واهتّم بعمارة البيت الحرام وجعل وظيفة السدانة 
من أهم الوظائف ؛ كما نظم سقاية الحاج إلى الكعبة فى موسم الحج . 
وجعلها وظيفة ثابتة عرفت باسم «السقاية» وقد بقيت هذه الوظيفة 
من أجل الوظائف فى مكة وذلك لطبيعة البلد وشح المياه ما » ولأن 
كفالة الماء فى هذا البلد القفر الحار مما ييسر مهمة الحج ويجعل الإقبال 
عليه أمراً ميسورا . كما فرض على قريش خررجا تدفعه له يصنع به 
طعاما للحجاج فى مومسم الحج » وجعل هذا الفرض أُمرأ مقررا وجعل له 
وظيفة ثابتة عرفت باسم «الرفادة» ء كما كان له الرياسة العامة وله. 
القيادة واللواء )١(‏ . 

وقد جمع قصى هذه الوظائف كلها فى يده . وظل طول حياته. 
محترما مطاعا يرى النثاس أمره فيهم كالدين المتبع : ولما مات خلفه 
بنوه على هذه المناصب وزادوا فيها إرضاء للبطون القرشية حنى وصلت 
إلى ست عشرة وظيفة(؟) . 
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أفكانت هذه المناصب كلها أو بعضها موجودة قبل قصى آم هو 


الذى استحدثها ؟ . لا نستطيع الجرى مع الأخباريين العرب فى أن 
وقصى » هو الذى أنشاً مكة واستحدث لا هذه المناصب كلها . فالواقع 
أن القربة اللكية انتظمت منذ عهد عمرو بن لحى زعم خزاعة . وقد 
دخلت فى طور النظام الاجناعى بعد أن مرت بطور الاضطراب والحروب 
والرحلات والغزوات والقعال على السيادة(١)‏ . وكان أساس الحياة 
فى هذا الوادى يقوم على قبول الحجرة من القبائل القادمة من الجنوب . 
وقد استمر النظام الحكوبى قبل قصى عدة قررن . وكانت الوظائف 
الاجماعية موجودة : ولكنها كانت لا تزال فى حالة أولية . وبق على 
«قصى ٠‏ أن يككل التشريع الذى بدأه عمرو بن لحى وبنوه . ويخلق 
الوظائف الحكومية ويشيد دار الندوة : ومميز الحمس والدخيل والضيف 
واللاجىء . ومنذ كانت خزاعة حا كمة فى عكة ٠»‏ كانت قريش فى بى 
كتانة متفرقة (7) . على أن التنظم الحكوى فى مكة سواء فى عهد خزاعة 
أو فى عهد قصى إن هو إلا تنظم قبلى فى جوهره : وإن بدا نظاما جمهوريا 
من حيث أنه لم يكن الزعم أو المتنفذ يلقب بالملك . وبالرغم من أن 
الحكم كان شوريا يخضع لرأى الجماعة ورقابتها : فلا ينبغى أن نبالغ 
ميالغة والأب لامانس 1220:0685 , فنظن أن مكة وكات جمهورية بالمعبى 
الكامل للجمهورية70) ٠‏ فالواقع أنه مع نمو العلاقات التجارية والاقتصادية 
فى مكة فإن مجتمعها كان مجتمعاً قبلياً . فهو لأ يعدو أن يكون اتحاد 
عشائر ارتيط بعضها ببعض لغرض سدانة الكعبة من جهة . والقيام 

() ابن هشام 19/1 - ؤور . الطبري ؟/لام - وم ابن كثير هه( - ١1١‏ 
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على تجارة القوافل من جهة أخرى . ولا سلطان لعشيرة على أخرى 
بل كانت كل عشيرة تتمتع بالحرية التامة ولا طاعة مفروضة عليها 
لأحْد . وكل هاف -الأمر أن اشترا كهم جميعا فى مصلحة واحدة خفف 
غلواء هذه الحرية . ولكنه تخفيف لم يخرج بقريش عن النظام 
المعروف فق الجاهلية » ووجود مجلس اللأ فيها لا بنقض هذه الحقيقة ٠‏ 
فإن عمله لم يكن يعدو عمل مجالس القسائل ٠‏ دلم يكن رأيه ملزما إلا 
حين توافق عليه العشائر كلها . ومع ذلك فإن العشائر كان بمكنها 
التخلص منه إذا رأت ذلك - فمثلا بنو زهرة تراجعت ولم تشارك أن 
معركة بدر برغم موافقتها وخروجها(١)‏ . وكذلك بنو عدى لم تخرج 
إلى القعال برغم الإجماع عليه (؟) . كذلك كان الفرد يستطيع الخروج 
على هذه القررارات' ولم تكن عناك عقوبة تفرض على الخارجين عليها . 
وعلى حين كان التضامن القبلى قائما : كانت أحيانا تبرز النزعات 
الفردية . فبرغم أن الحياة التجارية فى مكة كانت تزيد من الترايط 
فى القبيلة : فقد وجد من الأشخاص من بفضل مصلحته الذائية على 
مصلحة القبيلة . وبرغم أن الأمن كان يتوقف على نظام العشيرة نجد 
أشخاصا يعملون ضد مصلحة العشيرة . فأبو لحب عم النبى خرج على 
إجماع العشيرة وانضن ]إلى باق بطون قريش ححين أجمعت, على مقاطعة 
بى هاشى (؟) . والعباس بن عبد المطلب يرغم تضامنه مع عشيرته(4) 
فإنه ظل على علاقته الودية مع باق البطون القرشية خرصا على نجارته 
وأمواله(ه) وإلى جانب مجلس الشيوخ «لملأ» كان للعشائر أئديتها 
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الى تجتمع فيها حين تدعو الضرورة لمناقشة الأمور الخاصة بالعشيرة » 
وان مكنا أن تخد قرا يخالقف رأى مجلس القييلة : ومثال ذلك 
اجماع بى هاشم والمطلب للتشاور والاتفاق على حماية محمد ومواجهة 
قري ش(١)‏ . 

وبالرغم من أن مجلس الشيو خ «الملا» كان وسيلة الحكم فى مكا : 
ينظم شثونها السياسية والاقتصادية والاجتاعية ٠‏ فإنه لم يخضع لقانون 
مكتوب وإثما كان ينظر فى" هذه الشكون حسب قوائين العرف والعادة » 
ولكنه لم يقض عل حرية الأقراد » فكل فرد كان متمتعا بحريته مع 
شعوره بحقّوق الجماعة أو حقوق القبيلة : وهذا هو نفس النظام الذى 
كان سائدا فى القبيلة العربية فى كافة أنحاء شبه الجزيرة : فللفرد 
حزيته وللجماعة حقوقها الى لا تتناقض مع هذه الحرية . وعلى ذلك 
كانبت القرارات الحاسمة فى «اللأ» هى القررارات الجماعية ٠‏ وبرجع 
الفضل الأول فى قوة مكة إلى قوة زعمائها وقدرتهم عل لى تكوين رأى 
عام » وحل المنافسات الداخلية الى تنشاً بين العشائر على أماس المصلحة 
العامة : والمحافظة على وحدة القبيلة الى كانت تتطلبها ظروفها كقبيلة 
تجارية مستقرة فى بلد يعتمد فى حياته على التجارة وما تجلبه لأهله 
من وسائل الرزق » كما يعتمد على قدسية البيرة”: الحرام الذى يقوم 
فيه ويجلب إليه الحجاج من كافة أطراف الجزيرة العربية » وما 
يترتب على ذلك من حصول القبيلة على مركز أدفى متاز بين القبائل » 
ومن تجارة داخلية واسعة تدر على سكان البلد الحرام الرزق والثروة . 
وكان أى تفكك فى «اخعل المديئنة يعرض مركز مكة للانبيار » ولذلك 


؟م1/١ نفسه‎ )١( 


ةازا ب 


كان لابد أن يضع له أهله من الأنظمة والقوانين ما ينظم حياته > 
ويقر الأمن فيه ويحفظ الحقوق » ويضمن حماية. من يفد إليه من. 
الأذى » لدوام مجىء.الحجاءج إليه . ولقد نجح ملا قريش ف المحافظةق 
على تماسك القبيلة » فاستطاعوا حل الخلافات الدإخلية ,حلا سلميا » 
مثال ذلك الخلاف بين المطيبين والأحلاف الذى أوشك أن يثير حرباً 
داخلية .بين عشائر قريش(1) ؛ كما استطاعو! أن يرضوا شعور العشائر 
ويحدوا من تنافسها على السلطة أن توسعوا فى قاعدة الحكم ( فانشاوا 
الوظائف وأسندوا لكل عشيرة وظيفة: خاصة تمارسها فى نطاق القبيلة ٠‏ 
ومع أن يعض هذه الوظائف لم يكن ذا قيمة إلا أنه أرضى شعور 
العشائر وأشعرها عشاركتها وحفظ تماسك القبيلة . ٠‏ : 
ودار الندوة هى الدار الى بناها قصى بن "كلاب ؛ وكانت ملاصفة”* 
للمسجد الحرام من ناحية الجهة الشامية من الكعبة » وكانت. فسيحة 
وسيعة » وفيها. كانت قريش تقضى شئونما العامة وقد سميت الندوة » 
لأنهم كانوا إذا حز.هم أمر نوا إليها: للتشاور(؟)'. والندوة الجماعة » 
ودار الندوة دار الجماعة(") وأهم خصائصن دار الندوة ألما كانت داز 
مشورة قرش . فيها يجتمع ملؤها للتشاور فى أمورها » ولم يكن يدخخلها " 
للمشوزة من غير “بنى قصى إلا ابن أربعين سنة » فى حين كان يدخلها 
بنو قصى وخلفاؤهم ٠‏ عل أنه كانت تقفبى ف دار الندوة أمور أخرى ” 


غير المشاورة . ففيها كانت قريش تعقد لواءها إذا مرجت للحرب » 





(1) ابن مهام 149/1 - 414( . 
(؟) الأغانى 4/؛م؟ ( الحائية ) . ياقرت 4١5/1لا؟‏ . 
(©) الالومى ١/48؟‏ . ياقرت ه/ 47 + 74/15؟. 


(م و- مكة والمدينة ) 


لاما سا 

ومن دار الندوة كانت ترحل قوافلها للتجارة ؛ وق فنائها تخط هذه 
القوافل حمولتها إذا رجعت » وإذا بلغ غلام لقريش عذر «أئ ختق» 
ينها . وإذا بلغت جارية لقريش جاء ما أهلها. إلى دار الندؤةفثى غليها 
قم الدار درعها (أى قميصها) ثم درعها إياه ثم انقلبت: إلى أهلها 
فحجبورها . والظاهر أن الغرض من الأمرين الأخيريْن مجرد تعرينف 
بالبالغين من قريش- الذذكور والإناث(١)‏ . ودار الندوة فى .مكة “تكله 
الإكليزيا هنهعاوط فى أَثينا » إلا أن الملا المكى كان أكثر تعقلا 
وشعوراً بالمسكولية من الاكيزيا اليونانية ٠‏ وأقل تأدثرا بالانفعالات' 
العاطفية ‏ » وذلك لأن الملا "كان يتكون من رؤساء العشائر وأؤلى الرأى 
والحكة فيها ٠‏ وعلى حين كان الأثِينيون يقبلون فى الأكليزيا كل جل 
أمين مستهيم ؛ كان أهل مكة حريضين على أن يكون للشخض مهارته 
الغملية وقدرته.على القيادة(؟) . وإنشاء دار الندوة وتخصيصهاء هذم. 
الوظيفة يعتبر بداية. لمرحلة جديدة تبلورت فيها النظم القبلية القدعة ٠.‏ 

أما أهم المناصب الأخرى فى 'مكة بعد دار الندوة .:فكائنت السدانة» 
والسقاية . والرفادة : وكلها مناصب متصلة بالكعبة واالحج إايها' .: 
والسدانة هى رعاية البيت والقيام على إعداد للزائرين : ولقد كإزيي. 
هذه الوظيفة هامة جداً نظرا لمركر الكعبة: عند العرب .. ولأن البيت:! 
الحرام هو الذى أعطى مكة قدسيتها ومكاتتها وجلب إليها الحجاج.من . 
كافة الأنجاء . وعلى الحجاج يقوم جزء كبيرٍ من حياة مكة الاقتصادية. 
فإن قريش تضرب فى مشارق الأرض ومغارما لتجلب التجارة :الى 


١ 
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5 ا 5 
تبيعها للحجاج فى مكة وف الأسواق الى تقوم حوها فى مومم الخج 
وتجنى من وراء ذلك ثروة كبيرة . من أجل ذلك اهدمت قريش برعاية 
البيت الحرام والدعاية له فى كافة أنحاء شبه. الجزيرة © وجلبت. إأيه 
أصنام القجائل فأقامتها حول الكعبة . وما:كانت الكعبة فى نظر العرب 
هى فى بيت الله الذى .يناه إبرامم الى يردون أنسايم إليه © وهى أول 
بيت وضع للذاس فإن وضع الأصنام به يعخبر تكريا نام ومن : ثم 
يعتبر تكرعاً للقبائل الى تتقيرب إليها وتعبدها : وق ذلك إغراء للعربه 
على الحج إلى الكعبة ؛ حيث يطوفون باابيت, ويقربوت لأصنامهم ف 
بس الوقت . ولم يستحدث قصى هذه الوظيفة وإثما هى وظيفة قليمة 
إل باه اكب نفسها » فإنه من «الطبيعىي أن يكون لكل معبد 
سادته . 3" 
ووظيافة السقاية لا تقل أهمية » وهى مرتبطة بالكعبة والحج إليها 
ونإ أهميتها من أن مكة بلد شحيحة الياه : وأن الحاج إليها ياقى 
عنتا شديدا إفا لم سر له المياد وخصوصا فى مريم الحج » حيث يكثر 
الوافدون إلى مكة لأداء هذه الفريضة » وقد أصبحت مهمة: السقاية 
بالغة الخطورة خصوصا بعد أن طمرت بثر زمزم الى يسرت للقام فى 
هذا الوادى القفر . نتيجة لإهمال جرهم لها » أو لأن زعبم جرهم قل 
طمرها : بعد أن هزم أمام قبيلة خزاعة واضطر للخرزج عن مكة(1) . 
حبى يضايق خزاعة ويجعل مهمة الحج عسيرة . ومن المؤكد أن الزعماء 
الخزاعيين اهتموا بتوفير المياه لإرواء الحجاج فى موسم الحج » وإن لم 
يفكرواقإعادةحفر ز مز م البى تتوسى أمر هامع الزمن » وجهل النا سمو ضعها , و إن 
لم تسمع نهم جعلوا من هذا الاهّام وظيفة خاصة . وقد اهم قصى ذا 


() ابن هشام 173/1 . 


2 
للأمر حين ولى مكة اهيّاما كبيرا » نتيجة لاهيّامة. بتنشيط الحج' الذى 
يبادو أنه فر فى: العهد الأخير من حكم خخزاعة ٠‏ وقام بحفر الابار 
فى وادى. مكة + كما« حفزت عشائر قريش آبارا كثيرة بعد قعى(1) : 
“وإن لم يفكر أحد.فى إعادة تحفر بكز زهزم . حبى كانتت أنام عند المطلب 
أبن هاشم الذى آلت إليه هذه الوظيفة الىهامة :.وأضبح يجد مشقة 
“كبيرة. فى“:توقير المياه للعدد المتزايد من الحجاج :نتيجة -للاتجاه العام 
نحو مكة المستقملة . بعد ما أضاب الدويلات العربية فى الجنوت والشهال 
.من قدهور سياسى وأدن وقد ألمت الحاجة عبد المطلب التفكير فى 
أجَفر بكر زمزم“ بكر إسماعيل » الى لابد كانت الأخبار لا تزال ترؤى 
اغثها » والبحنث عن مكائبا حتى اهتدى إليها 'وأعاد خقرها(؟) » ومن ثم 
أصبحت عملية إمداد الحجاج بالماء أقل مشقة . وقد عد المكيون وظيفة 
الشقاية فضيلة عظيمة وشرفا كبيرا » واعتبروها ووظيفة الشدانة من 
أعظم الرظائف فى مكة »© وكانثة قريش تشاخر بما(م) : وقد تؤألت 

هاتين الوظيفتتين أعظم العشائر القرشية . وحيئ فتج الننى مكة ألغى 

“كل النامتب بها وام يبق إلا على هاتين الوظيفتين تقديرا لأهسرتهما .(4) 
والرفادة. هى إطعام الحاج فى أيام الحج ؛ وقد فرضى قصى على 

قريش خرجا تخرجه من من أ موالها وتدفعه إليه ؛ فيصنع به طعاما يقدمه 


+ رم فنسه ]138-165 (ذكر ابن هشام أسماء أكثر من عشرة آبار حفرتها بطون 


فريش بمكة ) . 
(؟) ابن هشام يد وما يمها . 


(0) انقرآن الكريم : « أجعلم ستاية الحاج وعمارة الملجد الخرام كن آمن باه 
واليوم الآخر . . » ؛ ش : 
(4) ابن معام 5 رى 7707/5 . 


ا 
.كلحجاج فى أيام عرفات ومنى » عل اعتبار أن الحاج هم ضيفات الله 
وأن أحق الضيف بالكرامة هم ضيف الله » وأن على قريشل » وهى 
_ تسكن فى جمى بيت اللهدوتقوم عليه » أن تقوم بذا الواجب الساى(١)‏ . 
و كان هِذا العمل من .قصى ينطوى على بجكمة سياسية كبيرة '- فإن إمداد 
,الجزج بالطعام يدعو إلى الإقبال. .على القدوم إلى مكة :. وخصوصا”إذا 
قدرنا بنعد الشقة وصعوبة حمل المن والزاد مع السفر فى الصحراء 
'عسافات طويلة(؟) : كما أن البادية كانت فقيرة . وكان إطفام 
الطعام فضيلة من أ كبر الفضائل الى يتمدح: با العرب زيناك صاخبها 
عن طريقها الاحترام العام والمنزلة الرفيعة . كما أن اموا كلة تعد عقد 
جوار عند العرب » فإذا أطعمت قريش القبائل.. القادمة إلى مكة فى 
موسم الحج فإنا تنالٍ .يذلك احتراما عاما ومنزلة سامية فى نظر: هذه 
القبائل, » كما تعتبر أنما تعإقدت معها برابطة الجوار. والأمن نعيجة 
لهذه المؤاكلة » وبذلك يصبخ فى إمكان قريش أن تسير آمنة فى أراضى 
هذه 'القبائل . ولذلك كانتت الرفادة وظيفة سامية' فى مكة<: كانت 
تتوكل؛ إلى العشائر العريّقة” من قريش . عل" أن هذه الوظيفة ايست 
مستتحدثة كلية ؛ فإن الأخباريين يروون أن عمرو بن احى زعم خراعة 
كان يطعم الحاج ويقم موائذ الطعام فى أيام الحج"».وقالوا «إنه رما 
ذبح أيام الحج عشرة آلاف بدنة وُكدّى عشرة آلاف حلة فى كل 
سنة » يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعشل ويلك للم 





(1) نفه .١15 -1١:1/١‏ 
(0) البخارى 104/8 . ( وكان أهل المن تحجون ولا يتزودوت ويقولوت نحن المتوكلون 
:فإذا قديوا مكة سألوا النابي ٠»‏ . 0 


2 
السويق» .(1) ولكن يبدو أن هذا التقليد لم يصبح وظيفة مقررة 
إلا فى عصر قصى بن كلاب ٠.‏ 0 

هذه الوظائف الثلاثة (السدانة والسقاية والرفادة) لم تكن وظائف 
قبلية » وإنخا هى وظائف استلزمها وجود الكعبة بمكة وقيام الج إليها 
والرغبة فى تيسيره ؛ حبّى تجنى مكة من وراء ذلك الفوائد المأدية 
والأدبية التى كانت ضرورية لحياتها كبلد يعتمد على التجارة وعلى 
الاتصال بالقبائل من حوله . ولم تكن هذه المناصب تشكل إدارة محلية » 
وإنما كانت مزايا تعطى فرصاً للكسب المادى والمنزلة الأدبية . 

والوظيفتان الرئيسيتان بعد ذلك فى عهد قصى هما اللواء والقيادة ؛ 
والأولى هى الراية تعقد فيجممع إليها المحاربون : ويسلمها قصى لمن ؛ 
يتولى- القيادة العامة . والقيادة ههى قيادة: الجيشس عند الجرب وقد 
يتولاها بنفسه أو ينيب عنه من يتولاها . وهاتان الوظيفتان كانتا 
موجودتين ق تنظم القبيلة العزبية ؛ فشيخ القبيلة هو الذى يعلن 
الحرب على القبائل الأخرى ويدعو المحاربين إلى الاجماع : كما أنه 
يقود القبيلة فى حروما أو ينيب عنه من يقودها. وكل ما استحدثته 
قريش فى هذه الناحية أنها وكلت أمر هذه الوظائف إلى عشائر معينة 
تعوارما وذلك لأنه لم يصح لقريش بعد موت قصى زعم عام ترجع 
إلبه القبيلة : وإنما أصبح يحكتها «الملأ» وهم رؤساء العشائر الذين 
اعتبروا أنفسهم متساوين من حيث المبدأ واقتسموا المناصب فها بينهم :. 


هذه هى المناصب الرئيسية الستة الى برزت فى عهد قصى » والى 


(1) ابن كقر 127/8 . 


هللب 
اقتسمها بعد ذلك أبناء عبد الدار وأبناء عبد مناف ابنى قصى . ولكن 
تطلع البطون القرشية إلى التقدم والمشاركة فى شئون مكة ؛ وحرص 
اللا عن وحدة القبيلة وإرضاء العشائر » أدى إلى أن يستحدثوا عشر 
وظائف أخرى هى' : العمارة وهى مراعاة الأدب والوقار فى البيت 'الحرام 
فلا يتكلم فيه سجر ولا رفث ولا ترقع فيه الأصوات . والحجابة وهى 
قفل البيت وفتحه للزائرين . والمشورة وهى أنهم لا يجتمعون على أمر 
حتّى .يعرضوه على صاحبها . والأشناق وهى جمع الأموال الخاصة 
بالديات والمغارم والقيام عا على أدائها . والقبة وهى خيمة تجمع فيها 
أسلحة اليش : والأعنة وهى قيادة الخيل . والسفارة وهى الاتصال . 
بالقبائل الأخر ى فى المنافرات والمفاوضات . والأيسار : وهى الأزلام التى 
يُضرب ما عند هبل كبير الأصنام فى جوف الكعبة . والحكومة وهي 
الفصل فى المنافرات والخصومات . والأموال المحجرة . وهى الأموال 
المسماة للاقة )١(‏ . 

وحين ظهر الإسلام كان الشرف فى قريش قد انتهى إلى عشرة رهط 
من عشرة أبطن وهم : ٠‏ 
١ ْ‏ : العباس من بطن هاشم . وإليه كانت السقاية وبى له ذلك 
ق الاسلام : ش 

؟ - أبو سفيان من بطن أمية . وعنده العقاب راية قريشش » فإذا 
اجتمعوا على أحد سلمها له وإلا فهو صاحبها . وهذه الوظيفة هى وظيفة 
القيادة . 0 ظ 





)١(‏ البقد الفريد "١#/+‏ -16م. 


وام 


م« الحارث بن عامر من بطن نوفل ٠‏ وكانت إليه الرفادة . ٠"‏ 


4 - عان ين طلحة من بطن عبد الدار : وكانت, إليه_اللواء 
والسدانة مع الحجابة ويقال إن الندوة أيضاً كانت فى بنى عبد الدار : 

ه ‏ يزيد بن زمعة بن الأسود من بطن أسد » وكانت إليه 
المشورة . 

5 - أبو بكر الصديق من بطن تم : وإليه كانت الأشناق فى 
الجامقة .© | 

7 خالد بن الوليد من بطن مخزوم . وإليه كانت القبة والأعنة : 
7ه - عمر بن الخطاب فن بطن عدى . وإليه كانت السفارة فى 
الجاهلية . 0 ٠‏ 

4 صقوان بن أمية من بطن جمح . وإليه كانت الأيسار. . 

٠‏ - الحارث بن قيس من بطن سهم . وإليه كانت الحكومة 
والأموال المحجرة . 
| وقد استمرتٍ هذه المناصب حتى فتيح مكة حين ألغاها النبى جميعاً 
إلا سدانة البيت والسقاية(١)‏ : وبعض هذه المناصب تفريع لبعض. 
الوظائف السابقة : وبعضها ليست له قيمة كبيرة : عل أنبا جميعا من 
صم التنظم القبل إلا ها كان منها متصلا بالكعبة والبيت الحرام » 
ولم تكن المناصب توكل إلى الأفراد . وإنما كات توكل إل البطون » 
وكل بطن يرشح للوظيفة من تكتمل له صفات الرياسة : على ما كانه 
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يجرى ف النظام القبلى من أن الفضائل الشخصية هى الأساس فى توق 
مناضب الرياسة . 
لدزعات العشائرية ووحادة الفبيلة فى مكة 

أنزل قصى بطون قريش بمكة » وقريش على أرجح الروايات هو فهر 
ابن مالك بن النضر بن كثانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
ضر » فكل من تجمع إلى قصى هو بطون فهر(1) ؛ وقد تميزت ريش 
إلى قسمين رئيسيين . قسم نزلوادى مكة وهو الأبطح واستقر به » 
وعرف بقريش «البطاح») وقسم نزل بظاهر مكة: وعرف بقريش 
«الظواهر» . وقد كانت قريش البطاح هى عامة بطون قريشش : أما 
قريش الظواهر فهم أربعة أبطن وهم : بدو أبغيض بن عامر بن اؤى » 
وبنو الأدرم بن غالب » وبنو محارب بن فهر ؛ وجماعة من بنى الخارث 
ابن فهر . وقد عاشت قريش الظواهر متبدية أو شبه مستقرة ؛ ويبدو 
أن حالتها المالية لم تكن حسنة ؛ فكانت لذلك تغير وتغزو . أما قريش 
البولاح فازمت الحرم واستقرت به وعرفت لذلك بقريش الضب(5) » 
وانخذت من التجارة ورعاية ايت الحرام موردا تتعيش منه ؛ وحصلت 
بذلك على مال عظم . وقد كثرت بطون قريش البطاح وتعددت حتى | 
كان عدد البيوت الظاهرة فى نباية القَرن السادس الميلادى أحد عشر 
بولنا . خمسة من ولد قصى هم : هاشم بن عبد مناف ومعهم بئو 
البللب بن غبد مناف » وأمية بن عبد شمس بن عبد مئاف » ونوفل 


ابن عبد مناف : وعبد الدار بن قصى » وأسد بن عبد العزى بن قصى . 
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والباقون عن ولد كعب بن لؤى وهم : عدى بن كعب بن لؤى. م 
وزسرة بن كلاب بن مرة بن كعب + وتيم بن مرة بن كمب ٠‏ .رسيهمع 
ابن عمرو بن هصّيْص بن كعب » ومح بن عمرو بن هصيص بن 
كعب » ومخزوم بن قَة بن مرة بن كعب . وتحت لواء هذه البطون 
الظاعرة انضوت بقدية العشائر الأخرئ من قريش )١(‏ . وبين هذه البطون 


ا 


القسمت المناصب فى مكة ع وقل جاع الإسلام والأمر مسدقر عليها . م 


حكم قصى مكة بعد أن أجل خزاعة عنها » وجمع فى يده الأناصيي 

3 : 1 3 3 ١ . 

السثة الى أشرنا إليها 9 وأقر تم له الععرنب بذلك 34 ودانت اله قريش. 
وعظمته وأصبح أ مره كالدين المتيع فيهم0) 7 . فلما أسن قمصى 2 عه 


0 


بالأمر من بعاده لابنه الأأكبر عبد الدار » وأسئد إليه هذه المناصب كلها. 
ويعلل الأخباريون ذلك بان عبد الدار كان ب ر قصى » وكان أضعفه 
53-8 الذين به ذكرهم وشرفوا قَْ عهد بيهم ؛ فأراد قصى أن يرفع 
من قدرً أبده الأكبر ويلحقه بشرف إلحوته » فعهد إأيه هذا العهد 2 
وخضع بئو قصى ذا الأمر احتراماً لرأى أبيهم (6) . لكن هذا |الذى 
يقول به الأخباريون يخالف القواعد البى جرى عليها العرف عند. 
القبائل العربية ؛ فإن الكفاية الشخصية كانت 1 ى الأساس قْ تولى 
الرياسة فى القبيلة العربية” ؛ ولايد من وجود علة أخرى غير الى قال 
ا هؤلاء الأخباريون : وعندى أن «قصى 6 الذى اتصف بالحكة وبعد 
النظرء قد أراد أن يحتفظ بوحدة القبيلة القرشية »؛ ويبعدعنها أسبابم 


(1) الطيرى 4١/8‏ . 
(0) ابن عشام 7/١‏ ؟! . الطبرى 1١8/8‏ 
() ابن هشام .1١41- 11/١‏ 


4م 
التنافس والشقاق الذى أشفق_من وقوعه » والقبيلة لا تزال حديثة 
'عهد بحكم مكة » وأعداؤهارمن خزاعة وبنى بكر لا يزالون يعيشون 
منفيين حول مكة ».ومن المحدمل أن يعودوا لناوأما إذا دب خلاف بين 
صفوفها ؛ ولقد قرت بطون.قريش هذه الحكمة من قصى وأدرك بنوه 
ها يرى إليه - هذا :إذ! كان عبد الدار على ما وصفه به أصحاب الأخبار 
من الضعف » وهو أمر من الممحتمل أن يكون هواهم قد مال مهم إليه. »+ 
لتعظيمهم لبى عبد منافه الذين جاء النبى منهم - فلم ينازعوا عبد الدار. 
طول حياته » ولككن الخلاف ما لبث أن ثار ١‏ ورأى بنو عبد مناف ألثم 
أحق بالأمر من بنى عمهم عبد الدار : أو أنهم لا يقلو عنهم نباهة 
وشرفاً » لذلك نازعوهم الأمر » وانقسمت قريش تبعاً لذلك إلى معسكرين 
متعاديين القسمت بينهما يطون قريش » فانضم إلى معسكر بى 
عبد مناف » بنو أسد بن عبد العزى ٠.‏ وبنو زهرة بن كلاب » وبئق. 
تبم بن مرة » ؤبئو الحارث بن فهر » وانضم إلى معسكر بنى عبد الدار ) 
بنو مخزوم بن يقظة + وبدو سهم بن عمرو بن هصيص ؛ وبنو جمح 
أبن عمرو ؛ وبئو عدى بن "كعب . وخيرجت عامر بن لؤى ؛ ومحارب 
ابن قهر من قريش-الظواهر فلم يكونوا مع واحد من الفريقين . وعقد 
كل واحد من المعسكزين حلفاً توكيدا لترابطهم: وتضامئهم . فعقد بنو. 
عبد مناف حلفا سموه حلف «الطيبين» لأنهم قدموا طيبا فى جفنة 
وضعوها فى فناء الكعبة .وغمسوا أيهم فيها ومسحوها فى جدار الكعبة 
: 
توكيداً لحلفهم . كما عقد بنو عبد الدار حلفا سموه «الأحلاف» . 
تعبت قبائل الحلفين لبعضها وأوشكت الحرب الأهلية أن تقع ىق 
مكة . لكن اللا من قريش أدركوا ما يتعرض له مركز القبيلة من 
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خطر وما يعود عليها من أضرار لو نشب القتال وسالت الدماء » فإِنَ 
وحدة القبيلة ستتمزق وحرمة مكة الى يحرصون عليها. ويسعون 
لإقرارها ق تفوس العرب ستضعف » ومن ثم تتعرض مكة للاعجداء 
عليها وتهون قريش فى نظر-القبائل » لذلك -سارعوا إلى القضاء على هذا 
الخطر يفض هذا النزاع » فأعطوا بى بد متاف الرفادة والسقاية » 
وأبقوا المناصب الأحرى فى يد بنى عبد الدار . وبذلك رضى الطرفان 
وحسم النزاع » لكن الطرفين ثبت كل منهما على حلفه(1) » ولم تذهينه 
آثار هذا النزاع من النفوس » كما أن هذا الأمر فتح عيون البطون 
القرشية كلها على الرغبة فى المشاركة فى شئون الحكم فى القبيلة القرشية 
داخل مكة © ولما كانت قريش قد تميزت بوجود رجال أكفاء رأسوا ' 
عشائرها ووضعوا نص أعيئهم دائماً المحافظة على وحدبها ول مشاكلها 
فقد اصطنعوًا من الوظائف ها أرضوا به شعور البطون القرشية كلها ع“ 
وبعد أن كانت وظائف مكة ستة توزعت بين بنِىْ عبد الدلر وبنى 
عبد مناف .» بلغت فى اية القرن السادس ست عشرة وظيفة توزعت 
على بطون قريش البطاح . ومن ثم احتفظت قريش بوحدتا » ونجحته 
من التفكلك الذى كان يصيب القبائل العربية وياخلق منها فى كقير 

. من الأحيان بطونا متعادية. متحاربة . وقد دعم هذا التترابط مركز مكة + 
وضمن للا التفوق على المدن العزبية الأخخرى الى. كانت تقع على طريق: 
القوافل » وكان من شأنها أن تنافس مكة فى التجارة . 


وكما حرص رجال قريش على وحدة القبيلة وتضامنها » كذلك 
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حرصوا على إقرار الأمن فى مكة » سواء لأهلها أو للقادمين عليها . 
ووقفوا فى وجه: كل من تحدثه نفسه من أهلها أو من غيرهم بالاعتداء. 
على حرية الناس' وأمنهم » أو ظلم القادمين إليها للمتاجرة والمبادلة . 
وذلك أن مكة كانت تعتمد فى حياتها على "ما تجلبه إليها التجارة من 
الرزق سواء منها الخارجية أو الداخلية . وإذا كانت تجازة قريش 
الخارجية قد انسعت بحيث ضمنت العشائر الغنية الى تارك فيها 
ثروة كبيرة : فإن رجال قريش قد حرصوا على سلامة التجارة الداخلية ؛ 
حى تضمن. العشائر الى لم تشارك يصورة قوية فى التجارة الجارجية » 
ما يضمن لها أسباب الرزق فى التجارة الداخلية » لذلك وقفوا فى وجه 
كل ما من شأنه أن يعطل هذه التجارة أو بحد من نشاطها » ومن أجل 
هذا قام حلف «الفضول» . وكان سببه المباشر أن العاص بن وائل 
السهمى اشترى بضاعة من رجل يمى قدم مكة مكة ؛ وأنى أن يدفع الثمن » 
ولج اليمنى إلى بطون الأحلاف قلم تنصفه » فأدى هذا إلى رد فعْل 
قوى بين البطون القرشية الأخرى الى كانت تعتمد على التجارة 
الداخلية » ورأت فيه محاولة من العشائر الغنية » الَىْ “يمن على. 
التجارة الخارجية نتيجة لثروتها الواسعة » للهيمنة على التجارة الداخلية 
أيضاً مضايقتها للنجار الخارجيين من غير قري ش(1) . لذلك تنادى. 
بئو هاشم وأسد وزهرة وتم لعقد حلف للوقوث فى وجه هذا الاتجاه ». 





)١(‏ لدينا أمثلة أخرى. عل مضسايقة أغنياء قريش للتجار الغرباء » مها ما ذكره أبنإسحاق 
من أن أبا جهل بن هشام اشترى إيلا من رجل جاء إلى مكة يبيع إبلا ومطله بأثمانها حى اضطر 
لرجل إل أن طلب الإنصات سن دجال تريش ( اب عنام 415/١‏ ) , وما رواه أبن كثير 


( ابن كثير كت 
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,ومئع كل ظلم يع فى مكة سواء على أهلها أو على الغرباء : فاجتمعوا فى 
دار الندوة وتشاوروا فى الأمر » ثم انتقلوا إلى دار عيد الله بن جدعان 
أحد أثرياء مكة من بتى تم الذى صنع لحم طعايا ؛ حيث عقَدوا حلفاً 
سموه «حلف الفضول» تعاهدوا فيه على أن يكونوا يدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه بحقه «وعلى التأمسى فى المعاش(١)»‏ . 
بوإن هذه الفقرة الأخيرة لتبين بوضوح أغراض الحلف وهو الوقوف 
كى وجه الظلم الذى قد يجر إلى أن تحرم هذه البطون من أسباب معاشها . 
وقد حقق هذا الحلف نتيجته المباشرة فقد دفع العاص بن وائل تمن 
البضاعة التى أخذها » كما استقرث الحرية العامة فى مكة , وقد بقيت 
أثار هذا الحلف إلى ما بعد الإسلام . وإن كان قد تعطل فترة من الزمن 
عند بدء ظهور الإسلام فى أثناء الدور المكى من حياة الرسول- كما 
.سنشير إليه فيا بعد - , ويذهب بعض الؤرخين إلى أن حلف الفضول 
إن هو إلا امتداد لحلف المطيبين » على اعتبار أن الذين انضموا للحلف 
هم نفسن البطون الى كانت فى حلف المطيبين » باستثناء بعض عشائر 
عبد مداف وهم بنو نوفل وبنو عبد شمس الذين أصبحوا فى ذلك 
الوقت من العشائر الغنية الى اتخذت جاتب الفريق الاخر تحقيقاً 
لمصالحها(؟) . ولكن لا مكن التسلم هذا الرأى فإِن حلف المطيبين عقد 
لظروف أخرى وهى التنازع على المناصب فى مكة ؛ وكان بئو عبد مناف 
ملكون ناصية الثروة وناصية التجارة الخارجية ٠»‏ فإن على يد هاشم 
.بن عبد مناف وإخوته خرجت قريش إلى نطاق التجارة الخارجية »؛ 
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وإلى تنظم القوافل لنقل التنجارة بين الجنوب والثمال :والشرق والغرب ‏ 
وهم الذين أجروا الاتصالات الخارجية بالبيزنطيين والأحباش والفرس 
تواليغن١١)‏ , أما حلف الفضول فتختلفٍ ظروفه ودواعيه كما تلختلف 
ظروف القائمين عليه . وإ كانوا هم يعض نفس البطون الى اشعر تركت - 
قُ الحلف الأول » وإذا كان الحلف الأول لتقسم .المناصب فان الحلف. 
الثا ؛ قام لإقرار العدل و الأمن وتدعم مصالح التجارة بالداخلية" فى مك 
ذتر . وقد قدر الإسلام الأهداف السامية اللى عقدرمن أجلها هذا الحلف 
وأقره وقال النى فيهه لقد شهدتق دار ر ابنجدعان حلفا ما أحب أذل به 

حمر النعم ؛ ولو أدعى به ى الإسلام لأجبت17)» . وقذ بقيت آثاره بعد 
الإسلام » حت لقد نادى به الحسين بِنْ على نحين وقعت بينه وبين 
الوليد بن<عتبة بن أنى سفيان ,والى المدينة منازعة فى مال كان 
بينهما : وقد تداعت أطراف. الحلفٍ لنصرة الحسين مما اضطر الوليد 
إلى إنصافه(*) . 

وأوشك لاف آخير أن: يدب بين صفوف القبيلة قبيل 9 
الإسلام حين هلدبمت قريش الكعبة » وتنافست البطون على من ! 
شرف وضع الحجر الأسود فى مكانه من البناء » وقد تحزبت للك بن 
عبد الدار وبنو عدى وعقدوا بينهم حلفاً على ألا يادعوا أحداً يقوم بذا , 
غيرهم » وقدموا جفنة فيها دم غمسوا أيديم فيه توكيدا لحلفهم " 
فسموا «لعقة الدم, ؛ لكن لحلاف ما لبث أن حسم بالتحكع على يد 
محمد بن عبد اللوين عبد المطلب الذى م يكن بعث نبيا بعد (4) . 
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ند ذكر المؤرخحون تنازعاً وقع بين عشيرة “هاشم وعشيرة أمية بن 
.عبد شمس © وهما بيتان من بيوث بطن عبد مناف » وأفاضوا فى ذكر 
هذا التنافس بين البيتين ورتبوا عليه نتائج كبيرة »؛ واعتبروه أساساً 
اللنزاع بين بتى هاشم وبيئ: أمية بعد ظهور الإسلام » وقد احتل ذكر 
.هذا التدازرع جائباً كبيراً أ من اهتام الكتاب والمؤرخين سواء منهم القدماء 
أو المحدثون » وأقرد له يعضهم كتبا خاصة به . وأول ذكر هذا التنازع 
.ما ذكره ابن سعد ىق كتان « الطبقات الكبرى » عند حديثه عن هاشم 
ابن عبد مناف وايئه عبد المطلب بن هاثئم ؛ وعن ابن سعد أخذ من 
.ثلاه المؤرخحين القدماء ثم تيعهم المحدثون 

تحدث ابن سعد عن مركز هاشم بن عبد مناف بين قومه وما نالته 
تريش على يده من نخير ء ثم قال : «أخيرفى هشام بن محمد قال , 

لى معروف بن الخريوذ المكى : قال حدثبى رجل من آل عدئ 
ابن الخيار بن عدى بن توفل بن عبد مناف عن أبيه ع قال : و فحسده 
(يعنى هائيا) أمية بن عبد' شمس بن 'عبد مناف بن قصى » وكان ذا 
مال ؛ فتكلف أنه يضنع صني هاشم فعجز عنه فشمت به ناس هن 
'قريش ؟ فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المثافرة » فكره هاشم ذلك 
. أسئه وقدره ؛ فلم تتدعه "ريش وأحفظوه » قال فإى أنافرك عل سين 
.ناقة سود الحدق تتحرها ببطن مكة والجلاء عن مكة عشر سئين »2 
:.قرضى أمية ذلك » وجعلا بينهما الكاهن الخزاعى . فتفر هائها عليه . 
«فّعد هاشم الإيل فشحرها وأطعمها من حضر » وخخرج أمية إلى الشام 
لخأقام .با عشر سنين ء فكانت هذه أول عداوة وقعطت بين هاشم 


ب ١58‏ 
وآمية )١(#‏ ثم تحدث عن منافرة أخرى وقعت بين عبد المطلب بن هاثم 
وحرب بن أمية قال : «وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى 
عن أبيه قال : أخبرف رجل من بنى كنانة يقال له ابن أنى صالح 
ورجل من أهل الرقة مولى لبنى أسد وكان عالما » قالا : تنافر عيد المطلب 
ابن هاشم وحرب بن أمية إلى النجاثى الحبشى » فأى أن ينفر بينهما ‏ 
فجعلا بينهما نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اللهبن قرط بن 
رزاح بن عدى بن كعب فقال لحرب : يا أبا عمرو أتنافر رجلا هو 
أطول منك قامة ؛وأعظم منك هامة ؛وأوسم منك وامةوأقل منك لامة » 
وأكثر منك ولد » وأجزل منك صفدا » وأطول منك مذودا . فنفره عايه 
فقال حرب : إن من انتكاث الزمان أن جعلناك حكماء (؟) 
هذه رواية ابن سعد ء وتابعه عليها البلاذرى(”) والطبرى(4) وابن 
الأثير(ه) » وكتب 'نقريزى كتابا خاصا .ذا النزاع سماه «النزاع 
والتخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم » رد فيه أصل الخصومة البى قاست 
بين بنى هاشم وبنى أمية فى عهد على بن ألى طالب ومعاوية بن أنى 
سفيان وماتلاها من صراع بين البيتين إلى هاتين الحادثتين50) » ثم 
سارعلى ذلك من تناولوا هذا الموضوع من المؤرخين والكتاب المحدثين(/) 
ونحن لا نستطيع مجاراة هؤلاء المؤرخين ونرفض القصتين من أساسهما. 
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وأول ما يطالعنا فى هذا الشأن أن ابن إسحاق وهو أقدم من تناول السيرة 
لم يذكر شيئا عن هاتين القصتين » بل لم يشر إلى أى نزاع وقع بين 
بنى هاثم وبنى أمية قبل الاسلام » وكذا م يشر إليهما أحد من كتابه 
السيرة المحققين من أمثال ابن كثير وابن سيد الناس . بل إن ابن 
إسحاق يثبت القرابط بين بنى عبد مناف فى مواضع كثيرة . فهو حين ‏ 
يتحدث عن إعادة حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم يقول : 
إن ببى عيد مناف افتخرت با على قريش كلها وعلى سائر العرب » 
ويروىئ قصيدة لمساقر بن عمرو بن أمية بن عبد شمس وهو يفخر على 
قريش مما ولوا عليهم من السقاية والرفادة وما أقاموا للناس من ذلك » 
وبزمزم حين ظهرت لمم - وقد كانت هذه المناصب كلها فى يد 
عبد المطلب بن هاشم . ويعلق ابن إسحاق على ذلك بقوله «وإنما كان 
بئو عبد مناف أهل بيت واحد » شرف بعضهم لبعض شرف ء وفضل 

بعضهم لبعض فضل )١1(0‏ . 

وجين خاصمت قريش عبد المطلب على بشر زمزم وخرجوا ليحا كموه 
لدى كاهن بنى سعد هزيم بأشراف الشام «ركب عبد المطلب ‏ ومعه 
نفر من ببى أبيه من بنى عبد مناف)(1) ثم أن عبد شمس بن عبد منإف 
كان صاحب أمر بنى عبد مناف فى خصومتهم ضد بنى عبد الدار. ؛ . 
وقد قبل عبد شمسل أن توكل السقاية والرفادة إلى أخيه هاشي؛ لأن 
عبد شمس كان رجلا سفاراً قلما يق بمكة » وكان مقلا ذا ولد( . 
ويستمر الترابط بين البيتين وتقوم الصداقات بين أفرادهما ؛ فقد 


(1) ابن عشام )١( . 1٠١7/1١‏ نفسه وده . 
() نفسه 1107/1 . 
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كان العباس صديقاً حميا لأ سفيان بن خرب ٠‏ وقد ظل صديقا 2 
حتى بعد ظهور الإسلام » بالرغم مما قامت به قريْش جميعاً ضد النى 
وبنى هاشم » والعباس هو الذى أخذ الأمان لأى سفيان من النبى عند فتح: 
مكة » وقد اشتد على عمر حين طلب إلى النى أن يضرب عنق أى 
سفيان ؛ فقال العباس «مهلا يا عمر . فو الله أن لو كان من رجال ب 
عدى ما قلت هذا » ولكدك عرفت أنه من رجال عبد مناف(١)» ٠‏ ولم 
يبد رجال ببى عبد مناف حماسة شديدة للقتال حين خرجت قريش 
لقتال المسلنين فى بدر + بل كانوا يسايرون إجماع القبيلة على الخروج 
بل إن بعضهم حاول تخذيل قريش عن لقاء المسلمين » وكان أبرز من 
قام -بذا الدور عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » حتى الهمه أبو جهل 
بالممالأة فقال «إن عتبة يشير عليكم بهذا (يعنى الرجوع) لأن ابئه مع 
' محمد :6 ومحمكا أبن عمه ٠‏ وهو يكره أن يقتل ابنه وابن عمه(9)). 
وهكذا يبت ابن إسحاق والواقدى ومن أخذ عنهما أن الترابط كان 
عوجودا بين بنى عبد مناف جميعا » وأن قريشا كانت تعتبر بنى 
عبد مناف عصبية واحدة » حبى ليقول أبو جهل وقد سئل عن رأيه 
' فيا يقول محمد «نتازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتّى إذا تحاذينا على الركب وكنا 
هله ؟ واللّه لا نؤمن به أبداً «(م).» وهكذا نجد أنه ليس هناك ذكر لا 


ذهب إليه ابن سعد . والأمر الثانى الذى يطالعنا أن الرواية فى كلتا 


(0) نفه 51/4 . 
(0) الواقدى : مغازى رسول الله ص 4١6‏ . 
() ابن عشقام ١//م9‏ . 
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الحادثتين رواية مفردة مقطوعة السند » وهى عن هشام بن محمد 
ابن السائب الكللى ؛ وهو غير منزه عن الشبهات لأنه لا يحقق ما يصل 
إلى يده(١)‏ .ثم إن من أخذوا مله الرواية من أمثال ابن الأثير الذي 
أخذها عن الطبرى الذى أخذها بدوره عن ابن سعد » قد مهدوا لله 
الرواية بقصة أسطورية : فقد ذكر ابن الأثير أن هائما وعبد شمس 
توأمان وأن أحدهما ولد قبل الاخر : وأصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه 
فلحيت ٠‏ فسال الدم(5) » فقيل يكون بينهما. دم » وذكر اليعقوق 
حادث الولادة فقّال « كانا توأمين فخر ج هاش وتلاه عبد شمس وعقبه 
ملتصق بعقبه فقطع بينهما بموسى : فقيل ليخرجن بين ولد 
هذين من التقاطع ما لم يكن بين أحد» .(ه) ويزيد ابن الأثير والبلاذرى 
الوضع غراببة » فإنهما يذكران أن هاشما مات بغزة وله من العمر عشرون 
سئة أو خمس وعشرون سنة(4) » فإذا كان عبد شمس والدأمية توأم 
هاشم : فكم يكون سن أمية حين نافر عمه ؟ . وى تحكم النجاشى 
بين عبد المطلب وحرب غرابة شديدة » إذ كيف ينتقل الخصان 
إلى الحبشة وما مدى عم النجائى واهب الرجلين ومنزلتهما وهو هنا 
موضوع المنافرة . على أن هؤلاء المؤرخين يثيتون مع ذلك استمرار 
الصداقة بين أولاد أمية وأولاد هاشم : فيذكرون صداقة عبد المطلب 
وحرب بن أمية » وكان حرب بن أمية على قريش وحلفائها فى الفجار 
لمكانه من عبد مناف سنا ومنزلة(0) . ويذكرون صداقة العباس بن 


(1) ياقرت : معج الأدباء 1//14م؟ - 5518 . 
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عبد الطلب. وأنى سفيان بن حرب . وإذا كان أبوسفيان قد عادى النبى‎ 
وقاد قربشاً لحربه بعد معركة بدر سنة ؟ ه إلى فتح مكة سنة 8 هع‎ 
فإن القبيلة كلها أجمعت على هذه الحرب إذ أن مككة كانت تقاتل‎ 
دفاعاً عما تراه مصلحتها . وبنو هاشم أنفسهم خرجوا للقتال يور بدر‎ 
)١1(بلطملا وأسر من رجالهم العباس وعقيل بن أنى طالب ؛ ونوفل بن عبد‎ 
وكان أبوهب بن عبد المطلب() وأبوسفيان بن الحرث بن عبد المطلب‎ 
من أشد الناس عداوة لرسول الله وللإسلام0) » وهما من بنى هاشم‎ 

ومن أمس الناس قرابة بالرسول . 

من كل ما تقدم بمكن القول بان هذا التنازع الذى ذكره المؤرخون 
بين بنى هاشم وبنى أمية فى الجاهلية لم يكن له وجود . وأنه لم يشر بين 
البيتين خلاف إلا بعد مقتل عمان . وهذا العداء الذى قام بين على 
ومعاوية واستمر بعد ذلك بين البيتين هو الذى سحبه المؤرخون على 
الماضى ؛ فحاولوا الرجوع بأصوله إلى أيام الجاهلية . وإلى أيام ظهور 
هاشم بن عبد مناف على مسرح الحياة فى مكة . 

على أنه مهما تكن المنازعات العشائرية قد وجدت فى قريش . فإن 
رجال قريش استطاعوا أن يحافظوا على وحدة القبيلة وتماسكها » ولم 
يقبلوا إطلاقا أن يحدث تفكك فى صفوفها . أو ينشب شخلاف 
يؤدى إلى تعارك العشائر' : وهذه الرغبة فى تماسلك القبيلة هى الى جعلت 
قريشاً تنظر إلى رسالة محمد هذه النظرة القاسية ؛ وتعامل المسلمين 





(0 ابن عشام ؟/550 . 
(0) نقسه "0/١‏ . (0) نفسه 18/4.. 
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وبنى هاشم تلك المعاملة الشديدة ء كما أنها هى نفسها الى' منعت وقوع 
الحوادث الدموية فى الدور المكى من حياة الرسول وصانت القبيلة 
من التفكك والحرب الداخلية . 
قرة الزعامة ق مكة وأثرها 
.)2 ع 8 8 1 85 8 ٠‏ 
يرجع الفضل الأكبر ف تقدم مكة وتفوقها فى .عهد قريش إلى 
قوة زعمائها وقدرتهم على حل المنافسات الى تنشاً نين الأفراد والعتثائر 
للمصلحة العامة . وفى بلد تجارى مثل مكة كانت قوة العشيرة ونفوذها 
مرتبطا إلى حد كبير يشروتها المادية . كما كانت أهمية الفزد فى هذه 
البيكة تتوقف على ثروته وعلى نفوذ عشيرته وقوتها . لكن هذا لم يكن 
أمرأ مطلقاً : فالشروة والنفوذ العشائرى لم يكن إلا بداية لظهور الفرد » 
إن الثروة فى بلد تجارى كانت عرضاً يمكن أن يزول بين عشية 
وضحاها فى إحدى المضاربات التى كان يزاوها أهل مكة :“ومن ثم كان: 
الأفراد كما كانت العشائر تتردد ما بين الغنى والفقر . أما العامل 
الرئيسى الذى يتوقف عليه تفوق الفرد ونفوذه. فهو المواهب الشخصية 
والقبائل, الأخرى 3 وقدرته على أن يحمل الاخرين ىُّ عشيرته وق 
خارجها على أن يتقبلوا زعامته » كان المؤهل الحقيى للزعامة فى مكة. 
وأول زعم فى قريش هو قصى بن كلاب الذى جمع قريشاً 'وأقامها 
فى مكة وثبت وظائف مكة فى يدها . ولعمله الجليل الذى قام به كان 
موضع الإجلال والتقدير طوال حياته وبعد مماته ن فكان شريف أحل 


ؤفأ! ل 


مكه كله » وكانت قريش تتيمن برأيه وتتبع أمره كالدين المتبع لا 
يعمل بغيره فى حياته وبعد موته . وق يده تجمعت كل مناصب مكة 
وحكمها » وفى عهده نحت مكة واتسع عمرانها واستقلت ها بطون قريش » 
فكان يعشر من دخل مكة سوى أهلها(١)‏ » كما عمل على تتشيط الحيم: 
إليها فاتسعت تبجارتها الداخلية مع القبائل العربية الوافدة إليها وبدأت 
تعظم ثروبا . 

وحين أسن قصى عهد بالمناصب كلها إلى أبنه عبد الدار > ولم 
تتحدث المصادر عن نشاط عبد الدار ولا عن أثره فى مكة » ولابد أنه 
سار على نبج أبيه ١‏ ولكن يبدو أنه م يكن على جانب كبير هن المقدرة 
لا هو ولا أحد من بنيه ٠‏ الأمر الذى جعل بنى عمهم عبد مناف 
ينازعونهم زعامة مكة ويرون أَنْهم أحق ما منهم لشرفهم وفضلهم() . 
وقد أدى هذا التنازع إلى قيام حلى المطيبين والأحلاف وكادت الحرب 
تقع بين بطون قريش - كما أشرنا إلى ذلك من قبل - ثم اقتسمت 
المناصب فال لبنى عبد مناف الرفادة والسقاية . وهما أهم وظيفتين 
فى مكة لارتباطهما بالحج ووفود الحجاج إلى مكة من قبائل العرب 
المختلفة . الأمر الذى كانت مكة تعتمد عليه فى حياتها الاقتصادية . 
وقد وكل أمر هاتين الوظيفتين إلى هاشم بن عبد مناف الذى يبدو أنه 
كان واسع الثروة جم النشاط(”) » فقد نالت مككة على يديه هو وإخحوته 
تقدما كبيرا » وبعد. أن كانت تجارتها قاصرة على التجارة الداخلية 


(1) أبن سعد ١/0ه‏ . (؟) ابن عشام 511/١‏ . 
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مرتبطة بالحرم(1) ء فتح طا هاشم وإخوته مجال التجارة الخارجية » 
فقد رحلوا إلى الشام وإلى اليمن وإلى الحبشة وإلى العراق ٠‏ وقاموا 
باتصالات قوية مع حكام “هذه المناطق أدت إلى عفد معاهدات تجارية : 
فقد أخذ من الروم عهدا بالسماح لتجار قريش أن يدخلرا الشام وبلاد 
الدولة الرومية فى سلام . وكذلك أخذ إخوته المطلب وعبد شمس ونوفل 
عهوداً مماثلة من الأكاسرة والنجائى والحميريين . وبذلك بدأت قريش 
تسيطر شيئا فشيثاً على النبادل التجارى بين الشمال والجنوب . وقد قام 
هاشم بننظم رحلات القوافل إلى الجنوب شتاء وإلى الشهال صيفاً » 
وقد عرف هذا النظام برحلى الشتاء والصيف7©) وإلى هاتين الرحلتين 
وأثرهما يشير القرآن الكريم «لإيلاف ريش إيلافهم رِخْلة الشتاء 
والصيّفب فَلَيَعْيُدُوا رب هذا البَيْتِ الّذى أَطْعَمَهِمْ من جوع وآمَنَهمْ 
من خخرف(") » » كما وضع هاشم نظاماً لتامين مرور القواقل بين القبائل 
العربية . وذلك بإشراك زعماء القبائل فى قوافله : قيحمل طم بشبائعهم 
دون أن يتحملوا فى نقلها شيئاً(؛) » وبذلك اتسعت تجارة قريش 
وعظمت ثروتها وأصبح هائم بن عبد مناف زعيا لمكة كلها . وإن لم 
تمجتمع له كل المناصب كما كان الحال عند جده قصصبى . لكن موته 
البكر(ه) حرم مكة من جهود هذا الزعبم للفسكر النشيط . وقام إخوته 
من بعدد عل تدعيم تجارة مكة الخارجية . لكنه لم يكن لأحدهم من 





. 1١89/1 (؟) اين هشام‎ . 5١1/١ اليعتقوبف‎ )١( 

(0) سورة قريش . 

(4) اين أسعد 5ه . اليمشرىف ٠١٠/١‏ . وذلى : الرسول سن مم - مم . 
)0١(‏ أبن الآثير /00 ' ١‏ 


ب ثا86ؤ سه 
المكانة ما كان لاثم . وبدأت تظهر شخصيات أخرى فى البطون 
القرشية لم تبلغ منزلة أحدهم مكانة الزعامة الطلقة . وترتب على ذلك 
أن برزت قوة الملا فى فقريش . وهو مجلس القبيلة المكون من زعماء 
العثائر . وأتبحت الفرصة لظهور راجالل متعددين كانت تقوم العلاقة 


بينهم على أساس التسكافؤ . وكانو! يشا ركون جميعا فى إدارة شئون مكة. 


وكان أبرز هؤلاء الزعماء فى النصف الثانى من القرن السادس 
الميلادى هو عبد المطلب بن هاشم . ولم يكن عبد المطلب فى سزلة أبيه . 
وإنما كان أحد هؤلاء الرجال النظراء الأ كفاء الذين حمل م دلا مكة 
فى هذه الفترة . وكان أ كبر عمل أظهر شخصية عبد المطلب . هو 
إعادته حفر بثر زمزم البى كانت قد غاضت مياهها وطمست فى أواخر 
أيام جرهى(١)‏ . وقد يسر حمر زمزم مهمة الدقاية الى كان يقوم عليها 
عبد المطلب . كما رفع من مكانته الأدبية لما يحيط بزمزم من تعظم 
عل أنها بثر إسماعيل المبارك الذى فجره الله له . وق أيام عبد المطلي 
وقع الغزو الحبشى على «كة . وقد حاول عبد المطلب أن يرد الغزاة 
عن مكة عن طريق المفاوضة فلم يفلح0؟) ٠‏ كما لم يفلح فى تعبئة قريش 
لقتال الأحباش(م) . لأن قوة جيشهم وما أتوا به من عدة وسلاح وما 
كان معهم من الفيلة الى لا عهد للعرب بقتاها أفظعتهم فثبطت همتهم 
وبخاصة بعد ما علموا ما أصاب القبائل الى تصدت لمم من هزعة(؛) . 


وتقول الروايات إن عبد المطلب لم يفارق الكعبة حين تغرقت قريش 
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فى شعاب مكة وجباها خوف الغزاة + بل أخذ يستعد لمقاومة الغزو من 
أطاعه من قومه » وهو معم ذلك يدعو ربه ليرد كيد الغير عن بيته 
الحرام(١)‏ . وما تفشى المرض فى جيش أبرهة وارتد عن مكة : علت 
مكانة عبد المطلب الأدبية والديدية بين قومه » حتى كانت قريش 
تقول «عيد المطلب إبراهم الثان(؟)) ٠‏ كما علت منزلة قريش كلها 
بين القبائل العربية وقال العرب عنهم «أهل الله قاتل عنهم وكفاهم 
مؤونة عدوهم70) وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الحادث «أَلَمْ ثرَ 
كَبْفَ فَعَلَ رَبك بِأصْدَاب الفيل ألم جل عَم فى تَضلِيل » 
وأَرسّل علبي طَيْرا أبَابيل ترميهم بحِجَارَة بن جيل ٠‏ نَجَعَلَهم 
كَعضف مَأ كُول(0)4 . 


وكانت لعبد المطلب وفادات على الجنوب . فكان ينزل على 
عظماء اليمن : وقد وفد على سيف بن ذى يزن مع وفد مكة لتهنئته 
بعد انتصاره على الأحباش : ففضله على من معه وآثره(ه) . 

وأبرز شخصية من رجال الملا ظهرت بعد عبد المطلب بن هاشم هو 
أبو سفيان بن حرب بن أمية مية : ولم يكن لبنى أمية من مناصب مكة إلا 
منصب واحد هو « العقاب» وهو راية قريش . ولا يمكن تحديد الوقت 
والمناسية الى أسند إليه فيه هذه الوظيفة ؛ ولكن يبدو أنها أسندت 
إلى بى أمية فى فترة متآخرة ؛ ومن الراجح أن يكون ذلك بيُعيد ظهور 


)١(‏ نفسه 1/ؤه . اليمقوبى ,/”؟ . الطيرى ١/1هه‏ - لامه. 
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ا اشهأ - 


الإسلام فى مكة . ولم يكن أبو سفيان من رجال قريش المشهورين بالجود 
والكرم ء وإنما كان يغلب على طبيعته الشعم(١)‏ ؛ وكل ما اشقهر به أنه 
كان تاجرأ قاد بعض قوافل قريش التجارية نحو الجنئوب والشرق 
والثمال(؟) . وقد تعرضت إحدى القوافل الكبرى التى كان يقودها إلى 
الشام لتصدى المسلمين لها تعد هجرة النى إلى يشرب بسنتين » فاستطاج 
أبو سفيان بمهارته وحذره أن يتجنب الخطر وأن يعود بالقافلة سليمة 
إلى مكة » لكن هذا التصدى أدى إلى وقوع معركة بدر الى قتل فيها 
معظم زعماء قريش البارزين ٠‏ ولم يبق إلا الزعماء الثانويون » وكان 
أبرزهم جميعاً أبا سفيان » الذى أبدى كثيراً من ضروب المهارة فى 
نجاة القافلة » وى جمع شمل القبيلة بعد هذه المعركة : وتعبئة كل 
قوب للخل بغاأرها من المسلمين ؛؟ ومن ثم كتبت له الزعامة العامة ى 
فريش وأخذ على عاتتقه تنظ القبيلة ؛ وقيادة جيوش كة فى حروجا 
ضد يثرب ست سئوات بعد ذلك انتهت بفتح مكة وتغيير ير الأوضاع 
كلها . 

على أن هؤلاء الرجال الأقذاذ ؛ سواء منهم من نالوا زعامة عامة فى 
القبيلة كلها أو من كانوا زعماء فى عشائرهم » قد.حرصوا دائما على 
مصلحة القبيلة وحفظوا على مكة وحدتها » وجنبوها ما كان يقع ى 
القبائل والمدن الأخخرى من حروب عشائرية ؛ ووقفوا ضد كل طيشٍ 
ونزق » وحرصوا حتى ف أحرج الظروف على صيانة الدماء » فلم تع 
أى ثارات بين بيوتاتها المختلفة » وحتى فى وقت ظهور الإسلام حرصوا 
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طيلة ثلاث عشرة سئة قضاها النى فى مكة على ألا تسفك دماء القرشيين 
وألا تفع حرب بين بطون قريش يسبب دخول من دخلوا فى الإسلام 
بالرغم من الموقف الشديد الذى وقفته القبيلة تجاه الدعوة الإسلامية 
ومن دخل فيها . ومحاولة فئئة المسلمين من قريئن عن دينهم بكافة 
أنواع المقاومة دون القعل » وحبى حين أجمع الملأ من قريش على 
التخلص من محمد بالقعل . حرصوا على أن يكون تنفيذ القرار جماعياً 
حتى لا تحدث حرب أهلية فى مكة . وقد عدوا النبى مفرقاً لجماعةٍ 
قريش مهدداً لمركز الكعبة الذى يتوقف عليه مركز مكة إلى حد كبير » 
وقد حاولوأ إثناءه عن موقفه بكافة أنواع الترغيب والوعيد . كما 
حاولوا أن يرجعوه عن دعوته -باللجوء إلى عشيرته . فقد أصر بنو 
هائم على الوقوف إلى جانب محمد وحمايته . أوقعوا عليه وعليهم 
عقوبات اقتصادية شديدة . ولكنها على كل حال دون القتل والقتال . 
ولم يتورطوا ى أحلاف تجر إلى الحرب . كما لم يتورطوا فى خوض 
الحرب إلا هرتين » مرة إلى جانب حافائهم من بنى بكر ضد هوزان 
وقيسُ فما عرف بحرب الفجار . وقد جُروا إلى هذه الحرب جراً دون 
أن تكون لهم يد فى إشعاها . ومع ذلك فقد كانوا هم الداعون للصلح 
فيْها ؛ وقدنوا من أجل السلام كافة التسهيلات » حبّى قدموا أربغين 
رجلا رهنا لتوفية دية القتلى . والمرة الثانية هى الحرب البى دخلوها 
ضد المسلمين فى يغرب » وقد بدأوها حرصا على مكانة مكةوصيانة لمصالحها . 
وكما حفظوا على مكة وحدتها الداخلية » كذلك حافظوا على حسن 
الصلة بينها وبين القبائل الأخرى فى أنحاء الجزيرة العربية > وبخاصة 
القبائل الضاربة حول مكة ٠‏ وتلك الى تنتشر على جوانب طرق 


الاهةط - 


القوافل » الأمر الذى مكن قريشاً من القيام على تنظم القوافل التجارية 
وتسييرها آمنة بين هذه القبائل . 

كما حافظوا على خطة الحياد الى انتهجوها بالنسبة للصراع الدولى 
الذى قام بين الفرس والبيزنطيين » ودخل فى دائرثه أجرّاه كثيرة 
من الجزيرة العربية كاليمن فى الجنوب والناذرة على أطراف العراق ؛ 
والغساسنة على أطراف الشام : واستطاعوا ممهارة أن يسالموا الدول 
المتصارعة : وأن يفيدوا من هذا الموقث الحيادى فى السيطرة على نقل 
التجارة بين الشرق والغرب . ونجنوا من وراء ذلك ثروة كبيرة ومركزا 
ممتازا. ْ 


خ# *" 


إرهؤ - 
الفص لالثالك . 
وسار وعلاقبا بالف لاص 


لم يكن فى مكة جيش نظاى ثايت + فهى مجتمع قبلى تستغى 
بالتشكيل الحرلى القبلى عما تعرفه المجتمعات الكبيرة من الجيوش 
النظامية . وكان جيشها يتألفم من رجال القبيلة أنفسهم ومن ينضم 
إليهم من رجال القبائل الأخرى التى ترتبط معهم برباط الحلف . 

ومكة كمدينة تجارية لم يكن أهلها بميلون إلى استخدام وسائل 
العنف : وقد حرصوا دائماً على حل مشا كلهم سلمياً » إذ أن سلامة 
تحارما تتوقف إلى حد كبير على حسن صلاتا مع القبائل المجاورة 
لا أو الضاربة على جانبى طرق التجارة الى كانت تسير فيها قوافلها 
ببن الشمال والجنوب والشرق والغرب . كما كان من مصلحتها أن 
يسعر السلم فى سطقتها حيث تعقد الأسواق التجارية : لتستطيع ف جو 
السلم أن تصرف بضائعها ٠‏ الى تجلها من الجهات المختلفة » بين 
الوافدين إليها من سكان الادية ٠»‏ وللتبادل التجارى مم من يفد مق 
رجال الشمال والجنوب ذه الغاية . ولكنها فى الوقت نفسه كانت 
محتاجة إلى قوة حربية . تشعر بقدرتها على الضرب إذا هدد أمنها أو 
حدث اعتداء على قواقلها . وبالرغم من أن رجال قريش وبخاصة 
أصحاب الأموال منهم كانوا دائماً ضد استعمال القوة المسلحة وتسيير 


اؤهلابت 
الحملات العسكرية : فإن ذلك لا يعنى أَنيم كائوا جبناء . فقد أثشبت 
كثير من رجال قريشض شجاعة فائقة » وقاتلوا ببسالة كبيرة حيمًا 
اضطرتهم الظروف إلى القتال سواء فى الجاهلية أو الإسلام . وقد نالت 
قريش نفوذاً كبيراً بين قبائل العربية الغربية والوسطى ؛ ولكن هذا 
المركز الممتاز الذى بلغ أوج قوته فى أواخر القرن السادسم وأوائل 
السابع ء م يكن يرجم إلى شجاعة محاربيتها فى المقام الأول ٠‏ وإنا 
يرجع سر هذا النفوذ إلى القوة العسكرية الى كانت تستطيع أن تضرب 

ها » ونعرى بذلك قوة الحلف الذى بنته على أساس ارتباطاتها التجارية ؛ 
وقيامها فى الوقت نفسه بسأمر تنظم الحج وسدانة البيت » فقد كانت 
القوافل الى تسير إلى الشمال وإلى الجنوب فى حاجة إلى خدمات البدو 
باعتبارهم أدلاء وحراسا وحمالين . وكائمتة القوافل تدفع إتاوة لرؤساء 
القبائل على أن يدلوها أو ممدوها بالماء وبالتموينات الأخرى ٠‏ ومن 
هنا فإن قبائل البدو كانت تشارك فى تجارة مكة على نحوها » وبذلك 
كانت القبائل الضاربة على جنبات الطرق التجارية ترى مصالحها 
مرتبطة عصالح .كة : فرخاء مككة يعبى رخاءها وخسارة مكة تعى 
خسارتها . وكذلك قوى الشعور بالتضضامن مع مكة المحالفات القائمة على 
المصاهرة بين أبرز رجال مكة ومختلف القبائل العربية(1) » كما أن 





)١(‏ انظز نسب قريش المصعب الزبيرى ( تحقيق بر رفنسال ) . أصبر عبد مناف إل بي 
سليم وهوازن وزوج بناته فى كنانة مما أدي إلى حلف الأحابيش ( ص ٠١-١64‏ ) وأصمر 
أبنه هاشم إلى النزرج فى يعرب وإكى ب المصطلق من خزاعة وإلى ثقيف ( ص )1١6- 1١٠‏ 
وأصهر عبد المطلب بن هاشم إلى المر بن فاسط وإ عامر بن صعصعة وإلى خزاعة (س ه٠١‏ ) 
كا أصبر عبد شمس إلى بى ححنظلة من زيد مناة وإلى بنى أسد ( ص ١ه‏ ) وأسهر أمية الاكير 
إلى بى عامر و إلى هوازن ( ص 44 ) وأصبر حرب بن أمية إلى بن تم ( «؟1 ) وأصبر 
أبو سفيان إلى الازد ( سس ١١5‏ ) وأصبر شويلد بن أسد إلى بى مازن إخوة سليم ( س- 
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زعماء القبائل كانوا يشاركون مشاركة مادية فى قوافل عكة التجارية 
وءن هنا كان فى استطاعة أهل مكة أن يستاجروا المحاريين للدفا ع 
عنهم(1) 3 ولكن ليبس معو ذلك أن هؤلاء كانوا جدوداً مرتزقة 2 
بل إنهم كانوا حلفاء ء دخلوا فى محالفات قريش على أساس التكافؤ 
وكان أبرز هؤلاء الحلفاء أُوكِك الذين عرقوا بالأحابيش . وقد ذهبه 
لامنس(؟) كدهع إلى أنهم كانوا زنوجا من بلاد الحبشة . وأن رواة 
السيرة تعملوآ القول بألهم غربا ؛ أنفة من أن يقولوا إن فريشاً كانت 
ف الجاهلية تستعين بالسودان فى الدفاع عن حرياتها . وهو قول هردود » 
١ 0‏ 

فإن الأحابيش كانوا بطونا من القبائل العربية الضاربة حول مكة من 
كنانة وخزعة بن مدركة وشخزاعة : تجمعوا وتحالفوا معاً » وأنخذوا 
فى الاندماج والتكتل فى طريقهم إلى تسكوين قبيلة عربية » بواسطة 
الحلف الذى كان سبباً فى تكوين كثير من القبائل العربية القدعة 
ثم تحالفوا مع قريش فى النصف الثاى من القرن السادس() وقد 
ظلوا طوال عصر النبوة قوة عربية لحا كل خصائص القبيلة من سيد 
0 ) وأصبر هشام بن المغيرة فى يي نشل بن دارم ( ص +50 ) وأسبر أبر جهل بن 
هشام إلى بى هلال بن عامر رإلى بى ميم وإلى بى عبس ( ص 91١‏ --1(8م) والامثلة عل, 
مصاهرات قريش مع القبائل كثيرة جداً يجدها كل من تتيم أناب قريش . 

)١(‏ ابن هشام 4/7 - وء .78 . الواقدى .94 ( يقول الواقدى عند الكلام عن 
وسليم وقريش ومن دخخل فيا فاجدمع مهم نفر جراء ) 
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يتزعمها(١)‏ ؟ وأرض تنزنها » وراية تحف با عند الحرب : وأنها كانت. 
من حيث إعلاقامها السياسية مع قريش تنزل منها منزلة الحليف من. 
الحليف والند من, الند. . وأنها كانت مسموعة الكلمة فى الشئون العامة 
لقريش(؟) :' وقد استخدمت قريش قوة الأحابيش فى الحرب الى 
خاضتها » وكانت قوة الأحابيش ذات أثر كبير فى الحروب الى, 
وقعت بين مكة ويثرب فى عهد النى ٠‏ حى إن قريشا حين خرجت 
للحرب عفر دها فى موقعة بدر مليت مزعة شديدة ة. وقد عرف النى, 
كيف يفل قوة الأحابيش الى كانت تعتز بها قريش ؛ بأن اجتذبه 
إلى جانبه القبائل الى كانت تنتمى إليها أحياء الأحابيش . كما 
عا بعض هذه البطون0) : وبذلك انكسرت شوكة الأحابيش وانتهى 
حلفهم نجائياً بعد فتح مكة (4) . 

كما كان لقريش عدد كبر من العبدان والموالى الذين يقاتلون. 
ف صفوفها .(ه) وم تكن قو قريشن الذاتية الى تستطيع أن توجهها' 
إلى ميدان القتال لتزيد على ألف وتصف من المحاربين . ولكنها كانه 
تستطيع أن توجه إلى القتال أربعة آلاف مقاتل وقوة من الفرسان. 





. ابن هشام «/44 6 00ع”‎ )١( 

(0) نفسه م/50م . ابن الأثير 59/١‏ . 

(6) ابن هشام : ( اجتذب النى إلى جائبه قبائل ضزاعة » فيروى ابن إسحاق أن شزاعة 
كانت ستلدهم ومشركهم عيبة نصح رسول الله صل الله عليه وسل- - أى موضع سره - بتبامة 
صفهم معه - هوام له - لا مخفون عنه شيثاً ( م/مه ) كا أن غفارا وهى من كتانة » وأسل 
وهى من شزاعة أشذتا جائبه ( 4/87 هم ٠»‏ 75/4 ) . وكذلك غزا ببى الملسسطاق ثم سالحهم 
وضمهم إلى جائيه ( ]ولام 74٠ ٠‏ ) . 

(؛) انظر عن الأسابيشن ٠‏ المبادى : صور بن التاريج الإسلاى 18/71- 80 . 

. 1١410/# البضاري‎ )5( 

(م 1١١‏ - مكة والمدينة 


ب 61 ب 


لا تزيد على أربعمائة ٠‏ إذا انضم إليها أحابيشها ومواليها وحلفاؤها من 
'قبائل كتانة وبعض بطون هذيل وخزاعة من قبائل تهامة . وأ كبر قوة 
:استطاعت قريش أن تجمعها فى معركة من المعارك مها ومن كل أحلافها 
هى عشرة آلاف مقاتل » وهى البى حاصرت لما المديئة فى غزو الخندق » 
وجمعت فيها كل حلفائها من القبائل العربية الى ارتبطت مضالحها 
عصالح قريش » وهى قوة كبيرة لم تعتد مثلها الجزيزة العربية فى 
العصر الجاهل . 

كذلك كانت قريش حليفة قدعة لبنى كنانة وبنى بكر » ويرجع 
حلفها مع كنانة إلى أيام قضبى بن كلاب . حيئا جمع قريشا وحالف 
كنانة لحرب خزاعة . وقد اضطرت قريش إلى القتال إلى جانب كنانة 
ضيد قيس وهوازن فى حرب الفجار استجابة هذا الحلف » وقد أثبتت 
بحرب الفجار مقدار تماسك قريش واتحاد بطوتما ورجالها » وأنبم م 
يكونوا متهورين تبور غيرهم فى الحروب . بل كانوا يلون إلى التعقل 
والتدبر قبل الإقدام على الحرب . وبالرغم من رجحان كفتها فإما 
دعت إلى الصلح وأفلحت فى إعادة حسن العلاقات بين الطرفين ؛ لأن 
معسالحها التجارية كانت تستازم هذه العلاقات الطيبة . وكذلك 
ظلت .كنانة إلى جائب قريش عند ظهور الإسلام ؛ فقد اشتركت ٠م‏ 
قريش فى الحلف ضد ببى هاثم وحصرهم ى أحد شعاب مكة(١)‏ . 
وكذلك قاتلت إلى 'جانب قريش فى حروبا ضد يثرب . كما كانث 
قريش على علاقات طيبة ودية مع القبائل الضاربة على جنبات الطريق 





() البخارى 1142/7 ء 701/4 . 


"11 ب 


التجارى مشل جهينة ومزيئة وغطفان وأشجع وسلخ وبنى سعد وبنى أمد . 
وكان لهم من هذه القبائل حلفاء يعيشون فى مكة ويعتبرون أنغسهم. 
من القبيلة جريا على النظام القبلى(١)‏ . وكذلك كانت قريش عل, 
صلات طيبة ببنى عذرة هن قضاعة على أطراف بادية الثام من أيام 
قصى بن كلاب ء وقد أعان بنو عذرة القضاعيون «قصيى » فى الوصؤزل 
إل حكم مكة . وكانت صلات:مكة طيبة كذلك وقوية بالقبائل الى 
تعيش إلى جبوبها . مثل قبيلة خشعم إلى كانت تعيش ف الحضبة الممتلة 
من الطائف إلى نجران عند طريق القبوافل المتد من اليمن(؟). . وتتحدث 
الروايات عن صداقة عبد المطلب بن هاثم مع ذى نفر الحميرى الذىه 
تصدى لقتال أبرهة دفاعا عن مكة . كما تصدى له نفيل بن حبيب 
الخلعهى بقبيلى غشعم «شهران ؤناهس» 900 . 0ه 05 
١‏ 

٠‏ على أن الاحتفاظ' بود القبائل اليدوية والحلف معها أمر يحتاج 
إلى حنكة ومهارة ٠‏ ودراية بنؤازع نفوس البدو الحساسة . وأنفتها 
الشديدة التى قد تثيرها أمور بسيطة يعدها الحضرى تافهة . ولكنها 
فى نظر البدوى عظيمة قد تثير الحروب وتسفك من أجلهل الدماء » 
فكلمة شديدة أو تصرف يبدو فيه بعضى الإهانة كد يثير عواطف. 
البدو فتسل السيوف وتسيل الدماء : وعند ذلك تقع الغارات وتثور 
الأحقاد وتتفافى القبائل . فلم يكن المال وحده كافياً للحفاظ على حسن 
الصلات ببذه القبائل البدوية . وإنما هى السيامة الحكيمة الصبور الى. 


م 


. 188-711 الذهيبى :.سيرة أعلام النيلاء‎ )١( 
. 557/41 جواد عل‎ )0( 
,. (م) ابن عشام ١لا و سم؛ . الأغال +/؟؛؟ - 1541م‎ 


154 ل 

شتهرت بها قريش وضمنت بها ولاء القبائل ها ؛ بل ضمنت ما تفوقها 
عليها واعترافها بسيادتا ٠ ٠.‏ 

وكما حالفت قريش قبائل البادية ٠»‏ فإنها كانت على علاقات طيبة 
مع المدن الأخرى الموجودة فى الحجاز : فكافت صلاتها وثيقة بقبيلة 
ثقيف ف الطائف . وقد كاتت الطائف: مصيف أهل مكة » ولا يوجد 
غى فى مكة إلا وله ف الطائف بستان ؛ وكان تجار مكة يجلبون من 
.الطائف الخصور والزبيب والأدم (الجلود المدبوغة ) » وكان أهل مكة 
.يستهلكون كثيراً من أعناب الطائف وزمائها » كما أن الثقفيين كانو! 
يشاركون فى قوافل مكة التجارية : كما كانت سوق عكاظ . وهى 
أ كبر أسواق العرب تقوم على مقربة من الطائف بيتها وبين: مكة . 
وتشير الاية القرآنية «َوقَالُوا لولاً نول هَذَا القراث عَلّ رجُل م 
الفَريَتيْنٍ يَظي 001 إلى خطورة شأن رجال الطائف ع وأنهم تمائلون 
أمر مكة قوة وجاها » وى هذا إشارة لا كان بين مكة والطائبٍ من 
ترابط بحيث لو كان - كما زعموا قد نزل القرآن على عظم من 
أسهما لاتبعوه جميعا . ولقد كان كثير من رجال الطائف حلشاء » للقرشيين 
وقد بلغ بعضهم هبلغ السيادة فى البطون القرشية ٠‏ كال تسن بن شريد 
..حليف ببى زهرة الذى كان مسموع الكلمة فيهم مطاعا(؟) : كما كانت 
غريش تشرك رجال الطائف قها مبمها من الأمور الكبيرة : وقد كان 
عروة بن مسعود الثقى أحد الرسل الذين بعشت بهم لفاوضة الننبى 
عند نزوله بالحديبية © . 





() الرخرف "#١‏ . (؟) ابن هقام ١68/50‏ . 
(0) نفسه م/روم وموم 1 


- 1١568 ب‎ 

- كذلك كانت صلات قريش طيبة ممديئة يثرب »© وقد أصهر 
هاشم بن عبد مناف إلى بنى“النجار الخزرجيين هن أهل يشرب : وظل 
. ابثه عبد المطلب على صلة وثيقة ثيقة بأخواله هؤلاء . كما كان لغيره تن 
زعماء مكة صداقات 'مع زعماء يشرب ٠‏ فقد كان أمية بن خلف 
الجمحى صديقاً سعد بْن معاذ الأشهلى زعم الأوس(1) + كما كان 
العاص بن وائل السهمى وعثبة بن ربيعة بن عبد شمس وغيرهم على 
صلات طيبة ووثيقة بأهل يشرب) . ولكن على الرغم من هذه الصلة 
الوِيفة فإن قريشا لم تشأً أن تتورط ى فى حلف مع البشر, بيين قد يجر, 
إلى أن تتدخل فى الحرب الداخلية الى نشبت بين الأوس والخزرج 
قبيلى يثرب . وقد ظلت علاقاتها طيبة برغم ما كان يمكن أن يحدث 
من تنافس بين المديئتين الواقعتين على طريق التجارة . ولم تحدث 
اتجفوة والعدآء بينهما إلا بعد هجرة الوسول إلى يذرب وتكوين الدولة 
الإسلامية مها . وشعور قريش بالخطر الداهم على.تجارتما . والذى لس 
يكن فى يشرب ببذا الوضع الجديد الذى أحدثته الحجرة . 
المكيون إيواء النى والمهاجرين تحديا لهم وتديداً لمصالحهم ؛ و 
أجل ذلك وقع الصدام بين المدينتين 80 . ْ 


وكانت صلات مكة باليهود جميعاً طيبة فى يشرب وخيبر وتماء . 
ووادى القرى » وكان القرشيون ب يحثرمون اليهود ويرون أنهم أهل العلم 





() البخاري 7/٠‏ . )20( الذهبى و/ع.م سدواء؟. 
(م) البشارى ٠/9ل‏ . 


ال ل 


1 . 8 1 
والكتاب الأول(١)‏ + كما كان اليهود يجلون القرشيين ويعتيروهم 
سادة العرب وملوك الناس(؟) . ولي يككن اليهود فى جزيرة العرب يحفلوث 
كثيراً بتعالم التوراة البى تأمرهم بالبعد عن الوثنيين وتلزمهم عداءهم 
ومحاربشهم . وإنما كانوا يجرون وراء مصالحهم المادية . وجريا وراء 

._ 98 ع* 1 3 +3 
هذه المصالح تورطوا فى الإثم حيئا سام المكيون أدينهم خير أم ما 
يدعو إليه محمد . فناصروا الوئنية على التوحيد الذى جاء به الإسلام » 
والذى حملوا عم نواء آلاف السنين ولقوا فى سبيله كثيرأ من الاضطهاد 
والعذاب(") . ولقّد نعى عليهم القرآن هذا التورط فى الضلال ولعنهم 
تقال ألم ثَرَ إلى الّذين أوتوا تصيباً من الكتّاب يُؤمنونً بالْجْنو 

1 رةه ماس ري 52 7 5-7 5 اس اسيك 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا دؤلاء أهدى من الزين امنوا 
سبلا . أولئك الّذين لَعَتهم الله ومن بَلْمَن الله قَلَنَ تجد لَه نَصِيراً(؛)2 . 

اا 0 007" ذاء 1 ٍٍ 
كذلك سمالا اليهود ق يشرب الفرشيين ملذ بذآ الصراع بينهم 
شعراؤهم بمدحون المكيين ويرثون قتلاهم ويؤلبون قريشاً والعربه 
لحرب المسلمين . وانتهى الأمر بأن عقّدوا حلفا مع القرشيين وجمعوا 

إليه قبائل العرب لحرب الملمين ف غزوة الخندق . 


(1) ابن هشام ١ ( 780/١‏ بعشت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أن مميط إلمه 
أخبار هرد بالمدينة وقالوا لحما , سلاهم عن محمد » وصفا للم صفته »] وأخبره بقوله » فإنهم 
اهل الكتاب الأر ل رعندهم عل ليس عندنا من عل الأنبياء » ).. 

(0) نفسه 4"1/5 . 

(*) إسرائيل ولفتسون : تاريخ الهود ق جزيرة العرب 5 1١15-14‏ . التوراة : 
تثية » إصعام ل آية ماس ع5 


(1) النساء وهو مه ., 


ب 16 ب 


سبأنه الصلات الحسنة أمنت مكة عادية القبائل العربية » كما 
أمنت خصومات المدن الحجازية » ولما كانت قد استطاعت المحافظة 
على وحدة القبيلة الداخلية وتوطيد السلام فى مكة . فقد نالت تفوقا 
كبيراً وحظيت باحتيرام عام من كافة أنحاء الجزيرة العربية وأصيحت 
تنافس صنعاء فى زعامة الجزيرة العربية » بل إنا تفوقت عليها ى 
التصف الثانى من القرن السادس اللميلادى : وأصبحت العاصمة العربية 
التى نتجه إليها نفوس العرب وعواطفهم القومية . وبخاصة بعد أن 
فقدت اللِمن استقلاها . وكذلك تضعضعت مملكة الحيرة ومماكة 


غسان . 


- ١54- 
0 لمشتل لزج‎ 
عزامات_مللا ىا جيم‎ 


شهد القرن السادس الميلادى ذروة الصراع بين الإمبراطورية 
البيزنطية ومن لف 5 قلكها . كدولة الأحباش ٠‏ وبين الإهبراطورية 
الفارسية : وكان ميدان هذا الصراع بلاد الشرق الأوسط ء وهدفه بسط 
نفوذ الدولتين على ربوع هذا الشرق ؛ بغية السيطرة على طرق التجارة 
العالمية التى تمر ببلاد هذا الشرق٠.‏ وقد وصل هذا الصراع إلى ذروته 
العظسى فى نجاية هذا القرن » وبلغ غايته بانتهاء الزبع الأول من القرن 
السابع . حيث انتهى ناية أبدية . وذلك لأن دولة جديدة فتية قامت. 
فى جزيرة العرب . وهى «نطقة لم تشهد قيام دولة موحدة من قبل » 
ولم يخطر ببال أحد أن تقوم ما مثل هذه الدوله . فوضعت حداً أبديا 
لهذا التزاع ٠‏ فا لم تلبث بعد أن قامت إلا قليلا حتّى خرجت إل 
المجال الخارجى . واصطدمت بالإمبراطور يعين الكبيرتين اللتين كانتا 
تتحكان فى مصير العام وقتذاك ؛ فالتهمت إحداهما وهى الإمبراطورية 
الفارسية ٠.‏ وطردت الأخرى عن هذه المنطعة فلم تعد إليها مرة أخرى 2 
بل عا.ليغت أن تعقبتها فى عقر دارها حتى سقطت على يد رجال يدينونه 
بدين هذه الدولة الفتية وييخضءون خضوعا معنويا لها » فقد سقطث 


القسطنطيئية عاصمة بيزنطة فى يد الترك العنانيين المسلمين سئة 9ه 4١م‏ 


55لا 


والصراع عل. الاستيلاء عق تجارة الشرق. بالسيطرة على طرقها 
صراع قديم سابق علق ميلاد السب بقروة. طويلة ؛ رما يرجع إلى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية ( ١580‏ ق . م) التى شيرت أساطيلها 
تى البحر الأحمر إلى أرض "البخور على شاطىء البحر الأخمر فى 
الجنوب . (1) ثم جاء العصر الإغريق فخاول الإسكتدر الأكبر تحين 
فتح بلاد الشرق أن ممد نفوذه على بلاد الغرب حيث تمر طرق التجارة 
قلم يتم له ما أراد(؟) . ثم تجح البطالة خلفاء الإسكتدر فى مصر ء 
فوصلت أساطيلهم إلى الجنوب . واستظاعت أن تحول جانبا كبيرا من 
تجارة الشرق إلى طريق البحر الأحمر ثم مصر . ثم م تلبث الأساطيل 
الرومانية - بعد البطالمة أن مخرت عباب البحر الأحمر لنقل هذه 
التجارة(") . ولكن الطرد بق البرى ظل مفتوحا . قأرسل الر ومان حملة 
بقيادة أليوس جالوس سنة 4 ق . م فى عهد القيصر أغسطس للاستيلاء 
على الطريق البرى بالاستيلاء على رأسه الجنونى (اليمن) بعد أن أصبح 
ىُّ أيدموم رأسه الشمالى ( الشام) ولكن هذه الحملة باءت بالفشل(4) . 


ولما حل البيزنطيوت محل الرومان : وقامت فى المشرق دولة المرس 
الساسائية » اشتبكت الدولتان فى صراع امتد على الزمن وتعددت وسائله 
فقّد استخدمت فيه القوة المسلحة » كما استخدمت السياسة والدين(8) . 





00( أحيد بدوى ؛ فى موكب الشمس ؟//الا + وغ - +41 . جوزسى ربدات . 
المرب قبل الإسلام س ١١‏ . 

(0) جورسى زيدان ئفسه 1١١١‏ . 

(م) جواد عل */ ٠١ . ١9‏ حى تاريخ العرب 7١‏ . 

()) حى نفسه 07١‏ . (0) نه 8؟ ملا ولا, 


ب «لال سه 


وكانت بلاد الشرق الأوسط محور هذا النزاع وميدان التصارع 
بين الدولتين . وقد دخلت أطراف الجزيرة العربية الجنوبية والثمالية ٠‏ 
فى مجال هذا الصراع ٠»‏ بل إن الاستيلاء عليها باعتبارها رؤوس طرق 
التجارة الشرقية كان هو الحدف من وراء هذا التطاحن بين الدواتين 
الكبيرتين ٠‏ وشهد القسم الثماللى من الجزيرة العربية أعبف المعارلع 
الحربية بينهما ء كما شهد القسم الجنوى أنواع الصراع السياءبى 
والديي . أما داخل شبه الجزيرة العربية فلم يدخل فى دائرة الصراع 
إلا فى القرن السادس الميلادى » إذ أن التجارة كانت فى يد اليمئيين 
الذين قاموا على نقلها منذ زمن مبكر جدا »؛ ق عهد الدولة المعيئية 
١80(‏ ق . م) ثم السبثية والخميرية » ولم يكن فى فتح داخل شبه 
الجزيرة الصحراوى مطمع لفائح » لقلة خيراتما وصعوبة تسيير الجيوش ' 
إليها » كما لم تكن مدن الحجاز لتزيد على كونها محطات تجارية 
تنزها القوافل رات والتزود » ولذلك لم نسمع عن غزو وجه إلى داخلية 
شبه الجزيرة أو إلى مدنها الواقعة على طرق التجارة © ومع م أن حملة 
ألبوس جالوس سئة 74 ق . م اخترقت شبه الجزيرة ووصلت إلى 
منطقة مار ب(١)‏ » فإنه لم يذاكر أنها ترققت عند مكة أو عند يشذرب 
أو الطائف » كذلك لم نسمع عن جيوش رومية أو فارسية قصدت هذه 
المنطقة ؛ لبعد الشقة وصعوبة وصول الجيوش إليها » فظلت بعيدة 
عن متداول يد الدول الكبرى . وحتي فى القرن السادس الميلادى لم تفكر 
بيزنطة فى إرسال جيوشها عبر جزيرة العرب »؛ حين طلب إلى القيصر 
أحد الفارين المسيحبين من نجران النجدة ضد لملك اليهردى الذى 


, -51هم؟‎ 20/١ جوا'د عل‎ )١( 


0 - 


نبكل باللسيحيين فيها ؛ فقد اعتذر له القيصر بأن بلاده بعيدة(1) » 
وظهر .أن الروم لم ينسوا الدرس الذى تلقعه حملة أليوس جالوس من ' 
قبل . كذلك تردد كسرى ف إجابة ملتمس سيف بن ذى يزن حين 
طلب إليه تسيير جيوشه لتخليص اليمن من حكم الأحباش ٠‏ برغم 
أن «سيف» عرض حكم بلاده على كسرى(؟) . وقدتحالفت بيرنطة 
مع الحبشة القريبة من بلاد العرب واتخذت منها أداة لسط نفرذها ؛ 
على بلاد اليمن . كما اتخذت الدولتان من الدين وسيلة لإضعاف هذه 
البلاد وبسط نفوذهما عليها . فحاولت بيزئطة نشر المسيحية مين أهل 
: اليمن : وردت فارس على هذا بأن شجعت الديانة اليهودية المعادية 
اللمسيحية . وقد كان من نتيجة ذلك أن قامت الخلافات الداخلية ؛ 
مما أدى إلى إضعاف دولة الحمريين . ثم أدى إلحاح الأحبائى عليها 
بالغزو إلى سقوطها فى أيدهم سنة 5+ه م . ثم سقوطها بعد ذلك تحت 
: اللحنكم الفارسى سنة: هلاه م 0) . 0 
وبسقوط اليمن تحت الاحتلال الحبشى ثم الفارسى . وقيام 
الخلافات الداخلية فيها : فقدت قدرما على النتهوضص بدور ها الذى 
٠‏ اضطلعت به قرونا طويلة فى نقل التجارة العالمية . ولا كان الاراع 
بين الفرس والروم قد أدى إلى تفل طريق التجارة الشرق المار ببلاد . 
العراق إلى الشام ؛ وكان الطريق البحرئ عبر البحر الأحمر قد خلا من 
سفن الروم دم تقو البحرية الحبشية على سد الفراغ فيه ٠‏ وأصبح 
عيدانا لفن القراصنة فوق صعوبة الملاحة نفسها فى هذا البحر بسبب ‏ 





(1) ابن هشام 85/1 0 (0) نفسه 55/١‏ . 
بم) ابن هشام 70/1 


ب الال 


الرياح الشمالية التى دعا كبس السفن فى إبحارها نحو الشهال ؛ ولوجود 
الشعب المرجانية وخلو شواطئه دن المراقء الصائحة لرسو السفن وحمايتها 
وقلة المإء والمؤن على جانبيه ؛ قإن الطريق البرى عبر تهامة والحجاز 
أصبح هو الطريق الوحيد المفتوح أمام التجارة » ركان لابد بعد زوال 
الدشاط اليمنى أن يوجد من يسد الفراغ ويقوم بدور الوسيط المحايد 
بين المتنازعين لنقل هذه التجارة (1) . 

وقد وجد هذا الوسيط المحايد ممثلا فى مديئة مكة ٠؛‏ الى حظيت 


بنوع من التنظم والاستقرار على يد قبيلة قريش غنذ منتصف القرن 


الخادس الميلادى » وقد حظيت ممكانة سامية بين عرب الثمال. الذين ' 


بدت فيهم نبضة قومية فى ذلك الحين » وأخذوا يتطلعون إلى زعامة 
عربية تتجه إليها عواطفهم » وبخاصة بعد أن وقعت أطراف الجزيرة 
العربية الجنوبية والثهالية » ممثلة فى اليمن والحيرة والغساسنة » تحث. 
النفوذ الأجنبى . 

وبقيام مكة على نقل التجارة بدأت تطرق المجال الخارجى » وبدأنته 
تخذ لها علاقات مع الدول المحيطة بالجزيرة الغربية والتى أصبحت هى 
الوسيط في نقل التجارة منها منها وإليها . وقد عمل رجال قريش على ألا 
يزجوا بأنفسهم فى مجال هذا الصراع الدول ٠‏ بل حرصوا على الخيدة 
التامة بين المتنازعين » وقد أعانهم 'على اتنخاذ موقف الحياد رغبة 
المعسكرين فى وجود مثلء هذا الوسيط المحايد من ناحية » وبعد مكة 
وصعوبة الوصول إليها من' تاحية أخرى » ومع ذلك فلم تسلم مكة من 


69 142-43 ,8 أقم1 عه عط لمعه وأطوعة .مع رزمونالة 


-- 


ا 
محاولة السيطرة عليها محاولات حربية وسياسية باءت بالفشل ؛ بفعل, 
عوامل خارجة عن قدرة المكيين مرة » وبإصرار رجال مكة على حيادهم 
واطمثناهم إلى موقفهم مرة أخرى (01:- 


علاقة مكة بالمنوب : 


علاقة الحجاز باليمن قدية جد ترجم إلى أيام الدولة العينية ثم 
السيئية والحميرية (:ه١‏ ق.م-ه5وم) الذين امتد نفوذهم إلى. 
يال بلاد الحجاز » حيث أمسوا لحم مستعمرات على طول الطريق. 
التجارى فى معان والعّلا كما تشهد بذلك النقوش الى وجدت فى هذه 
امناطق(؟) . وى أيام هذه الدول لم تسكن مكة أكثر من محطة تمر مها 
القوافل ويجد معبدها الاحترام وبخاصة من ملوك التبايعة » حيث. 
تذكر الروايات أن التبع تبان أمعد أبا كرب الحميرى كان أول من. 
كنبا البيت الحرام وعظمه وأوصى بتعظيمه وكسوته(”) . وقد كانت. 
القبائل الجنوبية هى أول من سكن مكة » وكان لقبيلة خزاعة ٠‏ الى. 
هى فرع من الأزد » دور فى عمارة عكة وتنشيط الحج إلى بيتها الحرام - 

وق عهد قريش اتصل أحد رجال مكة وهو المطلب بن عبد مناف٠‏ 
بأقيال اليمن الحمريين وعقد معهم اتفاقاً على أن تقوم قريش بالمتاجرة: 
فى أرضهم » وقد اتصلت تجارة قريش باليمن هنف ذلك الوقت ‏ حواك. 


بداية القرن السادس - وسيطرت قوافلها التجارية تماماً على نقل هذه 





(؟) حى : نقوش أفار إلها ودع » همء 54 . جراد عل ١/راه5؟‏ 2 214؟ » 
97" 46و" . 4 .2 و84 كه ونماد8 ,ورننه© هل للون © 


(م) ابن معام 31-15١‏ . 


4ل/الاب 
التجارة . وقد تضاءل شأن تجار اليمن وا كتفوا بالتنجارة مع قريش » 
.وكان قصاراهم أن يبيعوا بضائعهم لتجار مكة إذا قدموا إلى الشيال ٠.‏ 

وكما حظيت مكة وبيتها الحرام بنفوذ كبير بين عرب الثمال ٠‏ 
كذلك أصبح ها مكانة عظيمة فى نفوس عرب الجنوب الذين فقدوا 
استقلاشهم وتطلعرا بدافع القومية إلى هذا اليلد العربى الستقل . حى 
لقد غضبوا حين جهز أبرهة حاكم اليمن الحيشى حملة لغزو مكة . 
وتصدت له بعض القبائل البعنية وقاتلته . وقد قامت علاقات صناقة 
بومودة بين زعماء عكة ورجالات اليمن + فتحدئنا الروايات عن 
صداقات عبد المطلب ين ها ثم وبعض أقيال اليمن ووفاداته عليهم(1) ٠‏ 
وقد قدم وفد مكة لتهنثة سيف ذى يزن بعد انتصاره على الأحباش 
ورعا كان قدوم هذا الوؤد تعبيراً عن الابتهاج مبزبمة الحجشة الى 
كانت قد غزت مكة من قبل . ولكنه كان على كل حال تعبيراً عن 
الفبطة بانتتصار رجل عرب على أعدائه . وذليلا على حسن الصلة والموذة . 
وقد أكرم سيف الوقد وَحَيَاهِ وحغلى عبد المطلب زعيمه بعفلم عطفه 
يوأكرمه(5؟) . ' 

آما علاقة مسكة بالحبشة فإها بدأت منذ تحرجت اسكة بتجارما إلى 
المجال الخارجى ؛ فإنه فى الوقت الذى اتصل-فيه المطلب بن عبد مناف 
' قيال اليمن : اتصل أخوه عبد شمس بالنجائى ؛ وأبرم معه اتفاقاً 
حماثلا ء ومنذ ذلك الوقت أصبحت الحبشة لقريش وجهاً و«تجراً() . 

)١(‏ اين كثير /171- ا ( كان عبد المطلب عديقا لذى نفر الحميرى وهو الذى 
تعدى املة أيرهة عند شحروسجها متجهة إلى مكة وقائلها ولكنه هزمء وكان ذو نفر من أشراف 


"أهل اليمن و ملوكهم ) . | 
() أبن كثير 705/9 . (م) الأغال م/؟م . 


د هلاؤ ‏ 
وكانت الحبشة مفدرآ هاماً من نصادر التجارة الشرقية : فقد كانت 
نتسج البخور واللادن والأطياب وريشى النعام والعاج والجلود والتوايبل -- 
كما كانت «نطقتها المصذر الأول لتجارة الرفيق الأسود : وكانت. - 
قريش إذ تحصل منها على :غذه السلع الهامة تحمل إليها ها تحتاج إليه. 
من تحاصيلات الشام ومصنوعاته ومن حاصادوت الجريرة العردية نفمسها . 
التجارة الى أصبح نعلها يم على أيدى التجار الكيين 3 الذين أصبحوا: 
الوسطاء المسبطرين على قوافل التجارة الخارجية . كما كفل لهم قيام 
السيطرة على تنجارة شبه الجزيرة العربية الداخلية . وقد فكر حاكم 
اليمن الحيشى أبرهة أن ينافس مكة فى هذه المكانة لعله ينتزع منها 
التجارة الداحلية 0 فأقام كئيسة َُّ صنعاء . خرص على أن تكون غابة: 
فى الفخاءة والروعة + ليجلب إليها العرب للحج والمتاجرة(١)‏ . ولكن. 
عمله هذا م يأت بنتيجة ٠‏ وذلك لأن الكتلة العظمى لاقبائل العربية. 
كانت وثنيةٌ » وقد كانت مكة مأوى أصنام العرب ثم إن البيث. 
الحرام كان محل تعظم العرب جميعا . لأنه البيت الذى بناه إبراهمم 
وإسماعيل اللذان يرد العرب أنسامهم إليهما . فكان انجاههم إلى مكة. 
برضى عاطفتهم الديتية والقومية على السوراء 8 وفك دعا الفشل واحتمار 
العرب للكنيسة البى أقامها أبرهة .: إلى قيامه يحملة ضد مكة لتدعير 
بيتها الحرام فتسقط بذلك مكانتها الدينية ؛ ومن ثم تذهب سكانتها 


بين العرب من ناحية . وليسبطر على هذه المحطة التجارية من ناحية- 


. ال١ حى‎ )١( 


ب كلا( ل 


أخرى ؛ لينم اتصال الحبشة عبر الطريق البرى بحليفتها بيزنطة الى 
كانت تسيطر على بلاد الشام » والتى رما كانت من وراء هذا الغزو 
«الحيشى ٠‏ ليصبح هذا الطزيق الام فى يدها ويد حلفائها » وإنْ كانت 
لم تظهر على مسرح الحوادث فى هذا الموضوخ(١)‏ . وقد فشلت حملة 
أبرهة بظروف بعيدة عن عمل المكيين(؟) ؛ فقد تفشى المرضص ىق 
جيش أبرهة وهو على أبواب مكة بعد أن عجزت القبائل عن التصدى 
هذا الجيش . كما عجزت مكة عن تبيئة قوة لحربه والوقوف فى وجهه. 
.وقد زاد هذا الحادث من مكانة مكة الأدبية وأكد زعاءتها السياسية 
«والروحية . 00 ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا العمل العدواقى من جانب الحبشة : فإن 
العلاقات ظلت قائمة بين البلدين ؛ لحاجة كيل منهما إلى الاخخر : 
مولن الحبشة لم تفكر بعد ذلك فى تسكرار هذا العمل العدوائى : وبخاصة 
.بعد أن تغيرت الظروف بطردها من اليمن » ولأن قريشا اطمآنتلمركزها 
بعد تراجع الأحباش عنها وبع خروجهم من الجزيرة العربية كلها بعد 
هزبمتهم أمام الفرس . ولم يصبح أمام الحيشة إلا هذا الوسيط العرنى 
«الذى يقوم على التجارة : فإنه لم يكن من المستطاع أن تخلق تجارة مع 
'الفرس أعدائها وأعداء حلفائها الروم . 

وى أيام البعثة النبوية كانت علاقة ٠كة‏ مع الحبشة علاقة وطيدة ؛ 
مو كان :تجار قريش على صلة دائمة وعلاقات طيبة مم هذه البلاد وعلى 

(1) لا يستبعد تآولبرى برمهع0'1 أن بمض التجار الروم فى مكة كانوا يقومون بأعمال 


' التجسسن الاب بلادهم ٠.‏ 
:(0 سورة الفيل . 


ب لاا -. 


معرفة بأحوالها » الأمر الذى جعل النى يفكر أول ما يفكر فى الحبشة 
حين اضطر إلى أن يشير على أصحابه بالهجرة » فهاجروا إليها ووجدوا 
فيها ملجاً وحماية : وق حسن استقبال دؤلاء المهاجرين ورعايتهم: ». 
وى إرسال قريش سمارة قابلت النجاشى وفاوضته فى رد هؤلاء 
المهاجرين(١)‏ : ما يدل على أن العلاقة كانت وطيدة بين البلدين . وقد 


ظلت العلاقات الطيبة قائمة بينهما بعد ذلك مذة طويلة . 

ولابد أن صلة مكة التجارية بالجنوب قد ازدادت بعد قفل طريقها 
الثهالى إلى الشام بعد هجرة النبى إلى يغرب ودخوله.نى صراع مع قويش»؛ 
وهدد بالخراب . 

علاقة مكة بالثال : 

علاقة مكة بالشيال قدعة ترجع 
شال الحجاز . وقد عمل الحجازيون على تعظم شأن الحجاز بين النبطيين 
فوضعوا فى الكعبة تماثيل أرباب كان يعبدها النبطيون ٠‏ يعد الرواة 
منها : بل . كما استقدموا إلى منطقتها آلة أخرى منها اللات ومناة. 
والعرى(؟) : ولاشك أن قصة عمرو بن لحى الذى اتفقت الروايات 





() ابن معام 5/1 0 5مم ركم .1854 .م روعمع ك0 
(١؟)‏ ابن الكليبى : الأصنام ٠؟.‏ الأزرق : تاريخ مكة 11/1 وما بمدها . ابن هشام 
(/كج دج مامش الروضي ٠‏ ش 
( كان الم مناة منصوباً على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة ؛ وكان 
معظما خاصة عند الأوس والكزرج ». وكذلك كانت تعظمه القبائل الأخرى وق جملا قريش 
م ؟1مكة والمديئة ) 


-14ا- 
على أنه نقل الأصنام “من بلاد النبط إلى الكعبة إنما هى وسيلة *ن 
وسائلهم . لتعظم شأن الكعبة عند أهل الشمال » وإيناسهم بها كلما 
رحلوا إلى الحجاز : وتقرين ما بينهم وبين شعائر البيت الحرام . 

ولا قدم قصى إلى مكة وجمع قريشاً ونازع مبا خزاعة للاستيلاء على 
مكة : استعان بقضاعة . وهى إحدى القبائل الى كانت تقم فى باديّة 
الغام وتخضع للاساسنة الذين كانوا تحت النفوذ البيزنطى . 

' وحين ورثت بيزئطة سلطان الرومان فى المشرق ورث معه البيزنطيون 
رغبة الرومان فى الاستيلاء على طريق التجارة عبر الحجاز » إِذْ أن 
الطريق عبر العراق كان ق بك خصومهم الفرس . وق الوقت الذى 
حصلت فيه مكة على عهود من الحميريين والأحباش على غشيان بلادهم 
للمتاجرة 3 حصل أحد زضماء مكه « هاشم بن عبد مثافٌ» على عهد من 
الغساسنة والروم على المتاجزة فى أرض الدولة البيزنطية(1) » لكن 





وهذيل وخزاعة وأزد شنوءة وسدنة من الأزد . والصمم مئاة هو «ه منوتن أو منورت13281078/ل 
"عند النبط - وأما الصمم أللات فإنه من الأصنام القديمة المشهورة عند العرب مهو . أليلات » 
1»184ش الإله الرئيس عند العرب ى أيام المؤرخ هير ودوت » ويدل على ذلك أن عباده كانت 
منتشرة عند العر بد الشماليين وهو « اللت . فى نوص الحجر وصلجد وتدير أىى النصر ص 
النبطة الى عثر علييا فى هذه الجهات » وقد تسبى به و وهب اللات ٠‏ ابن الزياء مبكة تدمر 
” ( انظر :النقش المنقرل بين سقستى 4# ء م4 من الجزء الحامس - جواد على ) وقد عد الثبط 
و اللاث » أما الاهة والعزى صم أنئى كذلك وهر أحدث عهداً فى نظر ابن الكلبى من اللات 
ومناة . قد وضمت بواد من نخله الثآمية يقال له حرض » وكانت قويش تتعبد العزى وتخصبا 
بالإعظام » وكان أهل الخيرة يتعيدون ها ء ريمنوث بالعزى كوكب الصباح . أما هبل فقد ذكر 
الرواة أنه كان أول صم جاه به عمرر بن لحى من مثراب من أعمال البلقاء أو من هيت بالء.زاق» 
وقد ورد أمم هبل ق الكتابات التبطية الى عتر علها فى اجر ) انظر : جراد على : 
م 164 8 1 
(0) الطبرى 17/9 . 


كلاو ب 

البيزنطيين عملوا من ناحية أخرى على أن يضيعوا 0 على الرأس 
يكن قَّ الإمكان تسبير جيوشهم 0 فمقد ٠‏ اتخذوا الحيشة حليفة َم 
لتقوم بذا الدبور : واصطنعوا الدين وسيلة لذلك,. .وحين استطاعت 
الحيشة الاستيلاء على اليمن ٠‏ عمل الحليفات على الاتصال عبر هذا 
الطريق : وبذلا محاولات للسيطرة عليه وإزالة ذلك الوسيط التجارى 
وهو مكة . ولاشاك أن حملة أبر هة كانت إحدق هذه المحاو لات 
العسكرية(١)‏ . كما بذل الروم محاولة سياسية أخرى لتمليك سيد من 
يأ وان بي ايرث ب أسد بن عب مز القوفى . 
وكان عبان ممن تمردوا على الوثنية من حجماء ء مكة وبحثوا عن ديانة 
أخرى أفغمل منها وقد قدم عمان على ) قيصر فتنصر وحسدت منزلته 
عنده(؟) وملّك قيصر عمان على مكة وملحه براءة بذلك و اكتب له كتبا 
قيصر . وينذرهم بسوء العاقبة فى الشام إذا اهم عصيوه . وأهون هأ هنالك 
00 م 00 0 لالط انأش كه 

أن يغلق قيصير أبواب الشام فى وجوههم . وهم قد نظموا قوافلهم على 
الذهاب إليها والتاجرة فيها فى صيف كل عام . قال ١‏ يا قوم إن قيصر 
قد عل.م مكانكم ببلاده وها تصيبوث من القجارة ق كنفه . وقد 
ملكتى عليكم ٠‏ وأنا ابن عمكم وأحدكي ؛ وإنما [خخذ منكم الجراب 


من القَرظ والعكة من السءن ٠‏ ؛والاهاب : فأجمع ذلك ثم أذ هب إليه وأنا 





(1) جراد على 4/ه١1.‏ 

(0) الروض الآأئف ١194/١‏ .ابن هشام ١48/1‏ . الأغانى ع/5١1١1‏ . أبن كثير 
م . المشرق ( المنة المامسة والثلاثون ) 1987 صن 5100 ء 
خواد عل 26 .20060075 270-79 ,م علاوع14 12 قمعتطةطآ 


د هة هس 


أخاف إن أبيتم ذلك أن نع منكم الشام فلا تعجروا به 
وينقطع مرفقكم منه (1) »6 وقد يبدو الأمر غريباً أن ععلك 
فيصر رجلا على مكة وليس لبيزنطيين نفوذ على هذه الجهات » 
فإن نفوذه م الفعلى لم يتتجاوز فى وقت من الأوقات أعالى الحجاز ؛ ولكن 
ذلك لا منع هن حصول عنان أو غير عنْان على براءات وأوراق اعتراف 
من الروم ملك سيد على قبيلة أو أرض ليس للروم علءها سلطان » فقد 
كان حصول المشايخ والأمراء على أمثال هذه الأوراق وبراءات الاعتراف 
نوعا من أنواع الإكرام والتقدير الأدنى يكلسب' حاملها قوة معنوية » شم 
هى تجعله فى جملة أصدقاء 'الروم وحلفائهم والحائزين على تقديرهم 
ومشحهم : وقد كان الروم يشجعون هذا النوع من التودد السياسى 
لكسب العرب وجرهم إلى جانبهم ؛ إذ به يتمكنون من بسط نفوذهم 
على القبائل(؟) . وهذة المحأولة السياسّية غرضها كما هو ظاهر كغرض 
المحاولة العسكرية الى قامت بها الحبشة . وم يجد عيان من يوافقه 
على خطته من .أهل مكة » ورأى زَعِمَاوْها أنه ليبس من مصلحة بلدهم" 
أن يرتبط ارتباطاً خاصاً بأى من المعسكرين التعاديين فى هله الأوقاته 
التى وصل فيها الصراع بين اللولتين إلى مرحلة حادة مما يبرز: أهمية 
الحياد » وقد كان أهل مكة يزون الغلب فى هذه المرحلة معقودا لفارس 
على الروم ويعتقدون أن النعيجة النهائية ستكون فى مصلحتها(م)*. 
وقد شجعهم على معارضة هذا الاتجاه الروى اطمئنامهم إلى بعد بلدهم 


00 اغير سس ١لا١‏ . 3 بام غ31 
(0) جراد عل 4١04/5‏ . 


(؟) سورة الروم 8-5١‏ . 


- اطم١‎ 


عن متناول الروم ؛ وقوة مركزهم بإزاء حاجة البيزنطيين للبضائع الى 
كانوا يحملونها . ولم يترتب على رفض العروض البيزنطية أى نتائج 
خطيرة بالنسبة لمكة » باستثناء إلسجن الموقت لبعض الرجال(١)‏ . على 
أن العلاقات التجارية استمرت بعد ذلك فى حالة طيبة . بل .إن تجارة 
مكة ازدادت نشاطا واتساعا بعد ذلك ؛ إلى أن كانت الحجرة النبوية 
إلى يغرب حيث هددت تجارة قريش وأصبحت شبه متوقفة مدة أربع 
سنوات ؛ نتيجة للصراع الذى قام بين »كة والمدينة من معركة بذر 


سنة ؟ هد حى صلح الحديبية سنة 5ه . 


علاقة مكة بالفرس واليرة : 

فى نفس الوقت الذى حصلت فيه مكة على عهود من الروم والحبشة 
واليمن للمتاجرة فى بلادها. : حصل أحد رجال مكة وهو ذوفل بن 
عبد مناف » على عهد تماثل من كسرى للمتاجرة فى بلاذ الدولة الفارسية(؟) 
وقد اتصلت تجارة مكة بالعراق0) : ولكنها لم تكن تكن بنفس 
القوة التى كانت عليها بالنسبة للجنوب أو للشيال . وذلك لأن الفرس 
كانوا يتصلون اتصالا مباشرا بطريق التجارة المددية : فقد كان الطريق 
الغمالى عمر ببلادهم » وقد احيتكر الفرس التجارة الشرقية المارة ببلادهم 
وبخاصة تجارة الحرير : وكائوا يحصلون عليها ضرائب باهظة » ولم 
يسمحوا بوصوطا إلى يد الروم إلا بأثمان غالية جداً » وكان احتكار 


1934. بص القع ,جه‎ 6 . 115/١ السبيل‎ )١( 
- 0. 17/9 (؟) الطرى‎ 
. ١*5 المصعب الزبيرى : تسب قريش ص‎ . ١٠6/0 م( ابن هشام‎ 


لا ؟اثرة هد 


الفرس للقجارة الشرقية ومغالاتهم فى قيمة الضرائب ورفع الأسعار من 
الأسباب الى روجت تجارة مكة وقَرت مركزها لدى البيزنطيين . كمأ 
أن تجارة الفرس مم الجزيزة 'العربية كانت بيد الحيرة : الى كانت 
تتسلمها ثم تجيزها إلى أسواق العرب نظير جعل تدفعه لرؤساء القبائل 
لحماية هذه التجارة . كما أن ملوك اللخميين كانوا يرسلون متاجرهم 
إلى أسواق مكة كل عام ى حماية بعضى رؤساء القبائل العربية(١)‏ . 
الأمر الذى جعل تجارة قريش قليلة مع هذه الجهات . ومع ذلكفقد 
كانت قوافل قريش تتصل بالحيرة ويقال إن قريشا تعلست الكتابة 
من الحيرة(؟) . وقد ازداد نشاط التجارة القرشية نحو هذه البلاد بعد 
أن تضعضع ملوك الحيرة .' وكرت اعتداءات القبائل عل تجارة 
الفرس المارة عن طريقهم . وعلى تجارة المناذرة أنفسهم . ثم ما تلى 
ذلك من سقوط سلطان الحيرة بعد مقتل النعنان بن المنذر وهزعة المرس 
أمام العرب فى معركة ذئ قار(") . وقد نحاولت قريش:أن تحول نشاطها 
التجارى ناحية العراق بعد أن توقفت تجارتها نحو الشيال بعد موقعة 
بدر سئة ” ه : فأرسلت قافلة بلغ ثمن ما مها من بضاعة ماثة ألن(؛) . 
ولكن المسلمين تصدوا ها واستولوا على القافلة . فلى تستطم قريش 
أن تفلت من الحصار الذى ضربه عليها المسلمون من الشمال والشرق . 





(1) ابن الأثير ر/روهم - .#5 اللريرى نماية الأرب ٠ا/ه؟؛ ٠‏ فجر الإسلام 1 

(؟) اين هشام 15١/1١‏ , هامشن الروضي . الألوسى 0.0/1« : الخصعب الزبيرى : فقسب 
قريش ص ١55‏ 

(") ابن الأثير 541/١‏ . التريرى ٠١/م5:؛‏ . 

ع6 ابن هدام ؟ 70 - .مه .اين كثير 9 . 


اتصلت نبفة مكة بقيام الكعبة فيها . فإن اهتام العرب بالبيمته 
الحرام وتعظيمهم له والحج إليه هو السبب الأساسى فى قيام هذه المديئة 
وتقدمها : كما أن موقع مكة كان عاملا قوياً فى ارتفاع شأن البيت 
الحرام نفسه . ْ 
ش الكعبة البيت الحرام : 

وجل ف بلاد العرب بيوت عرفت ببيوت اله أو البيوت الحرام 
يقصدها الحجيج فى مواسم معلومة تشترك فيها القبائل من سكان البقاع 
. العربية ويتعاهدون على المسالمة فى جوارها : وكان أشهرها فى الجزيرة 
العربية : بيت الأقيصر . وبيت ذى الخلصة . وبيت صنعاء » وبيت 
رضاء . وبيت نجران . وأذ كرها جميعاً وأبقاها بيت مكة » عدا بعض 
البيوت الصغار النى تحج إايها القبائل القريبة ولا تقصد من مكا 

وكان بيت «الأقيصر ‏ فى مشارف الشام مقصد القبائل من قضاعة 


ولخم وجذام وعاملة . يحجون :إليه ويحلقون رؤوسهم عنده(1) . 


. ياقوت : مسجم ابلدان 8/هم؟‎ )1١( 


- ١85 ل‎ 


وبيك (ذى الخلصة 6 كات يسمي « الكعبة المانية » وهو بيت 
أصنام كان لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم هن العرب بتبالة 
(بين مكة واليمن) . والذين كانوا يسمونه الكعية اليانية 'كانوا يسمون 
كعبة مكة « الكعبة الشامية » : وقد أمر النبى جريراً بن عبد الله البجل 
عهدمه يعد فتح مكة . فهدمه بعد أن دافعت عنه خثعم دفاعاً شديدا(1) . 

وكان يصنعاء وبيت رثام » يحجون إليه ويشحروك عنده ويكلمون 
مله + حى هدم بعد انتشار اليهودية فى اليمن(؟) . 

و درضاء» بيت كان لببى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة 
ابن نمم ٠‏ وقد هدمه بأمر الى المستوغر بِنْ ربيعة بن سعد0") . 

أما وكعبة نجران» فهى بيعة بنوها على بناء الكعبة . وعظموها 
مفباهاة ا : وسموها كعبة نجران : ويقول ابن الكلى إنها لم تسكن بناء 
وإنما كانت قبة من أدم من ثلاماثة جلد : كان إذا جاءها' الخائف 
أمن أو طالب الحاجة قضيت حاجته أو المسترفد رفد . وكان فيها 

وقد اجتمع لبيت مكة من بين هذه البيوت الحرام ما لم يجتمع 
” بيت آخر فى أنحاء الجزيرة العربية : لأن مكة كانت ملتى طرق 
القوافل بين الجنوب والشمال والشرق والغرب . وكانت محطة لازمة 
لمن يحمل التجارة من الشمال إلى الجنوب . وكانت القمائل تلوذ منها 

1 . ١90 ياقرت ا - دم , الأغانى مهس‎ )١( 

(؟) ياقرت و/إممم د ومع . الأغالى عه ص ١١‏ . 


(7) نقفة ولءم . 


(4) ننه حمّءه . ياقرت 15/م١؟‏ . 


ب هثىزؤ -. 
عثابة مطروقة تتردد عليها . وقد رغّب القبائل فيها أن مكة لم تسكن 
فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل فى باديتها أو رحلاتها » فليست ى 
مكة دولة كدولة التبابعة فى اليمن أو مملكة المثاذرة فى الحيرة أو 
الغساسنة فى الشام » وليس من وراء أصحاب الرياسة فيها سلطان كسلطا 
دولة الروم أو الفرس أو الحبشة وراء الإمارات المتفرقة على الشواطىء 
أو بين بوادى الصحراء : قهى مثابة عبادة وتجارة » وليست حوزة 
ملك يستبد:.ها صاحب العرش ولا يبالى من عداه ؛ فلم تكن قيصرية » 
ولك كسروية ولا نجاشية . وإنما كانت مك عربية لجميع العربب 0 
ولهذا تمت لها الخصائص الى كانت لازمة لمن يقصدونما : ويجدون فيها 
من يباددهم ويبادلوته على حكم المنفعة المشتركة لا على حكم القهر 
والأاكراه . 
والكعبة قدممة سابقة لأسفار العهد القديم فى التوراة . وقد توارث 
العرب أن أول من رفع قواعدها هو إبراهم وإسماعيل عليهما البسلام. ؛ 
0 52 ا يم 0 1 0 مم ررم ” ارم 5 
وتلهم الاية القرآنية «إن أول بَيّت وضع للناس للذى ببكة مباركا 
ومْدَى للْعَالين فيه آيات بيات مَقَامٌ إبْراهِم" ومن 'دخَلَهُ كان آمنا»(1) 
هذا المعبى ؛ كما تلهم أنبا نالت قدسية عامة منذ إنشائها . والايات 
القر آنية وذ بَوأنا لإنرامم مَك البَيتِ(؟) 2 + 7 2 5 م 4 
«وَإِذ يَرْفُم إيْرَاهِم القواعدَ من البَيْت وإسماعيل اتلهم أن هذه المنطقة 
كانت معروفة » وأن الكعبة رما قامت على أنقاض معبد قديم :(*) 
)00 آل ععران ١5ؤى.‏ (0) سورة الحج ١؟‏ 
() الطيرى 1/م؟١‏ « إن الله لما بوأ لإبراهي مكان البيت وممام الحرم فخرج و شرج 
معه جبريل يقال كان لا يمر بقرية إلا قال مبذه أمرث ياجبر يل 0 فيتول جبر يل: أمقه 0 حي 


قدم به مكة وهى إذ ذاك عضاء وس وسس بها أناس يقال لم العماليق شاوج مكة و وما حرها » 
والبيت يومثذ ربوة حمميراء ٠مدرة‏ ثم تركهما ( ابنه وزوسته ) عند ألبيت ٠‏ . 


كم 

وأنه رها جرت عليه أحداث تاريخية وجغرافية غيرت من طبيعة المكان 
و.همل هذا المعبد : حتى هيىء لإبراهم أن يرفع قواعده من جديد . 
وقد ذكرت المصادر القدعة مكة كما تحدثت عن البيت الذى تعظمه 
العرب فى العربية الغربية . لقد كانت الكعبة منذ القدم : كما هى 
معروفة فى عهد قريش . مثابة للناس جميعاً وأمنا . لا عنم أحد من 
التعبد فيها : فقد كانت قريش تسمم لكل الناس على اخدلاف 
تحلهم بالطواف حوها والتعبد فيها على اعتبار آنا بيت الله(١)‏ . 
فالوثنيون على اختلاف أربابم - واليهرد والنصارى والصابئون كان 
ممكنهم زيارتها والتعبد فيها . حككهم فى ذلك حكم القبائل البادية 
الى وجدت فيها محلا لعبادة أوثانها فى مواسي الحج والإحرام (0) . 
ولقد حاولت الدول الكبرى أن تهدم هذا البيت وتحول أنظار العرب 
عنه فلم تفلح .() وبقيت للكعبة مكانتها وقداستها كما كانت من 
أقدم عهودما . 

والأساس المهم الذى قامت عليه قداسة بيت مكة أن البيت بجملته 
هو اللتضود بالقداسة . غير منظور إلى الأصنام والأوثان التى اشتمل 
عليها . ورعا اشتمل الببت على الصنم أو الوئن تعظمه قبيلة وتزدريه 
أخرئ . فلا ينتقص ذاك من قدر البيّت عند المعظمين والمزدرين على 
السواء . وقد تختلف الدعاوى التى يدعيها كل فريق لصنمه أو وثنه 
وتختلف الطقوس والشعائر . ولككن. لم تختلف شعائر البيت كما يتولاها 





. ١٠١ البتئونى : الر حلة الحمجازية عن‎ )١( 

(0) نقسه ١١5 ١54‏ ( كان للتصارى بها صور ومائيل : مما “مثال إبرأهيم وإسماميل 
فى أيديهما لأزلام وصورة لمذراء والسيح ) . ١‏ 

(0) لابن هشام : 4/1 وما بمدها . الطيري 5١/1‏ . 


- 1497 
سدنته المقينون إلى جؤاره المسكفلون بخدمته » فكانت قداسة البيت 
هىب القداسة التى لا خخلاف عليها من أَعَل مكة وأهل البادية » وجاز 
عددهم أن يحكوا. بالضلال على أتباع صم معلوم . ولكنهم يعطون 
البيت حقه من الرعاية والتقدير )١(‏ . وعلى هذا كان يتفق قى موسم 
الحج أن يجتمع حول البيت أناس من العرب يأخذون بأشعات متفرقة 
من المجوسية واليهودية والمسيحية وعبادات الأمم المختلفة . وما من 
كلامة من كلمات الفمرائض لم تعرف عند عرب الجاهلية بلفظها وجملة 
معناها : كالصلاة والصيام والزكاة والطهارة . ومناطها كلها أنبا حسنة 
عند رب الييت أو عند الله . وجاء ق صحيح ملم عن عبد الله بن 
الصامت أن أبا ذر الغفارى قال له : ديا ابن أخى صليت مرتين قبل 
مبعث الننى صلى الله عليه وسلم ظ 
وحيث وجهى اللّده وجاء ف البخارى أنبم كانوا يصومون يوم عاشوراء(؟) 
وكان صيامهم من الفجر إلى مغرب الشمس . وكانت لهم بقايا من 
العبادات التى عرفت بين أهل الكتاب : أو لم تسكن معروفة على وتيرة 
واحدة بين أتباع دين من الأديان . وإما يرغبهم فيها أنها أعمال ترضى 
الإله ) وأنهم يعرفون إا أعظم من شائر الالحة يتوجهون إليه بالذعاء » 
وهى حقيقة لا يعتورها الشك . لأسم كانوا يسمون «عبه الله» ويلبون 
فيقواون :لبيك اللهم لبيك» ولا يدعون أحداً من الأصنام ورب البيت » 
فإذا قالوا وربا البيت» أرادوا به ربا فوق كل الأرباب . وهذد الحقيقة 


؛ فسأله : - «دفأين كنت توجه ؟ قال : 





)١(‏ البتنوف «ه؟ؤ - 5ه( (ورجشما عن شيوع عبادة الآوثان فى مواد قبائل العرب 


فإنه لم يرة عليم ألهم عبدوا هيكل الكعبة »كا لم يسمم عمم اهم عيدو المجر الأمسود عم 
إسثر امهم له ذلك الاحتر ]م الذى لا مكن تصويره ) . 


() البشارى مره 4ه١‏ . 
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هى الى كتبت لبيت مكة التفوق عل البيوت كلها فى الجزيرة العربية 
فإنها بيورت أصنام » وكان بيت مكة بيتاً لله الذى يرى فيه العرب. الال 
الخالق المبدع . وإنما غباذة الأصدام تقر.هم إلى الله زلى(1) . 
وقد عملت قريش على الاستفادة من مكانة البيث الحرام فى نفوس 
العرب : فاستخلت قيامها على أمر البيت لتقوى مركزها الأدلى لدى 
القبائل العربية ؛ ولتنشيط تجاربها الداخلية : فأجرنت من الترتيبات 
ما يكفل لها ذلك : وابتدعت من النظم والتقاليد ما يحقق طا السيادة 
الأدبية والنفم المادى . 
وأول هذه الترتيبات ما نظمته من السقاية والرفادة . فمنطقة مكة 
حارة شحيحة المياه . وهى لكى تستقبل عدداً كبيراً من الحجاج 
لابد أن توفر فيها المياه بحالة منظمة ؛ حتى لا يلى الحاج من قلة 
الماء ما يضطره إل الخرو جم منها أو العزروف عن القدوم إليها 0 لذلك 
جعلت قريش من عملية توفير الماءء للحجا ج فى موعدم الحج وظيفة هامة » 
بل جعاتها أهم الرظائف فى مكة ووكلتها إلى أعظم البيرت القرشية » 
وقلنا إن هذه الهمة لابد كانث مرجودة قبل تريش : ولكنها ثالث 
عناية كبيرة وصارث عملا رسميا بعد استيلاء قريش على أمر مكة . 
"فقد جعلها قصى بن كلاب وظيفة مقررة وتولاها بنفسه » وقام بحفر 
الابار لتواجه الزيادة المطردة فى عدد الحجيج الوافد على الكعبة(5) » 
وأصبحت السقاية من الوظائف الى تفاشر مها وتتراها من أجل الأعمال ؛ 





)0غ( سورة الزمر “ , يرئس (١8‏ . 2 فق ابن هشام ر/روه١‏ - 51ل, 
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إلى جانب عمارة البيت الحرام والقيام على سدانته وتنظيفه وإعداده ؛ 
للزائرين » حى لقد نوه القرآن الكريم بذلك فقال «أَجَعَلتمْ سِقَاية 
الاج وعِمَارَة المتّجد الحَرَام, كَمَنْ آمَنَ بالل واليَوْم الاخير »090 . 
كما جعل قصى استضافة الحاج وظيفة هامة أيضأ : وقرر على قريم 
خرجا يخرجونه من أموالهم يدفعونه إليه - ثم يدفعونه إلى متو هذه 
اللهمة بعده - يصنع به طعااً لفقراء الحجاج ؛ استضافة لع على أَنهم 
ضيفان بيت اللهالحرام : وهذا أمر هام فى بيئة فقيرة كبيثة الصحراء ؛ 
وكثير من الحجاج يقدم من بلاد بعيدة ويكابد سفرأ طويلا يصعب 
معه حمل الزاد : وقد حافظت قريش على هذه الوظيفة ووكلتها إلى 
البطون القوية القادرة عليها ؛ إذ أن صاحب الرفادة يتحمل جزءاً من 
ماله الخاص لذلك كان بعهد بالقيام ما إلى الرجال الأغنياء(؟) : ومهمة 
الرفادة جلبت لقريش كثيرا من الفوائد الأدبية والمادية : فالموًا كلة 
تعتبر عقد جوار وحلف عند العرب . فوق أن الضيافة وإطعام الطعام 
كان يعتبر أ كبر المحامد فى المجتمع العرى . وبإطعام الحاج من كافة 
قبائل أنحاء الجزيرة العربية تكون قريش كأما عقدت جواراً مع 
هذه القبائل ؛ فوق أنما نالت احتراماً وفضلا.بينها : هذا ما سهل ها 
المرور بتجاراتها آمنة بين هذه القبائل الى تعتبر قد ارتبطت معها 
هذا الرباط ما دامت قد أ كلت من طعامها . قد استغلت قريش هذه 
الوظيفة فها بعد استغلالا يكفل ها رواج تجارة داخلية هامة ى عومسم 
الحج : وهى بيع الطعام للحجاج من غير أهل الحرم ؛ ضمن ما ابتدعت 
من سئن للاستفادة المادية . 


() التعربة 1١‏ . )22( ابن هشام 140/١‏ . اين سمد 08/1١‏ . 
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والأمر الهام الثاى الذى عملت قريش على إقراره هو توفير الأمن 
فى منطقة مكة ٠»‏ وتوفير فير الأمن أمر ضرورى ف بيئة تغل بالعارات 
وطلب الشأر » وتعتبر الغارة'للحصول على المال وسيلة مشروعة من وسائل 
العيش ٠‏ مثل البيئة العربية . فقد حرصت على إقرار حرمة النطقة 
المحيطة بالبيت كأمر: لازم لحرمة البيت نفسه وجعله ملاذا للناس 
جميعا وأنا )١(‏ »وقد توسعت قريش فمدت حدود الحرم حّى جعلتها 
تشمل متطقة مكة كلها : فأصبحت حرما آمنا لا يجوز فيه سفلث 
الدماء ولا طلب القار فى أى يوم من أيام العام وجعلت الأمن يشمل 
كل ثىء حتّى الوحش والطير والنبات0)) . وقد دانت لا العرب كلها 
بذلك وأقرتها عليه : لأن الئاس كانو] محتاجين إلى مثل هذه المنطقة 
الحرام يغشوتها لدأدية شعائرهم الديئية . وبتخاضة بعد أن 'ضمت أصنام 
القبائل كلها إلى البيت الحرام : ولتبادل المثافع العامة من بيع وشراء 
وخصوصا بعد أن أصبحت مكة تقوم على أمر التجارة . وبعد أن أأصبحثت 
مستودعاً تجارياً كبيزاً لحاصلات شبه الجزيرة وللمجلوبات الخارجية : 
وليجد من تضيق نه الحياة ويتعرض للطلب نلاذا يجد فيه الأمن . 
كما سنت الأشهر الحرم فى موسم الحج لشمكين العرب من القدوم على 
منطقة ٠كة‏ للحج وللمتاجرة : وقد قامت فى منطقة مكة أو حوها أ كبز 
أسواق العرب قى عكاظ ومجنة' وذى المجاز . 


- وكل هذه الأشياء كانت مرتبطة بالحج إلى بيت الله الحرام . 





() البغاري 14/0 - 16ل : 

(0) المخارى ١4/«‏ . القلقشندى : صبح الأعثى ١/هه؟‏ ( يقال إن أول من وضع 
علامات الحرم عدنان ومقادير الحرم تتفارت فى القرب والبعد عن مكة ؛ فهى من التنميم على 
طريق سرف إى مر الظهران خممة أميال أو سعة ع وءن طريق جدة هشرة أميال ومن طريقه 
اليمن سنة أميال » و دوره سبعمائة وثلاثة و رثلاثون ميلا © . 


١8١ 


الممسج 

للحج ارتياط كبير بالحياة الاجساعية والاقتصادية عند العرب » 
فد كان لكثير من تقاليده علاقة قوية بكيان العرب الاجماعى » وكان 
له من أجل ذلك أثر كبير فى حياتهم الاجاعية » فققد كان شأملا للعرب 
جميعاً على اختلاف عقائدهم وعباداتهم وبيئائهم » وكانوا يتخذونه 
وسيلة من وسائلهم الاجتّاعية » حيث يفدون إلى منطقة مكة - البيت 
الحرام ل من كل صوب فيلتقون فى مومسم الحج وأسواقه فى ظل الأشهر 
الحرم » ويجتمعون فيتعارفون ويتبادلوث المنافع من بيع شراء ومبادلة . 
ونعقدون المجالس للمفاخرات . والمشاورات وحل المشا كل » وكان كل 
صاحب فكرة وكل صاحب دعوة بريد أن يعان عنها يجد له ى 
أسواق الحج مجالا صالحاً » وحتى المبشرون من المسيحيين وغيرهم كاتوا 
يأتون إلى هذه الأسواق يدعون لديانامهم. . حى لنستطيع أن نقول إن 
هذه الأسواق كانت منبراً عاما تلثى فيه الأفكار من كل لون » وبذلك 
أصبحت هذه الأسواق مجالا للنشاط العرى بسكل مظاهره » فأتاحت 
للعرب وبخاصة قبيل البعثة فرصة لحركة أو نبضة قومية وسياسية 
واجتّاعية وفكرية . 

والحج إلى الكعبة فرضي إلى قديم معترف به وممارس منذ زمن 
يعيد ء يتداول العرب خبر اتصاله بإبراهم وإسماعيل اللذين قاما ببناء 
البيت الحرام كما يتداولون خبر حرمته منذ بنائه (1).. وأن الله جعله 


مشابة للناس جميعاً وأمنا . وق المّر آن آيّات كثيرة تشير .إلى الحج 
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ومناسكه وتقاليده ومنافعه » والكعية البيت الحرام وحرمتها وأمن 
منطقتها « إن أول بَيْتَ ضع للثاس لِنّذى ببَكةٌ مبّاركا وهّدى 
للعَالَّمِينَ » فيه آيات بَيْنَاتَ مَقَامُ إبُراهم ومن دَخَلَهُ كان آمِنَا ول 
عَلى الناس حِجٌ البَيْتِمَنْ اسْتَطَاعَ له سيلا (١0؛‏ وتغضمن هذه الايات 
قريئة قوية على أن الحج إلى البيت على الستطيع : هو استمرار لأفرض 
إلى قديم على الناس معترف به ومارس من يعضهم » فهو أول بيت 
وضع للناس فيه المدى والبركة . وأنه من بناء إيراهم مما فيه من 
علامات هى مقام إبراهم ؛ وأنْ من دخخله كان آمنا : ويلفت النظر 
كلمة «الناس» فنا دلالة قوية على أن الحح كان عاماً غير مخصص 
بطائفة معينة : وهذا يدل على أن الحج كان مفروضا قبل الإسلام 
٠‏ إن اين قروا وبَضْدُون عن سَبِيلٍ الله والمسّْجِدٍ الحرام الذى جَعَلَنَاهُ 
للثاس سّواة الَاكف فِيهٍ والبَادٍ ومن يُرِدْ فيد بإلكاد طلم تلق من 
عذاب ألم . وَإِذْ بوآنا شرام مَكَانَ البَنْت ألا تشرلهُ لي شَيْكًا وطَهر 
بَيّْىّ للطَئِفِينَ والقَائيمِينَ والركم السجُود . وَأ فالنّاس بالحج 
2 رجالا وعلىّ كل ضَايرٍ يَأتِينَ ين كل ع عد لِيَسْهِدُوا ماع 
لي وا انم" اللو فى يام مُعُلومات ص م نهم ين بَهِيِمةٍ الأَنمَام 
فكلا ينها وأطعمرا البَائْسَ الْفْقِيرٍ ثم يضرا تَعنَب؟ نهم وليُوقرا 
تُلُورهَيُ وليَطوفُوا بيس الم يق . ذَلِكَ ومن يعظم 0 الله كَهِوَ 

يرال يلد لَكُمْ الأنعام إل ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجتيبو 


مر له عِنْدَ ره واحلت 
لأا ا قَوْل مر وق 





ذ آل عمران كو لاو تفسير الطبرى م/ءيم سومء ا/رز؟ -515. 
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شرك بالله فَكَأْنمًا خر من السماه فَتَسْطَفَهُ الطيرُ أو تَهُوى به الريحٌ في 
مكان سّحِيق . ذَلِكَ ومن يُعَظُمْ سَعَائِر الله فنا ين تَفْرَى الْقُذُوب 
آي« سكن م إل لس مرك هي شح سارل . 
لكم فِيها منافِعُ إلى أجل مسمى ثم مَحِلَهًا إِلَ البَيْتٍ الْعتييق )(1) . 
هذه الايات تتضمن دلالة صريحة :.- أولا.» على أن العرب 
جميعهم أو القسم الأكبر منهم » سواء منهم الدانون والقاصون كانوا 
ياتون إلى مكة وممارسون مع أهلها طقوس الحج قبل البعثة . وثانياً » 
أنهي كانوا يتداولون خخبر اتصال الحج ومناسكه بإبراهم : وقد تزلت 
هذه الايات تحمل على المشركين بسبب صدهم عن البيت الحرام 
الذى جعله الله مثابة للناس جميعاً مقيمهم وبادهم منذ بناه إبراهم » 
فهم يأنون إليه من كل فج عميق مشاة وركبانا » رجالا ونساء ؛ليقوموا 
كناسكه وبوفوا ما عليهم من لذور ويطوفوا بالبيثت العتيق ويشهدوا 
منافعهم العظيمة فى موسمه ٠‏ والابة «وأذّنْ فى النّاس بالحج » تؤيد بقوة 
ما ذكرته الروايات من أن الذين كانوا يشهدون موسم الحج لم يكونوا 
قاصرين على أهل منطقة مكة أو القطار لحججازى » بل منهم من كان 
بأل من الينن ونجد ومشارف الشا ومشارف التاق » كما كان هع + 
اع 00 
يمكن حلها إلا فى ظروف مثل طروف الحتج وموسمه وأمنه » بالإضافة 
() المج مع د مم. 


(0) الواحدى . أسياب النزول 818 , أسد الغابة مهلام . ابن هقام 945/١‏ . 
السيرة الحلبية ١8؟‏ . أنساب الأشراف 7١/١‏ - م7 . البخارىي 194/9 . 
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إلى أن الأكثر كان يأق لزيارة الكعبة وأداء مناسك الحج الى كانت 
من الحرمات العربية العامة .. ش 

وقد ظل المشر كون من العرب يؤمون المسجد الحرام ويشومون بتقاليد 
الإسلام الحج على المشركين سنة 4 ه وحوله إلى حج إسلانى خالص 
رغم 8 اس دمي 8 ه عر م ا لي 00 20 007 00 
ابأيها الدِين آمَنوا إنما المشركون نجس فلا يَقرَبًوا المسَجدَ الحَرَام يَعْدَ 
عايهم هذا ... 9(6) . 

طتمرس الحج وتقاليده 
5 . ع له ا 0 ب 

للحج أشهر معلومات3"”) تبين بالأهلة(4) «يُسألوتك عَن الأهلة 
قل هئ مَوَاقِيت لِلناس والْسَحّ؛ . ولا يذكر القرآن صراحة أساء هذه 
الشهور » غير أن الروايات المتوائرة ذكرت ألها ثلاثة أشهر ': ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم(ه) . وقد ذكر يبعضسن المفسرين والمحدثين ٠‏ استئادل 
إلى بعض الروايات آنها شوال وذو القعذة وذو الحجة(») . ولكنا ذرجح 
الرأى الأول ؛ لأن ذا القعدة وذا الحجة والمحرم هى من الأشهر الحرم . 
والعرب م يكن مكنهم أن يشدوا رحاهم من بلادهم حاجين إلى مكة 
| آمنين مطمئنين إلا فى هذه الأشهر الحرم . 
() ابن عشام ٠١1/8‏ . ' 00 
(0) التوبة م؟ . ابن هشام 4/ه١؟‏ , : 
(0) البقرة 151 . (4) البقرة 184 . 
(0) أبن سعد 807/8 . السهيل : الروضص الأنف ؟/ ٠0‏ اليعقوبى 11/1 . ابن كثير 


١ »/»‏ المقريزى : إمتاع للأسماع ١/1مه ٠‏ السبلح 105/١‏ مادة رم . 
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:وقد جعلت أشهر الحج ثلاثة مع أن موسمه وأسواقه لا تستغرق 
أكثر من شهر وأيام و لأن المسافات الشاسعة الى يضطر الحاج إلى 
قطمها تحتاج إلى مدة "كافية يذهب فيها ويعود فى ظل الأشهر الحرم . 

والطواف بالكعبة كان أول تقإليد الحج ؛ وهو ركن من آ ركان 
الإسلام . والآآبة القرآنية «وإِذْ بَوأنَا م مَكَانَ البَيْت آلا شر 
فى شَيْئَا وطهر بَيّى لِلطَائِفِينَ والثائمين بن وال كع السّجود(١)»‏ تتخبر 

عبىء كان موجوداً ومتعارفاً عليه » نما يدل على أن هذا التقليد كان 
58 قبل البعثة . والطواف هو أحم مراسم زيارة الكعبة أه تحيفها . 
وزيارة الكعبة نوعان » زيارة عمرة وزيارة حج . وقد كانت فاتآن 
الزيارتان رهميتين قبل البعثة . وللحج هوسمه المعروف » أما العمرة فهى 
زيارة الكسّة فى غير سم الحج » وكانوا فق الجاهلية لا لجمعون 
بيئهما » ويرون العمرة فى أشهر. الحج من أفجر''الفجور (؟) » حتى جاء 
الإسلام فجوز الجمع بين الحج والعمرة(") . ولعل قريشاً هى الى؛ سنت 

منع الجمع بين الحج والعمرة ؛ حتى تشكثر الزيارة للكعية ؛.فتجى 
من .وراء ذلك فوائد مادية . على أن زيارة إلكعبة كانت عملا واجبأ على 
كل من يقدم مكة سواء فى وقت الحج أو فى غير وقته . 

والطواف فى الإسلام هو شبعة أشواط على مدار بناء الكعبة : ويبداً 
كل شوط من الركن الذى فيه الحجر الأسود ؛ والطائف يستقبل هذا 
الركن ويستلم الحجر أو يقبله أو يشير إليه(4) .. وليس للحجر الأسود 





() المج 01. 
(م) ابخارى 32/6 0 (0) البقرة 115 . 
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واستلانه أو تقزبله » أو للأشواظ السبعة » ذكر فى ال ر؟ن » ولكن 

ذلك ثابت ت بالسسنة المتوائرة الى لم تنقطع . ومن الم كد أن هذه المرامم 
فل انعة لت إلى الاسلام على حاها الى كازيءت عليها من. قبل . والحجر . 
الأسود كان مقدساً قبل البعثة » فأبقيت له فى الإسلام حرمته وأبقيت - 
عادة استلامه وتقبيله والبدء بأشواط الطواف من الرركن الى هو فيه . 
وهو حجر صوالى لامع أسود ؛ ويتحدث العرب أنه أتزل من السياء 
هدية للكعبة . وقد أببى الإسلام لهذا الحجر حرمته كما أب على تقاليد 
الحج كما هى قَُْ الجاهلية م وذلك لشدة . رسوخخحها واستحالة التخلص 
منها : وحى لا تصدم مقدسات العرب فيكون ذلك عقبة فى سبيل 
الدعوة الإسلامية » ثم حولت هذه المراسم إلى غرض أسمى وهو عبادة الله . 
وتعظيمه بزيارة بيده الحرام ع كما حول الحج إل اجماع إسلاى عام 
يعقّد فى كل عام ؛ لتبادل الأفكار والمنافع والإحساس بالترابط العام 
بين المسلمين... والحقيقة أن الكعبة .والحج إلينها هى البقية الباقية من 
عبادة الى الحجاز “على الحنيفية دين إبراهم . فالعرب كانوا يرون 
الكعبة بيتاً لله ويروث الحج عبادة لله لا تقرباً للأصنام . وإنما وضعت 
الأصنام فى الكعبة تكرعاً للأصنام بوضعها فى بيت الله الحرام لا تكرياً .. 
. للبيت بوضع الأصنام فيه . 


لياب الإحرام : 


والمسلمون يؤدون الزيارتين المذ كورتين للحعبة فى تياب الإحرام » 
وهى ثياب غير مخيطة » وقد كان هذا أصل قبل اليعكة . فقدٍ ذكرت 


/9ا9١ا‏ هه 


كتب السيرة والتفسير فى صدد تفسير الاية القرآنية « ياب آَ 
خُدُوا زيَكَكُم عِنْدَ كل تسمْجد(1)؛ أن بعض الحجاج قبل الإسلام 
كانوا يطوفون حول“ الكعبة: عراة رجالا ونساء » والاية نزلت بسبيل.. 
التنديد بذلك وتقرير وجوب أخذ الناس زيئتهم والظهور بعظهر الحشعة 
والوقار عند كل عبادة ومسجد ء بارتداء الملابس الى هى مظهر الزينة 
والحشمة » وقد كان العرب يتسكرهون أن يطوفوا بالكعبة وعليهم 
ثياهم الاعتيادية ؛ حذر أن يكونوا قد اجترحوا من المآثم وهى عليهم » 
ويطوفون عراة ٠‏ فإذا طافوا ما كانوا يلقونها ثم لا يأخذونها بعد ذلك 
أبداً . ويتركونها لا يقرمها أحد حتى تبلى . وقد سن لهم الأحمامن خلعها 
والتستر علابس أحمسية » وهى مازر كان الأحماس يعدونها. خضيصاً 
للحجاج ويسمونها المازر, الأحمسية ٠‏ وكان الذين لا يجدون ,منازر. 
أحمسية أو لا يقدرون عليها ويضنون يثياجم أن يفقدها » يخلعوبها 
قبل الطواف ويطوفون عراة رجالا ونساء(؟)  .‏ | | 

ْ وقد ذلمت جادة الطواف بالعرى إلى ما بعد فتح مكة » حى أبطل 
هذه العادة حين أبطل أمر الحمس ».وحرم الحج على المشركين .حين. 
أعلن للناس بيآن براءة فى السنة التاسعة تمن الهجر 6 .1 

والسعى بين الصفا والمروة كان من الطقوس الى يقوم ما الحارج أو 
المعتمر فى الجاهلية : والصفا وامروة هضبتإن صخريتان قريبتائر من 
الكعبة وتبعد إحداهما عن الأخرى نحو أربعمائة متر : وكان المشبر كون 


قد نصبوا عندهما بعض أصنامهم » وكانوا يقومون عندهما ببعض 
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() الأعراف ١7ا. ٠‏ 
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الطقوس ويقربون القرابين » ومن جملة هذه الطقوس الطواف ببما . 
وقد تخرج المسلمون من الطواف ببما كما كانوا يفعلون قبل إسلامهم ؛ 
فنزلت الآية «إِنّْ الصِّمًا وَالْمَُوة من شَعَائْر اللَدَ كَمَنْ حم الْبَيْتَ أو 
اعْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوْفَ بِهمّا(١)»‏ تزيل هذا التحرج وتذاكر 
أن الصفا والمروة من شعائر الله . والطواف الإسلاى هما سبعة أشواط 
يسمى السعى بين الصفا والمروة » ويبدا الطواق من الصفا وينتهى إلى 
المروة(؟) . وقد كان الجال كذلك فى السعى بينهما قبل الإسلام7) . 


الرقوراف بعرفة : 
وأعظم أيام الحج هو يوم الوفوف بعرفات » وهو اليوم التاسع 
من شهر ذى الحجة » حيث تجتمع فى هذا اليوم كل من أنى الحج فى 
صعيد وأحدك هو صعيد عرفات . وعرفات -منيسط فسيح من الأرض 
يتسع للألوف المؤلفة من الناس » وهو محاط بالجبال وق بعض أطرافه 
صخور وهضاب » وبه سقايات وحياض للإرواء (4) ؛“وَلا يكون الاج 
حاجا إلا:إذا ششهد وقوف عرفات(ه) . وى الحديث «الحج عرفة) وقد 
9 3 3 > العم ال 


ع همل ال ا ل 2 # الما سم هبر » السام مر 1 


ل 


من أسلوب الاية التقريرى أن هذه التسمية كانت معروفة قبل الإسلام. 


. ١6م البقرة‎ )١( 

(؟) البخارى ل مالك : المرطاً اإكومر-لاما . 

(م) البخارى 44/٠‏ . 

(؛) ياقرت .1١6- 1١4/1١7‏ (ه) أسه النابة #/087© . 
() الثوبة م 
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وقد كان ليوم عرفات رئيس من بيت معين من بيوتات العرب لا 
يفيض الناش إلا بعد إفاضته (رجوعه ) )١(‏ . ولعل الزعماء وأصحاب 
الشأن من العرب كانوا يتخذون من هذا اليوم الشهرد وسيلة لإعلان 
بعض الامور وإبلاغها للناس ؛ وكان الناس بعد الفراغغ من حجهم 
ياتون عي راحب النمى ء ليسمعوا منه ما يعلن عليهم من تقديم أو تأخير 
7 الأشهر الحرم (؟) وقد أرسل النبى فى السنة التالية لفتح مكة أبا بكر 

الصديق أمير على الحج فأقام للناس حجهم : وقد ذكرت الرواية 
خبراً هاماً فى بابه وهو أن الناس كانوا تلك السنة فى منازهم على الحج 
الى كانوا عليها فى اللجاهلية() . وقد اتخذ النبى فرصة هذا أأيوم 
المغهود وسيّْلة لإعلان الناس براءة الله ورسوله من المشركين . فأعلن 
هذا للناس أغن ريق ألى بكر فى رواية » وعن طريق على بن أبى طالب 
الى أرسله: النئ خصيصاً لهذا الإعلان فى رواية أخرى . ويستأندن 
من كل ذلك أن يوم عرفات هو يوم الحج الأكبر وأن هذا اليوم كان 
ياجتمع فيه الناس من كل جهة وكل قبيل » وأنه كان فرصة لقضاء 
أمور جامة وإعلانها : وآن ما جرى عليه الحج الإسلانى كان استمراراً 
لا كان يجرى عليه العرب من قبل . 


وحيها يعود اجاج من عرفات ياتون إلى مكان يعرف اليوم 
بالمزدلفة وكانوا يسمونه ( جَمْعا» ' + وهو المكان الذى سمأة القر آن 4 


المَشْمّر الحَرّام(4)» فيتوقفون عنذه إلى الفجر تم يفيضون منه إلى 


() ابن هشام ١١1/١‏ مم١‏ . 
(1) نفسه 40/١‏ . (0) نفسه 701/6 . 
(؛) الفقرة ..١9+‏ تفسيز الطيزى 1/4 - 14٠‏ . 
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منى © فقد كانت هناك إفاضتان : إحداهما من عزفات والأخرى من 
المشعر الحرام » والإفاضة كانت تسمى إجازة » ومعناها أن يجيزهم 
الرئيس إلى مغادرة المكان إلى مكان آخر ء وكان هناك بعض أأبطون 
هم أصحاب الحق فى هذه الإجازة ؛ بحيث لا يقيض الناس إلا إذا 
أفاض رئيس هذا البطن . وقد كان يقصد بتوقف الناس عند المشعر 
الحرام إشعارهم بأنهم قد انتهوا من الواجب الأُساسى للحج , وأصبحوا 
بذلك حجاجا 2 وأن لهم الحق ف التعييد بعده . وفعلا فإن اناس بمجرد 

إفاضتهم من المزدلفة إلى منى يصبحون معيدين عيد الأضحى . 

وكان للعرب تقليد آخر فى مى ؛ وهو عقد مجالس المفاخرة بعد 
أن يكونوا قد انتهوا من مناسك الجج . وقد_ذكر المفسرون هذا التقليد. 
فى سياق تفسير الآاية القرآنية ١‏ فَإِذًا نَصَيْدم ِكَكُمْ قَاذْ كُرُوا الله 
كذِكر كم آبَادكَمْ أَوْ أَشَدّ ؤكراً كن الّاس من يفول رَبِنَا آيِنَا ف 
الدْيا وما لَهُ فى الاخجرة.مِن تلاق )١1(‏ 0 ء وقالوا إن الحجاج كانوا 
بعد قضاء مناسكهم يعقدون المجالس فى مى ليتناشدوا الأشغار ويعددوا. 
مفاخر الاباء والقبائل » والابة تلهم هذا الذى تناقلته الرؤايات » 
ولاسيا وأيام ٠‏ مى أيام عيد وأ كل وشرب وراحة ؛ فأمرت الاية بذكر 
الله والتحدث ل من المفاخرات الجاهلية الى تزيد من قوة 
٠‏ العصبية الضيقة » البى كان النبى يحكم دعوته يهدف إلى إضعافها 
والخروج من مجالها الضيق إلى مجال الوحدة العربية الشاملة . بل إل , 
مجال أوسع من ذلك وهو الوحدة الإنسانئية (5) . 


صمي 
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الهدى ' والقلائد : 

المدى هو الحيوان الذى يسوقه الحاج معه ليذبحه بعد أداء مناسكه 

قربان شكر لله » وكان من عادة العرب الججاج تقليد الهدى بوضع 
قلادة فى عنقه من سيور الجلد أو ألياف الشجر أو فتيل الخيط ؛ إعلاناً 
بأنه هدى فيصبح بذلك محرماً محترماً . وكان من عادتهم إشعار البدْن 
أى جررحها جرحاً خفيفا من شق سنامها » فيسيل دمها على ظهرها إشارة 
إلى كونها هذيا .» ويسمون البّدن المجروحة شعيرة )١(‏ » ويشير القرآن 
الكريم إلى اذى المقلّد أو المجروح على أنه من شعائر الله ؛ ومن واجبات 
الحاج » وأنه واجب الاحثرام لا يحل الاعتداء عليه ؛ ويذكر ما للهدى 
من أهمية عظيمة لما فيه من إقامة أود الناس ولاسها الفقراء والمسا كين 
والبائسين (؟) » ومضامين الابات وأساليبها تلهم بقوة وصراحة أنه 
كانت من تقاليد العرب قبل البعثة . وقد أقرها الإسلام لما فيها من 
فوائد عظيمة فى ظروف الحج وى بيثته قبل البعثة وبعدها . وكان 
العرب يحيطون هذا التقليد بالعناية والحرمة بل بالتقديس والرهبة »؛ 
حّى ايترك الحاج هديهُ سائماً فلا يتعرض له أحد بسوء ؛ لأن التعرض 
له إنما هو تعرض لال الله. وكان من عادتهم أن يُلطخوا جدران الكعبة 
بدماء الحدى تقرباً إلى الله رب البيت » وقد أبطل الإسلام هذه العادة » 
ونبه إلى أن الله لا يناله شىء من لحومها ولا دمائها ولكن الذى يريده 
من الناس هو التقوى 09 والإخلاص . وكانوا يأمون من أكل لحوم 





() أعد العابة «/2؟؟ . المرطأ 15/1 . 
)١(‏ البقرة 155 . المائدة ؟ء لاو . الحي م١‏ 2 50ج . الفتم ٠؟‏ , 
(م) الحم ام . 
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هدهم ويت ركونها للفقراء والمسا كين والسباع والجوارح ء فأباح القرآن 
صحاب الحدى إن شاءوا أن يأ كلوا منه وأن يطعموا البائس والفقير 
والقانع والمعتر » أى الحتاجين سألوا آم ١‏ يسألوا(١)‏ كنا كانوا 
يذبحون الحدى عند الأوثان والأنتصاب ق فناء الكعبة ويذكرونا قَْ 


أناء الذبح » فنهى القر ن عن هذا وأوجب 2 ر الله وحده عند الذب(؟). 


وعادة ذبح القرابية” للمعبودات عادة قديعة اشترك فيها جصميع 
البثر قَْ بعص أدوارهم وأطوارهم ومحتعلف بيثاتبم ع غير أن العرب 
كانوا در جعو ذبيح القرايين إلى إدراهم الذى. امتحن بدبيح ولذه 
إسماعيل قرياناً ؟ ففدأه: لله ببح عظ عظب () 0 وكان هذا فا يتداولونه 

ن الروايات َك اليوم ' العاشر من دى الحتحة 0 ونرجح 1 نهم كانوا 
يعرقون خبر هذه الحية ويتناقلوما ويعللون ذبيح الضمحايا قَْ هذا اليوم. 
اقتداء بفداء إبراهيم 7" النتى يرون أولية اليج إليه . 


الحاة ق والقصير : 


وقد جاء فق القرآن ذكر .الحلق والتقصير كعلامة للتحلل من 
الإحرام عقب أداء المناسك البى من جملتها ذبح الضحية » إلا"من كان 
مريضا أو به أذى من رأسه فإنه لا.يحلق » ويقدم كفارة تعيدية كصدقة 
أو صيام أو قربان(4)_ . والحلق والتقصير كان قبل البعشة من علامات 
التحلل من الإحرام » وكان. الحجاج لا يفعلون ذلك قبل تقديم 
قرابيئهم » وقد جرى الإسلام على هذا . 

6٠١ تقه #5 . (0) نفه‎ )١( 
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وهكذا نرى أن الإسلام قد احتفظ بطقوس الحج وتقاليده ع 
كما هى ولسكئه حوها إلى طوس وتقاليد إسلامية وعن على دكر الوثنية 
فيها بذكر الله . 00 

آثار احج الاقتصادية و الاجماعية : 


كان للحج..آثاره البعيدة المدى من الناحيتين الاقتصادية والاجماعية 
بالنسبة للعرب بعامة ولمسكة بخاصة : فقد كانت تقام فى موسمه أسواق 
عامة أهمها عبكاظ ومجنة وذو المجاز : وإقامة هذه الأسواق يعد تقليدا 
من تقاليد الحج لأنها كانت فى أيام معلومة وأما كن مستقرة . وإذا 
كانت هذه الأسواق مسجالا لنشاط أهل مكة التجارى . فقد كانت. 
من جهة أخرى تقليد ختطير الشأن جليل النفع : بالنسبة للعرب الذين 
كان لهم فى موسم الحج وأشهره الحرم فرصة الغدو والرواح آمنين 
مطمثنين »'فكانوا يفدون على موسم الحج وأسواقه من كل الجهات : 

من أطراف الشام والعراق ومن اليمن وجامة والبحرين ؛ على مختلف 
القبائل والبيئات والجهات والعقائد ؛ فياتقون فى هذه الأسواق ويتبادلون 
السلع , ويقيمون أودهم. » ويتزودون مما هم فى حاجة إليه مز من العروض 
كما كانوا يجدون فيها فرصة لإقامة مجالس المفاخرة وإنشاد الأشعار 
والمفاضلة بين الشعراء » ولعمّد حلقات السمرٌ » ومجالس القضاء لحل 
الشاكل والقضايا العقدة » كما كانت فرصة ليث الأفكار وتسيير 
الأخبار » وتعارّف الزعماء والشعراء والخطباء » كما كانتت مجالا لمزاولة 
أنواع الرياضة من فروسية وسباق ومصارعة ومناضلة . فهى تشبه 
الجمنازيوم عند الإغريق إلى حد كبير (0) . 
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وقد استغل النبى فرصة هذه الأسواق للقاء وفود العرب وزعمائهم 
ونبهائهم ؛ ليعرض عليهم رسالته ويقراً عليهم القرآن » وقد تقابل مع 
وفد يشرب وتم بينهم الاتفاق ؛ فكانت الحجرة بعد ذلك وما ثلاها 
من أحداث غيرت وجه التاريخ العرنى بل وجه التاريخ العام(١)‏ . ونرجح 
أن الوافدين على هذه الأسواق لم يكونوا كلهم مشركى العرب » بل 
كان يفد عليها نصارى العرب وببود يثرب ؛ للتبشير والاتجار » ولعل 
منهم من كان يشئرك فى مناسك الحج وقد كان قس بن ساعدة الإيادى 
من تصارى العرب وخطبته فى أحد مواسم الحج من الروايات العربية 
المشهورة(9) . 

كذلك كان للحج آثار اجتاعية وأدبية عظيمة » فالعرب يأتون 
من كل جهة » ثم يتفرقون وقد امتللات جعبا: نهم بالأخبار وذا كرتهم 
بالأشعار والخطب والكلمات الممتازة » واكتظت أذهالهم ممختلف 
الصور والمشاهد » الأمر الذى ساعد على تقريب العرب بعضهم من بعض 
واستق ار معتى القومية المشتتركة فى أذهانهم ؛ وتوحيد اللغة وتصفيتها » 
وبعث حركة نشيطة بدت تباشيرها وتطورها التقدى قبل الإسلام » 
فها كان من تطور من الوثنية إلى الشرك » ثم اعتبار الشركاء شفعاء 
عند الله : : ومن استنكار العرب لا بين الكتابيين من نزاع وخلاف »ع 
وتنديدحم بم » وقنيهم أو توقعهم. بعثة نى منهم » وحلفهم الأعان 
بهم إذا جاءهم نذير أيسكونن أهدى من إحدى الأمم ؛ ثم من ظهور 
طبقة الموحدين الذين أخذوا يشمئزون مما يعبد قومهم » ويطوفون الأأرض 
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ينشدون ملة إبراهم ويتعبدون عليها أو على ما يظئون أنه هى(1) » ومن 
اقتباس العرب كثيرا مما عند الكتابين وغيرهم من معارف دينية وغير 
دبنيه . : 
ونستطيع أن ندوك ما استفادته قريش من هذا الاحشكاك والاتصال 
بين العرب الوافدين من مختلف الجهات العربية ومنهم من عرف 
الفرس ومنهم من عرف الروم » ومنهم كان من اليمن وعرف الأحباش : 
فى تطوير نظمها والأحذ بأسباب التقدم الأدنى والمادى . 
وكان لأهل مكة خاصة ميزة ومركز يشعرانها مما عليهم من واجبات . 
نحو الكعبة والحجاج » فقد كانوا يرون لأنفسهم حق الحرمة والميزة 
على العرب ؛ بسبب اختصاصهم بكرامة البيت الحرام »© ويعتبرون 
أنفسهم أحله وأواياءه(؟) : كما كانوا يدركون مركز بلدهم وكرامتها 
وقدسيتها » وجعلها مثابة للناس وأَمنا لا يسفك فيها دم ولا يثار فيها 
نزاع ولا قعال » لذلك كانوا يتضامنون فى القيام بواجبهم نخو وفود 
الحجاج من ترحيب وإ كرام وقِرى ؛ باعتبارهم ضيوف بيت الله فى : 
بلدتهم وهم سدنته الأقربون » وقد اختص بعضهم بسقاية الحاج 
واختص البعض بعمارة البيت(") والبعض بالقيام على رفادة الحجاج . 
ولا كانت مكة بلدا فى واد غير ذى زرع » وأنها تعتمذ فى حياتبا 
على ما يجلب إليها من الخاررج » وما يستطيع أهلها أن يحققؤه لأنفسهم 
من منافع عن طريق البيع والشراء » والتبادل مع الوافدين عليها والمارين 
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ا فى رحلات القوافل التجارية » أو القادمين إلى الأسواق الى تقام 
فيها وحولا . وما يقدمه الحاج إلى بيتها من هدايا ونذور » فقد كان 
لابد أن يضع أهله لهم وللقادمين إليه أنظمة وقوانين ؛ لتنظم الحياة » 
وتوفير الأمن وحفظ الحقوق وحماية من يفد إليه من الأذى . فالكعبة 
وهى بيت الله أرض حرام لا يجوز البغى فيها ولا ارتكاب المعاصى 
واقتراف الاثام » والمدينة وهى فى جوار بيت الله ذات حرمة وقدسية ©» 
وسكان البلد الحرام هم فى حمى البيت وفى جواره فلابد من إنصافهم 
وإحقاق حقهم(١)‏ . وهذا الإدراك قديم سابق على عهد قريش : فتذ كر 
الروايات أن مضاضاً بن عمرو الجرهمى فكر فى حماية التجارة والدفاع 
عن الأجانب جلبا للغرباء والتجار . فقال فى إحدى خطبه «وقروا حرم 
لله ولا تظلموا من دخخله وجاء معظما لحرمته » وآخر جاء بائعا لسلعته 
أو مرتغبا فى جوار كو(؟)) كما تروى أن عمراً بن لحئ زعم خزاعة ' 
قد اتسخذ من الإجراءات ما يرغب العرب فى القدوم إلى مكة والحج إلى 
بيتها الجرام » فجلب الأصنام وأقامها فى قناء الكعبة » كما كان. 
يقيم موائد الطعام فى موسم الحج حتى لقد قالوا إنه كان يذبح عشرة 
آلاف بدنة ,(م) 
ولا صار الأمر إلى يد قريش بعد خزاعة نظم زعيمها قصى بن كلاب 
الوظائف .المدنية والدينية بالمدينة المكية » وعمل على إنماء المدينة 
وتقرير كيانها » وتوسعت قريش فلم تكتف بتقرير حرمة المدينة فى 
.داخلها » بل جعلت لها مجالا فى خارجها » وجعلت هذا المجال حرما 
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لد الاة8ا ا ذا 
كحرمة المذينة نفسها وَأقامتٌ له علامات يعرف ما » أى أنما حرمت 
المدينة وحفظت لا مجالا فيا وها . كما أقرت حقوق المواطنة لأهل 
هذا الحرم ء وسَمت المتمتعين هذا الخق بام الحمش . 
7 ولفظ الحمس جمع مفرده أحمس » ومعتاه أبن البلد وابن الحرم 
والوظلى امقيم » والذئ ينتمى إلى الكعبة والجرم ‏ فهو امياز لأبناء الوطن 
وأهل الحرمة وولاة ألبيت وقطان مكة وسا كينها . فقال القرشيون 
وتحن بنو إبراهم وأهل الحرمة وولاة البيت وقاطنوا مكة وسا كنوها ؛ 
فليس لأحد من العرب مشل حقنا ولا مثل منزلتنا : ولا تعرف له العرب 
مثل ما تعرف لنا(١)»‏ ثم جعلوا للحمس علامة وهى ألا يعظم الأأحمس 
شيعاً من الحل -أى الأرض التى وراء الحرم كما يعظم الحرم » 
وقالوا «إن فعلم ذلك استخنت العرب(؟) بحرمكم» ولذلك ترك 
الحمس الوقؤْف بعرّفة _لأنه خارج عن الحم - والإفاضة منها مع 
إقرارهم بها من المشاعر والحج ودين إبراهم »؛ ويرون لسائر الناس أن 
بقفوا عليها ويفيضوا منها(ك) . إلا أنهم قالوا «نحن أمل الحرم فليس 
بنبغى أن نخزج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما نعظمها . نحن 

الحمس -والحمس أهل الحرء(4)-» » فأظهروا بذلك شدة تعصبهم 
لبقعة من الأرض » وترفعوا أن يخرجؤا' عنها ولو كان فى خروجهم إمام 
لمشاعر الحيج . 

أقرث قريش هذا التقليد » ويقؤل ابن إسحاق أنه لا يدرى أ كان 
ذلك قبل الفيل أم بعده(ه) » والراجح أنه كان قبل الفيل ورمما كان 
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ق عهد قصى بن كلاب الذى أقر وظائف مكة » وكان له من. المنزلة 
الكبيرة ومن المكانة ما يسمح له بوضع هذا القرار حهى كان أمره 
كالدين المتبع فى حياته وبعد موته . وأدخلت فيه كنانة وخزاعة » 
ومنحوا هذ الحق لمن ولد من العرب فى الحرم ٠‏ كما منحوه لمن ولد 
منهم -وقد كانوا يشترطون على من يتزوج منهم أن ينتقل إليهم ؛ 
يرون أن ذلك لا يحل هم ولا يجوز لشرفهم حت يدان إليهم وينقاد 
ويتبع مبدأهم(1)- وذلك ليوطدوا صلامم بأصهارهم وحلفائهم - 
فاستحق الشرف بحق المولد كما استحقته قريش بحق الدم والأصل . 
وق القوانين الدولية الخاصة الحديثئة من يكتسب حق المواطنة بالدم 
ففكرة الحمس إقرار لحق الوطنية بالانتساب لليقعة وامتياز لمن له هذا 
الحق . وليس معنى التحمس فى الدين كما ورد فى القاموس ٠‏ فإن 
قريشا تركت فرضا هاما من فروض الحج تعصبا للحرم مع أن هذا 
يتناق مع دين إبراهم . وإن الحمس قد ابتدعوا أمورا من الدين تميزهم 
عن غيرهم » وتشير إلى ارتباطهم بالكعبة » وتؤ كد تمسكهم بحرمة 
البيت الحرام وتعظم الحج إليه:؛ ليزيد ذلك فى شرفهم وشرف البيت ؛ 
وقالوا «لا ينبغى للحمس أن يأقطوا الأقِط ولا يسلدُوا السمن »ء ولا 
يادبخلوا بيتا من الشعر ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الأدم ما 
.كانوا حرما (1)» . وهذه الأمور داخلة فى باب التزهد » إلا أنهم اخقصوا 
أنفسهم بالقباب الحمر تضرب هم فى الأشهر الحرم() وكانت. القباب 
الحمر علامة الشرف والرياسة . 
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كانت فكرة. الحمس صائبة لأنها ترى إلى إعزاز أهل الحرم » 
وتضصمن سلامة القاصدين إليهم » وتحجز ما بين الأعداء » وتشل أيدى 
النتقمين والمتريصين » فنشاً حق الالتجاء من حق الحمس » فكان 
الرجل لوجَرٌ جريرة ثم اجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب » وكان 
الرجل لو لى قاتل أبيه فى الشهر الحرام أو فى الحرم لم يتعرض له » 
وكان الرجل إذا أراد البيت الحرام تقلد قلادة من شعر فأحمته أى 
أى جعلته حمى لا يقرب . | 

ثم إن الحمس فرضوا على العرب فروضا جملوها عليها فدانت 
لمم مها وأخذت مما شرعوه لهم من ذلك » فقالوا ولا ينبغى لأهل الحل 
أن ييا كلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل فى الحرم إذا جاءوا حجاجا 
أو عمارا » ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا ى ثياب 
الحمس » فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عراة » فإن تكرم منهم متسكرم 
من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب الحمس »ء فطاف فى ثيابه الى جاء بها 
من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها ؛ ولم بمسها هو ولا أحد 
غيزه أبدا » وكانث العرب تسمى تلك الثياب «اللى1(0) . ولكن فى 
أخبار التاريخ ما يدل على أن الطواف مع العرى كان مبالغة فى التقديس 
والتطهر ؛ فبدنت قريش فرضها هذا الذى فرضته على العرب على تلك 
العادة القدمة . وما زال حق الحمس يتطور حى صار دينا متبعا . 

كل هذا يعنى أن قريشا نظمت الحج والقدوم إلى مكة حسب 
اما تقتضيه مصلحتها الأدبية والمادية » وكانت تبتدع من الأمور ما 





إ() ابن عشام 1و ؤم . البخارى 1717/7 . 
0 5 15 - مكة والحمدينة ) 


ا ءألاا ا 

يحقق ها الاحترام » ولبلدها القدسية عند العرب » وما يحقق ها 
الكسب المادى . 

والحج وأسواقه كانت حافزا لنشاط قريش التجارى » إِذ هم 
يضربون فى الأرض شمالا وجئوبا وشرقا وغربا لحمل التجارة بين هذه 
الجهات » ولزاولة التجارة الداخلية فى أسواق العرب » وى موسم الحج 
فى مكة . وإن هذه السئن التى فرضوها على العرب جميعاً هى فى الحقيقة 
متصلة بنشاطهم التجارى » فإن الناس يطرحون أزواد الحل قبل الدخول 
فى الحرم » حنى يبتاعوا أروادهم من أهل مكة . وكذلك عدم السهماج 
هم بالطواف بأثوامم وإنما عليهم أن يلبسوا الآزر الأحمسية 
وذلك حى يشتروا ما يلزمهم من ذلك من قريش » وبذلك كانت توجد 
سوق نشيطة فى مكة قى مومم الحج لبيع الملابس » وتخسص بعض 
التجار فى بيع الأطعمة(١)‏ . وإذا كانت تضيّف الحجاج ثلاثة أيام 
م فليس ذلك بكاف » ثم إن الأغنياء من الحجاج لم يكوذوا يشاركون 
فى هذه الموائد العامة البى تقيمها قريش » والكل مضطر لشراء طعامه 
بعد ذلك . وإذا كان من التاس من يستعير ثياب الحمس أو يهداها 
فليس الجميع كذلك » وكذلك لم يكن الكثير قادراً على الاستغناء عن 
ملابسه لتسكون لى يعد طوافه » ولا كلهم يرضى بالطواف عريانا وبخاصة 
النساء وإن كان منهم » من يفعل ذلك » على أن قريشا كانت تأخذ 
إلى جانئب ذلك كله ضريبة تسمى الحريم» من كل من نزل عليها » 
تاخذ بعض ثيابه أو بعض بدنته(2) . 
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الأشبر الخرم وأهميا 
فى الآبات القرآنية ذكر كثير للأشهر الحرم » ويستدل منها ومن 
الروايات أنه كان هذه الأشهر الحرم أثر عظيم فى حياة العرب وبعخاصة 
في بيئة مكة قبل البعثة » فبيبًا تكون الحروب مستعرة : والغارات 
قائمة » والناس مندفعين وراء عصبياتهم وثاراتهم » يقف كل هذا 
حين حلول هذه الأشهر تعظها لها واحتراماً » ويصبح الناس فى هدنة عامة 
شاملة » ويتلاق الناس فى منطقة الحرم وق خارجها فلا يكون بينهم 
شر ولا قئال » بل لقد وصل تأمهم لدرجة تحريم الصيد أثناءها ؛ لما فى 
ذلك من سفك الدماء . 
والأشهر الحرم ليست معينة فى القرآن بأممائها » وكل ما ذكرته 
الايات أنها أربعة أشهر(١)‏ . غير أن الروايات المتوائرة الى لم تنقطع 
قد عينتها بصورة يقينية وسى : رجب »؛ وذو الة هدة وذوالحجة والمحرم(؟) 
والأشهر الثلاثة الأخيرة هى أشهر الحج - على الأقل فيا قبل الإسلام - 
أما شهر رجب فإنه كان يسمى رجب مضر » وهو الذى تسميه مضر 
«الأدم» 6 وأنه مق هن الترجيدب أى التعظم ؛ وقلجاء فى طبقات 
ابن سعد أن أهل مكة كانوا يحتفلون بعيد دينى لحم فى رجب » فلا 
يبعد أن يكون هذا العيد فى شهر رجب عيداً خاصاً بقبائل مضر أو 
قبائل الحجاز أو بعضها ؛ وأن يكون هذا أصل حرمته ؛ ليتسكنوا من 
الذهاب والإياب والقيام عناسكهم فى ظل هدنة دينية مقدسة . ولكن 
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ب 85١‏ سمه 


ما لبث رجب -ف وقت لا بمكن تحديده- أن صار جزءاً لا يتجزأ من 
الأشهر الحرم )١(‏ » وقد ذكرنما الايات دون تفريق بينها ى الحرمة 
والشمول ٠»‏ وأشارت إلى أربعة أشهر من أشهر السنة بصفة مطلقة 
وتعميمية » وقد كانت بلاد الحجاز قد صارت مهوى أنئدة العرب 


ومراكز محورهم ومحجهم . 


وللأشهر الحرم أهمية كبيرة فرضتها ضرورة البيئة العربية وبخاصة 
فى الحجاز ؛ حيث لم يكن هناك سلطان نافذ وازع » وكانت الغارات 
بين القبائل متواصلة متبادلة والعصبية على أنواعها قوبة شديدة 
والأنفة والحمية: متأصلتين » وهم فى ذات الوقت حاجات كثيرة : 
تجارة لابد لها من مشترين ومستهلكين وزراع لابد لهم من المبادلة على 
غلاتهم وثمارهم ٠»‏ وأعراب: لابد لهم من استيفاء حاجاتهم السنوية من 
ماعون وثياب وقوت » ولابد لهم من بيع ما عندهم من أنعام وماشية 
وشعر وودر وصوف ؛ فماذا تكون تحالتهم لو لم يكن هناك وقت 
يستطيعون فيه التحرك والاتصال والتبادل مطمئنين آمئين » وماذا 
تكون حالهم لو لم يتيسر لهم إقامة أسواقهم العامة وشهودها فى ظل 
الأمن وعدم الخوف » من أجل ذلك كانت قيمة هذه الهدنة الى فرضتها 
الأشهر الحرم عظيمة الأهمية » عبر عنها القرآن الكريخ هذا التعبير: 
البليغ الموجز «جَمَلَ الله الْكَمْبَة البَيْتَ الحَرَامٌ قِيَاماً إلتاس والشهرٌ 
ارام والهدىّ والقَلائْدَ»() ؛ ومن أجل ذلك أسبغ العرب على هذه 
الهدنة صفة قلسية وصبغوها بصبغة دينية » وكانوا يعتقدون بأن 
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الأخعلال بحرمتها وقداستها يجلب عليهم الشر والنحس ؛ وكان الرأى 
العام العربى يشور لأى خرق هذه الهدنة الى أصبحت جزءاً من حياة 


الناس ومن كيانهم الاقتصادى والاجتاعى والأدنى والدينى . 


وليسمن اليسير تحديد أولية الأشهر الحرم ‏ وتشير آيات القرآذ إلى 
أنها قدعة سابقة على عهد البعثة بزمن طويل(1) » والأرجح أن تسكون 
هذه الحرمة قد تقررت بعد وجود موسم الحج وتقاليده وأسواقه ع 
وبعد وجود المومم الديى مغر فى الحجاز بالنسبة لشهر رجب . والغالب 
أن يكون ذلك بعد سيادة قريش على مكة وتنظم موسم الحج مها وتيسيره 
أى بعد حكم قصى بن كلاب لمكة فى منتصف القَرن الخامس الميلادى 
ولابد أن الحج كان قد تعطل قبل ذلك أو ضعف » وحدثت أحداث 
جعلت أمن الناس غير مكفول » وتحدثنا الروايات .عن صراع بين 
القبائل فى مكة أدى إلى دفن يقر زمزم -ا(؟) » كما تحدثنا عن البغى 
واستحلال الحرمات الذى وقع بمكة » مما أدى إلى ضعف الحج إليها 
نتيجة للتنافس بين القبائل فيها والضاربة حوطا » ونستطيع أن تدرك 
أن هذه الهدنة لم تسكن مرعية قبل حكم قصى » فقد تقائل قصى بقريش 
وكئانة مع خزاعة فى أيام الحج وفى منطقة الحرم7) » ولم يذكر هذا 
القتال بالاستفظاع والاستنكاز كما ذكرت الحرب الى وقعت يعد 
ذلك بين قريش وكنانة ضد هوازن وقيس » وعرفت بحرب الفجار 
نسبة إلى الفجور » لوقوعها فى الأشهر الحرم(4) » وهذا مما يدل على أن 
هذه الهدنة لم تسكن مرعية تماماً قبل عهد قصى » وقد أدى صراع القبائل 
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إلى اختلال الأمن وانقطاع وفود الحجيج أو ضعف قدوم هذه الوقود 
إلى مكة ؛ وتعطلت مناسك الحج ومنافع الناس فى موسمه وأسواقه ؛ 
فحفز هذا ذوى السلطان والنفوذ من. الزعماء والرؤساء إلى العناية بأمر 
الحج وتأمينه ففرضوا الأشهر الحرم : والأرجح أن فرض الأشهر الحرم 
كان من عمل الأحماس ٠‏ الذين صار لهم بعض الامتيازات الدينية 
والتشريعية . والذين كان الناس يسيرون على ما يسنونه لهم ويعتبرونه 
سئناً دينية واجبة التنفيذ )١(‏ . ويساعد على تصويب هذا الرأى ما كان 
لمكة من مركز دينى محترم لى نظر سائر العرب » وما كان من اهام , 
عظم لتقرير حرمة الحرم وحرمة الأشهر الحرم عند زعماء مكة وما 
كانوا يقومون به من أعمال فى سبيل رعايتها(؟) . ويرجح أن السعى 
الأول كان منهم لأن فوائد الحج تعود فى المقام الأول على أهل مكة 
الذين يقوم البيت فى بلدهم وتقوم الأسواق العامة فى منطقتهم أو 
حوها - دم إن حرمة البيث تكسبهم حرمة ومكانة ممتازة بين العرب » 
وهذه الكانة هى البّى هيت لةريش الزعامة الديئية والأدبية » كما 
أنبا استغلت هذه المكانة فى السيطرة عل التبجارة بين الشام واليمن » 
مما عاد عليهم بالشروة الكبيرة والمنزلة الرفيعة » وأمسحت زعامة قريش 
زعامة حقيقية لاشك فيها قبل الإسلام » وبخاصة بعد فشل الأحباش 
فى غزو مكة وارتداد جيشهم عنها » فقا الناس عنهم' : أهل الله قاتل 
عنهم وكفاهم مثونة عدوهم( ؛ وأبرز مثل يوضح زعامة قريش » 
هو أنها حين وقفت موقف المعارضة للنبى لم يجد استجابة لدءوته بين 
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العرب » فلما ألقت قريش لوا المعارضة بعد قتح مكة سنة 8 ه ء لم 
يلبث العرب أن دخلوا فى الإسلام طائعين » فلم تأت سنة ٠١‏ هم حّى 
كان الإسلام قد انتشر فى جزيرة العرب كلها » وحتى كان عمال النى 
وجباة الزكاة قد انتشروا ى كافة أجزاء الجزيرة كلها , 7 

وإذا كانت الأشهر الحرم قد سنت للناس » وإذا كانت قريش 
والرؤساء الذين يعنيهم الأمر قد فكروا فى فرض هذه الحدنة على العرب 
فَإِما كان ذلك لدوافع كبيرة وأحداث خطيرة ؛ جعلت الرؤساء يستعدون 
ها ويتخذون الوسائل لدرء ما ينجم عنها من أخطار : ولعل ما أحاط 
بأطراف الجزيرة العربية من أحداث كتعرض اليمن للغزو الحبثى 
ثم سقوطها فى يد الحبشة ». وما تلا ذلك من محاولة الحبشة فرض 
سلطانها على منطقة الحجاز » ووقوع الأطراف الثمالية والشمالية الشرقية 
تحت نفوذ الروم والفرس » ونبضة عرب الشمال وقيامهم على التنجارة 
وأخذهم مقاليد الزعامة العربية » كل هذا كان من البواعث. والأخطار 
وأهمها . 


وكان من الضرورى أن تفرض هدنة يوقف فيها القتال ويأمن 
الناس فيها عل أنفسهم » وتتااح لهم فيها فرصة الانتقال والاجماع 
والتعارف للمتاجرة والمعاملة والتبادل الأدنى والمادى » وحل المشكلات 
المعقدة الى تحتاج إلى أمن واطمئئان لحلها . وقد بدأت حركة تجمع 
وترابط بين القبائل قبيل الإسلام » وبدأت تتسكون المجموعات الكبرى 
وهذا التحالف بين القبائل نوع من التعبير عن إحساس القبائل بأنها 
لا تستطيع أن تعيش فى مها الضيق » وأنها محتاجة إلى غيرها من 
القبائل تتحالف معها وتؤاخيها وتربط مصيرها عمصيرها . وكذلك 
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سكم العرب الحروب القبلية » وكانت هدنة الأشهر الحرم استجابة 
هذه الرغية التى بدت بين القبائل . وحالة الهدنة تقتضى تقليل فرصة 
القتال والتشاحن »؛ وبالتالى إيجاد فرصية أوسع للتالف والتجمع » وكلما 
ازدادت هذه الفرصة كان ذلك قى مصلحة المجتمع العربى , والراجح أن 
بدعة النسبىء الى ابتدعها العرب كانت لهذا الغرض وهو تطويل مدة 
السلام(1) فإذا لاحظنا أن فى أمماء الشهور العربية ما يوحى بأنها وضعت 
فى وقت معين : فمثلا رمضان أنعذ اسمه من الرمضاء(؟) وهى الحجارة 
الحامية من حر الشمس » كان معبى ذلاك أنه كان فى الصيف : وأن 
شهر الربيع الأول والثانى ما يوحى بأنهما كانا من أشهر الربيع . وبلاد 
العرب بلاد حارة يصعب فيها الانتقال والقعال فى أشهر الصيف(”) » 
فإذا كانت شهور الصيف مانغة للقتال بطبيعتها . وإذا كانت الأشهر 
الحرم مانعة للقتال كذلك » فإنه ممكن أن يؤلف من هذه الشهور سلسلة 
مؤلفة من سبعة أشهر يوقف فيها القعال » وإذا كان لابد من قتال 





)١(‏ أنظر السبيل 4/١‏ وهو يقدر المدة الى بدأ فبا النساء حوالى "٠١‏ سنة قبل ظهور 
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وما يعدها واين سعد /8 عن غزوة تبوك وما لل المسلمون فيا من شدة بسيب الحر وكيف 
نخلف بعفهم عن القتال وكيف ترهد الناس . اليتنوفى : الرعلة الججازية ١91‏ ( والمرب 
كانت تنسىء: الشعور حى توافق بين السئين القمرية و الشمسية فكانوا يؤكشرون سناهم كل ثلاث 
ستين شجراً وكان السبب فى ذلك جعل زمن احج ثابتاً فى قصل من فصول المنة كأحد الر بيعين 
حى يتيسر لم القيام به فى غير وفت الحر والبرد الشديدين » وخصوصاً فى ألزمن الذى تتوفر 
فيه مادتهم ألى يشجرون بها من أصواف وأوبار وسمن ودهن . وهنا كله لا يتوفر على 
الدرام فى شبر مخصوص من السنة القمرية ) ومما يسند هذا الرأى أن النبي قاك حين حرم بدعة 
ألنميء « إن الرمان استدار كهيثعه ه وكان ذلك سنة ٠٠‏ هه وقهما كانت شبور الج ترافق 
أثمر الم بيع ( انظر التوفيقات الإلهامية عن سنة ٠١‏ ه), 
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وطلب ثارات بسبب طبيعة الحياة البدوية وعصبيات العرب »2 فى 
الأشهر الباقية من السنة كفاية للتنفيس عن ثورة الغضب والعصبية . 
على أن فى انقطاع الناس عن القثال سبعة أشهر مجالا طيبا لحل ما 
يمكن حله من المشا كل المعقئدة وبخاصة فى مومم الحج وأسواقه ومجتمعاته . 

لكن الأشهر العربية القمرية تدور مع الزمن وتصبح أشهر الشتاء 
منها أشهر صيف » وأشهر الصيف أشهر شتاء . فابتدعت هذه البدعة 
لسايرة موامم السنة والتوفيق بين حساب السنة القمرية والسئة الشمسية 
حتى تظل .أشهر الحج وأسواقه منصلة بأشهر الصيف وتظل الشهور الى 
يتوقف فيها القتال مستمرة مستقرة . 

وإذا كانت بعض الروايات ذكرت أن النسىء كان يجرى أحياناً 
بطلب من الناس ليتسبى هم متابعة حروب بدأوها أو طلب ثارات(17) 
هم » فإن ذلك لم يكن الأصل ف الموضوع » فإن بدعة النسىء كانت 
مقررة وكان يتولاها بيوت من العرب معروفة يتوارثونها » وكانث لا 
من الأهمية والمكانة ما يوجب الفخر ما والاعتزاز بتوليها » وكانت 
تقليداً متبعاً يعلن للناس فى موسم الحج من كل عام (1) » على أنه يجب 
أن نضع فى الاعتبار أن حروب القبائل نم تكن حروباً متصلة » وإنما 
كانت عبارة عن أيام بين القبائل تقع على فترات قد تكون متباعدة » 
فحرب البسوس بين بكر وتغلب الى قالوا إنها استمرت أربعين سنة » 
لم تقع فيها المصادمات إلا فى سبعة أيام متفرقة على طول هذه المدة() 
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ولذلك فإنه لا مكن مسايرة هذه الروايات الى قيلت عن بدعة النسىء » 
وإنما يجب أن تكون قد وضعت لشبىء أهم وأعم وأنفع للناس من 
مجرد الجرى وراء العصبية والثارات . وإذا كان قد أسىء استعمال 
هذه البدعة مؤخراً مما استدعى أن باجمها القرآن بسبب سوء استعمال 
الناس لها ؛ حتى لا يتجرأ الناس على انتقاص الحرمات وخخرق التقاليد 
النافعة . فإن الأصل فى ابتداعها كان لتحقيق نفع أ كبر وغرض أسمى . 
على أن القرآن لم باجم هذه البدعة إلا بعد أن قامت الدولة الإسلامية 
وأصبح هناك سلطان يردع الظالم ويكف يد المعتدى » وأصبح المجتمع 
يتجه إلى مثل أخرى غير المثل الجاهلية » ولم تعد هناك ضرورة 
لاستمرار بدعة تغير من أشهر الحج . 

وعلى كل حال فإن تقليدا الأشهر الحرم كان تقليداً خطيراً له أثر 
كبير فى حياة العرب الاجواعية على تعدد وجوهها » وفيه دلالة كافية 
على قوة عقول الذين أنشأوها وسعة نفوذهم : وفيه دليل كذلك على 
نمضة قومية وفكرية أخذت تباشيرها تبدو فى الجزيرة العربية بعد 
الأحداث الجسيمة الى مرت ا » وكان للمنطقة مكة ولقريش بوجه 
خاص الدور الأول » الأمر.الذى هيما لمركز الرياسة والذى هيأها فيا 
بعد للقيام بالدور الأول فيا جاء به الإسلام من بضة عربية شاملة . 


114 - 
القصن ل الشارسض 
كالمالا شاد 


فى بداية القرن السادس الميلادى تبدو مكة ممسكة بزمام التجارة 
فى بلاد العرب ٠‏ تنعقد فيها وحوها أعظم أسواق العرب التجارية 
والأدبية فى موسم الحج من كل عام ٠‏ وقوافلها التجارية تجوب أطراف 
شبه الجزيرة العربية » تحمل التجارة بين الشرق والغرب : متجهة إلى 
اليِمن وإلى الحبشة وإلى الشام وإلى العراق . وقد أتاح لها هذه الفرصة 
موقعها الممتاز فى وسط طريق التجارة البرى امار بالحجاز » وهو الطريق 
الوحيدى الذى بى آمنا فى ذلك الوقت(١)‏ . وقيام البيت الحرام الذى 
انعقد إجماع العرب على تعظيمه والحج إليه » كما ألما بعدت عن 
منطقة التصارع الدولى لبعد موقعها ؛ فنجت مما أصاب غيرها من 
أطراف الجزيرة العربية من الوقوع فى مجال العراك القائم بين الشرق 
والغرب ( الفرس والروم ) فى ذلك الوقت » ولبعد موقعها وصعوبة وصول 
الجيوش إليها احتفظت باستقلالها » كما. احتفظت يطابعها العرلى 
الأصيل » والحملة العسكرية الوحيدة الى وجهت إليها هى حملة الأحباش 
سنة ٠لاه‏ م » وقد باءت بالفشل » فعزز فشلها مركز مكة عند العرب 
جميعاً » وأصبحت تتمتع فى المجال العربى بتوجيه عام » يعدما أصاب 
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الممالك القائمة فى أطراف الجزيرة من الهيار » ووقوعها جميعاً تحت 
سلطان الدول الكبرى . وقد أتاح ها هذا كما أتاح لا موقفها الحيادى 
أن تملل دور الوسيط المحايد فى نقل التجارة الى كانت ضرورية لكل 
من الطرفين المتنازعين » وبذلك تمتعت بظروف اقتصادية طيبة من 
مزاولتها للشجارة بشقيها ء الداخلية والخارجية ؛ وقد أجرى رجال مكة 
الترتيبات المفصلة الى تكفل هم الانتفاع ذا الظرف على أ كمل 
وجه »ء ونجحوا فى ذلك إلى حد كبير . وجنوا من وراء ذلك شروة 
كبيرة عوضتهم عن فقر البيئة الى تحيط عكة » وجعلتهم يحتلون 
مركز الزعامة فى الجزيرة العربية كاها فى بداية القرن السابع الميلادى . 

وقد مرت مكة قبل استقراز أمرها فى يد قبيلة قريش بطور من 
الاضطراب والحروب ٠»‏ والرحلات والغزوات القبلية . والقتال على 
السيادة : سب استقر أمر مكة فى آخر الأَمرَ فى يد قبيلة قريش فى 
منتصف القرن الخامس اليلادى » وعلى يدها نالت كل هذا التوفيق 
الذى وصلت إليه . 


وتحدث المصادر عن أن. قبيلة خزاعة الى سبقت قريش على حكم 
مكة 3 والى كانت لي تزال موجودة حول مكة عند ظهور الإسلام 4 
كانت قد قامت بنشاط كبير لدعاية للحجإلى بيت مكة وجلبت إليه أصنام. 
للوافدين » ومعبى هذا آنا اهتمث يخلق مورد اقتصادى لمكة عن طريق 
قدوم الحجاج إلى البيت . ولا ندرى أكانت خزاعة تقم أسواقاً لنوع 
من التبادل التجارى بين الوافدين » أم كانت نكت بالهدايا والنذور » 
وما تحصله من ,ضرائب على القوافل امارة. ا » إلى جانب القيام على 


55١‏ ع 


الرعى وتربية الإبل ف البادية » وإن كان البيع والشراء أمرً ضرورياً ق 
في مثل هذه الحال » ولا نستطيع أن نحدد متى نشت الأسواق التجارية 
حول مكة : وإن كان من الموْ كد أنها نشأت بالتدريج ف المنطقة الواقعة 
بين مكة والطائف'نتيجة لنمو المدينئين ونمو الحج إلى بيت مكة ' 
والراجح أن ذلك حدث بالتدريج منذ بداية القرن الخامس إليلادى . 
ورظهر ذكر عكاظ ومجنة وذى المجاز كأسواق تجارية وأدبية بصورة 
واضحة ف القرن السادس » حين بدا نفوذْ الجنوب ينحس عن هذه 
المنطقة من الجزيرة الغربية » بعد اضطراب الأحوال فى اليمن وإعرضها 

لاغزو الأجنبى(1) ٠‏ وظهور قبائل الشيال كعنصر فعال 5 لنفوذ 
الجنوب » حتّى انتقّلت زعامة الثمال إلى الثماليين » وأصبح أهل 
الجنوب تبعاً لهم كلما وفدوا على الثمال . وقد وافق ظهور هذه التهضة 
الثمالية قيام قبيلة قريش وسيطرتها على شكون مكة » واهتامها بالبيت' 
الحرام وتنشيط الحجج إليه » وكان هذا عاملا فعالا فى نهوض المديئة 
المكبة ونجوض هذه المنطقة كلها تبعاأ لذلك . 

بجارة قربش : 

تاجرت قريش فى كل ما تنتجه شبه الجزينرة العربية من عرؤض » 
كما كانت تتاجر كذلك ف المجلوبات الخارجية من حاصلات الشرق 
والغرب . / 


فقد انتفعت مكة عوقجها الجغراق فى متتصف طريق الاجارة , 
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وبوجود البيت الحرام مما . ولا كانت بادأ غير ذى زرع فقد اعتمدت. 
على التجارة وما يجلب لطا من الخارج » وقد كانت مكة قبل القرن. 
السادس تقتصر على السجارة الداخلية حيث كان النشاط التتجارى. 
الخارجى فى يد اليمن . وكان أهل مكة يتاجرون فى حاصلات الجزيرة 
العربية » أو ما يصل إلى أيدهم من عروض التجارة الخارجية على يد 
تجار اليمن ؛ ولم تكن مكة تجنى من وراء ذلك أرباحاً كبيرة تمكن 
أهلها من إحراز ثروة كبيرة » إِتما كانت تسمح لمم بالإعاشة . ولكن 
فى بداية القرن السادس كانت حالة اليمن قد تدهورت نتيجة للصراع 
الداخلى بسبب الخلاف الدينى .نتيجة لانتشار اليهودية والمسيحية فيها 
والتنافس بين الدينين ٠»‏ ونتيجة لوقوعها فى منطقة التصارع الدولى 
بين الامبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية » وقد استتخدمت 
الاخيرة الحبشة حليفتها لإقرار النفوذ الروبى على جنوب بلاد العرب 
عن طريق غزو اليمن » وتكررت غزوات الحبشة على اليمن حى 
سقطت فى يدها فى النصف. الاول من القرن السادس » وقد استمر حكم - 
الحبشة لليمن حبى أخرجهم منها الفرس فى حوالى سنة هلاه م ولم 
تتحرر اليمن من الاحتلال الاجنبى إلا بعد ظهور الإسلام وانضيامها 
إلى الدول العربية الإسلامية . 


وقد أدت كل هذه الظروف إلى أن تفقد اليمن مركزها التجارى ‏ 
وقد صحب ذلك ظهور “بضة القبائل المضرية فى الشمال » والى ما ليشت 
أن تحرزت من نفوذ الجنوب » وبدأت تقوم بدوز إيجالى فى الجزيرة 
العربية . ولا كانت مكة فى ذلك الوقت قد حظيت بنوع من الاستقرار 
والتنظم على يد قبيلة قريش » الى نظمت الحج ونشطت القدوم إله 
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هذه البقعة المدوسطة » وأقرت حرمتها وحرمة الاشهر الحرم للقدوم إليها 
والتجمع فى أسواقها » فقد أخذت قريش تحتل المكانة التجارية الى 
كانت تحتلها اليمن » وقد ساعدها على أن تئال هذا المركز النزاع 
الذى احتدم أواره بين الفرس والبيزنطيين فى الشمال » وانشغال كل من 
هاتين الدولتين الكبيرتين بهذا النزاع الدموى » وكذلك ما لحق الممالك 
العربية على أطراف العراق والشام: من تدهور نتيجة لاشتراك المناذرة 
ملوك الحيرة فى هذا الصراع إلى جانب الفرس » واشتراك الغساسنة 
إلى جانب الروم » ثم تغير سياسة الدولتين الكبيرتين تجاه الممدكتين 
العربيتين(1١)‏ الأمر الذى أدى : أولا ؛ إلى قفل طريق التجارة. المار 
بالعراق فمدن الشام » وثالياً » اضمحلال نفوذ هاتين الممللكتين على 
القبائل البدوية » حتى لم تعد الحيرة قادرة على حماية التجارة الفارسية 
فى بلاد العرب » إلا عن طريق إتاوات تدفعها لهذه القبائل (؟) 
لتمرير هذه التجارات وحمايتها » وحتى مع دفع هذه الإتاوات فإن 
القبائل كانت كثيراً ما تعتدى على التجارة » وقد تجرأت فدخلت قى 
حرب ضد الدولة الفارسية وهزمت جيوشها وجيوش الحيرة معها فى 
موقعة ذى قار( وهى الموقعة المشهورة عند العرب . كذلك اضطربت 
الأحوال بين الروم والغساسنة حتى لقد أخذت هذه المملكة تباجم أطراف 
الدولة البيزئطية مع القبائل البدوية » بعد أن كانت تحمى حدودها . . 


وقد استفادت مكة من هذه الظروف كلها لتحتل مركز الوسيط 
المحايد 4 لنقل التجارة بين الشيال والجنوب ؛ ولبعد موقعها عن تفوذ 
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الدولتين ولحاجة. الدول إلى هذه التجارة العالمية وبخاصة الروم ٠‏ فقاد 
قبلت أن يقوم رجال مكة بهذا الدور » فخرجت مكة عن عزلتها إله 
المجال الخارجى » وأسخحذ رجا ا عهوداً من الدول للمتاجرة فى أراضيها 
فى نهاية القرت الخامس امبلادى (1) لتسمح لنجار قريشى أن يدخلوا 
بلادها فى سلام » وقد قام .هذا الدور أبناء عبد مناف هاشم وإخوته الذين, 
كانوا أصحاب النفوذ الأقرى ف قبيلة قري ش(؟) . | 


وقد كان هاشم رجلا حكها نشيطاً » استطاع أن يقوم على ترتيبيه 
القوافل التجارية ؛ فجعل لها رحلتين فى السنة رحلة فى أشهر الصيف 
إلى الشمال ورحلة فى أشهر الشتاء إلى الجئوب » وقد ذكر القرآن خبر 
هاتين الرحلتين فى معرض تعدداد فضل اللهعلى قريش7”) » وقد عمل على 
تأمين طرق القوافل ما عقده من محالفات مع رؤساء القبائل الضاربة 
على جنبات طرق التجارة » فكان يحمل لهم تجاراتهم دون أجر ؛ 
وبذلك .ربط هائم مصالح القبائل الاقتصادية ممصلحة مكة © وكون 
بذلك شبكة تجارية تريط مكة بما حوها » وبذلك أخذت قريش تسيطر 
شيثاً ذشيثاً على التبادل التجارى بين الشمال والجنوب » وعظمت قوافلها 
حتى لتبلغ القافلة الواحدة خمسمائة وألنى بعير تحمل عروض التجارة 
المختلفة . وقد بلغ قيمة ما تحمله قافلة عدد جمالها خمسهائة وألف بعير 
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خمسين ألف دينار(1) » وهو مبلغ كبير إذا قسناه بقيمة العملة ى تللكه 
الأيام . وكانت القوافل تحمل حاصلات الجنوب ؛ فتحمل من حاصلات 
لهند المنتجات التى ترد إلى موانى الجنوب » وأهمها الذهب والقصدير 
والحجارة الكرة والعاج وخشب الصندل والتوابل والأفاوية كالبهار 
والفلفل ونحوها ؛ والمنسوجات الحريرية والقطنية والكتانية والأرجوان 
والميعة والزعفران والانية من الفضة والصقّر والحديد . كما تحمل من 
حاصلات أفريقيا الشرقية العطور والأطياب وخشب الأبنوس وزيش 
النعام والجلود والذهب والعاج والرقيق(؟) . كما تحمل من نحاصلات 
اليمن البخور واللبان والمر واللادن والعطور والحجارة الكرعة كاليشب 
والعقيق والجلود ذات الرائحة الطيبة(") . ومن حاصلات جزيرة سقطرة 

العود والند » ومن البحرين اللؤلق . 


فينيقيا(4) . هذا بالإضافة إلى ما تحمله من حاصلات بلاد العرب 
نفسها من الزيت والبلح والقشرظ والصوف والوبر والشعر والجلود 
والسمن(0) . 

كان تجار مكة يحملون هذه البضائع إلى الشهال والجنوب ى 
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رحلات الصيف و"شتاء . وكانث البضائع تفرغ فى مكة ثم تخرج منها 
فى القوافل إلى الجهات الأخرى . وقد اعتمد الروم على تجارة مكة إلى 
حد كبير : وخصوصاً بعد أن احتدم الصراع بينهم وبين الفرس » 
وأصبح الفرس يسيطرون على التجارة الواردة عن طريق الثمال المار 
بخليج العرب ثم العراق » ومنعونها من الوصول إلى أيدى أعداتهم 
أو يبيعونها لهم بان باهظة » فمكانت بيزنطة تعتمد على تجارة مكة 
وخاصة الحرير » حتّى ليستظهر بعض الؤرخين الغربيين أنه كان فى 
مكة بيوت تجارية رومية تزاول التجارة للروم : كما كان فيها أحباش 
يرعون مصالح قومهم(1١)‏ . وكانت القوافل البّى تقصد الشام تتسوق 
من أسواق عينتها لا الحكومة البيزنطية ؛ لتحصل منها على الضرائب 
ولتراقب الوافدين الأجانب إلى بلادها » فكانت تنزل أبلة (العقبة) 
ومنها إلى غزة حيث تتصل بتجار البحر المتوسط » ومن غزة يذهب 
بعض التجار إلى بُصرى وإلى بيت المقدس(2) . 
كما كان لمكة صلات قوية بالحبشة عن طريق البحر الأأحمر » 
ولابد أن أهل مكة كانوا يستعملون البحر فى نقل متاجرهم إلى الحبشة 
عن طريق ميناء الشعيبة ‏ وكانت الشعيبة ميناء مكة » إليها ترد السفن 
قبل جدة ثم أخذت جدة موضعها فى أيام الخليفة عمان بن عفان 6 - 
أو بعض موانى اليمن القريبة » ويظهر من روايات الأخباريين أن أهل 
مكة كاتوا يستعملون هذا المرقاً والمراقء القريبة منهم ؛ للاتصال 
() 8.184 نك .م0 ,خه0'1 . جر الإسلام ٠١‏ . ش 
(0) البخارى 4/1 ابن الآثير ٠١/5‏ فجر الإسلام ١١‏ . 


(©) ياقوت 01م الطيرى /5 » جراد عل 60 0 بورج فلو : 
المرب والملاحة + . 


ااا 
بالحبشة والموانى الإفريقية المقابلة لهم ؛ فلا يدفعون ضرائب المرور من 
أرضين تقع فى اليمن وهى منافسة لهم » ولا يحتاجون إلى وضع حماية 
قوية على القوافل لمرورها بين قبائل عديدة إذا استعملوا موانى اليمن » 
فتكلفهم أبعاراً مرتفعة . ثم إن اليمن يعد زوال الأحباش عنها كانت 
فى حكم حاكم فارسى ولابد أن تتأئر تجارة اليمن بالحبشة بهذا 
التغير فى الحكم » ولابد أن يؤثر ذلك فى الموائى اليمنية وهى أبواب 
التجارة مع أفريقيا(1) . 

الغرس 03 وكان من مصلحتهم الوقوف على الحياد 2 وهذا كان من 
مصلحتهم الاستفادة من الموالى الشريبة منهم فى التجارة مع الحبشة » 
ولا يستبعد استخدام أهل اليمن هذه الموانى كذلك لحيادها ولبعدها 
عن النزاع السيابى الذى كان بين الفرس وبين الحبشة وحلفائهم 
الروم . ولذلك لا تحدثئا الروايات كثيرا عن قوافل الجنوب ٠‏ بينًا 
كانت قوافل قريش متصلة دائماً نحو الشهالك » كما تحدثنا عن رحلات 
بحرية إلى الحبشة الى كانت لقريش متجرا ووجها(؟) . ولعل من 
مؤيدات اتساع هذا الأفق الشجارى البحرى الحجرة الى قام بها المسلمون 
إلى الحبشة() وليس من المعقول أن اجر المكيون إلى بلد لم يكونوا 
يعرفونه ».وهذه المعرفة تدل على أن هذه البلاد الى اتصل ما المكيون 
فى أسفارهم التجارية(؛) . 





. ٠١4/4 جواد عل‎ )١( 

(؟) الطيرى 55/٠‏ » م7 6 ووم الأغالى م/؟ه 
(0) النسل ذه ء ١١٠١‏ الطبرى ١8/١‏ - و» 
(4) أنساب الأشرات 880/١‏ »2 حتى ١14‏ 


5) 


وى القرآن ذكر كثير لمصر ولبرها وما يتفرع منه من أنمار . وما 
يقوم فيها من أهرامات وقصور ء وأرض زراعية وعمران(١)‏ » وآيات 
القرآن تلهم أن أهل مكة كانت لحم صلات عمصر . وأن أسفارهم 
التجارية قد وصلت إليها وأنهم قد رأوها وشاهدوا نيلها وأرضها وآثارها 
على أن صلة العرب عصر قدعة ؛ فإنهم كانوا يتاجرون فيها وينقلون 
إليها حاصلات الجنوب من البخور والمر الذى كان لازما لمعابدها ع 
وقد عشر على نقش على تابوت فى الجيزة مكتوب بالخط العربى الجدونى 
وباللهجة المعينية » وهو مؤرخ بالنة الثانية من حكم بطلميوسين 
بطلميوس أى سنة 75١‏ ق . م » ويدل النقش على أن معينيا كان 
يسمى زيد .إل بن زيد » وكان يشتغل بالكهانة ى أحد اللمعايد 
المصرية كان يستورد المر والزريرة (قصب الطيب) فناتقاة© من بلاده 
للمعبد ويصبدر إليها على السفيئة التجارية الى مملكها أثواباً جميلة 
من البز المصرى(؟) . 

ولابد أن هذه التجارة فى حاصلات الجنئوب البى كانت لازمة لمصر 
كانت مستمرة بعد ذلك » وأنه بعد انتقال التجارة إلى يد قريش ع 
كان تجار قريش يقومون بنقل قسط من هذه التجارة » وأن منهم 
. من وصل إلى مصر وتاجر فيها » وقد عرف المكيون الأقمشة المصنوعة 
فى مصر وكانوا يسمونها القباطى . 


والابات القرآنية البى تشير إلى البحر وعواصفه وما يجرى فوقه 





)1١(‏ الفجر ١١ - ٠١‏ الزخرف ١ه‏ ء الحم م5-4هةء الروم و 
(؟) المرب واللاحة البسرية صن 70.15 


84؟5 


وما يستخرج من جوفه(١)‏ » والى عمتاز بوضوحها وجلائها الرائع ٠‏ 
ليست إلا صدى للنشاط: التجارى والاتصالات البحرية بين الحجاز 
والحبشة وغيرها . ومع ما فى هذه الايات' من تعدد لنعم الله » إلا أنها 
بها تحمل من طابع .الخطاب القريب تدل على أن الكلام موجه إلى 
المخاطبين القريبين وهم أهل الحجاز وأهل مكة بنوع خاص » وتدل 
على ما كان لمؤلاء من صلة بالأعمال البحرية المتنوعة وما كان يقوم 
فى ثغور الحجاز وسواحله من حركة وملاحة » وصيد وغوص : وما 
كان لأهل الحجاز وبخاصة مدنه وتجاره من منافع عظيمة ٠‏ وكثرة 
الايات وتكرار التعداد وتنوع الأساليب » وهذه الحفاوة القرآنية ى 
الإشارة إلى البحار وما فيها وما يجرى فوقها وما يعود منها من النافع العظيمة 
يمكن أن تدل على أن حركة الملاحة والصيد والغوص لم تسكن ضعيفة(2)؛ 
وأنما كانت مما يعول عليه أهل الحجاز فى معاشهم وحياتهم النجارية 
والاقتصادية تعويلا غير يسير » وأنهم كانوا يعرفون البحر وركوبه 
ويستخدمونه فى أغراضهم المختلفة . 
ولم تكن قريش حين سيطرت على التجارة تملك سفنا فى البحر 
الأحمر » ولكنها من غير شك كانت تنقل تجارتها من الحبشة وإليها 
عبر هذا البحر » ولابد أن أهل مكة كانوا يستخدمون سفنا تعمل 
لحساءهم(7) . 1 


أما صلات قريش بالفرس فلم تكن على قدر كبير ؛ لأن التجارة 





)01( الأنمام 7و ء التوبة 45 ء يوئس ؟؟ » النحل ١4‏ غء الإسراء 15 ء النور 4# 
فاطر ؟١‏ . الشورى (”# - مج . الرحمن ١) -١9‏ 

(0) الأغالى مهار . 

(م) الجاحط » البيان والتبيين ٠١/١‏ . 
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مع فارس كانت قى يد عرب الحيرة الذين كانوا يدبرون أمر وصول 
هذه التجارة إلى أسواق العرب » وكانوا يحملون لهم من هذه الأسواق 
ما هى فى حاجة إليه من حاصلات الجزيرة العربية » ومع ذلك فقد 
كانت تجارة قريش تدخعل بلاد فارس عن طريق قوافل تخرج من 
مكة إليها » عبر الطريق الصحراوى امار بشرق يثرب(١)‏ إلى العراق ؛ 
وتحدثنا الروايات عن أشخاص من رجال مكة ماتوا فى طريق عودتهم 
من العراق(9) : 

وكانت التجارة التى تحمل من الجنوب أو من الشهال أو من الشرق 
تفرغ فى مكة » حيث تستهلك البيئة المحلية هنها ما تحتاج إليه ؛ 
ثم يحمل الباق إلى الأما كن البحتاجة إليه ؛ فتحمل حاصلات الجنوب 
إلى الشمال كما تحمل حاصلات الشمال إلى الجنوب » قوق ما يحمل معها 
من حاصلات البادية العربية ؛ ما تجمعه قريش من تجارة أهل البادية 
والمدن الحجازية » هما يحمل إلى مكة أو إلى الأسواق القريبة منها فى 
عكاظط ومجنة وذى المجاز ىق موسم الحج . وقد كانت صلات مكة 
النجارية كبيرة بالطائف الى كانت تنتج مقادير كبيرة من الزبيب 
والنبيذ الذى كانت تستهلك مكة منه كثيراً » ومن الجلود المدبوغة . 
وكان المكيون يشركون أهل الطائف أجياناً فى قوافلهم التجارية(/) . 
كما كانت صلات مكة التجارية كبيرة بيثرب حيث عتاز أهل مكة 
من تمرها ويشترون كثيراً مما تنتجه من الحلى والسلاح الى كان اليهود 
يقومون على صناعتها(؛) , ْ 

141/9 الطيرى‎ )١( 


( ابن الأثير ٠١/9‏ » ياقرث ١٠145/1؟‏ 
(0) ابن كثير م/71؟ (4) البخارى «/+ 


5 إن 5 

وكانت فى مكة سوق دائمة للتبادل التجارى وبخاصة مع القبائل 
القريبة منها » حيث تشترى مكة حيوانات الجزيرة ومنتجاها من جمال 
وخيل وحمير وسمن وقرظ وجلود » وتبيعه لمن يحتاج إليه من 
الأعراب(١)‏ » كما تبيعهم ما يحتاجون إليه من المجلوبات الخارّجية » 
وكانت تجارة الملابس والأطعمة والشراب رائجة فى مكة ويخاصة 
فى موسم الحج . وصارت مكة تعج بالتجار من كل ناحية وبخاصة من 
أهل الشام والروم والفرس : سا كنوا المكيين وتحالفوا مع أثريائهم ؛ 
وقد اتخذوا فيها مستودعات لخزن بضائعهم وتصريفها » وكان تجار 
الشام خاصة يجلبون القمح والزيوت والخمر الجيدة إلى تجار مكة(؟) 
وقد ورد ى كتب السيرة والرجال أسماء بعض هؤلاء ممن كانوا من بلاد 
الشام فى الأصل ثم سكنوا مكة ودخلوا فى الإسلام من أمثال مم 
الدارى(*) ء وكسيان(؟) . 

وقد ذكر المستشرق أوليرئلقة0'16 أن مكة أصبحت مركزا للصيرفة 
مكن أن يدفع فيها التجار أثمان السلع الى ترسل إلى بلاد بعيدة » كما 
كانت عملية الشحن والتفريغ هذه التجارة الدولية تتم هناك » وكذلك 
كان يتم التأمين على المتاجر وهى تجتاز الطرق المحفوفة بالمخاطر(0) » 
وقد كان يساعد قريشا على تامين تجارتها ما كانت تتمتع به من . 
حرمة عند العرب وما كان لما من ارتباطات مع القبائل الضاربة على 
طول طرق التجارة . 





(1) ابن الأثير 744/1 »ء ابن كثير 4٠/#‏ . 

(م) أسد الغابة و/هه« ,500 (0) تفسه و/ه4١1.‏ 

(:) نفسه 8/46هلا . 1 

)2( 2 .م '0ت2مسستقطوكة عدم مك5 قتطدنة أصو1 0 
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ولم تسكن قوافل مكة تجارة أفراد وإنما كانت تجارة مدينة ٠وكانت‏ 
قريش كلها تشارك فيها » وكان كبار التجار يقومون على هذه القوافل 
التى تضم أموالا لأفراد متعددين » منهم من يسافر على تجارته. ع ومنهم 
من يستأجر آخرين ومنهم من يقرض ماله للمتاجرة على النصف » 
وأحيانا كانت القافلة تحمل أموالا لأهل مكة جميعاً(1) . ولم تسكن 
التجارة خاصة بالرجال دون النساء » فسكان منهن ثريات اشتغان بالأعمال 
التجارية » مثل خذيجة بنت خويلد البِى كانت تتجر عككة وكانت 
تستأجر الرجال للسفر بتجارتها إلى الشام(؟) » ومثل الحنظلية أم 
أنى جهل الى كانت تتاجر فى العطور تجلب طا من اليمن © . و 
الاية «"#» من سورة النساء إلى ذلك «وَلاً تَبَمَنُوا ما فضل الله به 
بَعْضَكم عَنَ بَعض للرجَال تَصيب مما اكْتَسَبُوا ولِلئِساء تصيب مما 
اكْمَسَبّنَ) وكانت المرأة لا تنكح إلا وا مال(4) وعلى ذلك فتجارة 
مكة الخارجية ليست تجارة أفراد وإنما هى تنجارة جماعية . 

وقد أدى نشاط بعض أسر مكة فى التجارة إلى حصوها على ثروات 
طائلة » وقد أسهم رجل واحد من أهل مكة هو أبو أحيحة بن سعيد 
ابن العاص بن أمية بثلاثين آلف دينار فى القافلة الى كان يقودها 
أبو سفيان وكانت السبب ف موقعة بدر سنة 0(7) ه » ومبلغ مثل هذا 
ليس بالشىء القليل بالنسبة للوضع المالى ى تلك الأيام . كذلك كان 





. ١ الواقدي » المفازى‎ )١( 

(؟) أسد الغابة 11/١‏ »© أبن كثير 794/7 - ه84 , 

(م) الأغاف 4/١‏ - م.. )0( سدة دم انبلاه 1/1 . 
)٠(‏ الراقدى ؛ المقازى ١‏ . 
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عبد الله بن جدعان التيمى والوليد بن المغيرة المخزوى من أثرياء مكة » 
وكان الأول يشرب فى كأس من الذهب حتى سمى حاسى الذهب » وقد 
اشتهر بنو مخزوم بالشروة والمال حتّى كان أحدهم ؛ وهو عبد الله ين 
أى ربيعة » يلقب بعدل قريش وقد كان تاجرا موسراً وكان متجره إلى 
اليمن(1) . كما كفن أحد الموى وهو عبد المطلب بن هاشم فى حلل 
ألف مثقال من الذهب » وطرح عليه المسك حتى سثره . 


الربا : 

كان الربا مظهراً من مظاهر الحركة'الاقتصادية والتجارية » وكان 
أهل مكة ء كما كان أهل الحجاز واليهود » يعولون عليه كثيراً فى 
تنمية ثرءواتهم » وكان الربا أحيانا يبلغ أضعاف القرض نفسه (؟) ؛ فتؤ كل 
بذلك أموال المدين وتذهب حقوق الأفراد . وى القرآن آيات كثيرة 
يستلهم منها أن الربا كان راسخاً رسوخياً شديداً » وأنه كان جزءاً من 
الحياة الاقتصادية وببخاصة عند التجار وأهل الدن » وإذا كانت معظم 
الايات اللى نزلت بشأن الربا نزلت بعد هجرة الننى إلى يغرب وقيام 
الدولة الإسلامية مما( » إلا أن بعضها نزل بمكة أو بعد فتحها(؛) ما 
يدل عل أنها كانت موجهة إلى المكيين » وأن الربا كان أمراً شائعاً 
عامأ(ه) . وقد أعلن النبى فى حجة الوداع سنة ٠١‏ ه إسقاط ربا عمه 
العباس وكان من أغنياء مكة وتجارها » وتحمل آيتان من البقرة 


() الأغال 54/١‏ . 1 () اليمقوف ٠١/9‏ . 
(0) آل عمرات .مرء التباء (51١-15٠‏ . 
(4) الروم ؤ" . 


(«) البقرة ٠/ا؟‏ 2 هلا - 9 «ا73 ؛ أبن عشام ؟/١١‏ . 


9# 
"ني 6 ما سيه مالم طم عكار ريسيت ابماس * 
(مبا؟) (0/5؟) ديايها الذين آمَنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا إن 
ىل بره م ل م 2 طم مره 11 م ابعرعا بير 
ندم مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تفعلوا قَاذّنوا بِحَرْب مِن الله وَرَسُولِهِ إن تبتم 
ميك ىا تر 7 2 -. ع اداه وي سم ا حم عي ص بر ام ٠.‏ 
يزاولون الربا » مما يدل على رسوخ قدم الربا » وعلى أنه كان يشغل 
حيزا كبيراً من حياة المدن الحجازية الاقتصادية ؛ وأنهلم يسكن من السهل 
القضاء عليه مما استازم قوة الإنذار وإعلان الحرب من الله ورسوله . 
وإلى جانب الربا كانت المضاربات وبيع البضائع المتوهمة أو 
البضائع الى لم تصل مكة يعد » فلطالما باعوا البضائع قبل وصوها من 
اليمن أو الشام » وباعوا المحاصيل قبل حلول يوم الحصاد بوقت طويل» 
فأفلست بيوتات واغتنت أخرى بين عشية وضحاها . وتححا صغار 
التجار نحو كبارهم ف المضاربات فيا بيتهم » ولطالما عملوا على غش 
البدو السذاج ؛ فاحتقر البدوى الحضرى لهذه الصفة » وقد قال أهل 
البادية إن قريشاً تصغير «قرش» وهو سمك القرش المفترس يعبرون 
بذلك عن افتراسها لغيرها(١)‏ » وعللى الرغم من ذلك ققد كانوا مسجبرين 
على أن يتعاملوا مع القرشيين لبيع إبلهم وأغنامهم وأصوافهم وحاصلاتهم 
من البادية(؟) . 
اللقد : 
كانت التقد المتداول هو الديئار والدرهم 8 والدينار عملة ذهبية 
والدرهم عملة فضية » وكان التعامل مبما دارجا فى الشام والعراق ومصر . 


(1) البخارى #«/ 50 . 
0) نفه #/(با- ولا » برهل 88-5 . 


ا 5 
وقد عرفهما أهل الحجاز وتعاملوا(١)‏ ممما » وكان أهل مكة: ملكون 
ثروة كبيرة من هذه العملة() . ولم يكن هذان النقدان حجازيين » 
و يضربا فى الخجاز اقتباساً من الفرس والروم » فإنه نه لم يكن الخجاز 
دولة لها سكة خاصة ؛ وإنما كان المتعامل به هو الدينار والدرهم الأجنبيين 
ولعل قى هذا دلالة على صلة الحجازيين بعامة ومكة بخاصة بجيراتمم 
من الروم والفرس صلة تجارية كبيرة » وليس لدينا ما يثبت أن أهل 
مكة أو أهل الحجاز كانوا يستصنعون لحسامم فى دور الضرب العراقية 
أو الشامية الدزاهم أو الدنائير . 

وبلاد العرب كانت تننج معذن الذهب والفضة وكانت غنية ما 
-العصور القدعة . وقد كان يجرى التعامل مبما وزنا() » كما دك 
مراراً فى الق ران فى معرض استعمالهما حلياً وأوانى فى الدنيا والاخرة(4)؛ 
مما يدل على أن هذين المعدنين كان ينظر إليهما على أنْهما مقياس الثروة» 
كما كانا من الملك المحبب المحروص عليه ' عنذهم » شأن البيئات 
المنتحضرة المجاورة » وق الروايات ما يدل على أن أغنياء مكة استعملوا 
الذهب كاتية فقد كان ثرى مكة عبد الله بن جدعان يشرب فى ' 
أكواب من الذهب حتى سمى وحامى الذهب)(9) . 

الأعداد والحساب : ش 


فى القرآن ذكر للأعداد ومضاعفاتها من أحاد وعشرات وءثات 





)0ن الواقدى ؟7 + آل عمران ٠لا‏ » يوسف ٠١‏ »؛ التوبة #4 . 
() ابن هشام ١47/1؟‏ الواتدى ؟؟ 8؟. 

(م) ابن عشام 540/١‏ . 

(:) الكوف #١‏ » الزخرف "١‏ ه إب؟ ء الإضان وأءا'ةا "١٠‏ 
() اجاحط + البيان والعيين 75روم - 58 . 7 


5 امن 5 
وألوف ومثات الألوف » كما ورد ذكر كسور الأعداد من نصف وثلث 
وربع وعمس وسلس وثُمن وعشر(١)‏ ع الأمر الذى يدل على أن العربه 
بعامة وأهل الدن بنوع خاص كانوا على علم بالأعمال الحسابية من 
ضرب وقسمة وجمع وطرح وكسور » كما يدل عل سعة الأفق والصلات 
وكثرة التعامل . 


المكاييل والموازين والمقابيس : 


والكيل والميزان والمقياس معروفة عند العرب » وقد ورد ذكرهأ 
فى القرآن الكريم »ولكنها ذكرت دون تعيين إلا القنطار والذراع على 
غموض ف مقدارهما(؟) . وقد جاء ذكر الكيل والميزان والقسطاس فى . 
مناسبات أ كثرها جاء فى معرض الأمانة والحث على الاستقامة فى الكيل 
والوزت ء مما يدل على أنه كانت توجد مكاييل وموازين » وأن هذه 
المكاييل والموازين كان بعضها مضبوطاً وبعضها غير مضبوط » والايات 
القرآنية تحث على استعمال المضبوط منها ؛ مما يدل على أن حيل 
الغش فيها كانت فاشية وأن التجار كانوا يستغلون جهل المتعاملين معهم 
وبخاصة أهل البادية فيأخذون متهم وزناً أو كيلا وافياً ويبيعون لهم 
مكابيل وموازين غير وافية (”) ومكن أن نستدل من آيات القارعة 
. (-4) أن الميزان المستعمل كان هو الميزان ذو الكفتين(4) . كما نعرف 


(0) البترة 5١‏ 86 2 0“*ع و دمراء ركنن آل حخمرآن وكرء مكرء 
النباء م » ١١‏ » ؟١‏ ء الأتفال ١١‏ . ١و‏ هه هودع الكهف +7 » الصافات /ا+و . 
امارج 4 . 

(0) آل عمران وده ه». 1 

فو الأنعام 1٠١١‏ ؛ الإسراء 56 أ الرحن 4 ؛ الققوة :ع . 

(4) البخاري 71/6 - من 


لا 

من المكاييل الصاع(1) والمد وهو ربع الصاع » وأن الصاع وحدة الكيل 
وأنه يساوى وزن خمسة أرطال وثلث(١)‏ » كما كان الرطل مكيالا 
أيضاً(؟) . كما كانوا يعرفون الأوقية والنش (وهو نصف الأوقية )(0) 
وأن الأوقية كانت تساوى أربعة وعشرين درهما » وأنه كانت توزد 
با المعادن كالذهب والفضة وكذلك المثقال وهو درهم وثلائة أرباع 
الدرهم . 


النشاط الزراعى والرعوى : 

إذا كانت منطقة مكة مجدبة غير صالحة للزراعة ٠‏ فإن المناطق 
المجاورة لها » وبخاصة منطقة الطائف والوديان المواجودة بين مكة وجدة» 
كانت تنبت مختلف النباتات ٠»‏ ويلهم ما فى القرآن من آيات كثيرة 
تحتوى أوصافا للأعمال |الزراعية ونتاجها من زروع وكروم ونخيل 
وزيتون ورمان وفاكهة » والزرع ذى الحب المترا كب كالقمح والشعير 
أن هذه الزراعات كانت قائمة ٠‏ وأن أهل' هذه المناطق من الحجاز 
كانوا متقدمين شوطاً غير قصير فى الأعمال الزراعية(؛) . وأن هذه 
المناطق الزراعية كانت تمون مكة والقرى الأخرى التى لا تستطيع أن 
توقر حاجائها' الغذائية بنفسها بسبب جدب التربة وشح المياه » وأن 
أهل مكة أنفسهم كانوا بملكون مزارع وحدائق وآبار بالطائف ؛ 
ونتحدث الروايات عن رجل من العراق اسمه عدّاس كان خادما فى 





للق المسباج مادة و صوح » . (؟) نفه ماذة وو رطل ». 
(0) الواقدى ١١م‏ . 
(؛) البقرة 55١ ©» 5١‏ 885-1544 ألكيت “م 4" نج . 
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بستان لععبة وشيبة ابنى ربيعة بالطائف(١)‏ ورما كان هذا الرجل خبيرا 
زراعيا جلب أو اشترى خصيصا لهذا العمل . 


كما أن أهل مكة قد مارسوا تربية الماشية من إبل وغنم وأبقار » 
وأنبم كانوا يرعونما فى الوديان والشعاب المجاورة منطقة مكة » والى 
كانت تنبت الكلاً والشجيرات الرعوية الى تزدهر فى موامم معينة من 
السنة(0) وقد ورد ق كتب السيرة أن النبى كان يرعى العنم فى أجياد 
وأن عمر بن الخطاب كان يرعى إبل أبيه بجوار مكة() . ومدينة 
تجارية مثل مكة كانت تقوم على تجارة القوافل لابد أن تكون قد 
اهعمث بتربية الإبل ولا مكن أن تكون اعتمدت كلية على ما تستأجره 
من إبل الأعراب بل إن أهلها كانوا بملكون ما يعتمدون عليه فى نقل 
متاجرهم يربونه أو يشترونه من الأعراب(؛) » كما كانوا يملكون 
عددا. من الخيل لاستعمالها فى ركوميم وحروبهم ؛ وربما. كانوا يبيعون 
بعضها مبادلة على الإبل الى كانت حاجاتهم إليها أشد ونفعها لمم 





() ابن معام 7/٠م‏ » الواتدى مم - 84 . 

(؟) اخلر وعنف منطقة مكة فى حالة خضها . أمد الغابة ٠١1/١‏ ( دوى ابن شهاب 
الزهرى قال « قدم أصيل النفارى.قبل أن يضرب المجاب عل أزواج الى وي فدغل على 
عائشة رضى أشّ عنبا فقالت: له يا أصيل : كيف عهدت مكة . قال : وعهدتبا قد أخصمب 
جناها وأبيضت بطساؤها » ء قالت أمم حت يأنيك رسول الله صل اه عليه وسل . فل يلبث 
أن دشل عليه النبى صل الله عليه وسل فقال : يا أصيل » كيف عهدت مكة قال م عهدما والله 
د أخصب جتابا وابيضت بطحازها وأعذق إذشرها وأسلب ثمامها وانشر سلمها فقال: حسبك 
يا أصيل لا تحزنا و أعذق : سارت له أفئان . أسلب ثمامها : أخوص وصار له خوصص . 
أمعر : أور واخضر ) . 

4 أبن سمد ٠١7/1١‏ هوء ١‏ الاستيماب م/٠١‏ . 


(؛) البخارى م«/ 5١‏ » ابن عشام 45/1 - 


 ؟#ةا‎ 


أكبر(١)‏ . كما كانوا ملكون عددا من االحمير والبغال . وكان لهده 
الحيوانات كلها سوق نشيطة فى مكة . 


٠: الصد‎ 


كان العبيد من مشاغل العرب ومعايشهم » بل كان من ضرورياث 
حياتهم المعيشية » وقد ورد فى القرآن آيات خاصة بالصيد سواء منه 
صيد البر أو صيد البحر(!) ويستفاد من هذه الايات أن العرب فى فترة 
البعئة المحمدية كانوا قد بلغوا شوطاً بعيداً فى فنون الصيد » فكانوا 
ستعيئون عليه بالطيور الجارحة والحيوانات المعلمة كالبزاة والعقبان 
والصقور والكلاب(") وكانوا يعلمون هذه الطيور والحيوانات لتقوم 
عهمتها على الوجه الأكمل . وقد تحرج المسلمون من أ كل الصيد الذى 
استعين عليه بالجوارح المعلمة » فأحل اللَّهلحم ذلك على شريطة ذكر 
١‏ اسم لله عند الرمى أو عند إرسال الجارح . كما أن العرب كانوا 
يستخدمون الرماح فى الصيد كما كانوا يستخدمون النبل أو الشراك(4). 


وكان العرب قبل الإسلام يحرمون الصيد بريا وبحرياً فى الأشهر ' 
الحرم تبعاً لما كانوا عليه من عادة تحريم سفك الدماء فى هذه الأشهر © 
فرفع القرآن علهم هذا الحرج بالنسبة لصيد البحر ؛ وذلك لشدة 
الضرورة والحاجة المعيشية الماسة والخاصة للمسافر بحذاء البحر » وهذا 
يفيد أن صيد البحر كان مرتزقاً وضرورة معيشية أوسع نطاقاً من صيد 


ابر . 





. "42/1 ابن الأثير‎ )١( 
: المائد 5.1 46 294 51ؤ.‎ )0( 
. المائدة 4ى‎ )1( 00 . 45/١ (م) البخارى‎ 
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وليس ف القرآن تخصيص للذين كانوا يعملون بالصيد ؛ مما مكن 
أن يقال معه إن أهل المدن والبدو كانوا يشتغلون به ء إلا أنه من المتبادر 
أن البادية أ كثر اشتغالا به » وأن أهل السواحل أكثر اشتغالا بصيد 
البحر . وقد شارك أهل مكم فى أعمال الصيد ومنهم من كان يستفيد 
منه فى معاشه وبخاصة قريش الظواهر » كما كان منهم من يتخذه 
رياضة من سادات مكة(١)‏ . 


النشاط الصناعى : 


ورد فى القرآن الكريم آيات كثيرة مكية ومدنية احتوت 
مسميات كثيرة ومتذوعة لمصنوعات هى من وسائل حياة أهل المدن . 
فق ذكرت الابات البيوت والغرف والحجرات والأبواب والسقوف 
والقواعد والمعار ج(/) والخيام التى تصنع من جلود الأنعام » كما ذ كرت 
الأثاث الذى يصنع من الصوف والأوبار والأشعار(”) » والأسرة والأرائك 
والعارق والزرانى والفبرش وبطائنها(4) . والأوانى المتنوعة من قدور 
وجفان وصحاف وأكواب وأباريق وكؤوس(ه) ٠‏ ومصابيح ومشاك 
وزجاج(3) . والحلى والزينة بأنواعها()) » والثياب من الحرير وغير 
الحرير(8) والجلابيب وَالخُمّر والسرابيل والقمصان والنعال(١)‏ : والسلاح 


(1) ابن هشام /١‏ 08س » المبرد : الكامل 448/8 ( تحقيق أحمد محمد شاكر ) . 
(0) الطور ١‏ - ه؛ الحجرات 4 ؛ الزمر ٠١‏ : التحل ة05 . 

(0) الرحمن 79 » التحل 8١‏ . 

(4) الغاغية ١١ - 5١٠‏ » الرحمن 4ه ء الكيف "١‏ . 

(ه) الإنان 15 »ء الراقعة ه١1-‏ م١‏ ء الزخرف .""١‏ 

(5) الور م" , (0) الور .5٠ 4 ”١‏ 

(0) الحج م5وء الكيف ١م‏ ء سيأ ١١‏ . 


(() الأحزاب .هو ءلله ل عيرست 18 . 
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من رماح وسكا كين ودروع(١)‏ . والسلاسل والأغلال(؟) . وأدوات 
الكتابة من قرطاس وقلي ومداد ورقوق0”) . والشراب الذى يصئع من 

ثمرات النخيل والأعناب0). . والمعادن. .من حديك ؛ ونحاس. وذهب وفضة. » 
' والصصال والفخار(ه) . 


وورود هذه الأعيان ومسمياتها وأوصافها وجوه استعمالها فى القرآن» 
يدل على أن أهل 'مكة وأهل الحجاز ومدنه تكاتوأ يستعملونها ويملكونها 
قبل نزول القرآن © حتى ولو جاء ذكرها.فى ؛معرض"الإبار والتمثيل 
ووصف نعم الجنة » لأن القرآن لا مكن أن يخاطب الناس' عا لا 
'يقهمونه ولا يعرفونه'. ويضضاف إلى هذة الأشياء الكاييل والموازين 
الى كانت موتجودة ومستعملة قْ البيغ والشراء . 

وواضح م أن وجود هذه الأدوات والحاجيات يتطلب وجود طبقة من 
العمال والصناع : فى أعمال. البناء ونحت الحجارة 3 وف الحدادة 
.والنجارة والتنجيد والصياغة والحياكة والنحاسة والسروجية » وغير 
ذلك مما تتطلبه حياة المدن مهما كانت درجتها من الحضارة(0) . وقد 
ورد ذ كر لأناس كانوا فى مكة يقومون 5 الأعمال ؛ ملهم من يقوم 
بالحدادة أو الصياغة » نهم من كان يقو غ( بالنجارة() أو : لتسيج 
أو الخياطة أو 'الحجامة(8) .' 

() التسل وم ء المائدة باو أء يرست ١م‏ ء التساء 1١١‏ 

(0) الحاقة بسع غافر ولااء بأ 11 .” 0 

(0) لقمان «م ء الأتعام ؛ | (4) التحل 51 . 
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)١(. ٠‏ دروزة عسر التبى من 4ل- ألا. 
() أند النابة 49/١‏ . )09 البظارى م/م 


(م ١‏ مكة والمدينة ) 
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ومهما نكن أسفار الحجازيين البرية أو البحرية ؛ ومهما يكن 
اما يجلبونة' من الخارج » فليس من المعقول أن يجابوا كل ما يحتاجون 
ليه من" هَدَمْ الأدوآت' والحاجيات مصنوعا جاهزا » بل لاند أن يصنع 
بعضها إن لم يكن معظمها محليا : إذ لا بمكن أن يكونوا أو يظلوا عيالا 
على الخارنخ. فى هذه. المواد الكثيرة الى يستعمل كثير منها استعمالا 
عاما ويوميا ء ولاسيا وأن المواصلات بينهم وبين البلاد الى ,تقدمت 
عليهم فى الحجارة ؛ والتى مكن أن يجلبوا منها احتياجاتهم » غير 
مهلة ولا قريبة . كما أنه يوجد من الأشياء مالا يكن جلبه من الخاررج: 
كأعمال البنام والنحتٍ والنجارة ؛ وإذن قلابد من وجود طبقة من 
الصناع والعمال فى المدن الحجازية يقومون بكثير من هذه الأعمال 
الصناعية » وأن أهل هذه المدن » وإن اعتادوا أن يجلبوا شيثا ما 
يستعملونه من الخارج » فإن هذا الثنىء ء كان قاصراً على ما لا تستطيع 
البيئة المحلية إنتتاجه أو لا تستطيع إجادته » وختصوصاً حاجيات الترف 
الكالية الدقيقة يأثة 'الصنم » من أدوات الزينة والزخارف والخربر والأوائ 
الذقيقة وبِعْض أثو اع الأسلحة والنسيج . ْ 


1 عس هه رع 01 د 


. ولقدةكان. فق مكة .وق سائر المدن الحجازية جاليات أجنبية مودية 
ونصرانية » سورية ومصرية وحبشية ورومية.وعراقية » ومن الراجح أن 
هؤلاء الأجانب كانوا يقومون بكثير من هذه الأعمال الصناعية ؛ وأنهم . 
كانوا نواة ومعلمين لطبقات من الصناع المحليين » وأن منهم من كان 
يعمل لحسابه الخخاص 4 كما كان الحال فن مبود يشرب ؛ ومنهم من كان 
يعمل لحساب سادته(1) . وقد أشار أصداب السير إلى عامل روى 





1/1١ الأغاف‎ )( 
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استخدم فى بئاء الكعية عند تجديدها » كما أن النى قد وجد فى 
الكعبة صوراً ورسوماً للملاتدكة: والأنبياء » لايد أنها كانت من صنع 
أمثال هذا العامل الروبى ومن عمل معه من..بنى جنسه من التصارى » 
كما وجد ما تمثآلا لحتثامة من الخشب ؛ الأمر“الذى يدل على وجود 
صناع يتقئون هذه الأعمال فى مكة » وأنهم لم يكونوا من العرب 
ولكنهم كانوا من الرقيق أو من الموالى الأجانب(1) . كما كان بعض 
النساء يشتغلن بالأعمال الصناعية وبخاصة صناعة الغزل. والنسيج(؟) .. 


. الطري 0 0 (0) البكارى «51/7ك.‎ )١( 


588 تت 
-الفسسنش ل الشا 2 . 
كالمالا حماعية 


“كان التشكيل الاجتّاعى للسكان فى مكة هو التشكيل القبلى شأنما 
فى ذلك شأن باق أجزاء الجزيرة العزبية + وكانت القبيلة"الأناسية ما أ 
منذ منتصف القرن الخامس اميلادى هى قبيلة قريش الى جمعها قصى 
أبن كلاب وأنزطا مكة بعد إجلائه خزاعة عنها(١)‏ » وككل تشكيل 
قبل » كان سكان مكة يتشكونون من حيث التشكيل الاجماعى من 
طبقات ثلاث : 

: طبقة الصرحاء‎ ١ 


وهم أبناء القبيلة الأصلبون » أى كل من يتتمى إلى قريش » وهو 
فهر بن مالك » فإن البطون القرشية الى نزلت مكة كلها تنعمى إليه » 
ومن مجموعها تكونت القبيلة التى عرفت هذا الاسم (قريشي) . وقد 
جعل القرشيون من أنفسهم أصل المجتمع المكى » وكل من عداهم من 
العرب الأحرار انضم إليهم عن طريق التبعية بالحلف أو بالجوار » فهم 
أصل المجتمع فى مكة ومن عداهم من باق السكان إما موالى لهم أو عبيد » 
وكان أبناء قريش يتمتعون بكل ما نظمه قانون العرف القبل من <قوق 
كما كان عليهم كل ما فرضه من واجبات » على أساس من التضامن 


03 سديو © تار بخ العر ب العام ص مه ( يرجم سديو تاريخ بده حم .قريش الكة 
إلى سنة .٠4م‏ م). | 


756 سه 


النام بين الفرد والجماعة فى ظل رابطة الدم المشترك . وقد تميرت قبيلة 
قريش إلى قسمين رئيسيين حسب مسا كنها فى مكةا : فالقسم الذبى سكن 
الوادى بجوار البيت الحرام عرف بقريش البطاح » والقسم الذى سكن" 
على أطراف مكة عرف بقريش: الظواهر » وقد كانت قريش البطاح 
أكثر .حضارة من قريش الظواهر الى عاشت شبه متبدية' » ولذلك 
استتأثرت قريش البطاح بشئون الحكم والرياسة » ووزعت المناصب 
الدينية والإدارية بين بطونها » ومن ثم فقد كانت صاحيبة الكلمة 
العليا فى مكة وكانت رأس المجتمع المكى . وإنه وإن كان أبناء قريش 
على درجة .واحدة من حيث الحقوق والواجبات القبلية العامة : إلا أن 
الاستقرار 'والثراء الذى أحرزته قريش البطاح 3 والقيام عل هء شئون. 
الحكم فى مكة » قد ميزها على غيرها من باق البطون القرشية ؛ فنألت 
منزلة اجّاعية أرفع . 00 


وقد حظيت قريش بنوع من الاستقرار والأمن لم يتوفر لغيرها من 
القبائل الأخرى » فقد. ضمن ها وجودها بجوار البيت الحررام حرمة: 
عامة فى نظر القبائل العربية ؛ فسلمت من الغارات القبلية عليها » كما 
أنه لم تحدث بين يطون قريش اشتبا كات تؤدى إلى وقوع الدماء بينها 
بل حرصت القبيلة دائماً على حل منازعاتها العشائرية سلميا » ولكى 
تقضى على النافسات العشائرية توسعت فى قاعدة الحكم » وارتضت 
عا من الحكومة تستطيع أن نسميه حكومة النظراء » وهى حكومة , 
امل اللكون من زعماء العشائر » وعلى ذلك سلمث قريش من"التفكك 
الداخلى »فلم يحدث أن خرءج عليها أو من دائرتها بطن أو .عشيرة.من. 
عشائرها إلى دائرة قبيلة أخرى » كما كان يحدث كثيراً به بين القبائل 


1745 ل 
العربية » ولذلك أحس.أهل مكة عرارة شديدة حين خرج منها بعض 
أفراذها فهاجروا إلى أما كن أخرى بعد ظهور الإسلام » وحاولت القبئيلة 
جاهدة منعهم أو ردهم ء واتهم القرشيون النى بأنه فرق بين الناس'. 
وكانت وحدة القبيلة القرشية مظهراً رائعاً فى نظر القبائل العربية الى. 
جعلت من قريش موضع إجلالها وقدوتها )١(‏ . وأصبح كثير من رجاه 
فى مكان الحكام بين المتنازعين من قبائل العرب . 

: طبقة الموالى‎  '* 

كانت مكة لحرمتها ووحدة أهلها واستةرا ار أمورها ملجاٌ لكثيرين ١‏ 
من العائدين المحتمين بحرمها ٠‏ كما كان فى ححياتها التجارية مسجال 
لطلاب الكسب » ممن وجدوا.ق أسواقها وقوافلها فرصة لاستار أمواهم , 
فى قوافل قريش والاتصال ببيوتما التجارية أو العمل فى دوائر أعمالها 00). 
ولذلك كثر الموالى فى قريش عن طريق الجوار » أو من الحلفاء من 
كافة قبائل الجزيرة العربية ممن أقاموا فى مكة إقامة دائمة وشازكوا 
فى حياتها العامة مشاركة فعالة (7) . وقد أتاحت مكة لعدد منهم أن يقتنى 
الثروات الكبيرة . وهيات لهم الحياة الامنة الطمئنة . وقد تمنع بعض 
الموالى مركز كبير فى المجتمع المكى » حتّى أصبح مسموع الكلمة مطاعا 
بين مواليه مثل الأخنس بن شريق الثقنى » الذى بلغ من أمره أن أثر 
على حلفائه ببى زهرة فأقنعهم بالرجوع وعدم المشاركة فى موقعة بدر 





. الأغاف +/+00 المقد الفريد 5ه 59 وما بمدها‎ )1١( 

(؟) ومثال ذلك ؛ صميب بن سئان المعروف بصبيب الروى ٠‏ الذى قدم مكة وحالف 
عبد اقه اين بدعان أحد أثريائها الكبار و عمل معه وئال من وراء ذاك ثروة أضطرته تريش إلى 
التشل عنها حين أسلْ و هاجر ( أمد الثابة 53/9 )6 8 . ا 

(5) اين عترم , جواس السيرة 914 -*15ء : 


490ب 

مع إجماع القبيلة على الخروج ‏ فرجعوا فلى يشهدها زهرى :واحد » 
أطاعوه وكان فيهم مطاعا(١)؛‏ كما كانت دار بديّل بن ورقاء الخزاعى 
مكة ملاذ الخزاعيين حين هاجمتهم بنو بكر وأعانها قريش() ء وبديل. 
نفسه كان أحد الإلاثة الذين. خيرجوا قفاتصلوا بالنى حين قدومة لفح 
مكة وأعلنوا له تسلم البلد وأجذوا منه. لأهل مكة الأمان » وهم 
أبو سفيان بن حرب وحكم بن حرام وبديل بن ورقاء0) . 

وقد أفسحت قريشن صدرها لمؤلاء الموالى وأحلتهم هذه المتزلة 
الرفيعة ؛ تبعاً لسياسة قريّش العامة الى قامت: على تنشيط التجارة ؛ 
وإشراك القبائل العربية فيها والحرص على حسن الصلة معها » ورغية 
فى أن تبرز حرمة البلد الحزام وأنه ملجأ العرب ومهوى نفوسهم » هذا 
إلى الرغبة فى الانتفاع يجهود هؤلاء الموالى وخبرامم . 

فطبقة الموالى ى مكة كانت أرفع شأنا وأكثر فاعلية فى المجتمع 
المكى من مثيلتها بين القبائل الأرى ولقد أخلص هؤلاء الموالي إخلاصاً 
شديداً لقريش وقاتلوا فى صفوفها » واعتمدت اعرّاداً كبيراً عليهم فى 
صراعها ضد يغرب بعد الهجرة النبوية » وإن نظرة إلى قائمة القدلى 
والأسرى من قريش ق يوم بادر لتعطينا فسكرة عن مقدار مشاركة 
هؤلاء الموالى لقريش فى هذا الصراع » فإنْهم قد تحملوا حوالل /4٠‏ من 
هذه الخسائر(4) . ومن هذه القائمة » ومن قائمة المهاجرين مع النبى 

(1). ابن شام 508/7 000 1 

(9) ابن هشام 4ه » ابن حزم 7١‏ 


(0) ابن عشام 12/4 . 
() ابن شام ؟/.ه” - لاوم . 


لامكلا 


إلى يغرب تستطيع أن تدرك أن -هذه الطبقة كانت كبيرة العدد فى 
قبيلة قريش » وأنها كانت تكون نسبة كبيرة من هجمؤع السكان » 
فقند بلغ عده المهاجزين إلى يشرب بعد بيعة العقبة الكبرى ستة وثمانين 
كان منهم من..صليبة قريشل واحد وأرّبعون » والبأقون من الموالى - 
وكانت غالبية هؤلاء الموالى ثمن ارتيطوا بقريش عن طريق التحلق(21 . 
أما من ارتبط بالقبيكة عن طريق الجواز » فمن المحتمل أن يكون عددهم 
كبيراً : إلا نهم م يُقوموا بدور فعال ؛ نظراً لأن الجوار بطبيعته صلة 
مؤقتة أدت إليها دوافع وقتية لا تربط صاحبها بالقبيلة ارتباطًيحمله , 
34 المشاركة الشديدة قضلا عن التضحية بالمال أ و بالنفس » فإئما هو 
ء يطلب الحماية والعون لا.أن يبذها لغيره . 


طبقة الأرقاء : 

كانت هذه الطبقة كبيرّة الهدد بمكة ٠‏ نظراً لأعما أهل مكة 
التجارية الواسعة » وانشغالخم بها واحتياجهم إلى من يقوم«على خدمتهتم” 
والاشتغال لصالحهم »سَوَاء فى التجارة أو فى الرّعى-أوفى الزراعة - حيث : 
كانت الهم بساتين ومزروغات فى الطائفب أو ٠‏ الصناعة الى لابد . 
كاقت موجودة-ق مكة لسد حاجة هذا المجتمع الذى.أشذ بأُسباب التحضر: 
ولما كان تجار مكة قد نالوا حظاً وافراً من الثروة »٠وعاش‏ بعضهم 
عيشة رافهة بالنسبة لغيرهم: من المجتمعات القبلية الأخرى فى الجزيرة 
العربية . فقد جليوا كثيراً من الرقيق للقيام على خديثهم والإرضاء : 
نوازع شهواتهم » وقد أغرم المجتمع المكى بالشراب والسمر والمنادمة » 


. 1١8-114 أبن حرم » جوامم السيرة‎ )١( 


 ؟5:4‎ 


ومئل هذا المجتمع يحتاج إلى أعداد من الغلمان والجوارى السود والبيض 
على السواء للخدمة والتسلية وإرضاء الشهوات . وقد بلغ عدد الرقيق 
فى مكة حداً كبيراً » وقد كان أ كثر هؤلاء العبهد من السود من أصل 
أفريق اشتراهم أثرياء مكة للعمل لهم فى مسُختلف الأعمال ولخدمتهم )١(‏ 
ولعل مما يدل عل كثرتهم المفرطة أن هنداً بنت عبد الطلب أعتقت 
فى يوم واحاد أربعين عبد من عبيدها ؛ كما أعتق سعيد بن العاص 
مائة عبد اشتراهم فأعتقهم جميعاً(؟) . والرفيق فى تلك الأزمنة كان 
بضاعة ضرورية لابد منها لأهل امال تدر عليهم أرباحاً عظيمة » فهم 
آلات ذلك العصر ومصدر من مصادر الاستغلال للحصول عل الثروة » 
كما أنبم سلاح يستخدم لليفاع عن السادة والأثرياء في أيام السلم 
وى الحرب . ومكة وهى بلد الأثرياء والتجار فى إقلم الحجاز » لايد ها 
من استيراد هذه الالات البشرية للاستفادة منها ى مشية الأعمال وق 
توسيع التجارة وزيادة رعءوس الأموال ؛ وقد كان بثو مسخزوم من قريش 
علكون عدداً كبيراً من العبيد السود ؛ يستخدمونهم فى مختلف الأعمال 
وفى الحروب » وبخاصة تلك الى خاضتها ضد يشغرب0© . 1 

وقامت بخدمة قريش طائفة أخرى من الرقيق » هى أدق عملا 
وأحسن خدمة, وأرق فى الإنتاج » من الشمال فى بلاد الشام والعراق ؛ 
هي الأسرى البيض الذين كانوا يقعون فى أيدى الفرس والروم أو 


1 . 10/1 الأغال‎ )١( 

(1) الجاحظ » الحاسن والاضداد 7١‏ . المبرد » الكامل 45/9 . شوق ضيف »؛ العصر 
الجاهل عبن ١ه‏ . 

(0) الأغاف 0/1 ابن هشام 51 . جواد عل 148/4 . 


0 5 
القبائل المغيرة على الحدود » فيباعون فى أسواق النخاسة » ومنها ينقلون 
أنجاء الجزيرة العربية للقيام بمختلف الأعمال. » يضاف إلى هؤلاء 
الرقيق المستورد من أسواق أوروبا لبيعه فى أ سواق الشرق . وكان هذا. 
الرقيق أغل ثمنا من الرقيق الأسود نظراً لأنه كان أكثر ثقافة وكان 
يحسن من الأعمال مالا يحسنه العبيد السود . ومن جملة ما وكل إلى 
هذا الرقيق الأبييض من أعمال : إدارة المبيعات(1) » والقيام بالحرف 
الى تحتاج إلى خبرة ومهارة وفن » وهى من اختصاص أهل المدن 
المستقرين مثل أعمال البناء والنحجارة .الدقيقة » وقد أشار أصحاب 
السير إلى عامل روى استخدم ف بئاء الكعبة حين قامت قريش على 
تجديدها قبل البعثة(؟) » كما أشاروا إلى ما وجد بجوفها من صور 
ورسوم وتماثيل خشبية دقيقة(") » لابد “أنه من عمل هذا العامل ومن 

عمل همعه من عمال على شا كلته . 
وكما كان فى مكة كثير من الرجال' الأرقاء سود وبيض 2 ذلك" 
كان م عدد كبير من الإماء : منهن السوداوات اللال كن يقمن عل 
الخدمة فى البيوت » ومنهن البيضاوات من الروم والفرس وغيرهن 
كن يقمن على الخدمة والنادمة وإرضاء نوازع النفس(؛) . وكانت 
عاذة تسرى الإماء فاشية » ولم يكن عدد الإماء اللاق 030 الرجل 
محدودا يكين" بدون تقد ولا مهن ء وله أن بيب أو بيع من 
ينكحها دون طلاق إذا لم تكن قل ؤلدت له . وكان الإماء مادة البغاء ع ' 

. , . 45١/١ ابن عشام‎ )١( 

(؟) ابن مقام ١/و.م‏ - ١٠م‏ الأبرى 9/6 ل 4 


(0) اين شام "١/4‏ الام ' 
(4) أمد الغاية و /لامم ٠‏ 7/4مم د 2 «لقفء 1595. 


هلا 
| فكن أكثر تعرّضا له :وارتكاسا فيه » وكان أمراً مستساغاً بالنسة. 
من » وحيّن وضع الإسلام عقوبة الزنا جعل على الأمة تصف عقوبة 
. الخرة (1)ء ©إذ أن ازتكاسن الإماء فى الفاخشة أ كثر توقعا منهن- 
وتعرضهن البقاء” أ كثر انمّالا » وعار ذلك أقل شدة . وقد كان الشباب 
والفساق' وطلاب الشهوة يتعرضون الإماء فى الطرقات » ولذلك فرص 
الإسلام على الحرائر أن يُّدْنين عليهن من تجُلابيبهن ذلك أدنى أن يغرف 
فلا يؤذين[ه) » بأن يُخْلّط بينهن وبين الإماء فى المظهر فيَتعَرض لطن 
فيئالهن الأذى . ٠‏ : 
وقد ترك هؤلاء الرقيق فى نفوس أهل مكة » وى نفوس العرب 
الاخرين من كان لهم رقيق » أثراً ليس إل إنسكاره من سبيل » وإن 
المصطلحات الفارسية والرومية والحبشية الى كانت معروفة عند العرب 
قبل ظهور الإسلام أولاسيا ما يعن منها بالصناعات والأعمال الى 
يأنف العربى من الاشتغال ما » إنما دخلت لغتهم وشاعت بينهم عن 
طريق هؤلاء(") , ْ 
الجاليات الأجنبية : 
فى كتب التاريخ والسير وأسماء الصحابة عدد غير قليل من الأأجانب 
الذين كانوا فى مكة فى فترة البعئة النبوية » منهم من كان مملوكا 
ومنهم من كان حرا » فإنه لمركز مكة ونشاطها التجارى وصلاتها الواسعة 
1 0 النساء ه . () الاحزاب وه . 


(0) أسد الغابة ه/ولاه ملء السحيح 145/١‏ . جواد على 145/4 . الللوق : 
الحياة العربية من الشعر الجاهل ص ١8‏ ا لل 0 


5©؟ سه 


بالشمال والجنوب توافد عليها كثير من التجار من الخار ج من بلاد 
الشام ومن الروم والفرس وغيرهم » ساكنوا المكيين وتحالفوا مع 
أثريائهم » وقد دخل بعضهم ف الإسلام.من أمثال تم الدارى وكيسان(1) 
كما كان منهم أصحاب صناعات وحرف كانوا يعماون لحساب أهل 
مكة أحياناً ولحساهم أحياناً أخرى »: ومنهم من كان ذا معرفة متميز 


ى ثقافته الدينية » ولا يستبعد أن يكون بينهم جماعة من المبشرين ‏ 


وتشير الايات القرآنية الكثيرة إلى وجود عدد من الأجائب فى 
مكة وإلى ديانة هؤلاء الأجانب على أنهم من أهل الكتاتٍ ٠‏ وأهل 
الكتاب هم التصارى واليهود.. 

النصارى : 

وأ كثر هؤلاء الأجانب كانوا من النصارى كما يستلهم من الايات 
القرآنية » فإن إيراد قصة ولادة يحبى وعيسى. وإنكار ألوهية عيسق 
مما يوحى بأن أ كثر المخاطبين من أهل الكتاب كانوا نصارى(؟) ثم 
إن خبر انكسار الروم والبشرى بفوّزهم مما يدل على أن الكتابيين 
فى مكة كانوا نصارى ٠‏ فضلا عن أنه يدل على الصلات القوية بين 
المكيين والأحداث: العالمية الجارية فى ذلك الوقئت() » ولقد كانت 
صلات مكة قوية بالشمال حيث كانت النصرانية هي ديانة أهل الشام ' 


69 أسد الغابة ا اوه؟ »؛ وه ١4‏ . الازدق هم. وانظر ءلي هامشن 
السيرة لطه حسين . 0 
69 سورة مريم 7 -12. 08 ا لفق الرو م ؟ -02. 


"اه ل 


كما كانت منتشرة بين القبائل الى تعيش على تخوم الشام وعلى 
الطرف القمالى” للعراق( )1‏ كما كانت منتشرة فى الحبشة واليمن » 
وبخاصة قى نجران الى قدم منها وقد للمباحثة البى؟ا ؛ ومن و 
أ الجهات قدم عدد كبير إلى مكة إما بتشجيع بعض القرشيين ليكون 
عندهم من يقوم بما هم فى حاجة إليه من الصناعات ؛ وإما بسبب 
اضطهاد وقع عليهم » فلقوا من زعماء مكة ترحيباً وتشجيعاً » فقد 
كانت بلاد الشام مسرحاً لبكثير من الثور ات والاشتبا كات والاضطهادات 
الدينيةٍ » ومن المحتمل أن يكون دينهم جماعة من المبشرين » فقد كان 
البشرون يطوفون أنحاء الجزيرة الغربية للدعوة إلى النصرانية » وقد 
شجعت حكومة الروم هذا التبشير لمآرب سياسية بعيدة الأهداف » 
فقد كانت تبغى من وراء ذلك كسب العرب إلى صفها ومحاربة أعدائها 
الفرس بسلاح الدين . وتشير اكتتب السيرة إلى أن شهاساً زار مكة فى 
الجاهلية(") » وكان يعيش فى مر مر الظهران راهب مسيحى (4) . كما كان 
فى مكة بساء نصرانيات تزوجهن أهل مكة(ه) . 
وتلهم الايات القرآنية أن البى قد اتصل مؤلاء النصارى ودعاهم 
إلى التصديق برسالته(3) » وأن منهم من كان ذا سعة ف امال تمكنه أن 


. 11خ‎ 414/١ الواحدى » أصياب ازول ص ؟١؟ . )02( ابن وشام‎ )1١( 

(5) ابن مشام - أمند القابة مولا" . ١‏ 

(4) السيرة الحلبية 0/0" أبن كثير 777/7 و كان مر الظهران راهب عن الرهبان 
يدعى عيسا من أهل أاشام وكان متخفرا بالعاص بن و ائل وكان الله قد 5 ثاه ملم كثير!ا وجمل 
فيه منافم كثيرة لأهل مكة من طب ورفق وعلٍ ٠‏ . 

(ه) الأقالى 5/1و - باح . 

(1) الاعراث 1٠0‏ ء يونس 4و ء الحج 4ه . 


أل #65 عه 
ينقق ق عمل الخير(١)‏ 6 وأن منهم من كان قرى ليده ية والئة 
1 8 : 2 . 
بحيث لا يبالى بلوم المشركين(؟) » وعلى ذلك فهم ليسوا بأرقاء » وأن 
منهم من كان متميزاً فى ثقافته الدينية » بحيث كان أهلا للرجوع 
إليه والاستشهاد به فى أمر الرسالة المحمدية(/) » وهذا الفريق ل يكن 
نكرة فى أوساط مكة بل كان موضع ثقة ومرجع استفتاء فى أمور الدين 
والدنيا » وأن منهم من كان مجادلا حجاجا بل متطرفا فى جداله .. 
ولسكئهم يوجه عام كانوا رقيق العاطفة دمى الأخلاق » جريئين ى 
إظهار الحق لا يبالون أهل مكة وزعماءها الأقوياء . 


وليس ق الإمكان تحديد الزمن الذى نزح فيه هؤلاء إلى مكة 
واستقروا فيها » ولكن آية النحل0١1)‏ «وَلَمَدَ نَعْلَمُ أنْهم يَقرنُون 
ما بُعَلّمه بَمَرٌ » لِسَانُ الى يُْحِنُونَ إَِ أعججهى ومَدًا لِسَان عَرَنَ 
مُبِينٌ) تلهم أن بعضٌ هؤلاء كانوا حديئى عهد بمكة ومن اللمحتمل أنهم ْ 
جاءوا قبيل البعثة ؛ فكانوا لا يزالون يتكلمون لغة عربية سقيمة » 
أو لا تزال لغتهم الأجنبية مستعملة عندهم . وقد كان أثر النصرانية 


فى مكة أكثر من أثر اليهودية ؛ فإن بعض رجال مكة الذى' تبرموا 





)00 القتمصس “9ه 6 4ه و الذين أتيناهم الكثات هر به يؤمنون » 4 و أولتك يؤئرن 
جرهم مرتين بما صيروا ويدرأون بالحسنة السيعة وما رزقناهم ينفقون » . 

(0) سبأ ١‏ « ويرك الذين أوتوا المل الذى أنزل. إليك من ربك هو الحق وبهسدى أله 
صراط العزيز الحبيد » . الإسر اء ٠٠ ٠ ٠١8‏ ه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا 
المل من قبله إذا ييل علهم يخرون للأذتات سجداً ء » «١‏ ويخرون للأذقان يبكوله 
و يزيدهم عشرعاً , . ش و ١‏ 

(م) التحل م4 و وما أرسلئا من قبلك إلا رجالا نوحى إلهم فاسألوا أهل الذكر إنه 
كنم لاتمليون ٠»‏ . اك 


ا هه”؟ - 
بالوثئنية ' وخرجوا عليها؛ تنصروا » أمثال ورقة ين نوفل وعمان بن 
الحويرث(١)‏ . ا 


البوة : - 


وفى السوز المكية كذلك آيات كثيرة تشخدث تن مومئ وفرعون 

وأحداث بنى إسرائيل » ما يذل. على 'أن“رسالة مومى كأنت موضع 
جدل كبير بين مش ركى مكة والنى . وف الحفاوة البالغة هذا ما يدل 
على وجود صلات قوية بين اليهورد وبين المكيين » وكذلك تدل 
إلايات على وجود إسرائيليين فق مكة »© وآية الأحقاف(١)‏ دقل 
أرأيم' إن كان من عِنْدٍ لله حفر" بو وسَهد شَاسِد من بَى إسرائيل 
عل يذو فين واسَكْبرن' » والشعراء (199) ١‏ أو لم يكن لَهِمْ 
آية أن يَعْلَمَهُ عُلمّهُ بي إسرائيل؛ . 

تقطعان بذلك إذ أن الأول تحتوى شهادة واقعية من أحد بنى 
إسرائيل بصحة ما يوحى إل النى وإعانه به ء كما تقطع الثانية بأن 
علماء بنى إسرائيل يقرون بأن ما جاء به ممائل لما يعلمون . 

وقد ذكرت كتب السير والتراجم صلة بعض اليهود بالمكيين 
ومحالفتهم لحم وإقامتهم بمكة للاتجار(؟) . إلا أنه من الراجح أنه لم 
تكن فى مكة جالية مبودية كبيرة ؛ حيث لم يذكر القرآن المكى 
احتنكاكا ولجاجا بينهم وبين النبى كما حدث فى يثرب غ ومن 
المحتمل أن المستقرين منهم بعمكة كانوا أفراداً قلاثل . 





. 745/١ ابن حشام‎ )١( 
. 577/7 أنسات الأشرات 979ل - م7 أبن كثير‎ . ١14/1١ (؟) ابن سمد‎ 


ا1هلا ا 

- وجود علد كبير من الأجانب فى امكة إلا 3 ' يكونوا 

الأحرار منهم لم يكن يتجاوز لكات القليلة » وأن تنوع جاتيم 

وحالتهم وظروف هجراتهم وحداثة بعضها لم تسكن تساعد علق تكوين, 

هذا الكيان المكتمل(1) © بدليل أنه أن يكن لهم أثرى حياة مكة 
السياسية. كما كان شأن الإسرائيليين فى يشرب . 


. ٠١# دروزة ه عصر النبى صن‎ )١( 


. لاه" . 
ش القفصسد ل الثان ‏ 
: اسسعداد لعز للتعلم 


فى نهاية القرن السادس الميلادى كانت مكة تتمتع ركز رياسى 
فى جزيرة العرب لاشك فيه ٠‏ فقد كانت هى البلد العربى الوحيد الذى 
حظى بنوع من الاستقرار والتنظم » والذى كان يتمتع باستقلاله فلم 
يخضع لحاكم أجنبى قط » ف الوقت الذى كانت الممالك العربية 
الأخرى قد تدهورت ووقعت تحت الاحتلال أو النفوذ الاجنى. : 
فاليمن قد فقدث استةلالها منذ نماية الربع الاول من القرن السادس 
وسقطت تحت حكم الاحباش ثم حكم الغر س(1) وعمها الاضطراب 
الداخلى » وبذلك فقدت منزلتها » كما فقدت قدرتمها على التحكم ى 
التجارة بين الشرق والغرب الى كانت فى أيدما منذ آماد بعيدة . 
وكذلك كانت مملكة الحيرة قد فقدت استقلالها يعد أن غيرت فارس 
سياستها نحوها بعد أن استنفدت كل طاقتها الحيوية » وجعلت منها 
إمارة فارسية يحكمها أمير فارسى(؟) . وملكة الغساسنة فقدت قوتها 
كذلك بعد أن ع غير الروم سياستهم نحوها فأضطربت أحواها وذعبت 
قونبا وأصبحت فى شبه فوضى0” . 


. 558 الحميى : سيرة الحيشة ص 4؟ . ابن الأثير 0 ساوواء2‎ )١( 
. 48 سديو : تاريخ العرب العام من‎ . ٠١4/4 (؟) جواد عل‎ 
سديو: 44 - ه#.‎ ١4٠١/4 جواد عل‎ )0( 

( م ؟1 - مكة والمدينة ) 


كله" - 


وقد وافق هذا الوقت بدِءٍ نيضة, عريية بين قبائل الثمال النى بدأت 
تتحرر من نفوذ الجنوب ٠‏ وبدأث تاخذ بيدها زمام حركة التحرر 
الجديدة الى بدت تباشيرها بالشعور بالذات والإحساس بالقومية العربية 
الى عبرت عن نفسها فى ناية القرن السادس .حين اشتبك العربمم 
الفرس فى معركة ذى قار وانتصروا عليهم » وحين تمرد الغساسئة على 
طغيان الروم ٠.‏ وثار اليمنيون على سلطان الاحباش . 

وإذا كان العرب قد تمردوا على السيادة الأجنبية فإئهم قد تطلعوا 
إلى منطقة عربية مستقلة تتولى زعامة هذه النهضة العربية وتقودها . 
وم تكن هذه الملطقة سوى مكة الى كانت تتمتع باستقلالها والى 
فشل الغزو الاجنبى أمام أبواها ؛ جين وجهت الحبشة إليها حملتها فى 
سنة ٠لاه‏ م . وكانت مكة هى البيئة العربية الخالصة التي أتيحت ها 
فرصة التنظم والاستقرار والى كانت بعيدة عن مجال التصارع الدولى 
فى ذلك الوقت : وكانت إلى ذلك بعيدة عن التآثر بالحضارات الاجنبية 
من غير أن تفقد الاتصال بها » فقد كانت مكة على صلة بدول ذلك 
الزمان من بيزنطيين وفرس وأحباش ء وكانت تعرف من أمورها 
وحضارتها قدراً يكى للتعامل معها والاستفادة منها .(1) ولكنها كانت 
أبعد عن التاثر بالحضارات المجاورة من لخم وغسان واليمن وهذه الميزة 
هى الى جعات بيثة مكة عربية خالصة قادرة على خلق نمضة تعبر عن 
روح العروبة تعبيراً دقيقاً قادراً على جمع العرب : واسنا نشترط ى 
هذه البيئة الخالقة أن تكون مغلقة تماماً أمام كل تأثير أجنى » مثل 
هذا الانغلاق لا يتأ للدول المجاورة للعالم المتحضر : فمكة كانت على 
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, ) الطبعة الثانية‎ ( ١5 فجر الإسلام‎ )١( 


اتصال بالبلاد المجاورة بحكم حياتها الاقتصادية ٠‏ إلا أنها لم تكن 
تعرف هذه البلاد المعرفة التى تفقدها شخصيتها أو الى لا تترك لا 
إلا مجال التقليد » وهذا الاتصال المحدود بالعالم اللخارجى ميزة جعلت 
البيئة الحجازية قادرة على الاصالة والحيوية . الامر الذى ِ يكن 
موجوداً ى غيرها من أرجاء الجزيرة العربية » ولذلك كاثت أصلح 
بيئة للنهضة 'بالعرب » وأصلح وسط يستطيع أن يخرج للناس نهضة 
جديدة ونظاماً جديداً . 

وكذلك وجود البيت الحرام فى مكة ٠‏ وقيام قريش على رعايته 
وتنظم الحج إليه ء وإقامة الأسواق العامة فى موسمه وأسواقه كان 
فرصة لتجمع العرب فى بقعة واحدة يزاولون فيها مختاف النشاط 
الدينى والاقتصادى والسياسى والاجيّاعى » وكان فرصة لتباور الأفكار 
وحل المشا كل » ومظهراً من مظاهر الإحساس بالقومية والترابط . 

وكذلك أتاحت الظروف الداخخلية والخارجية لقريش أن تجمع فى 
يدها التجارة الخارجية » وتقوم على تنظيمها وإعداد القوافل لنقلها 
بين الجئوب والشهال ؛ مستغلة فرصة التضارع الدولى وانشغال الفرس 
والروم بذلك الصراع الدغوى بينهما » وكذلك مستغلة المركز الأدنى 
والدينى الذى حظيت به بين القبائل العربية » الأمر الذى أعانها على 
القيام على أمر هذه التجارة والنجاح فى ذلك » مما أكسب القرشيين 
ثروة كبيرة » فأصبحوا يتميزون بالثروة إلى جانب الميزة الدينية 
والأدبية » وبذلك حظيت مكة باحترام عربى عام » وحظيت قريش 
برياسة عامة بين القبائل العربية . وأصبحت فى موقف الزعامة والتشريع 
هذه القبائل . وهكذا أصبحت أهلا لأن تكون موضع النواة فى قيام 


اسن 2 


بضة قومية عربية . واطمأنت قريش إلى هذا ركز وغملت :عل تدعيمه 
وحرصت على دوامه . 

لكن مكة _بالوضع الذى كانت عليه ه قبل ظهور الإسلام - لم .تكن 
تملك إلا أَنِ تبلور الثقافة العربية الجاهلية وتبرزها » على..حين كان 
الروح العربى يتطلع إلى مثل جديدة ساير مهضته الجديدة , وتدعمها 

غير المثل القديمة الى بدأوا يبرمون ما : والى .تبر ابا يبدو 
واضم قُّ مكة نفسها . 

والدليل على أن الجاهليين كانوا يتطلعون إلى نظام جديك »© أنبم 
كانوا -حسب تفكيرهم ‏ يتحدثون عن علامات ونذر تنبىء عن 
قرب ظهور نبى منهم(١)‏ . وقد روى القدماء معجزات ونذرا قالوا إلما 
وقعت قبل ظههور الإسلام إرهاصاً به ومنبكة بقرب ظهوره '. وتلك 
الروايات إن صحت كانت دليلا على أن الجاهليين تطلعوا 
الاصلاح وإلى ظهور مصلح من بينهم وكان الإصلاح قدا لا يَأ إلا 
على أيدى الحكاء والأنبياء ؛ وهذا التطلع الطبيعى ى كل جماعة 
إحساس ضرورى يسبق كل حركة إصلاحية وبمهد لها . وعلى هذا 
الأساس مكن أن نقرر أن العرب فى الجاهلية أحسوا بضرورة الإصلاح 
وهذا الإحساس هو الذى هيأهم للانتقال من .حال إلى حال . وكانت 
البيكة مستعدة لقبول النظام الجديد » لأا بيئة 5. رحدها المدميزة من 
الناحية اللغوية ومن ناحية الجنس . فالجاهليون كانوا يفهمون لغة 
واحدة وإن اختافت مجاهم » بدليل قصائد الشعراء الجاهليين الى 
كان يفهمها العرب جميعاً فى الشمال والجنوب ع وأا وحدة الجئس 
نظاهرة فى حفظ العرب لأنسامهم وردها كلها إلى أصل واحد ٠‏ فهم شعب 
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٠.161 - 14/5 ابن هشام 1//1؟؟ - 08ع؟ . ابن سعد‎ )١( 


("١‏ سم 


يتصل أفراده بصلة الدم والقرابة أوثق ما يربط الناس من رباط » 
فالعرب برغم انقسامهم إلى مجموعلإت كبيرة -قحطانية ومضرية 
وربيعية - فإن شعورهم بالوحدة والقرابة لم يضءف » فهم كأبناء الأب 
ِ 

الواحد اختلفت بيوتهم » وعلى. هذين الأساسين. القويين فى كيان 
الأمم « اللغة والجنس » بى الإسلام حين بجاء الوحدة الجديدة . وقد 
عملت هذه الأسس شيئاً فشيئاً على أن د نم العرب وحدتهم ؛ فاصوا بأن 
المخل القدعة م تعد معبرة عن أنفسهم ء فلخذوا ينتقدوما وأحذوا 
يتحولون عنها وينشدون مثلا جديدة فى النواحى الدينية والاقتصادية 
وا دجواعية والسياسية . 

فأما من الناحية الدينية » فان ارب كانوا وثنيين : فلما اتضتلوا 
بالأمم ذات الأديان الراقية ١‏ كتشفوا ما فى الوثنية من عجز عن إشباع 
الغريزة الدينية فى الإنسان . والأديان السماوية قد دخلت جزيرة العرب 
منذ وقت مبكر : فكانت النصرانية منتشرة فى شهال شيه الجزيرة 
وشهاها الشرق(١)‏ » وكذلك كانت منتشرة ؛ فى اليمن وكان لا 7 
هام فى نجران(؟) وقد اتسم نطاقها بعد القتح الحبشى(0) . 
اليهودية معروفة فى القسم الثالى من الجزيرة ؛ فيشرب وخيبر رونك 
وتياء ووادى القرى كانت مودية » وكانت معروفة كذلك فى اليمن ؛ 
وكانت تصارع المسيحية هناك حتى الفتح الحبشى ٠‏ وعند ظهور 
الإسلام كانت توجد ى اليمن جالية مودية كبيرة . وكان من المتوقع 
لو لم يظهر الإسلام أن يدخل العرب فى أحد الدينين » لولا أنهم بدأوا 


)١(‏ جواد على ؟/لاه - .؟., 
(0) سورة البروج 4 - م ابن هشام ١ه‏ . (6) نفسه 1"/1. 


ا 5 


جضة قومية وكانوا ينظرون إلى الوثنية نظرة خاصة ويعتبرونها رمز 
لقوميتهم ‏ وقد كان من عادة الأمم فى تلك العصور أن تعتبر ملتها أو 
نحلتها موضع كبريائها ورمزاً لشخصيتها وعنواناً على ثقافتها وهم 
لذلك يريدون ديانة تعبر عن روح العروبة وتسكون عنواناً لها ؛ ومن 
أجل ذلك بحث عقلاؤهم عن الحديفية دين إدراهم الذى كانوا يعدونه 
با لمم(1١)‏ . هذا إلى ما لحق الديانات الأعرى من تفرق واختلاف بين 
طوائفها » ولابد أن العرب كانوا على صلة بأهل هذه الديانات وعلى 
معرفة بالخلاف بين طوائفها . الأمر الذى جعلهم يتندرون بأصحاما 
وينعون عليهم اختلافهم ؛ ويتطلعون إلى ظهور نبى منهم . ويقسمون 
ألهم لو جاءهم نذير ليسكونن أُهدى من إحدى الأمم 0 , 
وقد ظهرت حركة التحئث قبل الإسلام مباشرة0) . فكاتت 
رمزأ إلى أن الروح العرى كان يتلمس يومثذ ديناً آخر غير الوثنية . 
والإسلام حين جاء كان معبراً عن شعور العرب بالوحدة : ومعبراً عن 
ميلهم الروحى . وكان دليلا على لوج ديى فلسى استعد له العرب فى 
القرون المتطاولة السابقة . 


وأما من ألناحية الاقتصادية والاجماعية . فإننا نجد الحجاز قبيل 
الإسلام يقوم بالتجارة اللى كانت تقوم ا اليمن قدا » وأصبح الطريق 
المار بالحجاز هو الطريق البرى الام المأمون فى ذلك الوؤقت . وقامت 
قريش على تنظ القواقل بين الشمال والجنوب : واستطاع رجاها أن 





١7.١ أبن عشام ١/48؟ د .هم اه أسد الغابة .دسم » احير ٠1ل ء‎ )١( 
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- 
يكونوا شبكة تجارية تربط جميع قبائل الحجاز بذة التجارة » 
فجعلوا من الحجاز ‏ بذلك ‏ وحدة اقتصادية مياسكة : وحققوا من 
وراء ذلك ثروة لا بأس بها » والغنى شرط من شروط النهضات ء لأن 
الجماعة لا تنهض إلا إذا كانت قوية سليمة ؛ ومن مقومات السلامة . 
الناحية الاقتصادية » فهذا الثراء كان ظرفاً مناسباً للنهضة العربية . 


غير أن الذروة م تكن موزعة توزيعاً عادلا . فقد كانت اطهوة 
بين الأغنياء والفقراء كبيرة من الناحية الاقتصادية » إذ كان يوجد 
من ملك الألوف المؤلفة من الدنانير » أو الألوف من الإبل » ومن لا 
علك شيئًا على الإطلاق » وبا يعيش الأغنياء ى ترف : كان الفقراء 
لا يجدون ما يسد حاجتهم الضرورية للحيأة : ولم يمخفف منهذه الحدة 
ها كان يفيضه الأغنياء من كرم وسخاء » فإن المروءة وحدها لا تتكتى: 
لإيجاد التكافل الاجتاعى وإن كانت تعين عليه ©» بل قديزيد ذلك 
من شدة الشعور بالغين ف مثل هذه البيدة النى كان التعطش فيها شديداً 
إلى بعد الصيت والنفور من الضعة ثم إن التجارة + وما كان يصحبها 
فى ذلك الوقت من ضروب الغش والمضاربة والاستغلال والريا » كانت 
كانت فى حاجة إلى تنظم يحد من جشع التجار » ويقرب بين الطبقات 
ويوجد التكافل الاجماعى . 


ووحود علاقات الحلف والولاء 3 وعلى الرغم هن الإحساس النفسى العام 
بعدم المساواة . متمثلا فى الفروق الواضحة بين طبقة الصرحاء وطبقة الموالى؛ 
ومتمثلا فا كانت تسكفله الثروة وشرف البيت لصاحبها من تأهيل 
للدخول ف مراكز القيادة والزعامة » ولسنا نعنى فى هذه الناحية وجود 
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نظام » مقرر لتقسم. الطبقات من حيث الثروة كما كان الحال عند 
الرومان ٠ )١(‏ وإنما نعنى أنه كان هناك شىء معترف به ومؤثر تقليديا 
من تمايز الذاس بعضهم عن بعض » ووجود طبقات عليا وطبقات سفلى » 
وطبقات أشراف وطبقات سوقة وعوام . والايتان من سورة الزخرف 
(1م- 9" ) اللتان نزلتا في صدد استنكار نزول القرآن على محمد 
( الذى كان فقيرا على الرغم من علو مركزه هن ناحية النسب) وعدم 
نزوله على رجل آخر عظيم . (وَكَالُوا لَوْلاً نزْلَ هَذًا القرآن عل دَجُل 
بن لين عَفِم ٠‏ أهم يَْيمُود رَخْتا رَبك تَحْن قَسَنْنا سم 
مَعيِشتَهُم في الحَيَاةٍ الدّثيًا وَرَفَعْنًا بَعْضَهِم فَرْقَ بَعْض وَرَجَات لِيَتَخِد 
يضم بَعْضَا سَخْرِيًا . .. ) تساعدان على هذا الِفهم ء كما أن الايات 


2 
الأخرى تسئده وتؤيده (؟) . وآية سورة الحجرات (") : « يايها 





(1) انقسم الشعب الروماف فى عصر الجمهورية إلى مس طبقات » وفقاً للنفلام اللى يعرف 
بالتيمرقر اطية 118100581 وهو النظام الى تتخدد فيه مكانة الفرد السياسية » من حيث 
حقوقه وواجباته » على أساس ما مملك من الثّروة » وقد قامت إسعدى الجمعيات الشعيبة الرومانية 
وهى الجمعية المتينية 21848 ناغخصع © 3ا+أدره© الى غدت أهي المجامع الدستورية الروهانية فق 
عصر الجمهورية المتأخرة ء عل هذا الآأساس التيموقراطى » حيث كان لكل طيقة عدد بعيئنه من 
المعينات وكان' لكل مسن من هذه المئينات صوت فى هذه الجبعية 8 وقد كان الاذماء إلى إحدى 
الطبقات يكفل للغرد حقوقا سياسية لا تكون لأفراد الطبقة الاقل . وان من نتيجة ذلك أن 
نالت طبقة الاشراف حسقوقا لم تحسل علها العامة إلا بعد كفاح مرير متسل : انظر : 
110-111 .صم .(1960 أعدملا ب9ع81) عندمه8 كه لإجمئوزكع8 ف 'لزرو© .24 
(0) البقرة ١55‏ « إذ تير الذين اتبموا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت مهم 
الأسباب »م . 
الاحزابٍ ١07‏ « وقالوا ربثا إننا أطعنا سادتنا وكير اءذا فأضلونا السبيلا » . 
نكفر بالله ونجمل له أندادا » 
غائر : م4 « قيقول الضعفاء للذي: استكيروا إنا كنا لك تبماً . 
(0) الحجرات : ١م‏ «يا أنبا الذين آمنوا لا يسخر قوممن قوم عمى أن يكونوا خيرا منهم » 


©6]؟5آ ا هه 


او 2 000 ب دن 


النّاس إِنَا حَلَقنَا كم ين ذَكر وأثى وَجَعَلنَا كم شعوباً وكَبَائِلَ ليتعَارفر 
إن أ كُرمَكُم عِنْدَ الله أَنْقَاكمٌّ « إنما نزلت لتعلن للناس أنهم سواء 
فى أصل الخلق وى حق الحياة والاستمتاع بالحرية فيها » وأن أأكرم 
الناس المنقون الذين يؤدون واجباتهم الدينية والدنيوية مستشعرين 
عظمة الله ؛ وليسوا هم الكبراء والعظماء وأبناء البيوت الشريفة وأصحاب 
الثروات الطائلة » بسبنب هذا التقليد الطبتى الذى درجوا عليه والذى 
جاءت الآية لهدمه » وإقرار المساواة بين الناس . وطبيعى أنه لا بمكن 
أن يقال إنها استهدفت هدم التفاوت العام الذى كان ولا يزال من 
سئن الاجتّاع البشرى » والذى يتمثل فى فقر فريق وغبى فريق »© وقوة 
فريق وضعف آخر .. 

وكان العرب يتطلعون إلى مثل جديدة فى الأخلاق والاجّاع تساير 
الطبع العرنى با يحمل فى طياته من نواة العدالة الاجماعية » ما فيه من 
مروءة وكرم » وإحساس بالمساواة للفرد وللجماعة » وكانت المثل 
الجاهلية ما صارت إليه من عصبية ضيقة ومن حمية غير قادرة على 
إخراج هذه المدل الجديدة الى يتطلعون إليها . وكانوا يتطلبون من 
القبيلة صاحبة السيادة فى ذلك الوقت أن تقودهم إلى هذه المثل الجديدة 
لكن قريشاً - مع ١‏ كمال الوضع لها حولت اهتامها إلى مصالحها الذانية 
سواء فى ناحية التشريع للحج وهو المظهر الدينى للعرب فى ذلك الوقت ؛ 
أو فى التشريع الاجتاعى والاقتصادى الذى كانت تقوم عليه . ومن ثم 
كانت هى ف ذائها فى حاجة إلى إصلاح داخلى حبّى يمكن أن تقود 
حركة الإصلاح التى يتطلبها المجتمع العربى فى ذلك الوقت . 


أما من الناحية السياسية » فإن العرب برغم انقسامهم إلى مضريين 


)#8 سا 


وربعيين ومانيين » كانوا يحسون أنبم شعب واحد وأنهم يرتفعون 
جميعاً إلى أب واحد » وهم لم يعودوأ بعمسكون باستقلالهم القبلى تمسكا 
مطلقاً . فالربعيون يتعصب بعضهم لبعض ٠»‏ وكذلك المضريون 
واليمئيون » وقديتحالف قريق منهممع فريق آخر » وهذا التحالف 
الذى اشتعدت حراكته فى النصف الثالى من القرت السادس بن القبائل 
نوع من التعبير عن إحساس القبيلة بأنها لا تستطيع أن تعيش فه 
مجاها الفيق » وأنما محتاجة إلى غيرها من القبائل تتحالف معها 
وتؤاخيها وتربط مصيرها مصيرها . وكذلك سم العرب الحروب القبا © 
والعائذ . كل هذا يدل عل: أن العرب كانوا يحسون بن انقسامهم 
السياسى والاجماعى لا يتناسب مع حالهم الجديد ولا مع طريقة تفكيرهم 
وكذلاك كانوا يحسون بأن عدم وجود دولة تجمعهم أمر فيه ذلة وعار 
على الشعب العربى » فكاتوا لذلك يجدون أنفسهم ضتثالا إلى جانب 
دولتى الفرس والروم الذين أطلقوا عليهما اسم الأسدين . 
والسياسية' » ظهرت النهضة العربية : وكانت دينية » والدين كان 
عاملا هاماً من عوامل التطوير والتقدم فى العصور القديمة + ولم يتنازل 
الدين يعض الشثىء عن هذه الناحية إلا بانتشار العلوم ووجود العوامل 
التى تنافس فى القيام ببذا الدور فى العصر الحديث . 
ظهور المصلح البى 

فى بداية القرن السابع الميلادى كانت بلاد العرب مستعدة لتلق 

أكبر انقلاب فى تاريخها » بل إنه حين حدث كان أعظم القلاب 
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فى التاريخ الإنسالى العام »ما ترتب عليه من تغيير شامل فى التواحى 
الدينية والاجّاعية والسياسية على السواء » وقد كانت الظروف مواتية 
لهذا الانقلاب تمام المو اناة . فمنذ منتصفث القرن السادس كان قد أخذ 
بمحى ما بين أقوام العرب من خصام ؛ وما بين قبائلهم من تنافس » 
تجاه الخطر الذى كان يتهددهم فى الداخل والخارج : : فأما فى الداخل 
فإن الصراع القبلى كان ينهك قوى القبائل ويقضبى على أمنها » الأمر 
الذى حمل الزعماء وأصحاب النفوذ فيهم على العمل للحد من هذا 
التنازع ؛ فكانت سنة الأشهر الحرم لتقليل فرص القتال ‏ كما بيئا 
من قبل وما استتبع ذلك من تجمعات فى الأسواق العامة وف موسم 
احير ؛ ما أدى إل حل كفير من مشا كل » وإلى تقريب النفوس 
وقيام التحالفات بين القبائل . وأما فى الخارج ٠‏ فإن العرب كانوا 
يشعرون بضرورة الاتحاد ء لما رأوا من تهديد الروم فى الشمال » ونمديد 
المرس فى الشرق » وتبديد الأحباش فى الجنوب » وكان من نتيجة 
الحوادث الأخيرة » الى أشرنا إليها ؛ وهى زوال ملك الحيرة واضطراب 
أحوال الغساسنة وضياع استقلال اليمن ٠»‏ أن أحذت المبادىء القومية 
تنمو فى نفوس العرب إلى حد كبير » وكان على زعماتمم أن ينظموا 
عناصر المقاومة تجاه هذا الشضغط المضاعف وقد نلمسسى هذه المقاومة 
فى وقوف القبائل العربية المختلفة فى وجه الحملة الحبشية على مكة , 
وقد يكون هذا عملا تلقائياً » ولكنه يدل على الشعور بالارتباط العام 
والإحساس بالمصير المشترك . وحين استطاع الحجاز أن يحبط الحملة 
الحبشية » كان أكبر قدوة » فاستردت مكة زعامتها الى أريد نزعها 
منها ؛ وعلت منزلة قريش الأدبية علوا كبيراً واتجهت إليها الأنظار ‏ 
وعملت هى من جانبها على تدعبم هذا المركز وعلى ربط جميع القبائل 


مه 
حوله . ولم يكن ذهاب عبد المطلب بن هاشم على رأس وقد قريش إلى 
صنعاء بعد ذلك لتهنقة سيف بن ذى يزن بعودته إلى الحكم بعد هزعة 
الأحباش فى اليمن إلا توثيقاً لهذا الرباط » كما كان- ذهاب وفؤد 
القبائل العربية للتهنئكة كذلك تعييراً عن هذا التدانى والترابط بين 
أبناء الوطن الواحد (1) . 

وف الوقت الذى أخذ اللسان العربى يتسم بسمة الاستقرار على لطهجة 
واحدة » يتغلب ما على ما كان فى ممختلف أجزاء الجزيرة العربية من 
اللهجات الخاصة ؛ كان الميل الروحى العرى يتجه نحو غاية واحدة . 
فقد كانت المعتقدات الدينية تتداعى فى كل ناحية . فيبدو التبرم 
واضحاً بعبادة الأصنام » ويثار على العادات القبيحة المستهجئة : من 
من أمثال الزواج بزوجات الآباء الذى أصبح يطلق عليه وزواج القتّ» 
ويحمل على عادة الوأد الكرمبة ٠‏ وحيين تبدو الوحدة الدينية مفقودة » 
ينطلق ذوو المواهب من المصلحين من أمثال ورقة بن نوفل » وعمّان 
ابن الحويرث » وزيد بن عمرو » وعبد الله بن جحش » وأمية ابن أبي 
الصلت وغيرهم ؛ يدعون بى قومهم إلى الدين الصحيح بنبِد عبادة 
الأصنام والبحث عن دين إبراهم . ولكنهم حين يدركون العجز ى 
أنفسهم عن تحقيق ما أرادوا يعلدون قومهم بأنه سيظهر ني -قد أظل 
زمانه ‏ من بين العرب مبدى الناس إلى الصراط المستقم(؟) 000 

وبيها كانت النفوس تميل إلى الوحدة فى داخخل الجزيرة العربية 
ميلا عاماً . كانت الظروف الخارجية تسير فى صالح العرب ٠‏ فإن 


الصراع القابى بين الدولتين الكبيرتين ‏ الفرس والروم - على حدودهم 


)2غ( المسعودى ؛ مروج الذهب 7 مم. (0) لله وإلا؟ - ولا, 


#594 ب 


أنبك الطرفين على السواء » وشغل أنظارهما عما ييجرى فى داخل الجزيرة 
العربية » فأعطى للوحدة. العربية فرصة طيبة لكى تتم بعيداً عن كل 
تدخل خارجى . ولم يكن ينقص هذه الوحدة لكى تتم إلا وجود الزعامة 
القوي: الى تستطيع أن تجمع عناصرها فتضيف إلى وحدة الجنس ووحدة 
اللغة » والاتحاد فى الشعور . وحدة الدين لتنطلق النفوس إلى تحقية 
غاية واحدة . 2 

فى هذه البيئة العربية الخالصة : وثى هذه الظروف الواتية - ومن 
بين تلك القبيلة الى تعظمها العرب . ظهر ذلك المصبلح الذى كانت 
تتطلع إليه النفوس . فى مكة ومن قريش ظهر محمد بن عبد اله بن 
عبد المطلب بن هاشم نبياً ودعو إلى رسالة جديدة . جوهرها الإقرار 


بالألوهية لإله واحد . هو الله الخالق المبدع الذى تنزه عن المشاركة 
والمصاحبة وتفرد بالربوبية قل هر الله أَحَدَء الله الصمّد ٠لم‏ يَلِد وُلم 
يول وَلَمْ يَكُن لَه لَه كوا أحَدُ :00 ٠‏ ونبذ ما عدا ذلك من أصدام وأوثان 
وكل ما يلثى ظلا من المشاركة مع الله . وأن الناس كلهم أبناء أب واحد 
وأم واحدة ؛ لا فضل بينهم إلا بما يقدم أحدهم من عمل صالح يرضى > 


لله ويعود على الإنسانية بالخير «يَابهَا لاس إِنَا حفاكم يمن ذ كر 
وأنى َجَعلتاكم شعُوبًا وَكَبَائِلَ لِتعَارَفوا إن أكرمكم عِددَ الله أنقاكم 0 
فالناس جميعاً سواء أمام اللدمهما اختفلت أجناسهم أو ثفاتهم أو مرا كزهم 
الاجاعية » ويجب لذلك أن يتساووا فى الحقوق والواجبات بصفتهم 
إخوة فى الإنسانية » وبصفتهم جميعاً عباد لرب واحد : وأن الذي 
جاء ليقر العدالة ويتمم مكارم الأخلاق . 


(1) صورة الإخلاص . (0) سورة الحجرات ١6‏ . 
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ومحمد إذ بُعث نبياً كانت له صفاته الشخصية الى هيأته 
للاضطلاع بدور الزعبم النبى . وإذا قرأنا كتب السيرة القدعة » وجدنا 
هذه المصادر تقدم لهذا الدور بنوع من التفسير لعبقرية النى ٠‏ فهم 
يوردون أخباراً تدل على ا كتسابه نوعاً من الخبرة الى يكتسبها كل 
إنسان من تجاربه » ثم يوردون أخباراً أخرى تدل على أن النبى نال 
من العناية الإلحية والفضل الرباق والعلم اللدنى الذى يلقيه الله فى نفس 
العبد بدون واسطة ء وأن هذه النفحات الإلحية أت للنبى شخصيته 
وأكملت تجاربه . | 
يذكر المؤرخون أن النبى .شارك فى الحياة العامة فى مكة منذ طفولته 
مشاركة كان طا أثر كبير فى حياته . فقد شارك فى الحياة السياسية 
فى المدينة المكية . فقد اشترك فى حلف الفضول ٠‏ وكان هدف هذا 
الحلف هدفا ساميا لم تألفه القبائل المعتزة بعصبيتها » هذا الحدف هو 
نصرة المظلوم بصرف النظر عن قرابته وقبيلته(١)‏ . ومن قبل كان قد 
اشترك إلى جانب أعمامه من هاشم وقريش فى حرب الفجار » وهى 
حرب وقعت فى الأشهر الحرم فسميت بالفِجّار©) : فاكتسب إلى 
جانب خبرته السياسية خبرة حربية . ثم إنه اشتمرك فى تنظم القوافل 
الى كانت تسيرها قريش إلى الشام . فسافر مع عمه وهو صبى7) » 
وسافر فى تجارة لخديجة وهو شاب(4) » كما مارس التجارة فى مالا 
بعد أن تزوجها ؛ فأكتسب خبرة بالمعاملات التجارية ومعرفة بطبيعة'' 


. ١١١ر١ اين هشام ١/ره+ ل ء ابن سمد‎ )١( 
٠١1/9 (؟) ابن شام 701/6 . (0) ابن سمد‎ 
. قله ااا‎ )0( 


د الالاات 

لإنسان يقدر بها على تقدير قيمةالرجل الأدبية من فور . كما | كتسب 
خبرة بالبلاد وأحوال الناس » ثم إنه كان قد اشتغل بالرعى حين كان 
مبياً » فأكسبه ذلك صفة خلقية هى التواضع وتمجيد العمل أي كان. 
نوعه(١)‏ . ثم إنه اشتهر بصفة خلقية هى الأمانة حى سمى بين الئاس 
قبل البعث بالأمي(0 ء فكانت له إلى جانب تجاربه : أخلاقه 
المرتضاة الى كانت تحببه إلى الناس قبل أن يعارض آراءهم . وثمة 
صفة أخرى اشتهر ما هى صفة القدرة على الحكم وسرعة البددبة فى 
حسم الأمور : يشهد بذلك حكله بين أهل مكة حين جددت قريش بناء 
الكعبة » واختافت بطونها على من ينال شرف وضع الحجر الأسود ى 
مكانه من البناء : فأظهر من سرعة الخاطر وقوة البدمية ما حسم الموقف 
وأرضى المتنازعين : كما كشف هذا الموقف عن قيمة محمد فى الحياة 
الاجئاعية فى مكة بحيث ارتضاه رجال املأ حكما ورضوا بحكه0) . 
نم إنه كان إلى هذا كله بتيا فقيرا ذا طبيعة دينية على ما يمكن أن 
نستنتج من ميله إلى التحنث وهو التفكير والتأمل والتعبد- معتزلا 
بكهف بالجبل شهراً من كل عام(4) . فالنى رجل اكتسب صفات على 
نحو ما يكتسبه الناس » وتات من الله توفيقات وإفامات . فالنبى بشر 
ارتفع بنفسه على نحو ما يرتفع كبار الفلاسفة بأنفسهم عن مستوى 
تفكير عامة الناس »ء إلا أن النى يرتفع بعقله وقلبه فى آن واحد » 
على حين يرتفع الفياسوف بعقله فقط . 


. ثم إن النبى وجد بعد زواجه من خديجة بدت نخويلد - وهى إحدى 





() ابن عشام 1/هل١‏ . () ثفه 14/5 . 
(م) ابن عشام 5114/9 . ()) تفه و/رسهوء الطبرى 407/6 . 
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النساء الغنيات الشريفات فى مكة(١)-.‏ نوعا من الراحة النفسية الى 
يمجدها المرء إذا وفق إلى شريكة ثوافق ميوله . وقد كان هذا الزواج 
من العوامل الى جعلته يتخفف من بعض أعباء الحياة ومن بعض عناء 
السعى ؛ فخديجة الغنية مها » والتى كانت امرأة نَضّفَة قد فارقت عهد 
الشباب الأول : وكانت لا تجربة إدارة أموالهاء كانت أقدر على حياة 
زوجية هادئة رصينة > هيت لمحمد أن يتخفف من أعباء الحياة لأفكاره 
الذاتية » ولحياته الداخلية القوية الى تشعل عزلته كلما أمعن فى 
العزلة - والعزلة لا يطيقها إلا الذين حفلت نفوسهم بالأفكار الذاتية - 
شم ناحية أخرى نتصل ببذا » يشهد مها بعض الرواة نقلا عن زوجته 
عائشة ؛ وهى أن أول ما بُّدئء به النبى أنه كان يرى الرؤية واضحة 
كبَلّج الصبح(؟) . ومعنى هذا أن حياته الداخلية كانث امتداداً لحياته 
الخارجية ؛ فهو فى يقظته وفى نومه يجد نفسه مشغولا بأمر واحد” 
هو أمر الدين الذى يتهياً لقبوله وتلقيه » والإنذار به والدعوة إليه . 
المفاهم الجديدة ق الدعوة : 
بدأت الدعوة إلى الإسلام ذات صفة دينية فى الدور المكى من حياة 
الرسول ٠‏ أما الصفة السياسية فلم تظهر إلا فى الدور المدنى . وهذا أمر 
طبيعى ؛ إذ أنه لابد من أن يبدا بتقرير العقيدة ثم بث المثل العليا 
فى النفوس » حتّى إذا ما :هيت لذلك أمكن تنظم المجتمع على هذا 
الأساس . 


وقدمت هذه الدعوة للعرب مفاهم جديدة لم يكونوا يعرفوما أو م 





() اين مشام ١‏ م70 د م.,. 
(0) ابن نظام 909/١‏ ء الطبرى 27/9 . 


35 
يكونوا يؤمنون مها . وأول هذه المفاههم هو المفهوم الجديد اأوحدانية . 
وهقه الوحدانية تظهر الإنسان بالنظر العقلى قى إثبات وجود الله 
ووحدانيته ؛ فى نظام الخلق » وترايط الوجود » وقوانين الطبيعة » 
وما يقوم على الأرض من إنسان وحيوان وتبات » وف ذات الإنسان 
نفسه ؛فى خلقه وفى عقله ووجدانه »ها يؤدى بالعاقل المتبصر المتفكر 
إلى إقرار-وجود الله وإقرار وحدانيته » والقرآن الكريم حافل بالايات 
الى تدعو العقل إلى النظر والتدبر ليصل إلى هذه النتيجة(١)‏ . ومفهوم 
الوحدانية كما جاء 5 الإسلام مفهوم جديد ؛ لا على العرب وحدهم ) 
ولكن على الناس جميعاً : حقيقة إن الأديان السماوية كلها قد دعت 
إلى الوحدائية » ولا يمكن أن تكون قد جاءت بغير ذلك » إلا أن هذه 
الفكرة ما لبغت أن 'غيرت وشابتها كثير من الشوائب غيرت من 
صفامها ووضوحها . مما أُدْخِل على ديانات الرسل ودعواتهم من شوائب 
الوثنية الى كانت تقوم إلى جوارها : والى كثيرا ما كانت القوة 
المادية والسياسية إلى جانيها . كان اليهود دعاة توحيد » لكن هذا التوحيد 
اليهودى م يكن توحيداً مطلقاً ؛ فللهعند اليهود هو إله إسرائيل إختارهم 
لنفسه .واختاروه لانفسهم دون الالهة الآاخرى : قربطوا بذلك ديانة 


0 7 0 + 
موسبى بجنسهم » وهم حين عبدوا إشأ واحدأ اعترفوا للامم الأخترى 


)١(‏ عل سيبيل المثال » إقرأ : هود * » الاحقاف " »؛ المنكبوت ا ل 
*» ء الرعد هه ١١‏ » الانبياء #٠.‏ - رم ء الحج ماء لقمان ٠١‏ )؛ قصلت ١-4‏ »6 
قمر هع ءوء الطلاق ؟وء البأ ؟ سابداء آل خمرات وس دك هر ا ءؤرء 
اليقرة كنلا لالرء #كرء مول ؛ الأتمام ا 56م فق )يايد( (١5)‏ ؛ 
يوتس وم - 0س ء الغاثية «55-1 . ْ 

(م ١6‏ - مكة والمدينة ) 
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بافتها )١(‏ . وهذا ما لا يقره الإسلام إطلاقا ؛ فالواحدانية الإسلامية 
. وحدانية كاملة مطلقة ليس للوجود جميعاً غير رب واحد » وكل ما 
يلق ظلا على هذه الوحدانية غير معترفف به من الإسلام- . أما المسيحية 
فإنها تنادى بالتفليث ٠»‏ أى أنْها تتجعل الإله الواحد ثلاثة أقانم متساوية 
والإسلام لا يقر إلا وحدانية مطلقة ؛ وذات الله لا تتعدد ولا تنفصل 
ولا تشبه المخلق : ولا يشاركه فى ملكه أحد ولا يساويه «قل هو الَهُ 
7 كهم ‏ # مي معان ومع .6 4 دم رك و اعاعك ات اس اوري 
أَحَد ‏ الله الصمَد : لم يَلِدْ وَلَمْ يول ؛ وَلَمْ يكن له كفوا أحد». 
وقد توصل بعض الفلاسفة إلى فكرة الوحدانية » ولكن هذه الفكرة 
لم تكن واضصحة التحديد ؛ ثم إنا لم تجد اعترافا مها من العقل الإنسانى 
العام » ومن ثم بيت فكرة فاسفية وعاش الناس من حوها يحيون 
حياتهم الدينية الوثنية . والديانات القددمة نادى بعضها بالوحدانية 
كديانة أخناتون فى مصر » ولكن وحدانية أخئائون كانت مشوبة 
بالوئئية مصورة ممظاهر الطبيعة0© .0 ظ 

ولذلك مكن القول بأن الوحدائية كما جاء ها الإسلام كانت 
جديدة كل الجدة على العرب » وهى بمفهومها الإسلانى جديدة كذلك 
عبلى العالم 3 ولأول مرة فى <ياة البشرية تقوم هله الففكرة وتستفر 


-. . 


وتصبح عقيدة عامة ثابتة . 


() البقرة 1545 ون ولاء لوقسم وا إرم ورب 2 1(ز- كلاا: 
. الأعراف وز - بالار ء؛ أمائد: مر سد هر هعمو ملاء ب#باء؛ آل عمران 
مع ؛ 4و الا بامز » النسام عع - جع ء الجمعة هو - ١‏ . 
(؟) العربة .م - م ؛ الئثساء ١*١‏ » المائدة با ء لا ١‏ “لا ا لال ل) كلاد 
يرنس م5 »ء مريم ه” » هم ١‏ الأثبياء 5١‏ » المرسون .4١‏ 
| (0) أحيد بدرى ؛ فى موكب القمن 558/9 - دوه . 


ب هللآ ع 


والمفهوم الثاني هو الخاص بفشكرة الحساب وما يتصل بالحساب 
عن معان -قالله يعلم الجهر وما يحى 2 والانسان رهين عم كسب كل 
نَفُْس عا كسَبَتْ رَهِيِنّة #(1) فإذا جاءت القيامة حوسب امرء على عمله 


حلا" روس © 6 0 ل 2 27 م. مما مد بي ص مل 
«فمن يعمل مذقال ذرة خيرايره . ومن يَعْمَل مثقال ذرة شرا يَره)(7) . 


وى > ا ص سك اس كس ا 00 00 
دولا تزر وازرة وزر أخرى (") . ثم إن الله حين وضع الحساب فرضص 


م 
2 م 3 جوم ”ام 


00 ان 0010 6 
على نقسة هداية الناس وما كنا معذيين حدى نبعث رسولا )(5) 1 
| طُ 1 2 1 
فارسل إليهم الرسل رسولا إثر رسول ٠‏ لأن الله لم يكن ليخلق الناس 
. . وم /ر م و زرقير” 7 
ويت ركهم سدى بدون هذاية . (أبحسب الإنسان أن يترَّك سُدَى ن(ه) , 
وهذا الحساب يكون فى يوم القيامة بعد البعث . وقد أنكر الجاهليون 
' 25 3 2 و 2 
' البعث كما أننكررا الحساب «وَقَالوا إِنْ هي إلا حَيَائنًا الدنيًا موت 
وتيا 7 لحن بمَبْعُوئِين »(5) «آإذا متنا وَكنًا ترّاباً أَإِنَا ل لى خلت 
جديك )(/1), 3 ويتساءلون قُْ إنسكار 0 أيَان يوم القيامة «(م) ُ والمهم 
فى فكرة الحساب أنها تجعل الممرء من نفسه وازعا يزعه فيتجه به إلى 
الخير ما أمكن ؛ ففكرة الحساب أساس الأخلاق » وفكرة الحساب 
1 
معروقة فى الأديان الأخرى وحتى فى بعض الأديان الوثنية كالديانة 
المصرية القدعة . ولكن مفهوم البعث والخساب لم يكن معروفاً بالصور 
التى أقرها الإسلام » شكل ما عرف من قيل أنه يموجد بعد الحياة 
الدنيا حياة أخرى يلت فيها امرء خيراً أو شراً : وقد لا يجديه العمل 


(0 الماثر مم ؛ الل 31١١‏ . (0) الزئزلة م, 
(0) الإشراء ١٠١‏ (:) الإسراء ١٠‏ ء يولس 40 
(») القيامة 7 (1) المونئون بام 


(0 الرعد م 0 (4) القيانة + 


5لاات 
. الصالح بغير شفاعة الشافعين ووساطة الوسطاء ورضاء الكهنوت . ولكن 
الإسلام قرر أن الحياة أطوار » من لدن أن يكون الإنسان ماء دافقاً 
يخرج من بين الصلب والدرائب » إلى أن يكون جنيناً » ثم وليداً » 
ثم يجرى فى طور الخياة الظاهرة إلى أن موت » فيحيا حياة الروح » 
ثم يبعث يوم القيامة وقد اكتملت فيه أطوار الحيأة فيبعث بجسمه 
وروحه كما كان خلقه ثم ينال جزاءه حسب عمله . وعمله مسجل عليه 
فى ظاهره وى باطنه » فالإنسان مسحاسب على الأعمال وما وراء الأعمال 
من نية وقصد (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى» . 
وكل ذلك مجموع له لا تشفع فيه شفاعة الشافعين » ولا تقوم بين 
الإنسان وبين الله وساطة » ولا يؤخذ المرء بعمل غيره ١يَوْمَ‏ لآ تَمْلِكُ 
نفس لتفس شيئا»(1) (يَوْما لا يَجْرِى واد عَنْ وَلَدِه وله موؤلود هو 
جَازِ عَنْ والِدهِ شَيْئَا »(5) . والعدل المطلق هو الذى يحكم » وإلى جانب 
العدل كانت الرحمة . وأول ما يحاسب عليه الإنسان هو العقيدة ء 
فالإمان بالل أولا » فإذا وجد جرى الحساب على الأعمال «إِنَّ لله لآ 
َغِر أن يُشْرَكٌ بهِ يَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاكُ:() » وإن لم يوجد 
فإن الإنسان هالك فى النار خالد فيها . 

وقد صور القرآن الحياة الأخرى تصويراً ماد واضحاً » فالمؤمنون 
المنقون يحيون فى جنة حوت كل أذواع النععم » والصورة التى رسمها 
القرآن للجنة صورة أخاذة رائعة تأخذ عجامع النفوس وتغرى بعمل 
الخير والسعى نحو الفضيلة . أما الكافرون فمصيرهم إلى نار حامية 


)١(‏ الانفطار و١‏ (0) لقمان مم 
(م) الناء مغ . 


لاا 
يلقون فيها ألواناً من العذاب تقشعر لوصفه الأبدان وتبلع القاوب . 

وعلى غير هذا المفهوم كانت الديانة اليهودية » فإنا لا تميل إِكى 
تصور العالم الاخر » بل عندهم الجزاء ثوابا وعقابا فى هذا العالم ؛ وفها 
كانوا يخافونه ثما قد يسلطه اللهعليهم من أنواع الخوف والجوع وما إلى 
ذلك من عذاب الدنيا . وفما أورد القرآن من قصص العهد القديم 
أمثلة لنزعة الحضارة العبرية نحو مفهومات الجزاء الغيى .: من حيث 
ارتباطه ممصير المجتمع فى حياته الحاضرة » ومن الممكن أن نتبين هذا 
إذا نظرنا مثلا فى قصة نوح أو قصة لوط وى غيرها من قصص بى 
إسرائيل ؛ فلم يكن تفكيرهم فى اتجاهه العام عم بخلود الروح بعد 
الموت : وإنما كان تفكيرهم وثيق الصلة مهذه الحياة لا يكاد يحفل نا 
وراءها من ظواهر . والأديان الأخرى -إد كانت تعد الموت انحلالاً 
جسميا خالصا فكانت تفترض البعث للروح وحدها- لم تقل بأى 
شأن للحواس ف الحياة الآخرة(١)‏ . / 

وغير هذا أمر الإسلام الذى يقول ببعث الإنسان بعنصريه من كل 
وجه ء وهو إذ يصور نعم الجنة نعيا ماديا يجعل أعلى درجات النعم 
روحانيا ؛ فأكرم المؤمنين عند الل من , بمتعه الله يالنظر إلى وجهه تعالى 
غدوة وعشيا . 

والمفهوم الثالث هو ما يختص بفكرة الكتاب المنزل »© فالذى 


يوحى إلى النبى كتاب منزل من عند الله وليس من قول البشر «بَل هر 
ار مَجِبِك ؛ ف لوح مَحْفُوظ (؟)» يتكفل الله بإبقائه وصيانته وعدم 





)١(‏ سديو » تاريخ العرب 56 (0 البروج 7١‏ 2 ؟؟ 


0 
نسيانه > وهو من كلام الله بحروفه ومعناه . لا يزيد النبى فيه شيثاً ولا 
ينقص » فهو كلام مقدس بنطقه ومعناه «لآ تحر بو يساك شل 
به ه إن عَلَينَا جَمْعَهُ وقرُآنَهُ : فَإِذًا قَرأنَاهُ انع كآنه ) ثم إن عَليْنا 
يَيّانَهُ »(1) والنبى لا يستطيع أن يعقول عل الله شيثا ؛ وإلا نال من ربه 
عقاباً شديداً مر تَقَوَْلَ عَلَيْنَا بَعْض الأقاويل لأَحَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثم 

لَمَطَعْنا منه الْوتِين قم نكم ين أحَد عنه حَاجِزين:20) . 

وقد وجدت الكتي السماوية من قبل القرآن » ولكن استقرار أن 
الكلام بنصه ولفظه من عند الله لم يكن موجوداً فى غير القرآن » 
فالتوراة كتبت من بعد مودى وتضمنت فصولا كتبت بعد وفاأته ٠‏ 
كما حوت تاريشاً ونبوءات من قبل موسى ومن بعده » وكذلك تعددت 
نرجمتها والإضافات إليها . والإنجيل كتبة تلاميذ المسيح بعده ) 
وفيه كثير من كلامهم قصوا فيه حياة المسيح وضمئوه جملا من كلام 
المسيح نقسه : فليس الانجيل كله كلاما منزلا بنصه وحروفه من عند 
اشّْ(م) . وحتى كلام المسيح نفسه لا مكن أن يقال إنه بنصه وحروفه 
ولكنه ععناه » ولا يخر ج الأمر فى الإنجيل عن طريق الحديث عثد 
المسلمين » ولذلك تعددت كتابة الإنجيل ؛ بل وتعددت الأناجيل لدرجة 
كبيرة . ولم يجد المسيحيون ولا اليهود حرجا من ذلك ؛ لأن فكر 


)١(‏ القيامة ١١‏ . (؟) الحاقة مع لاؤل. 

(ع) انظر الإماح الاوك من إنجيل لوقا « إذ كان كثيرون قد أهذوا بتأليث قصةى 
الامور المتيقئة عندنا كا سلمها الينا حين كائوا مذ البده معاينين وخداما الكلمة » رأيت١أنا‏ 
أيفا إذ قد تثبعت كل شى من الاول بتدقيق ٠‏ أن أكعب عل التوالى إليك' أيها المزيز توفليس ؛ 
لتعر ف سعمة الكلام الذي علمت به . . . : 


فلا! ‏ 
الكلام المنسوب بلفظه ومعناه إلى للم تسكن موجودة من قبل القرآن » 
وعلى مثل ذلك كانت الحال فى الكتب الدينية الأخرى . 

أما 'الذى نزل على محمد فقد تقيد محمد نفسه فيه » بحيث أنه 
ليس ف إمكانه أن يزيد فيه حرفا أو ينقص حرفا » وليس فى إمكانه 
أن يعد فيه بالمنى دون اللفظ » فلل يوحى قوله إلى جبريل ٠‏ وجبريل 
يلقيه على محمد ؛ ومحمد يتلوه على الناس كلاماً مقدساً كما سمعه . 
والايات الى أشرنا إليها آنفا تقر أن النى ملزم بألا يستعجل فيئطق 
بالوحى قبل أن يستقر بلفظه كما هو مستقر فى نفس النبى مناه » 
وتشهد بأن النبى ليس فى إمكانه أن يتقول على الله شيا . 

وقد كتب القرآن فى حياة النى حال نزوله - وكان للنى كشبة 
مختصون بتسجيل الوحى(١)-‏ ثم إن النبى كان يستعرض القرآن 
الذى أنزل عليه كل عام مرة() . وقد نزل القرآن آيات بحسب 
الحوادث » وكان الوحى يشير إلى النى بوضع كل آية فى مكانما من 
السور » فحتى ترئيب الايات والسور لم يكن للنبى يد فيه » وما هو 
مكلف بذلك . 

وعلى هذا الأساس حفظ القرآن الكريم » وعلى هذا الأسامن جمع 
فى مصحف واحد هو المتداول فق أيدى المسلمين حتى الان لم يزد فيه 


| حرف ولم ينقص منه حرف » ولم يدخل أى نوع من التغيير فى ترتيب 





)0 أنساب الإشراف ١/1مه‏ »ء البخارى 1/ م١‏ - 84 ؛ الدلالات السمعية ( مخطوط 
دار الكتب ) 4( 2ه و"( ., 


١همخا)2 أبن معد )مه و‎ )١( 
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آياته وسوره(١)‏ » واستقرت قدسيته على ذلك مند تلاه محمد عن ربه 
حتى الان وإلى أن تقوم الساعة . 

وعلى هذا الأساس نقرر أن مفهوم الكتاب المنزل مفهوم جديد على 
العالم ٠‏ وهو بصورة أوضح على العرب ؛ فنحن نعرف أن وثنية العرب 
لم يكن لها كتاب : وهم 3 يتقبلرا فكرة الول ى والكتاب المنزل ق 
سهولة » فقالوا : دأَضْنَاتُ أخلام ‏ بَلَ الْتَرَاهُ - بل هر شَاعِرٍ؛ وقالرا 
«افمراة وأعانه عَلَيْهِ قَوْم رون ه وقالوا « أَسَاطيرٌ الأَولِينَ ١‏ كبتبّها فهى 
تثلى عَلَيْهِ بكرة َأصِيلا(؟): وقد رد القرآن على ذلك «ولقذ 2 
نهم يتقولون إثمايعلَّمُهُبتشر » لِسّان الى يُلْحِنُون إلبْه أَعْجَيى وَعَذا 
لسّان وه بين( ] «ولو كان 8 عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً 
كثيراً (؛) 4 وتحدى الناس جميعا بأن يأنوا بمثله أو عشل بعضه 4 
ثم دمغهم بالعجر حين أنزل قوله تعالى : «قل ليِن اجتمعت الإنس 
لين عل أ ينوا ِل هذا القرآن لا يأنون بمدْلِهِ وَلوْ كان بَمْضْهمْ 
لبعغض ظ هي راً(ه)) وهذه الابات ترينا أن مفهوم الكتاب اللنزل كان 
مغهوماً جديداً يختلف عن صورته الى تعرفها علد الأمم الأخردى 3 
فلم يشهد الناس من قبل تقيدا باللفظ والمعبى كما هو الحال فى الق رآ ن »ع 
ومن هنا نسجد الإنكار والمعارضة ؛ ونجد حتى اليوم من غير المسلمين 
من يقول بن هذا الكلام من عند محمد » على الأقل بلفظه ؛ لأن 
مفهوم نزول الكتاب بلفظه ومعناه مفهوم جديد لم تعرفه الأمم من قبل 
الإسلام . 
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ثم إن الى إلى جانب هذه الذاهم الجديدة البى جاء با كان معلما 
للأعلاق يريد أن يثبى الناس عن عاداء م المرذولة القدعة » ويريد 
أن هدم إلى أخلاق كرعة سميت فيا بعد د بالأصلدق الإسلامية . وق 
الفرآن آيات كثيرة تدل على هذا الدور الأخلاق الذى قام به النى : 
فالناس قد أهاهم التكائر » يجمع أحدهم المال ويعده عدا » لا يكرمون 
البتم ولا يحاضون على طعام المسكين » يأكلون الثراث أكلا لما : 
ويحبون امال حباً جمًا(١)‏ . فالرسول يستنكر هذه المادية الى تقتل 
الروح وتميت نوازع الخير ٠‏ ويدعوهم إلى البر والتقوى والإنصات إلى 
نفس اللوامة . ونستطيع أن نتصور المثل الأعلى الذى دعا إليه النبى 
إذا قرأنا الآيات من صدر سورة: المؤمنون »:«قد أَقَلم المؤينونٌ الذين 
هم فى صلائهم خاشِعُونٌ . والَلِينَ هم عَنٍ اللَّْوِ ممرضون ء والَّذِينَ هه 
للركاة فَاعِلُونَ » والَّذِينَ هم لفروجهم حَافظُونَ إلا عَلَ اجيم أو مَا 
ملكت أَيْمَانْهمْ 0 غَيْرٌ مَلُويين ١‏ قَمَّن ابْتَمَى وراء ذَلِكَ َك 
هم الْعَادُونَ » والَّذِينَ هم | لأمَانَاتِهمْ وَعَهَدِهِمْ رَاعُونَ » والّذِينَ همْ على 
صَلَوّاتِهِم يُحَافِظُون» . 
هى المسائل الرئيسية الى دعا إليها النبى الناس » فكانت 
غريبة عليهم حى قالوا كما عبر عبر القرآن (ما سَمِعْنًا بهذا فى آبَائنا 
الأولين70)» دما سَمِعْنًا هذا فى الّملة الاخخرة» . هذا يو كد لنا أن هذه 
الأفكار كانت جديدة غير معروفة فى المجتمع العرلى © وغير مم 
كذلك قى الأديان الأعرى» ومن غير شك كان العرب يمخالطون أصحاب 
الديانات الأخرى بل منهم من دخل فيها » قمنهم من تبود » ومنهم 
من تنصر» وكان أهل مككة يخالطون أهل هذه الديانات فى رحلاتهم 


() الفجرء التكائر , (0) المزءئون 


5950م - 


السجارية نحو الثمال والجنوب ويتعاملون معهم » ومن غير شك عرف 
المكيون شيئاً عن مبادىء هذه الديانات(1) » بل »نهم من قرأ الكتب 
وعلم علم أهل الكئاب ٠‏ فلو كانت هذه الأفكار الإسلامية كما صورناها 
موجودة عند أهل الكتاب ا قال هؤلاء المكيون مقالتهم النى سجلها 
القرآن . ولو كانت مقالتهم تخالف الواقع لرد القرآن بسكذيبهم 
وبقاً كيد وجود هذه الأفكار : الأمر الذى يقطع بما نتجه إليه() . 

على أن هذه المثل العليا فى الإمان وى الأخلاق هى أفكار إنسانية 
لا نزال الإنسانية تنشدها وتعيش عليها منذ بدء الخليقة »؛ ولعى ' 
الدعوة إلى الفضيلة والتروع إلى الكال الإنسالى ؛ ولم تفقد جدتها بعد ع 
ولا يتهم صاحبها بأنه اقتبسها أو قلد ا غيره فهى تراث للإنسانية 
قديم جداً . والقول -بذا الاتهام وقوع فى خطأ قديم ابتداً به الوثئيون 
حيث قالوا وأساطير الأولين ١‏ كتتبها» . 

الدعوة إلى الإسلام ومسايرة التنظم العربى 

كانت الدعوة سرية فى أول الأمر » وظلت كذلك ثلاث سئين » 
ثم أصبحت بعد ذلك علنية » وكانت فى أول أمرها مقصورة على عشيرة 
البى الأقربين00 « وأَنْذِرْ عَشِيرِتَكَ الأقرَبِينَ» ثم اتسجهت إلى الدعوة 
العامة . والحقيقة أنه لا يوجد فارق حقيتى بين الدعوة السرية والعلنية؛ 
فإن طبائع الأشياء لا تسكاد تقبل هذا التصوير » فإِن رسالة النبى انتشرت 
منذ البدء وبلغت أهله الأقربين ثم أصدقاءه ؛ وظل الأصدقاء يكتسبون 

(!) سورة دمص مهو 


(0) ابن كثير «/مم - حم 2 ابن عشام ١/8م"5‏ . 
(0) الشعراء +594 - 8815 > ابن عشام لفق ٠‏ الطعرى 11/1 


ل 56 هد 


أصدقاءهم » واتسعت الدائرة شيئاً فشيعاً حتنى أصبحت الدعوة عامة 
علنية . وكانت مهمة النبى فى مكة إبلاغ القرآن وتعليمه وتحفيظه » 
وإمداد المؤمنين بالصبر والاحتفاظ باليقين والصمود للفتنة(١)‏ والسعى 
لنشر التعاليم الجديدة فى المواسم عند أجماع الناس ء والدعوة طا(؟) ) 
والقرآن الكريم الذى نزل على النبى فى هذه الفترة مله بالدعوة هذه 
الميادىء » متعدد النواحى فى تبيانها » داع العقول إلى التفكير فيها 
واستنباطها ؛ ضارب الأمثلة لها » محذر من عاقية جحودها والوقرف 
فى وجهها » فى أسلوب رائع أخاذ . يأُخذ بمجامع القلوب وينفذ إلى 
أقصى أغوار النفس . 


وقد سايرت الرسالة فى ظروف الدعوة إليها » ظروف التكوين 
01 5 1 03 

العرق : فققد أمر النى أن يدعو عشيرته الأقربين » لأنهم بحكم عصبية 
. القرابة والرحم سيقفون إلى جاتبه ويؤازرونه ويككونون عوناً له وحماية 
2 5 ليم 
فى وجه العصبيات الأخرى ١‏ ثم أمر بعد ذلك أن يدعو مكة «لِتنار 
أم القرّى وَمَنْ سَوْكًا «(م) وحين نقول مكة نعنى بذلك قبيلة قريش » 
فإنها كانت هى الأصل فى أهل مكة ومن معها من الناس وال ها أو 
أتباع . فالانتقال من عصبية العشيرة إلى عصبية القبيلة أمر جرى عليه 
السكوين الاجاعى عند العرب » ثم أمر أن يدعو من حول مكة من 
قبائل » أى أن ينتقل إلى عصبية التحالف القيل وعصبية الشعب » 
وكان من المنتظر أن تؤمن به العشيرة ثم القبيلة » لكن الذى حدث 
كان غير ذلك ء فإن هذه العصبية الرحمية والقبلية قد وقفت فى 


٠٠١/٠ ؛ اليمقربى‎ 747/١ ابن هشام‎ )١( 
بام ء الطترى 67/5 (م) الشورى ؟‎ - ”١/+ (؟) ابن هشام‎ 


785 سه 


طريقها عصبية أخرى هى عصبية التقاليد والعادات القدعة » وكان 
الناس فى ذلك الوقت يتعصبون تعصباً شديداً لموروث عاداتهم وتقاليد 
مالع . 4 حا مرك لج مك سك ل سس هت صمكوة 
آبائهم » ويرونها دينا من أمر اله «وإذا فَعَلوا قَاحِشة قالوا وَجَدَنا عَلَيّها . 
آيّاءنا والله أُمَرَنَا بها(!) قكانت هذه العصبية للعادات والتقاليد 
إل جائب النى وحمايته بدافع عصبية العشيرة م نوا به ولبهم 
عصبية التقاليد على أنفسهم . 

وشىء آخر غير العصبية منعم قريشا م متابعة النبى وهو حرصها 
على منزلتها بين العرب » وكانت تخشى أن تذهب الرسالة الجديدة 
مكانتها التى وصلت إليها عن طريق رياستها لادين الوثثى ورعايتها 
للتقاليد العربية . ثم كان زعماء مكة حريصين على مبدأ التناظر بينهم 
كزعماء : فقد كان يحكم مكة رؤساء العشائر والبطون ويتكون متهم 
ما عرف بالملاً وهو مجلس الرياسة فى قريش » وكان رجال الملا حريصين 
.على ألا يسودهم أحدهم ويرون التسكافو فيا بينهم » فالصفات العامة 
فى أحدهم من الممكن أن ينالها كلهم » أما أن يكون واحد نبيا فهذا 
أمر ليس بمدرك لعامتهم وعند ذلك تكتي له الزعامة بلا منازع + ويرون 
محيدا ونفسوا عليه مقام الزعامة الذى توصاه له الرسالة . وكانت 

لكن زعامة لملا ونفوذه مهما بلغت قوته لم تكن : تستطيء أن تحجر 
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على عقول الناس ولا"على قلوبم ؛ فالمبذا العام الذى جرى عليه العرب 
هو هيدا حرية الرأى' » ولم تسكن هناك أية قوة تستطيع أن منع العرى 
عن الإفصاح عن رأيه أد التعبير عن إرادته » ؤلذلك عجز رجال اللا 
عن أن يخولوا بين الرسالة وبين الوصول إلى قلوب الئاس » ووحدت 
الروح الحائرة ضالتها » فآمن تمحمد بعض أهل مكة ممن سمه نفوسهم 
ونضجت عندهم العاطفة الدينية » كذلك آأنمن بمحمد عدد من الرقية, 
والموالى رجالا ونساء : وجدوا تى مبادىء الرسالة الجديدة حلا اشكلتهم 
وضانا لحريتهم . 

ولم يحفل زعماء مكة كثيراً بالرسالة فى أول الأمر » واعتبروا 
النى واحدا من أولئك الباحثين عن دين إبراهم » أو المتمردين على 
عبل الؤثنية من أمثال «ورقة بن نوفل» و «زيد بن عمرو بن نفيل» 
و وعيّان بن الحويرث » وغيرهم من متحننى العرب ؛لايابث أن يخفت 
صوته ويضيع فى ضجة الحياة القائمة فى مكة وفيا حولا » والى تموج 
بحركة المال وحركة الأدب والشعر فى مومم الحج وفى أسواقه . 

لكن الرسالة مضت قدما تشق طريقها وإن كان ذلك فى بطء 
ووجدت قريش نفسها أمام رجل آخر » ودعوة أخرى : وأمام جماعة 
أخذت تعكون فى داخل مكة » فإن محمدا لم يكدف بالتعبد والبحث 
عن الحنيفية » أو المدارسة الدينية كما يفعل غيره من المتحنفين 
والتبرمين بالوثنية والساخطين على الأصنام » وإنما هو يدعو إلى دينه فى 
حماس ومثابرة وإن كان فى هدوء وأخذ بالحسنى »2 وهو يتلو كلامنا 
يليغاً ينفرد بأساوب رائع لا يجده المكيون فى ما ألفوا من أساليب 
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الشعراء أو البلغاء أو سجع الكهان )١(‏ ؛ وهو يكتسب كل .يوم أتباعاً 
يؤمنون بأنه رسول الله وآن كلامه ليس من قول بشر ء وهو يدعو إلى 
مبادىء جديدة أحذدت فى الوضوح والظهور . ثم إن محمداً أخذ سهاجم 
الدين الوثنى هجوماً شديداً » ويسب الأصنام ويحقرها » ويتهم قريشاً 
فى أحلامها ويسفهها » ويكفر آباءها ويخلدهم فى النار » وقد ورأت 
قريش أنه ذا إنما هدم مكانتها بين العرب » فإنها قد وصلت إلى ما 
رصلت إليه من الزعامة العربية » نما اشتهرت به من الحلم الذى سادت 
به القبائل » وها هو محمد يسفه أحلامها ويحقر عقولا ء ثم هو 
بنتقص من الدين الذى تقوم على رعايته ومنه أخذت زعامتها الروحية 
بين العرب ؛ وعلى أساس هذه الزعامة يقوم مركزها الاقتصادى » لذلك 
رأت ف الدعوة الجديدة خطراً يتهدد مركز مكة الأدنى والمادى على, 
السواء » ولم تستطع أن تقتنع نع ما يقوله محمد بأنه جاءهم بخير ما بأل 
به رجل قومه دالوا كما عبر القرآن وإن تع التى مع متخت 
ين أَرْضَاه وبالرغم من إحساسهم بأن ما جاء به حق فإنهم لم يطمثنوا 
إل هذا الجديد الذى يريد أن يشكل محمد المجتمع على أساسه . 
فالمصلحة المادية كانت عاملا من العوامل الى دفعت قريشاً إلى 
الوقوف فى وجه الى » وكذلك الاستمساك بالقديم سبب آخخر دعا 
قريشاً إلى المعارضة » وأيدها الرأى العام الوثنى فجلّت فيها . وبالرغم. 
من وقوف العصبية العشائرية لحماية محمد ومن آمن به من قريش » 
فإن النبى لم يكن يستطيع أن يعتمد على العصبية ف دعوت الدينية » 
لأسباب منها : أن دعوته إنسانية عامة تسمو على التعصب » ولأن 
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التورط فى مجال العصبية يجعله يدور فى دائرة: مقفلة يصعب عليه أن 
يخر ج منها » بل هى تحصره فى الدائرة القبيلية الى كان يريد الخروج 
منها بطبيعة دعوته الديفية . | 

ولقد ل النبى ومن آمن به عنتا كبير؟ ٠‏ وأوذوا فى أنفسهم 
وأموالهم ١‏ ودفع بعضهم حياته ثُمنا لعقيدته » فقد عذبت قريش 
المستضعفين من المسلمين . وحتى من كانت له عصبية تحميه وعشيرة 
بعئز بها لم يسلم من الأذى : لأن البطون الفرشية كلها اشدركت فى 
محاولة فتئة المسلمين » وأخذت كل عشيرة نفسها بتعذيب من أسلم 
منها » حتى اضطر النى إلى أن يفكر فى مخرج لأصحابه من هده 
الفتنة الشديدة ؛ فَأَدْن لهم بالهجرة إلى الحبشة(١)‏ . . 
وإذا كانت قريش قد حرصت على ألا تسفك دماء القرشيين حتى 
لا تقع ثارات فتجر إلى الحرب الداخلية فى مكة » فإِن بعض الموالى 
فقد حياته تحث التعذيب » فقد مات ياسر والد عمار بن ياسر نحت 
التعذيب ٠‏ وقتلت زوجته «سمية ) بطعنة من يد ألى جهل عمرو بن 
هشام أحد سادات قريش من بنى مخزوم » ولتى عمار نفسه من العذاب 
ما كاد يقضى عليه(؟) » وكذلك ذاق بلال بن رباح ٠‏ وغيره من الرقيق 
الذى أسلم نساء ورجالا . ألوانا قاسية من العذاب » حتى دفعت الشفقة 
أبا بكر بن أنى قحافة الذى لقب بالصديق وهو أول من آمن بالنبى 
من رجال قريش » وكان تاجراً موسر إلى أن يشترى بلالا وغيره * 
ويعتقهم(7) . والحقيقة أن صبر المؤمنين وتمسكهم بدينهم واستهانتهم 
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بالتعليب والموت فى سبيله ليعد من أروع مواقف البطولة والتضحية ق 
سبيل المبدأ والعقيدة . والنبى نفسه برغم وقوف أهله إلى جاتبه 
وتصليهم لحمايته - لم يسم من الأذى حتى تعرضت حياته نفسها للموت. 
ولقد تحدث العالم الأورف الد كتور مار كس دودز عن شجاعة النى 
فقال «إنه لخليق فى هذه الفضيلة أن يسالى أوفر الأنبياء شجاعة وبطولة 
بين بنى إسرائيل ٠‏ لأنه جازف بحياته فى سبيل الحق » وصبر على 
الإيذاء يوما يعد يوم عدة سنين ٠‏ وقابيل النبى والحرمان والضغينة 
قَقْدَ مودة الأصحاب بغير مبالاة » فصابر على الحملة قصارى ما يصير 
عليه إنسان دون الموت الذى تجا منه بالحجرة ؛ وداب مع هذا على يث 
رسالته غير قادر على إسكاته وعد ولا وعيد ولا إغراء ))١(‏ كما تحدث 
غيره من مؤرخى الغرب مشيدين بشجاعة النى وتضحياته هو ومن 
آمن به من المسلمين الأولين0) . 
أساليب قريش لقاومة الدعرة 
ولقد اتخذت قريش أساليب مختلفة فى مقاومة الدعوة الجديدة:- 
بدأت المقاومة سلبية فى أول أمرها » فقد أظهر رجال الملا عدم 
الاكتراث بالدعوة الجديدة ٠‏ ونظروا إليها نظرة استخفاف » فلم 
تعنهم كثيرا » وظنوا صاحبها من أمثال ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو 
أبن نفيل » من الساخطين على الأصنام » الباحئين عن الحنيفية أو 
غيرها من الديانات الأخرى » وإن كان يختلف عنهم فى أنه يخبر أنه 





. 7*5 -- 959 عباس العقاد : عبقرية محمد ص‎ )١( 
. (؟). بوهل ء الرسول ( حياة محمد ) ص ١ه وما يمدها‎ 


لد 4خن5] له 


يتلى الوحى من, السماء 4 وكان يحلو هم أن يشيروا إأيه كلما رأوه 
وهذا اين عبد المطلي يكلم من السماء(١1)»‏ . 

لكنهم ما لبوا أن أدركوا أن الأمر أخطر ما تصوروا » فإن محمداً 
يكتسب كل يوم أصجابا من رجاطم ومواليهم يتايعونه ويؤمئون به 
نبياً ورسولا» وأن هؤلاء الأصحاب ينشطون معه للدعوة لدينه الجديد(؟) 
ويحاول أن يجعل منهم كتلة حوله . ويروك عبمه أبا طالب - زعم 
البيت الماشمى ‏ وإن كان ل يتابعه على ما يلعو إليه ؛ فهو يشجعه 
ويقف إلى جانيه (9) م ويرون محيداً يكثر الاجماح بأصحايه الذين 
5 ع 
أمنوا به وهم رجال من كل البطون القرشية ٠‏ وهو يتعرض للاصنام 
يسبها ولقريش يسفه أحلامها ويكفر آباءها . 

وإذن فهذا أمر يراد بقريش لا يصح السكوت عليه . ولا كان 
رجال اللا يدركون قيمة العصبية ويخشون خطرها لو تعرضوا محمد 
بالسوء ؛ فقد لجأوا إلى أنى طالب يطلبون إليه أن يتدخل لمنع بن أخيه 
من التعرض بالمهانة لقدسات القبيلة وحرمانها » فهم إن صبروا على 
ما يقول به ويحول أبناءهم إليه ؛ فهم لا يطيقون صبرأ على شم الآلحة 
وتسفيه الأحلام وتضليل الاباء . ويلاين أبو طالب قومه ويردهم 
ويعاود رجال الملا الطلب ويشفعون طلبهم بالعروض » فهم يعرضون 
أن يتركوا محمداً وما يدعو إليه على أن لا يتعرض لسب الآلهة وشم 





(1) أبن سعد 186/١‏ . 9 (0) نقسه رمّءها. 
(0) نفسه 109/1م1- مه١ر.‏ 1 
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الاباء 0 يعرضوا أن يقدموا رجلا من خير أبئائهم بديلا عن' محم 
يتبناه أبو طالب عا لى أن يس إليهم محمداً ليقتلوه ه إن كان:قد عجز عن 
رذه ؛ فإنه يدمر وحدة القبيلة وجدد مكانتها . ويستئكر أبو طالب هذا 
امرض المنكر ؛ فما كان ليسلمهم ابنه ليقتلوه ويأخذ ابنهم يغذوه(1): 

. ولكنه يدعو إإيه محمدآ يعرض عليه ما طلبث قريشن 6 ويطلت 
منه أن ببق عليه وعلى ننسه نفسه ء ولا يحمله من الأمر ما لا يظطيق من 
عداوة القوم . وظن محمد أن عمه قد بدا له فيه بداه » وأنه خخاذله” 
ومسلمه : وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه : فقال قى إصرار 
وإباء ؛ ياعم : والله لو وضعوا الشمس ف مينى والقمر ف يسارى على أن٠٠‏ 
أت رك هذا الأمر حبّى يظهره د الله أو أحلك فيه » ما تركته » . ؤهزت كلمة 
الابن نفس الشيخ الذى لم يسلم : ووصلت من نفسه إل مركز الإعجاب 
فلم يسعه إلا أن يقول واذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت . فو الله لا 
أسلمك لشىء آبدا 9) » ومن ساعتها وقف الشيخ حياته على حماية ابن' 


أيه ٠‏ قأم يثنه شىء عن الذود عنه . 


ولقد فكر رجال قريش بجسب ما يفهمون من مثل الحياة عندهم ‏ 
وظتوها من محمد عملا للوصول إلى غرض من أغراض الحياة » وحسبوا 
من وقوف بنى هاشم إلى جانب محمد نزعة إلى الزعامة وغاية للرياسة » 
فاستجابوا لاقتراح تقدم به عتبة بن ربيعة أحد سادات قريش- 
حيث قال آلا أقوم إلى مجمد فأكلمه و وأعرض عليه أمروا بك يقسل؛ 

بعضها فنعطيه أنبا شاء ويكف عنا . فقالوا : بلى يا أبا الوليد » قم إليه 
كلم ٠‏ ققام عتبة احتَى جلس إلى رسول الله صلى ل عليه وسلم + 


. ابن هشام ا‎ (00 . 18/٠9 الطترى 57/57 » اليمقوني‎ )١( 





١و1‏ 
فقال » يا ابن أخى : إنك منا حيث قد علمت : من السطة فى العشيرة 
زالمكان فى التسب : وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم فرقت به 
جماعتهم وسفهت به أحلامهم » وعبت به آطتهم ودينهم » وكفرت 
به من مغى. من آبائبم؛ » فاسمع مئ أعرض عليك أمور؟ تنظر فيها 
لعلك تقبل بعضها . فقال له رسول الله صل اللدعليه وسلم : دقل يا أبا 
لوليده أسمع ٠‏ قال : يا ابن أتى : إن كنت إنما تريد ا جعت به مز 
هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حبى 7 تكون أكثرنا مالا » وإن 
كنت إنما تريد به-شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمرأ دونك ٠‏ وإن 
كدث تريد به ملكا ملكناك علينا . وإن كان هذا الذى يناتيك ريا 
تراه لا تستطيع رده.عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
لبرئك منه » فإنه زعا غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه . وحين 
أت عتبة #كلامه لم يزه النى على أن تلى عليه آيات من سورة من 
القرآن . ما سمعها الرجل حتى انبهر . وقام وهو مدرلة أنه لا سيل إلى 
هذا الرجل غير متابعته » أ و مناباذته حتى ينحكم الله بينه وبينهم1؟ ٠‏ 


والاستهزاء 3 والتعجيز بالأمئلة ٠.‏ والإلساح ‏ قَْ طلبي لتحيل م من 
الأعمال مع التصمم على الإنكار . لكن إكمان محمد برسالنه وما يوحى 
إليه كان أعظم من أن ينال منه إنكار المنكرين واستهزاء المستهزئين . 
< عند ذلك لجأث قريش إِلْ طريقة الاضطهاد والتعذيب المسلمين 





. أبن عشام "لم - ورم‎ )١( 


5 


من المشقة والعذاب » فتواصت البطون القرشية بتعذيب من أسلم منها , 
ولحت عل المستضعفين من الموالى والعبيد بالعذاب » كما ألحته على 
من أسلع من رجاها ونسائبا بالأذى » وهى مع كل ذلك تقم دعاية قوية 
ضد دعوة محمد وتتهمه مرة بالسحر ومرة بالجئون ومرة بالافتراء » 
وتقف لكل وارد على مكة تحذره من ذلك الرجل الذى ملك من سحر 
البيان ما يفرق به بين المرء وزوجه والأخ وأخيه » وتتيخذ ما يحدث فى 
بيونا مفلا تضربه على ما تقول » ثم هى لا تنى عن سؤال 'أهل الكتاب 
من اليهود والتصارى عما يدعيه محمد تريد:بذلك أن تقم حجة على 
ما تقول » ويقوم بض رجاطا بعقيد مجالس يتحدثون فيها إلى الناس 
بغريب القصص وأماطير الأمم ؛ يعارضون ما مجالس محمد ؛ يريدون 
بذلك أن يصرفرا الناس عنه » وأن يفهمرهم أنه إنما يأق بمثل هذه 
الأساطير(١)‏ . وقد تسرف فى تصرفها مع الوافدين على مكة من رجاك 
القبائل »> فتتعدى التحذير إلى الإعنات » وقد تبطش عن لا تؤدر فيه 
دعايتها ويصر على إعلان إمانه من الوافدين » ولم يكن يردها عن الفدك 
إلا حرصها على علاقتها الطيبة مع القبائل وخوفها على مصالحها 
التجارية » كما فعلت بأى ذر الغفارى حين أسلل() 1 


الهجرة فى سييل الدعوة : 

ولا رأى النى الأذى يشتد بأصحابه ٠‏ أمرهم بالهجرة إلى الحيشة 
«فإن ها ملكا لا يظلم عنده أحد ؛ وهى أرض صدق . حي يجعل الله 
لكم فرجا مما أنتم فيه » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول 


. (419/6 ابن عقام ١1/1م” . (؟) أسد الغابة‎ )١( 


1# 
لله إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم » فكانت 
أول هجرة قَّ الإسلام(١)‏ . 


وفى هجرة المسامين إلى الحبشة لابد يعر ض سؤال ؛ لماذا فكر النى 
فى الحبشة ولم يفسكر فى غيرها من أقالم الجزيرة العربية ؟ ! الواقع أن 
تفكير النبى في الحبشة ينطوى على معرفة كبيرة بالظروف وإلام تام 
بأحوال الجزيرة العربية : كما أن فيه لفتة سياسية من جانب النى 
مرجهة إلى قريش . 

0 ع‎ ١ 

لم يلجأ المهاجرون إلى قوم نن'العرب فى الجزيرة العربية » لأن 
القبائل العربية كانت «رتبطة بقريش ارتباطاً تجارياً ودينيا قوياً » 
وكان لبعضها محالفات وعقود عم قريش ؟ وهى لذلك حخريصة عل 
حسن العلاقة مع قريش حرصها على مصالحها المادية » فلم تكن لذلك 
تستطيع إيواء الخارجين عليها » ثم هى تؤمن بزعامة قريش وتخضم 
لتشريعها الديبى ؛ وقد تجلى موقف القبائل واضحاً بعد هجرة النى إلى 
يشرب ؛ فقد اتخذت جانب قربيش ق صراعها ضد يثرب وتحرشت 
بالمسلمين وحاربتهم فى صفوف قريش . أما اليمن فسكانت الأحوال 
فيها غير مستقّرة ٠‏ والخلافات الداخلية تمزقها إلى جانب ختضوعها 
للنفوذ الفارسى » ووقوعها فى مجال التصار ع الدولى الذى تعدى 
السياسة إلى الدين » فكان التنافس شديداً بين المسيحية واليهودبة 
فيها » وهى بذلك غير صالحة لأن يجد فيها المهاجرون المأوى الأمين . 
وكذلك كانت الحال فى مملكة الحيرة وبملكة غسان . كما لي تكن مدن 





. 94/١ ابن حشام‎ )١( 
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الحجاز مهيأة فى ذلك الوقت لقبول هجرة الملمين إليها . فيشرب 
كانت تمزقها الخلافات الداخلية » ويقوم الصراع فيها على أشده بين 
قبائلها » هذا إلى علاقات قريش التجارية المنينة مع بطونها سواء من . 
أليهود أو من' الأوس والخزر ج . وخيبر كانت مدينة جودية » وكانت 
صلات اليهود عامة طبية مم قريش »© فضلا-عن أن اليهود. كانوا 
منصرقين إلى مصالحهم راغبين عن الدخول ف عداء مع القبائل العربية. 
وإذن ققد كانت:بلاد الحبشة هى أقرب إقلم هادىء إلى مكة مكن أن 
يجد المهاجرون فيه الأمن على حياتهم : كما يمكن أن يحصلوا فيه على 
معاشهم “فقد كانت الحبشة متجيراً لقريش ووجها : وكان القرشيون 
يغشوا للتجارة فهم على معرفة ما وعلى خبرة بعزاولة العمل فيها. كما 
كانت تكن وراء الطجرة إليها حكمة سياسية ؛ فك الحبشة كانت 
تطمع منذ أجيال فى فتح الأقالم العربية » وكان ملوك الحبكة ير 

من أجل ذلك أحوال الجزيرة مراقبة شديدة : وقد سبق للحيشة أن 
أرسلت حملة لفتح مكة » ومع أن الحملة باءت بالفشل ٠‏ ومع أن 
الحبشة خرجت من الجزيرة العربية كلها : إلا أن الصراع الدولى 
على امتلاك طرق التجارة لم ينعه بعد . فالحجرة إلى الحيشة تؤدى إلى 
غرضين : الغرض الأول أن المهاجرين يلقون ترحيباً من ملكُ الحبشة ؛ 
أملا فى أن يتمكن عساعدتهم من التدخل فى شئون مكة الداخلية ع 
وفعلا لى المهاجرون احتفاء وحسن معاملة من النجاشى .١(‏ 


والغرض الثافى هو لفت نظر قريش إلى أن عدوانها على المسلمين 
بضطرهم إلى الالسجاء إلى قوة خارجية رما تتدخل لحمايتهم : فتتعرض 


. أبن سمد وها‎ )١( 


986 .ب 


مكة لغزو أجنبى أو تتعرض للإضرار ممصالحها الاقتصادية . ولذلك فإن 
من مصلحتها . أن جادن المسلمين وتوقف عدوانها عليهم . وقد أوجست 
قريش خيفة من هذه الرحلة وحسيت لا حساباً كبيراً » فسارعت إلى 
إرسال بعثة إلى النجاشى تحمل الحدايا له ولرجاله وتطلي إليه رد هؤلاء 
المهاجرين . ورا لتحاول معرفة موقف الحبشة من الوضمع فى مكة » 
مخافة أن تؤدى هذه الصله الجديدة إلى أن تعاود الحبشة الكرة على 
مكة مرة أخرى . لكن البعئة فشلت مهمتها » وبق السلمون يتمتعون 
بالحرية والرعاية . فقد لفقت البعفة أنظار النجاشى نحو هؤلاء الفارين 
. بدينهم إلى بلاده ؛ ققادرادة تضحياتهم وعطف على موقفهم ؛ فبذل العون 
لحم والرعاية(١)‏ . 


قُْ هذه الأثناء دخل فى الإسلام عناصر قوية من القرشيين 0 فقد 
أسلم رجلان اشتهرا بالبأس والقوة » هما حمزة بن عبد المطلب() 
اوعمر بن الخطاب () وكان كلاهما رجلا قويا مرهوب الجانب جريئا 

ق إظهار رأيه والوقوف فى وجه” مخالفيه ؛ وكان من اليسير أن يشتبك 
مع مناوق الإسلام ؛ فتسيل الدماء وتقع الحر ب الأهلية التى كان الملا 
حريصا على عدم وقوعها . ولم يشأن الرجلان عن تحدى فريش : فاشتد 
هما ساعد المسلمين وقويت قلوهم واضطرت قريش إلى أن تبادن بعض 
الوقت حتى تدبز موقفها إزاء هذا الوضع الجديد : وقد وصلت أخبار 
هذه المهادنة مسامع المسلمين فى الحبشة مبالغا فيها ؛ حى لقد قبل إن 
قريشا تايعت النى . فعاد بعضهم إلى مكة لكنهم ما كادوا يصلون 

() ابن عشام 1/دهم - ركم اللازى . 


(0) ابن عشام 4١١/1‏ . 
(0) نفه / 0 ' 


5ؤ؟ ‏ 
إليها حتى كانت قريش قد اتخذت لنفسها خطة شد تجاه المسلمين 
ومن ينصرهم » فدخل بعضهم مكة فى جوار بعض رجال قريش ‏ فقد 
اعتبرتهم القبيلة خارجين عليها قدخلعوا أنفسهم منها فلم يكن الهم 
من حماية قبلية إلا ى جوار ‏ وعاد بعضهم أدراجه ومعهم عدد آخر 
أكبر من العدد الأول )١(‏ . : 


أدركت قريش أن ما تقوم به من الأذى للمسلمين ان يحول دون 
إقبال. الناس على الدين الجديد » كما رأت بنى هاشم يقومون دون 
البى فلا تستطيع أن تبلغ به ما تريد . لذلك قررت أن توقع على هذا 
البطن القرشى عقوبة قاسية ؛ لعلها تجبره على التخلى عن موقفه ن 
حماية الى وتضطره إلى تسليمه أو الكف عن نصرته » ورأت أن 
يكون عملها جماعيا ترتبط به كل البطون المكية وحلفاؤها » فبعد 
مشاورة عامة ؛ اثتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بنى هائم 
وبنى المطلب : على أن لا ينكحوا إليهم» ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم 
اشيثاً ولا يبتاعوا منهم . فلما اجتمعوا لذلك كتبوه فى صحيفة ثم 
تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ». ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة 
توكيدا على أنفسهم 000 

وحصروا ببى هاشم والمسلمين فى شعب خارج مكة يسمى «شعب 
أنى طالب » » وقامت قريش على هذا الحصار الاقتصادى ثلاث سنين » 
حتى أَجْهِدَ المحاصرون أعا اجهاد » وكان يسمع صياح أطفالهم من شدة 
الجوع . ولكن أحدا لم يضعف » وظل النبى يدعو إلى دينه بين العرب . 


. 37/1١ اين سعد اّ ١و١ - ؟15. (؟) ابنحشام‎ )1١( 


بالاة1! ب 


كما حفل القرآن بالايات الى تشدد النكير على قري ش(١)‏ . وتجب 
الإشارة هنا إلى أن حلف الفضول الذى عقدته بعض بطون قريش 
وتعاهدت فيه على منع الظلم فى مكة ؛ قد تعطل فلم يتناد أصحابه 
بنصرة المظلومين ممن كان يقع عليهم العذاب : ويبدو أن الملا من قريش 
كان يخشى أن يطالب بنو هاثم حلفاءهم من أصحاب الفضول بالوقوف 
إلى جانبهم ؛ ومن أجل ذلك كان حرصهم على الإجماع وعلى الثوائق 
على ذلك فى صحيفة مكتوبة » وقد استجابت كل البطون القرشية 
-ما عدا بنى هاشم وى المطلب »© الذين وتفوا إلى جانب النبى بدافع 
عصبية العشيرة - لانهم اعتبروا الدعوة الإسلامية “ذات خظر على مكة 
هد الجميع بالخراب . لذلك اجتمعوا وتضامنوا على إيقاف هذا الثيار . 

وكان هذا العمل العدوانى فرصة لأن يتسامع العرب فى كافة: أنحاء 
الجزيره العربية بأنباء هذا الدين الجديد ؛ حتى أحست قريش بفشل 
هذا الحصار ء وبأّنه يوشك أن يؤدى إلى أزمة داخلية فى مكة » فقد 
تحركت عاطفة الرحم ف.بعض القرشيين » فأُخذوا بمدون الملحصورين 
ببعض الطعام » ولما حاول زعماء قريش إيقاف هذا المدد حدثت 
مشاحنات واشتبا كات كادت تؤدى إلى فتنة (؟) ثم تحزب بعض 
الرجال ضد الصحيفة وقاءوا على نقضها » ورأى رجاك الملا أن الحصبار 
قد فشل فى إجبار المحصورين على التسلم » وأن الفتنة أوشكت أن 
تحدث فى مكة » فاضطروا إلى تمزيق الصحيفة وعاد بنو هاشم والمسلمون 
إلى دورهم وإلى مزاولة حياتهم العادية() فى مكة . وإن كانت قريش 


)000 الأثبياء مو دءء١‏ » اطمزءة 4-1و القلر ٠٠١‏ - و١‏ الفرقات لام وى 
الاهان 48-14 . 


00 ابن عشام 77/5/19 , (0) نفسه وإلاوم-‎ )١( 


مهة؟ - 
قد استمرث فى سياسة المقاومة والعدوان . | 

لكن النبى لم يليث بعد نقض الصجيغة أن أصيب”بصلدمة. شديدة 
كان لها وقع. شديد الأثر فى نفسه “» كماءكان ها أثر كبيْر' فى تغيير 
اتجاهه فى سياسة الدعوة الإسلامية . فقد أصيب بفقّد زوجته خديجة )2 
تلك الزوجة الصالحة التى كانت ملاذه فى شدته » وكانت بإعانها 
ومواساتها ملجاه يجد فى جوارها راحة نفسه . كما.أصيب بوث عمه 
أنى طالب الدى كان عثابة الستار الذى يحول بين محمد وبين مواجهة 
خصومه وجها لواجه . وبفقد زوجتة فقد التأبيد المعنوى'النفستى القرئب 
كما فقد موت عمه التأييد الأدنى والمادى » وكان فقدهما لذلك عظم 
الوقع فى نفسه حبّى سمى عام.موتهما يعام الحرن (0) 770 500 

وبدت بيئة مكة -التمسكة أشد التمسلك 'بتقاليدها ٠‏ الحريصة 
على مصالحها المادية غير صالحة لنشر المبادىء الجديدة » لذلك اضطر 
النبى إلى تخفيف نشاطه فى الدعوة بين أهل مكة » وضشكر تفكيراً 
جدياً فى عكان آخر يكون أصلح للدعوة ٠‏ وأخذ ينتهز' بعد هذا العام 
كل فرصة من الفرص الى يجتمع فيها الناس ف المؤسم العامة التجارية 
والدينية ؛ ليعرض على رؤساء القبائل دعوته الجديدة وندعوهم لقبوهفا ع 
وليعرض عليهم الانتقال إلى أرضهم (9) . 00 | 


ولم يفد محمد من عرضه نفسه على القبائل شيئاً » إذ كانت هذه 
القبائل 5 تحترم قريشاً وتحرص فى الوقت نفسه على حسن العلاقة معها 
حرصاً على مصالحها المادية المرتيطة بتجاراة قريش . على أن قريشا لم 





. 20/5 الطيرى‎ 2 ١ ابن هشام ؟/ره؟ - 55 » اين سند 1/ه؟‎ )1١( 
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تأل جهداً في الدعاية ضد دعوة محمد » كان ٠‏ رجالا يتبعونه فى كل 
مكان .؛ يعارضون دعوته ويحذرون القبائل من متابعته » ومنهم من 
وكان لهذا أثره الشديد.ف منع القبائل من قبوله”؛ إذ أنها ظنت أن “لو 
وكان لهذا أثره الشديد فى منع القبائل من قبوله ؛ إذ أنه ظدت أن لو ' 
كان قبه خير لتابعه أهله » ونال محمد من وراء ذلك أذى فى نفسه 
وق أصحابه ؛ وقل “تحرج مركزه ى مكة حتى إنه حين رفضت قبيلة 
ثقيف بالطائف ب وقد- ذهب إليها يعرض عليهم دعوته والانتقال 
إليهم - لم يستطع حين عاد أن يدخل مكة إلا بجوار المطعم بن عدى 
زعم بى نوفل من قريش ؛ لأن القبيلة أصبحت تنظر. إليه نظرتما إلى 
رجل ثار عليها. وخلم نفسه منها(؟) . 


ثم' عرض الننبى دعوته على رجال من أهل يشرب من الأوس- 
قدموا مكة يلتمسون حلف قريش على قومهم من الخزرج » فلم يظفروا 
بالحلف : وكذلك لم يسلموا(م) : ولكنهم جين عادوا إلى بلدهم ذكروا 
أمر هذا الداعى الجديد » وكان لذكرهم للنبى وقع ما لبث أن ظهر أثره 
فى العام التالى » فإنه قدم الموسم نفر من الخزرج عددهم ستة رجال ؛ 
لقيهم النبى فعرض عليهم الإسلام فما أبطأوا أن أسلموا » وكان لإسلامهم 
السريع دواقعه »:فلقند كان عرب يشرب يسا كنون اليهوذ » واليهود 
أهل كتاب وكان العرب وثثيين فكان اليهود يُعيرون العرب وثنيتهم » 
كما كان العرب ينازعون اليهود الغلب فى يشرب ويصارعونهم . وقد 


(0) ننه كثم؟7. () ابن عشام 4205/1 2 9/ره؟ -80. 


0 نفله عإلانا . 
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عز العرب آخير الأمر » كان اليهود هددونهم بقرب ظهور نبى قد أظل 
زماله يتبعونه فيقتلوهم معه قتل عاد وإرم(1١)‏ . كما أن الخزرج كانوا 
حديى عهد بزيمة حلت > أمام الأوس وحلفائهم من قبائل 'اليهود فى 
يوم بعاث » فلما ذكر رجال الأوس ظهور النبى ومحادثته لهم فى مكة:ء 
خشى الخزرج أن يسبقهم اليهود أو يسبقهم الأوس إليه فيتحقق 
تمديد اليهود » فلما دعا النبى هؤلاء النفر من الخزرج حين لقيهم فى 
مكة قال بعضهم لبعض : يا قوم ٠‏ تعلموا واللوإنه للنى الذى توعدكم 
به بود فلا تسبقنكم إليه . فأجابوه فيا دعاهم إليه(؟) . 

ولقد أوقف هؤلاء الخزرجيون النبى على الحالة فى بلدهم ووعدوه 
بالدعوة للإسلام فى يقرب ع'كما بشروه بالفوز” لو قدر له أن تجتمع 
قبائل يثرب عليه » فقالوا له «إنا قد تركنا قومنا ولا قوم ؛ بينهم من 
العداوة والشر ما بينهم » وعسى أن يمجمعهم الله بك : فسنقوم عليهم 
فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أجيناك إليه من هذا الدين » , 
فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أغر منك75 , ؟* 

وكانت الاستجابة فى يشرب سريعة » حتى لم تبق.دار من دورها 
إلا وفيها ذكر من رسول للد صلى لله عليه به وسلم(4). وم يكد العام 
ينصرم حتى وا الموسم اثثنا عشر رجلا ' يكونوا كلهم من الخزرج 
بل كان منهم ثلاثة من الأوس ء فقند كان التنافس قائما بين القبيلتين ؛ 
وما كانت الأوس لتترك الخررج تنفرد بالأمر دونها » وكل ذلك 
بطبيعة الحال ى صالح النبى . ولى النبى هؤلاء النفر عند العقبة ‏ وهى 
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مكان بين مبى ومكة ؛ بينها وبين مكة نحو ميلين (1)- - فعقاد لهم بيعة 
عرفت ببيعة العقبة الأولى » بايعوه على ألا يش ركوا بالله شيفاً » ولا 
يسرقوا ولا يزنوا » ولا يقتلوا أولادهم » ولا يأنوا يبهتان يفترونه بين 
أيديهم وأرجلهم . ولا يعصوه فى معروف » فإن وفوا فلهم الجنة وإ 
غشوا' من ذلك شيثاً فأمرهم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب0) ٠‏ لم 
يشفرط عليهم عداء أخد ولا منابذته بحرب » وإنما كانت كلها شروطا 
ديئية خلقية » وقد سميت هذه البيعة فيا بعد بيعة النساء ؛ لأن النى 
بايم على نفس هذه الشروط نساء قريش -حين أسلمن بعد. فتح مكة » 
وقدوردت صيغة هذه الشروط فى القر ان الكريم يها الب ذا جَاءَكُ 
الؤئّات يُبَايمتَكَ عَلَ آلآ يُغْرِكْن بلله سَيْعًا ول يَسْرفْنَ ولا يَرْينَ 
ولا يَعَعَلن وكير ول يتين ببهتان يَفَمَرِينَهُ بسن أدبن أجلن » 


ل ارام 


وَل يَعْصيئلكٌ فى مروف ينون وامْتَعْفِرٌ لَهن الله إن الله غفور 
رَحِم 200 . 

ولا عاد هؤلاء الرجال إلى بلدهم أرسل معهم الثبى أحد أصحابه 

من السابقين إلى الإسلام هو مصعب بن عمير وهو فى من بى 
عبد الدار اشتهر بشدة الإخلاص للإسلام ؛ ولق من خلاف أهله أذى 
كبيرا (4) وأمره أن يقرئهم القرآن » ويعلمهم الإسلام » ويفقههم ى 
الدين » فكان يسمى مصعب بالمدينة المقرىء » ويحدثنا ابن إسحاق 
أنه كان يصلى مبم ٠‏ وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه 
بعض(ه) وهذا يعطينا فكرة عن مقدار الخلاف بين أهل يثرب ء: 

)00 ياقرت 174/14 . (0) ابن حشام 41/5 . 
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وأنهم كانوا فى حاجة إلى عنصر خارجى يجتمعون عليه » وهذا ما يسّر 
للنى مهمته ىف المديئة . 

وف الملينة أثّبت مصعب بن عمير أنه جدير باخميار النبى له 
للقيام مذه المهمة الخطيرة » فعلى نجاحها أو فشلها يتوقف مصير الأسلام 
فى يثرب الى تموج بالخلافات وتضطرم فيها العصبية : فكان الداعى 
اللبق, الفطن يدعو إلى سبيل الله بالحكة والموعظة الحسنة ٠‏ وياخذ 
الأمر بالأناة والصبر والرفق » وكان فتى اجتمعت فيه خصال قومه 
الحميدة وأهيها الحلم الذى سادت به قريش العرب . وعثل هذة الأناة 
والصبر والموعظة الحسنة استطاع مصعب بن عمير أن ينشر الإسلام 
ف يقرب » وأن يكتسب إلى جانبه أكبر زعيمين فى قبيلة الأوس _» 
وهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير اللذان كان لإسلامهما أثر كبير 
فى دخول بطون برمتها فى -تظيرة الإسلام » كما كانا بعد ذلك من أشد 
أنصار النبى إخلاصا وتفانيا فى نصرة الدولة الإسلامية فى يثرب( )1‏ 
وبذلك مهد مصعب السبيل فى يشرب لدار يياجر إليها المسلمون من بكة 2 
ولتكون بعد ذلك داراً يطمثن فيها الإسلام ويعتز فيها المسلمون » 
ثم تكون بعد ذلك قاعدة للدولة العربية الموحدة فى عهد النبى » ثم 
للدولة الإسلامية التى امتد لواؤها فى مشارق الأرض ومغارما فى عهد 
الراشدين من يعده . 

وبعد عام عاد مصعب إل مكة ووفد معه ق موس م الحج ججباعة من 
المسلمين كان عددهم ثلاثة وسبعين وجلا وامرأتين / ٠‏ التقوا بالنى فى , 





. ابن عشام #/45 - 5غ‎ )١( 


لت خلا 
إحدى الليالى شرا بالعقبة حيث بايغوه بيعة العقبة الثانية » ويحدثنا؟ 
ابن إسحاق أنه قد حضرها مع النى عمه العباس بن عبد المطلب © و 
ينهذ عل' دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر بن أخيه وينتوئق 
له(1) » وهفاهيدلنا-على شدة الرابطة بين بنى هاشم والبى بالرغم من 
عدم دخحوطم فى “الاسلام » هذه الرابطة الى ظلت بعد ذلك قوية وكا 
نا أثر واضح مين هاجر النبى ووقع الصراع بين مكة والمدينة » ومن 
أجل ذلك أطلع 'التتى العباس غلى الأمر » ومن ن أجل ذلك حضر العباشس 
ليلة :العقبئة ليستوثق لابن أخيه'. 

وعند العقبة استوثق الطرفان كل لنفسه لاقي د قب أن 
يبايغوه على أن بمنعوة م منعون منه نساءهم وأبناءهم ء وأما أهل يشرب: 
فقد' سألوه أخراه ثار كيتم وراجم إلى قوفه إن<هم فعلوا. وأظهره الله » 
فطماهم بأنا أذكر مصغفقة. العيد الذى كانت نة تَقوها. الغرب عند 'الحلف' 
والجوار «بل الدم الدم » واهدم اهلام > أنا مدكم وأنتم مى » أخارب 
من حاربت وأشالم من سالم(6400. أفلنا تمت البيعة طلب' النى إليهم أن 
يخرجوا” له من بينهم' انبى عشر نقيبًا ليكونوا ص قومهم كقلاء ء 
وهو كفيل على قومه » فأخرجوا له تمعة من الحزرج وثلاثة 
الأوم 90 اما اما 

وتسم هذه البيعة «بيعة العقبة الثانية 6 أو «بيعة العقَبةٌ الكبرى» - 
أو وبيعة الخرب» . وهذه البيعة حدّدت الوضم القانونى للنبى بز أهل ' 
يرب » فهى قد اعتبرت النى واحداً من'أهل يشرب دمه 'كدمهم وحكه ' 


اس 
تت 
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كجحكهم » وقضت ضمنا بخروجه من عداد أهل مكة » فانَةات .بذلك 
تبعية النبى من مكة إلى يثرب » وهذا نوع من تغيير الجنسية فى تعبيرنا 
الحدييث » وهذا أخنى المسلمون أمر هذه البيعة وأمر هذا الشرط يخاصة 
عن قريش لأن الفترة الواقعة بين هذه البيعة وبين وصول النى إلى ' 
يشرب فترة. ه لا يستطيع فيها اليثربيون أن يحموا النبى لأنه. بعيد 
عنهم » وقد اشترطوا فعلا أن تبدأ حمايتهم له بعد وصوله إلى يثرب 
لا قبل ذلك . وكان فى استطاءة أهل مكة بعد أن نبذهم النبى وخرج 
من عدادهم أن ينالوه بأى أذى » لأنه خرج عليهم ولأنه أصبح بذلك 
محروما من كل حماية قبلية . ظ 

وكان لقريش عيون أخيروها خبر البيعة » ولكن أهل يثرب ممن 
كانوا فى موسم. الحج ولم يعرفوا خبر العقبة .» أكدوا لقريش عدم 
حدوث مثل هذا الأمر حين جاءت تستو توثق مما بلغها » وبذلك استطاع 
المسلمون من أهل يغرب أن يعودوا إلى بلدهم آمنين » إلا أحد التقباء . 
وهو سعد بن عبادة الخزرجى لحقته قريش ؛ فقيضت عليه وكادت 
تبطش به لولا أن أجاره بعض أهل مكة ممن كان يجير لهم تجاراتهم 
فى بلده. 

ثم تسال المسلمون من مكة أفرادا وجماعات مهاجرين إلى يشرب ع ' 
يستخى بجرته من يخثى على نفسه » ويستعلن با من يجد فى نفسه 
القدرة على التحدى ٠»‏ وحاولت قريش أن ترد من استطاعت رده إلى 
مكة لتفتنه عن دينه أو لتعذبه وتنشكل به » وبلغت من ذلك أنها كانت 
تحول بين الزوج وزوجه إن كانت المرأة من قريش فلا تدعها تسير 


0ن 5 


معه » وأنها كانت تحبس من لم يطعها وتستطيع حيسه » لكنها لم تكن 
تقدر على أكثر من ذلك حّى لا تكون حرب أهلية بين مختلف بطونها 
إن هى همت بقبّل واحد من هذه البطون » وإن كان بعض الموالى ل 
حتفه فى هذا السبيل .'لكن الحجرة مع ذلك تمت وهاجر معظ, المسلمين 
إلا من قدرت عليه قري ش(1) » وبى النبى لا يدرى أحد أيبتى هو كما 
حدث ف الحجرة إلى الحبثة » أم نهاجر فى هذه المرة مثل أصحابه . وهذا 
الاحّال الأخير هو الذى أخاف قريشاً ؛ فإنه يستطيع من مهاجره الجديد 
أن ينظم جماعته. » أو ينظم يشرب الى فشا فيها الإسلام بصورة تنىء 
عن أنها ستكون مدينة إسلامية بعد وقت وجيز » ولو تم ذلك للدت 
مكانة قريش الأدبية والدينية » لقيام هذا الدين الجديد الذى يسعى 
لتحطم الوثنية فى بلاد العرب » ويقضى بذلك على زعامة قريش الروحية 
ولحهددت تجارة مكة تبديداً خطيراً لو وقف منها محمد موقف العداء 
والمخاصمة » وهو لابد واقف هذا الموقف إن عاجلا" أو آجلا »للا ألحقته 
به وبأصحابه من أذى » ولأنه يسعى لإقرار ميادىء جديدة لا بد 
الاقرارها من تشكيل جماعى وسياسى جديد » ولا بد أن نمى إليهم أنه 
يستعد للخروج ؛إذ كيف يخنى على أهل مكة ذلك مع أن أهل يشرب. 
كانوا يتوقعونه وكانوا ب كما تحدث الروايات ‏ يخرجون إلى ظاهر 
الديئة تنظرونه حت تغليهم الشسس . 
لذلك مشى رجال قريش إلى بعضهم » وعقدوا اجبّاعا عاما فى دار 
الندوة تداولوا فيه الأمر واستعرضوا كافة لحّالات الموقف » ثم قر 
رأهم على ضرورة التخلص من محمد شخصيا بالقعل » على أن يكون 


)١(‏ أبن هشام س 75-5 دوه 
(م ٠؟‏ ح مكة والاية ) 
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قتلا جماعياً يشترك فيه كل بطن من يطون القبيلة بفتى. يضربه مع 
الآخرين ؛ حى يتفرق دمه وتعجز. عشيرته عن ,حوب كل البطون 
فترضى بالدية )١(‏ وتتخلص قريش من- محمد وتتججو مكة : من الحرب 
الأهلية ؛ ويعود إليها كل أبنائها المهاجرين وتعود لها وحدتها كما كانتء 
ثم تسير فى تأكيد سيادتها وتحقيق مصالحها(؟) . 

لكن النى خرج. من مكة قبل أن تستطيع القبيلة أن تحكم 
استعدادها » وأن تناله مما تريد » واستطاع مهارة أن يفلت من مطاردة 
القوم ؛ وكان موفقاً فى خروجه توفيقاً كبيراً كانت عناية الله فيه من 
غير شك ء فإن قريشا لم تتو تترك وجهاً ولا مظنة اختباء إلا بحت فيه » 
ولكنه نجا وهو منها قريب وإلى ذلك يشير القرآن أ تنصروة 
فقد نصره الله إِذْ أخرّجّه الذين كفروا ثَان اثنين إِذْ هما فى الْعَار إذْ 
يَقول لِصَاحِبه ه لا تَحْرَنْ إن الله معان . 

وكان هذا هو الهجرة » وقد نرّل القركاة ةلس ؛ ففرض على 
الناس أن يقاوموا الباطل بكل قوة » فإن لم يجدوًا مخرجا فإنه يجب 
عليهم أن يأجروأ ؛ وعليهم أن يتبعوا مثل النى «إِنّ الَّذِينَ تَوَفَاهِمْ 
الملأفكة ظالي أنه هم لّوا قي عم قَالُوا كنا مُستَْعَيينَ في الأرض 
كَالوا ألم تن سضُ الله واسعة فَتَهَاجِروا فيها:(؛) «وَمَن يُهَاج' قِ 
سَبيل الله يَجَدْ في الأرْض مُرَاعَمًا كثيراً وَسَعَة» فالهجرة بهذا أصبحت 
سنة إسلامية ؛ وكان الناس يتداعون إلى الحجرة أيام النى وبعده . وكان” 
من نعيجة هجرة الننى أن تكونت الدولة الإسلامية الأولى فى يغرب : 


(1) ابن شام ,/ّى 1١‏ . (0) لله 5/مهة د وؤ. 
() ابن حشام + /لاة ؛ سورة التوبة 4٠‏ (:) الناء 39ة . 


ال 2 


وقد جعل النبى الهجرة أساسا لنيل حق الرعوية هذه الدولة اليثربية » 
واستمر هذا الشرط إلى فتح مكة سنة م ه حتى انتهى شرط المجرة 
ويقيت اختيارية » وهذا الشرط مذكور فى آية قرآنية ووالذين آمثوا 
ول يهاجروا م لَكُم سِ ولايتِهم من شىء حى يهاجروا :.» وباهجرة 
بدا دور جديد فى تاريخ الدعوة الإسلامية عرف بالدور المدنى » اختلف , 
فى ظروفه وآثاره عن الدور المكى . 1 1 


ييل توس 
0 اللووى 1 


4 00 250 1 


اليد افاي" 1 إار م11 جار 
يله 


5 ا 


برسي 


/ 


لهس 
ار لووز ا ا 

ا 1 
اهريدي ا -1 00000 ا ساعن 


وارى2 


م سا 
هما 


لي 
ل 
, 
م 
يبا 
8 
/ 


1 


فد 


لين 1ل اوري ا 
ود اويا 





اباب بات 


مومسم بكسب 


الفصب لازرُّرل 


اناه ست 


على بعد حوالى ثلاثمائة ميل فى شمال مكة تقع يثرب : وهى واحة 
خصيبة التربة غزيرة المياه محصورة بين لابتين ب ركانيتين تعرفان 
بالحرتين » حرة واقم فى الشرق » وحرة الوبرة فى الغرب . وتكتنف 
الوديان الحرتين من الشرق ومن الغرب » وتحيط بالمدينة من جهاته 
الأربع . ويقع جبل عير فى الجنوب الغربى من يثرب(١)‏ . والقادم من 
مكة إلى يغرب (فى زمن الهجرة النبوية ) كان بمكنه إذا قام بأءا لى جبل 
عير أن يحدد صورة مكتملة لنطقة يشرب ؛ قوادى العقيق إلى يساره 
ممتد غرلى المدينة فيا وراء حرة الوبرة إلى ها بعد بثر رومة فى شمالا 
الغربى . والعُريض وعوالى المدينة إلى عينه من شرق حرة واقم . وهناك 
من أقصى الثمال يقوم جبل أحد ثم جبل سلع . وتقع قرية قباء فى 
جنوب المدينة على ميلين منها(؟) . وبين قباء والمدينة يسير وادى 
بطحان ووادى رانوناء حيث يتجهان ثمالا فها بين حرة الوبرة والمدينة . 
فيتصلان بوادى قئاة وهو واد يمع فى جنوب أحد » وينحدر غربا بينه 
وبين جبل سلع حى يتصل بوادى يطحان » وتلق هذه الوديان عند 


)١(‏ ياقرت ١/١6‏ ا1. 
(؟) نفسه /١6‏ ؟مء الاصطخرى 8# © البتنوف 505 ( يقول البتتوى إن قباء على 
عمسة كيلو مترات من المديئة ) . 


"١59‏ لم 


مجتمع الأسيال من رومة » كما يوجد وادى مذيئب ووادى مهزور ىق 
الجنوب الشرق من المدينة » ويحصران بينهما عوالى المدينة الى كانت 
زاهرة عامرة وتبدو أودية المدينة منحدزة من الجنوب إلى الثمال ؛ 
تسير فى انحدارها مياه الأمطار فتجعل منها جنات ذات زرع زاهى 
الخضرة وبساتين تنبت أشجار الفا كهة والنخيل . 

والمنطقة بين قباء والمديئة من أخصب مناطقها » بل لعلها أخصبها 
وهى التى تثمر جل فا كهتها وخضرها » ومن ثم كانت منتزه أهل 
يثرب ومصحتها فى مختلف العصور ء يخرج إإليها الناس للتريض » 
ويقم 5 الناقهرن استعادة للنشاط والقوة . 

وحرة واقم التى تحد المدينة من الشرق كانت أكثر عمرانا من 
الوبرة ٠‏ وحين هاجر النبى إلى يشرب سنة ”55 م كانت حرة واقم 
مسكونة بأهم قبائل اليهود من به بنى النضير وقريظة » وعدد من عشائر 
الهود .الأأرى » كما كانت تسكنها أهم البطون الأوسية : بنو 
عبد الأشهل . وبنو ظفر » وبتو حارثة وبئو معاوية » وفى منازل بى 
عبد الأشهل كان يقوم حصنهم واقم الذى سميت الحرة باسمه . وقد 
ترك أصحاب هذه المنازل من اليهود والأأوس آثاراً فى الحرة تدل 5 
حضارة ونظام » تركوا ما أثار مصانع وصهاريج مياه م يبق منها 
إلى أطلال دوارس )١(‏ . ولا عجب »ء فقد كانت هله الحرة ميدان 
حرب مندذ استقر الإسلام بالمدينة » فقد حاصر ألنى اليهود من ببنى ” 
النضير حتى أجلاهم » ثم حاصر ببى قريظة حتى قضى عليهم » وما 


وقعت موقعة الحرة فى عهد يزيد بن معاوية سئة 7" هن 


. هيكل : ف منزل الوحى ص لالاه‎ )١( 


“ا 

وحرة الوبرة اللى تحد المدينة من الغرب »© تبداً قبالة قباء من 
الجنوب عند ذى الحُلَيّفة ميقات الإحرام لأهل يشرب وأول الطريق 
إلى مكة . وبأقصى حرة الوبرة من ناحية الشمال بمجتمع أسيال المدينة 
تفع بثر رومة » وكانت مملوكة لرجل مبودى كان يبيع ماءها للمسلمين 
فاشتراها منه عتّان بن عفان استجابة لرغبة النبى ودفع عُنها عشرين 
آلف درهم(1) . 

وتفصل حرة الوبرة بين المدينة ووادى العقيق + وقد كان هذا 
الوادى فى أنباء التاريخ من الذكر ما جعله وادى النعمة وخففيض العيش 
والترف »؛ حبّى إنه إذا ما ذكر العقيق من أودية المدينة نسبى الناس 
كل واد للعقيق سواه » مع أنه توجد أودية كثيرة ذا الاسم فى جزيرة 
العرب . ولقهد كان هذا الوادى الخصيب الدافق بجداول المياه وبالعيون 
والآبار » خالياً من البئاء لما قدم النبى إلى يشرب » وعلى شفير العقيق 
الغربى تقوم جماوات العقيق » وهى مرتفعات سود كبار دون الجبال 
وفوق الحضاب . وأقرب هذه الجماوات إلى المديئة جماء تضارع القريبة 
من بشر عروة » وتجاورها وتكاد تتتصل با من ناحية الشمال جماء أم 
خعااد » وتبعد عن هذه إلى الشمال جماء عاقل . 

وفى شما المدينة جبل أحد . يفصل بينها وبينه وادى قناة . وق 
جنوب هذا الوادى إلى الشمال الغرى من المديئة يقع جبل سلع ؛ وبه 
النتوء الذى يعرف يجبل عين » وعليه كان موقف الرماة من المسلمين 
يوم أحد 0) . 

() أسد الغابة 78٠/86‏ » البتنونى 5007 » هيكل : نفسه هلاه . 


(0) عن وصف المدينة انظر : ياقوت 1107/ 0ه - ع8 السمهودى : رفاء الوفا ١‏ /ر؟١١‏ * 
وهو ء البتنونى ؟ه7 ب وه ؟ هيكل : فى متزل الرحى ١ه‏ مه . 
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وتاريخ يثرب القديم مجهول » فلا توجد مدونات عمكن اأرجو ع 
إليها »> وكذلك لم تقم ها أبحاث أثرية ممكن الاستفادة منها » وقد 
أشار صاحب كتاب «آثار المدينة المنورة» إلى حدوث جفريات جرت 
بيغير قصد البحث العلمى كشفت عن بعض أشياء بمكن أن يستدل 
منها على أن امدينة الحالية قانئمة على أنقاض مديئة أخرى(1) . لكن 
الاهّام العلمى ل يأخذ طريقه حتى الات إلى مدينة الرسول . ولعله 
يأخذ طريقه إليها فيكشف لنا شيئاً مكن الاعيّاد عليه فى كتابة تاريخها 
القديم وكل ما لدينا من أخبار تاريخ يشرب القديم عبارة عن روايات 
ذ كرها الأخباريون لا يمكن الاعتاد عليها اعمّادا قاطعا لأنها لا تستند إلى 
دليل . 


ومن الم كد أن هذه الواحة الخصيبة والبى تقع على طريق التجارة 
بين اليمن والشام ؛ لابد أن تكون قد سكنتها القبائل منذ زمن بعيد ؛ 
إذ لا يعقل أن لا يجذب خصب هذه البقعة وكثرة المياه ها الناس إلى 
انتجاعها والإقامة فيها » وورود اسم يثرب فى الكتابيات المعينية يدل 
على قدمها() » وعلى أن المعينيين استعمروها » فقد كانت هم مستعمرات 
على طول الطريق التتجارى حتى تخوم الشام : فليس من المحتمل أن 
يكونرا تسجاوزوا يشرب دون أن يتتفعوا موقعها وخصب أرضها وكثرة 
مياهها فى اتخاذها مستعمرة لحم ومحطة لتجارتهم » وبخاصة أن 
مستعمر انهم متصلة إلى ثهالها على طول طريق وادى القرى . 


وإذا كان اسم يشرب قد ورد فى الكتابات المعينية القدممة فلابد أنما 


)60 ميكل : ف مزل الوحى 7 - 4ه عيد القدوس الأنصارى ٠:‏ آثار المدينة 
المنورة 1# - ١5١8‏ . (0؟) جراد عل /540 . 
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كانت من المواضع الى سكتتها جاليات من معين ء ثم صارت إلى 
السبئيين بعد زوال بملكة معين . وقد ذكرها بطليموس ق حغرافيته 
بأسم معط هط ممعطنسل )١(‏ وهى أيضاً « كلام #مجعطنه1 » 
الى ذكرها اصطيفانوس البيزنطى(؟) وعرفت كذلك ياسم «المدينةع 
من كلمة «مديذتا 8اهئة»4/ » البى تعبى «الحمى » أى «مدينة » على رأى 
المستشرقين الذين يرون أن اليهود المأترين بالثقافة الأرامية أو بعض 
المتهودة من بى إرم الذين نزلوا يثرب هم الذين دعوها («مدينتا» 
ومنها جاءت الملينة . أَما كلمة «مدينة» على لها اختصار من مدينة 


الرسول فيرون أنه رأى متاخر قال به العلماء( . 


ويسوق صاحب «الرحلة الحجازية» رأيا آخخر يعتمد فيه على 


الروايات الى تقول بأ موسى حين تخرج ببى إسرائيل من مصر » 
أرسل فرقة من جيشه لقتال العماليق . وأن هؤلاء الجنود أقاموا بيشرب 
بعد أن قضوا على أعدائهم ؛ وأنهم أطلقوا اسم يقرب على المديئة تحريفاً 
لها من الكلمة المصرية «أوسربيس») » كما أن اسم «طيبة » الذى استعمل 
اسها للمدينة منّخوذ عن «طيبة المصرية(4) . وللأخباريين - كعادتهى - 
آراء فى الاسم : قالوا إنها سميت «يثرب» نسبة إلى «يشرب بن قاين 
ابن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوج . 
وكان أول من نزها فسميت باسمه(ه) . وقالوا : بل قيل لها «يشرب" 
من «التثريب» . وزعموا أن الرسول لا نزلا كره أن يدعوها يشرب 


(40 31 7 لا ,لإتصماه.م . (0) سواد على «ءة” 2 1/4م؟ . 
(م) 173 .م ,ناموه01 جراد عل 121/4 . 

(؛) البتتونى ؟ه" - مم؟ . 

(0) المسمودى : مروج ؟/ه)! ؛ أبن خلدون 86/5؟ » السمهودى ١١١ 1١١9/١‏ 


3 
كراهية للتشريب : قدعاها «طيبة» و «طاية:(١)‏ وذكروا طا تسعة 
وعشرين اسما(7) . غير أن هذه الأسهاء التى أطلقوها على المدينة صفبات 
أطلقها المشأخرون عليها بعد ال محرة النبوية : وبعد أن أصبحت عاصمة 

للدولة الإسلامية العربية . 


والاسم الذى كان متداولا قبل الحجرة هو اسم ايشرب» + وقد ورد 
فى القرآن الكريو(”) . على أنه كان هناك حى من أحياء المدينة يسمى 
يشرب يقع فى الجنوب الغرى من أحد بين سلع ووادى قناة » ويقال 
إن هذه المنطقة هى التى كانت عامرة بالناس قبل مجىء اليهود إلى 
المدينة + ولعل اسم «يثرب, أخذ من اسم هذه المنطقة من المدينة » 
كما يطلق امم القاهرة الان على كل مدينة القاهرة مم أن القاهرة 
القدمة لا تشمل كل المدينة » كما ورد اسم « المدينة » كذللك ف مناسبات 
عدة فى القرآن توحى بأن اسم «المديئة » هو التسمية الإسلامية لها بعد 
الهجرة(؛) . وقد طغت هذه التسمية على الأسماء كلها » وأصبحت 
«ويشرب » تدعى «مدينة الرسول » أو «المدينة » أو «المديئة المنورة» وهذا 


الاسم ألا خير هو المستعمل اليوم . 


وتاريخ المدينة الذى بمكن الاعواد عليه هو تاريخها منذ القرن الذى 
سبق الحجرة النبوية أى منذ بداية القرن السادس الميلادى » (إذْ أن 
هذه الفترة ليست بعيدة بحوادما وآثارها عن الحجرة وما درتب عليها 
من أحداث كبيرة غيرت مجرق التاريخ العرنى: بل مجرى التاريخ العام . 


() السبيل 1١/١‏ . (0) ياقوت 1/107هم . 
5) «... يا أهل يرب لامقام لك .... , الأحزاب 3 . 
(:) المنافقرن م »2 السبيل 15/8 . 
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سكان المدينة 


٠‏ كانت يثرب عند الحجرة اللبوية منقسمة إلى عدة دوائر تسكنها 
بطون عربية وبهودية » كل دائرة تابعة لبطن من البطون . وكااءث 
الدائرة تنقسم إلى قسمين : يشتمل القسم الأول عل الأراضى الزراعية 
عتازيها وسكامها ويشتمل القسم الثافق على الأطم أو الآاطام(1) 2 وكان 
البطن ملك أطماً 0 أكثر » وهذه الأطام كانت , ملكا خاصاً بالأسر 
العريقة » ورئيس الأسرة هو صاحب السلطان ق الأطم كما كان يعتبر 
زعها من زعماء البطون(؟) . وكانت الاطام عظيمة الأهمية بف يشرب »© 
يفزع إليها أفراد البطن عند هجوم العدو(") . وياوى إليها النساء 
والأأطفال والعجزة حين ينخر ج الرجال للقتال(4) وكانت الاطام تستعمل 
كمخازن تجمع فيها الغلال والعار » دما كانت معرضة فى أما كنها 
المكشوفة للنهب والسلب . وق الم يخزن السلاح وتكنز الأموال(0) . 
وفى كل أطم كان يوجد بثر أو أكثر يستقى منه أهله إذا هاجمهم 
عدو واضطروا إلى الاحماء بالأط(") . كما كانت أطم اليهود تشثمل 
على المعابد وبيوت المدارس يجتمع فيها الزعماء للبحث والمشاورة 
حيث يقسمون بالكتب المقدسة حين مبمر ن بإيرام العقود والانفاقات() 





)١(‏ الأطم : اسم مأخوذ من انعم إذا ارتفم وعلا ( السميل ) أطلق الهود عل 
الحصن أ سم الأعلم لأنه كان فى إمكانهم أن يغلقوا أبوابه و أنه كانت له نوافد تقفل من الحارج 


.وتفتص من الداخل ( و لفنون .)١١‏ (؟) انظر !! لسمهودى 1884/1١‏ - 7و| . 
0( ابن عشام «/145. (؛) ابن هخام مه ؟؟ 58856 . 
(ه) تفشهداغخ" -دكم"”. 


() ابن هفام ع/ ه70 » الاغاق 14/15 ( طبعة مطبعة التقدم بمصر ) . 
() ابن هشام ( هامشي الروضسن ) ؟إدمء .4 »ء ولفنون 116-؟١١1,‏ 


امام ب 
على أنه قد وجدت ف يثشرب بطون لم تكن تملك الاطام فكانت 
هذه البطون لذلك تقمم فى الأحياء » حيث تحمى البطون الكبيرة مواليها 
من 'غارات البطون الأخرى » وكانت الأحياء متضامنة متلاصقا يعضها 
ببعض » وإن كان كل حى مهم بشثونه الخاصة ٠.‏ 
ظ ومن هذه الأحياء وتلك الدوائر المحصنة كانت تتكون علينة 
يشرب » فهى فى الحقيقة مجموعة من القرى تقاربت وتجمعت فتكونت 
منها المدينة » كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك(1) . 


البدود 


كات اليهود جاليات كبيرة العدد متعددة الفروع » منتشرة فى 
أما كن كثيرة من منطقة يشرب » والطريق المؤدية إلى الشام . وكانت 
كتل اليهود الكبرى على ما يبدو نتركز فى يقرب بالذات حيث 
كانت فيها ثلاث قبائل رما بلغ عدد رجاها البالغين أكثر من ألفين » 
وهى قينقاع » والنضير » وقريظة(؟) وإلى جانبها كانت توجد بطون 
وعشائر مهودية متغرقة » ذكر السمهودى أنها كانت أ كثر من عشرين 
بطنا » منها بنو القصيص » وبنو ناغصة » وبنو مريد وبنو معاوية » 
وبنو ماسكة » وبئو محمم (محمر) وبئو زعورا » وبنو زيد اللات 2 
وبنو حجر ء وبئو ثعلية » وبئو الشطيبة » وبنو عكرمة » وبنو مراية » 


(1) سورة الحشر 9 « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ... » : آية ١4‏ 
« لايقاتلونكم جمياً إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر ... » . 

(؟) كات رجال قيتقاع محار بون سبعائة » كا كان رجال النضير فى نحو هذا المدد عند 
جلائهم عن المديئة » وكان الرجاك اليالنون من قريظة عند قتلهم بمد الاحزاب ما بين السبماثة 
اتتسعمائة : أبن هشام 44 ووأ . 


ولم ب 
وبنو عوف ء وينو عدل ( دل )١()‏ . هذا إل أعداد أخرى من البود 
سكنوا فى جهات مختلفة من يثرب . 

وقد عاشت قبائل اليهود الثلاثة الكبرى فى مسا كنها عيشة التكتل 
أوالأحياء الخاصة + بيها. عاشت البطون الصغيرة منتشرة إلى جوارهم أو 
إلى جوار البطون العربية فى يشرب . وقد أبتبى اليهود الحصون والقلاع 
والقرى المحصنة : وكانت من القوة والمناعة بحيث ظنوا ألا مانعتهم 
من يريدهم : وبحيث ظن العرب ذلك . وما لا ريب فيه أن هذه 
الحصون والقلاع والقرى كانت وسيلة لتوطيد مركز اليهود وإقراراً 
هيبتهم فى نفوس العرب : كما كانت دليلا على ما كانوا عليه من 
قوة » وقد ذكر السمهودئ أن آطام اليهود فى يقرب كانت تسعة 
وتخمسين أطما(؟) : ش 

وقد سكن اليهود الجهات الخصيبة الغنية فى منطقة يثرب » فقد 
أقام بنو النضيز بالعوالى فى الجنوب الشرق للمدينة على وادى مذيئب » 
وأقام بنو قريظة إلى ثماهم على وادى مهزور : أما بنو قينقاع فقد 
أقاموا عند منتهى جسر وادى بطحان مما يلى العالية وكان لهم هناك سوق 
من أسواق المدينة عرفت بهم . أما بقية بطون اليهود فكانت منتشرة 
فى أماكن أخرى متعددة من المناطق الغنية فى يثرب » فبئو هدل وبنو 
عوف كانوا إلى جوار قريظة . ونزل بنو القصيص وبئنو ناغصة بقباء ؛ 
وكان بنو مريد وبنو معاوية وبئو ماسكة فى شمال وادى مهزور © وبلو 


زعورا فى منطقة العوالى عند المكان المعروف عشربة أم إبراهم » وكان 


بنو عكرمة (عكوة) وبنو مراية على طرف حرة واقم من ناحية الشمال 
)١(‏ السمهودى : وفاء الوفاء بأخبار دار المسطى ١١7/1‏ وما بمدها » ولفنسوت ؛١‏ 
(؟) الممهودي 1١١5/1‏ . 


لتكت 


ال م 

فى ممانى وشهالى منازل ببى حارثة الأوسيين » بيما كان بنو ثعلية وجماعات 
غيرهم من اليهود بقرية زهرة بناحية العريض وكانت من أعظم قرى 
المديئة » كما كان يعيش فى شمال المديئة يقرب أحد جماعات من 
اليهود .)١(‏ وهكذا كان اليهود يعيشون ‏ أخصب مناطق يشرب وأغناها . 

ويختلف المؤرخون فى جنسية بود يشرب » أهم عرب تهودوا » أم هم 
إسرائيليون نزحوا إلى الأقالم العربية . وعلى الرأى الأول المؤرخ اليعقونى 
الذى يرى أن بنى النضير وبنى قريظة فرعان من قبيلة جذام العربية ؛ 
تبودوا وسموا باسم المكان الذى نزلوا فيه » فبنو النضير وفجذ من 
جذام » إلا أنهم تهودوا ونزلوا بجبل بقال له النضير فسموا به0) . 
وبنو قريظة «فخذ من جذام إخوة النضير (ويقال) إن تجودهم كان ىق 
أيام السموءل : ثم نزلوا بجبل يقال له قريظة » فنسبوا إليه 06 . 
وعلى الرأى الثائى عامة المؤرخين العرب . ومن جهة أخرى تجتهد طائفة 
أخرى من المؤرخين الإفرنج فى أن تجد لبعض أمماء القبائل اليهودية 
اشتقاقاً عبرياً (4) . 

على أن الاستدلال ببحث لغوى عل جنسية اليهود ما توحى إليه 
الأمماء التى يحملها اليهود تمبائل وأفراداً لا مكن أن يعتد به أو يعتمد 
عليه سواء أ كانت هذه الأمهاء عربية أو عبرية . فمن الحق أن بعض 
أسماء القبائل اليهودية فى بلاد العرب عربية محضة كما يقول اليعقونى 
ولكنها لا تبل على أنها عربية الجنس ؛ إذ مكن أن تكون جموع 
اليهود الى هاجرت إلى بلاد العرب قد اتخذت أسياء الأمكنة البى ميا 


. 71/9 اليعقرف‎ )١( . 1١1١5 -11١7/١ السمهودي‎ )1( 
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أسياء لها ؛ بل الواقع أن اليهود كانوا قد تركوا منذ أمد طويل الانتساب 
إلى قبائلهم وأصبحوا يعرفون بأمماء المدن والقرى والأقاليم الى جاموا 
منها » فكان يقال فلان الأرشليمى أو فلان الحبرونى وهكذا )١(‏ . 

ثم إن الأفراد الذين تسموا بأسهاء عربية كانت أمهاء آبائهم عبرانية 
مغل ؛ عبد الله بن صوريا » وكنانة بن صورياء » ووهب بن بوذا ) 
وزيذ بن اللصيت » ولعمان بن آأضا » وثعلبة بن شعيا . والزبير 
ابن باطا » ورفاعة بن زيد بن التابوت » وسلسلة بن برهام ؛ وهناك 
أسياء عبرية قرنت بآباء اسهاؤهم عربية مغل شمويل بن زيد ؛ والنحام 
ابن زيد » وكروم بن قيس . على أن هناك أسياء عبرية محضة مثل 
عزال بن شمويل . وهكذ!(؟) . 

ويشير إسرائيل ولفنسون إلى كثار اللغة العبرية الظاهرة فى أساء 
الأماكن الى نزها اليهود فى الحجاز » فيقول «فمع أن أساء البلدان 
والأما كن الى سكنها اليهود فى الحجاز .» كانت عربية » فقد وجد 
لبعضها اتصال باللغة العبرية مثل : وادى «بطحان» فإن معناه بالعبرية 
والاعيّاد» ووادى ومهزور» أو «محزور» معناه «مجرى الماء؛ » وقال 
السمهودى : سمران جبل بخيبر صلى النبى على رأسه » والعامة تسميه 
مسمران ‏ وضبطه بعضهم بالشين المعجمة . فإذا علمنا أن بفلسطين جبلا 
يسمى شمران » أمكننا أن نستنتج أن شمران هذا إنما هو لفظ عبرى 
أطلقه اليهود على ذلك الجبل بعد نزوشمي عنده . ثم بثر أريس نسبة 
إلى رجل مبودى اسمه أريس بلغة أهل الشام ولكننا نعتقد أن هذا 





.1١١ ولفسون‎ )١( 
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الإم فى الأصل غير -لم » بل هو نسكرة يطلق فى اللغة العبرية والازامية 
على الفلاح الحارث . وبثر روما اشتراها عمان من -بودى ومعناها 
والبثر العالية(١4)1‏ . 

ولكى نعرف جنسية اليهود فى بلاد العرب فإنه من الأفضل أن 
ننظر فى الأخلاق والتقاليد واتجاه الأفكار والأعمال . ومن هذا السبيل 
نستطيع أن نحكم بآن مود يرب ببخاصة وشمال الحجاز بعامة أقرب 
إلى العنصر اليهودى متهم إلى العنصر العرى . 

يحتوى القرآن الكريم معلومات وافية عن اليهود فى المدينة 
ومناطقها وذلك للموقف الجحودى والحجاجى الذى وقفوه من الدعوة 
الإسلامية وقد وجه القرآن الخطاب لليهود بتعبير «بنى إسرائيل» 
ونعى عليهم موقف اليهود الأقدمين مع مومى والنبيين من بعده ؛ 
وما كان منهم من إحراج وتعجيز وكفر وتكذيب وغدر ونقض للشرائح 
وتحريف للكلام عن مواضعه » وقد جعل اليهود المعاصرين والقدماء 
موضع خطاب وسياق وسلثلة واحدة فى كثير من الايات » حيث يوجه 
الخطاب إلى بنى إسرائيل أو إلى اليهود بصفة المخاطب القريب »؛ 
فيقص ما كان من الأقدمين مقارناً إياه مما يقع من المعاصرين ؛ مما يرجح 
مه الضلة اللاحمة النسبية بين هؤلاء وأولقك ما جعلهم يصندرون عن 
جبلة واحدة وخصائص واحدة(؟) . وتوجيه الخطاب إلى بود يشرب 
بتعبير «بنى إسرائيل» هذا الإطلاق والشمول مع هذه الصلة اللاحنة 
أتى يجعلها القرآن بين القدماء والمعاصرين منهم يجعلنا نجزم بأن 
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للا 
البهود فى الحجاز كانوا طارئين وأنهم إسرائيليون ؛ وأنهم ليسوا قبائل 
عربية اعتنقت اليهودية كما ذهب إليه بعض المؤرخين » بل وليس فى 
الحجاز قبائل عربية مهودية الدين » وأن العرب الذين تهودوا فى الحجاز 
لم يكونوا سوى أفراد ؛ ولم يكونوا جماعة قبلية محسومة . هذا إلى أن 
اليهود أنفسهم لم يكونوا بميلون إلى نشر ديانتهم بين الأمم » وى ذلك 
يقول إسرائيل ولفنسون دولا شك أنه كان فى مقدرة اليهودية أن تزيد 
فى بسط نفوذها الدينى بين العرب حى تبلغ منزلة أرق ما كانت عليه 
لو توافرت عند اليهود النية على نشر الدعوة الدينية بطريقة مباشرة » 
ولكن الذى يعلم تاريخ اليهرد يشهد بان الأمة الإسرائيلية لم تمل بوجه 
عام إلى إرغام الأمم على اعتناق دينها : وأن نشر الدعوة الدينية من 
بعض الوجوه محظور على اليهود؛(١)‏ 

وقد كان اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المخكار من بين شعوب 
الأرض ولا تسمح أنفسهم أن تكون هذه الميزات لشعب آخر ليس 
منهم(1) . 

ومما يؤيد هذا أنه كان إلى جوار اليهود بالمدينة بطون عربية صغيرة 
قبل مجىء الأوس والخزر ج020 وقد بقيت هله البطون العربية على 
أديان آبائها القدعة ولم تعتئق اليهودية على الرغم من أنه عاشت زمنا 
طويلا مع اليهود وعلى الرغم من أن اليهود كانوا أصحاب الثروة والنفوذ 


ف يثرب . 





000 ولفنسمون ؟لا. 

(0) العهد القدم : تثنية !مساح + أآية )١(‏ وما بعدها . 

(١‏ من هذه البطون : بنو الحرمان حى من انين » يتى مرئد حى من بل . وبنو أنيف 
حى من بل أيفاً ء بنو مماوية ى من سليم » ثم من ب الحارث بن ببثة . بنو الكفلية 
حى من خسان . أنظر الافاى /1١9‏ هه ( طبعة مصر ) . 
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وعند الحجرة النبوية كان المفهوم العام علد العرب واليهود على 
السواء أن البهود إسرائيليون . ويشير السهيلى إلى نقطة. جديرة بالاعتبار 
عند مناقشته لمعنى قول النى فى مدح مخيرق أحد. بنى النضير الذى 
أسلم واشترك فى موقعة أحد وقتل فيها ؛ «مخيرق نخير مبود) . قال : 
«ومخيرق مس ؛ ولا يجوز أن يقال فى مسا هو خير النصارى ولا خير 
اليهود : لأن أفعل من كذا إذا أضيض فهو بعض ما أضيف إليه (فإن 
قيل) وكيف جاز هذا ؟ (قلنا) لأنه قال خير يبود ولم يقل شير اليهود ؛ 
ومبود اسم علم كقمود » يقال إنهم نسبوا إلى ببوذ بن يعقوب ؛ ثم 
عربت الذال دالا . فإذا قلت اليهود بالألف واللام احتمل وجهين : 
النسب . والدين الذى هو اليهودية » أما النسب فعلى حد قوهم التمم فى 
التيميين ؛ وأما الدين فعلى حد قولك النصارى والمجوس » أعبى أنها صفة 
لا أنها نبيب إلى أب . وفى القرآن لفظ ثالث لا يتصور فيه إلا معنى 
واحد وهو الدين دون النسب » وهو قوله سبحانه «وقالوا كونوا هوداً 
أو نصارى » بحذف الباء ؛ ولم يقل كونوا هود » لأنه أراد التهود وهو 
التدين بدينهم » ولو قال كونوا مبوداً بالتدين لجاز أيضا على أحد 
الوجهين المتقدمين »؛ ولو قيل لقوم من العرب كونوا مبود بغير تنوين 
لكان محالا لأن تبديل النسب حقيقة محال . وقد قيل فى هود جمع هائد 
وهو فى معنى ما قلناه. فلتعرف الفرق بين قولك هوداً بغير ياء ؛ وبجوداً 
بالياء وااتنوين : وهود بغير تنوين ٠‏ فإنها تفرقة حسنة صحيحة )(1) . 

وإذا تتبعنا المصادر فى الأقوال الى يشار فيها إلى اليهود المعرفين 
بإسرائيليتهم » وجدنا كلمة «بود » هى الكلمة المستعملة » مما يقطع بأن 


(0 اليل ؟/0 . 


هب" د 
هذا الاصطلاح كان مفهوما معناه المؤدى إلى النسب سواء لدى العرب 
أو اليهود على السواء(١)‏ , 
هذا إلى أن النسابين العرب لم يذ كروا إحدى قبائل اليهود فى 
لمدينة أو غيرها من أقالم الحجاز ضمن الأنساب العربية(1) : واليهود 
أنفسهم لم يحاولوا نسبة أنفسهم إلى قبائل العرب »؛ بل حرصوا على 
نسبة أنفسهم إلى الإسرائيليين ؛ فقد كان بنو قينقاع يدعون أنهم من 
ذرية يوسف الصديق77) ٠‏ وبنو النضير وقريفلة يسمون ‏ الكاهنين» (؛) 
وعلى العكس ذكر النسابون أنساب القبائل العربية المتهودة فى اليمن 
والقبائل المتنصرة فى الشام . وهذه القبابل المتهودة أو الننصرة لم تححاول 
أن تنسب نفسها إلى الاسرائيليين أو غيرهم من الأمم الأخرى ؛ فقد 
كانت القبائل العربية شديدة المحافظة على أنساما شديدة الأنفة من أن 
تدعى نفسها إلى غيرها . وتشير الآية القرآنية هلا من سورة آل 
عمران (وَمِنْهِمْ من إِنْ تَأمَنْهُ بلييتار د يَوْدهِ إلَبِكَ إلا ما دنت عليه 
انا ذَلِكَ بانهم َانُوا نَيْس عَلَيْنَا فى الأمبين سَبِيل» إلى أن اليهود 
كانوا يعتبرون ما دوئهم من الأمم أمما ثانوية ليس عليهم أى تبعة ' 
نحوها : ويبيحون لأنفسهم كل شى. معها . 





(1) عل سبيل الثال انظر : اين هشام 7/ه-1141 4 1409 4 151 4 78( ؛ 
هر 6 485 أسد الغابة 7/١‏ الطبرى لقف » و +7 : ابن خلدون ب ؟ الكتاب 
الغانى صى م7 » سيرة أعلام النبلاه ب/و.م . جوامم السيرة /ا6١1‏ + 94ا واين سعد ؛ 
زلعلم ا مدا ع /حتاء ايوق 


(0) الاغانى 1157/9 ء (©) السمهودي 1١١8/١‏ . 


(:) ابن هشام 1١/١‏ 2 «/١6؟‏ و روى أبن إسساق -مديث سيى بن أخطب حين 
قدم للقتل يوم قريظة « أيها الئاس ؛ إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتيا الله عل 
بى إسرائيل » السمهودىي ١١0/١‏ . 00 
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وكلمة والأميين» ف الأصل كان يطلقها اليهود على الأمم الأخرى » 
وفى الحجاز أطلقوها على العرب ٠»‏ وتعنى غير الكتابيين(١)‏ وما يؤيد 
هذا أنه لم تكن لليهود ف المدينة وى أقالم الحجاز عصبية قبلية بين 
العرب » وإنما كانت صلاتهم بالقبائل العربية صلة حاف ومصالح 
مشتركة ؛ ولذلك لي يجدوا من قبائل العرب من يقف إلى جانبهم بدافع 
العصبية حين حاربهم النبى وطرد بعضهم من المدينة » وقضى على بعقهم 
الاخر . بل إنهم حين خخحرجوا من المدينة لم يلجاوا إلى قبائل العرب 
ينزلون عليها استناداً إلى رابطة القربى ٠‏ وإنما لجاوا إلى إخوانهم فى 
خيبر وتماء ووادئ القرى » ثم رحلوا إلى الشام() . 

وقد ابتنى اليهود الحصون والقلاع والقرى المحصنة ليقيموا فيها 
ويتحصنوا ا فى أوقات الحروب حين يغزوهم الأعراب الطامعون ى 
أموالهم وحاصلاتهم الزراعية . ويرجح أن فكرة إقامة الحصون والأطام 
على قسم التلال فى بثرب وف شمال المجزيرة العربية إنما أتى بها اليهود 
من فلسطين وطنهم الذى وقدوا منه والذى كثرت فى جباله الحصون 
المنيعة » وهذا يدل على أنمع لم يكونوا يطمثئون كل الطمانينة ف 
المجتمع العربى فعمددوا إل اتتخاذ القرى والحصون ليقووا فيها على الدفاع 
عن أنفسهم » ولذلك كانوا فى سكناهم منعزلين عن العرب يعيشون 
مع بعضهم عيشة الدكثل والأحياء الخاصة على ما جرت عليه عادتهم 
منذ القديم . كما يدل هذا أيضاً على أن أحداثاً خطيرة كانت تقع بين 
العرب واليهود من حين لاخر » اضطرتم إلى إقامة الحصون ثم إلى 
عقد المحالفات مع العرب والاندماج الظاهرى فى تقاليدهم العصبية 
الاجّاعية والقبلية . ظ 


. تفير الطبرى 7/لاه؟ د ههم 2 5/ام؟‎ )١( 
. 0و؟‎ 2 111١ الراقدى‎ )0( 


الالاسا 
أما لغة اليهود فى بلاد العرب فقد كانت العربية بطبيعة الحال ‏ 
ولكنها لم تكن خالصة بل كانت تشوبها الرطانة العبرية(1) » لأنهم 
م يركوا استعمال اللغة العبرية تركا تاما ء يل كانوا يستعملونها ق 
صلواتهم ودراستهم » فكان من الضرورى أن يدخمل فى عربيتهم بعضن 
العبرية (؟) . وقد كان طم فى المديئة كيان طائى وديوى »© وكان لحم 
معابك ومدارسس0) + وأحبار وربانيون -وكلمة حبر عبرية الأصل 
معناها الرفيق . وقد كانت ى عهد البعثة تطلق على كل متعلم من 
١‏ 1 
اليهود(؛)- وكان لؤلاء الربانيين : والأحبار احترام عظم وأثر كبير 
فيهم » وكان من أعمالهم أن يتولوا القضاء ويفصلوا للناس فيا شحر 
ً 1 
بينهم(0) » كما كاذوا أصحاب الأمر والنهى فى الشثون الدنيوية ٠‏ 
كما يقول القرآن الكريم فى سورة امائدة 5 ١‏ لوْلاً يَنْهاهم ربنون 


- 
ع إن 


٠ 52 3500‏ *لي اسك ار الى سا ص مر رارضم ف سات 7 
والأحبَار عَن قَوْلِهم الثم وا كلهم السحت لبكس ما كانوا يُصنعون » . 


وقد نشر اليهود عن أنقسهم -على ما يظهر ‏ علما واسعا فى الأديان 

: 0 

والشرائع وأخبار الأمم وسنن الكون ٠‏ وكانوا يزهون على العرب ذا 
وبالدين السماوى وكانوا يفخرون ويستفتحون ء ويظهرون غروراً وخيلاء 





)١(‏ يقول المقريزى فى قعل أبى دافم اليهردى و و استفعحوا عل أفى رافع نقالت إبرأنه 
ما شأنك ؟ فقال لها عبد الله بن عتيك - وكان برطن بالهودية - جثت أبا رافع بهسدية » 
إمتاع الاصاع 10//1ه١‏ . وقد آمر رسول الله زيد بن ثابت الانصارى أن يتملم كتاب يبود 
وقال 0 لا آمن أن يبدلوا كتاف » نفسه . 

.5١ ولفنوثت‎ )0( 

(م) ابن عشام ,وار : عحرء تفسير الطبرى 1/9اخ" ء مم" 6اه؟ا 
لين اكد”ء (؛) ولفنسوث .0 - الا., 

«١ )0(‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ممم ها النبيون الذين أسلموا الذين هادرا 


الا 
ويزعمون أنهم أولياء الله وأحباؤه(1) . ومع ذلك فقد كان لليهود أخلاقهم 
التى وصفنهم القرآن با » وهى : الأنانية والجشع والبخل(؟) ؛ والدس 
والنفاق وإلقاء الشكوك فى نفوس الآخرين قصد البابلة والتحكو3”) ؛ 
وتبرير كل وسيلة للوصول إلى الغاية والمنفعة(4) ٠»‏ واستحلال ما فى 
أيدى الغير وعد أنفسهم غير مسئولين عن الأمانة لهم والوفاء بعهدهو(ه) 
كما كان من خلقهم اللجاج والحجاج والمكابرة ؛ وتلك أخلاق تجعل 
اللحمة متصلة بين المعاصرين منهم للرسول والقدماء فى هذا اللخلق . 


من كل ما سبق نستطيع الحكم بأن بود الحجاز كانو إسرائيليين 
طارئين على هذه الجهات » وإن كان ذلك لا بمنم من وجود عرب تهوهوا 
ولكنهم كانوا قلة قليلة إلى جانب كتل اليهود الكبرى . 

أما متى وفد اليهود على يشرب وكيف » فأمر لا ممكن البث فيه 
برأى قاطع ٠‏ فإن : ما لدينا من معلوماث هى مجموعة من روايات نقلها 
أصحاب الأخبار وسردما المراجع العربية » وهذه الروايات ترجم وصول 
الإسراثئيليين إلى يشرب واستعمارهم لها إلى أيام النبى موسى بعد خروج 
بنى إسرائيل من مصر ٠‏ وخلاصتها أن المديئة كان يسكنها منذ زمن 
بعيد قوم مئ الأمم الماضية يقال طم العماليق ٠»‏ وكالوا قد تفرقوا فى 

١م البقرة ولا .مءوم ؛ ١و آل عمران ملاء ه1١ » النساء ون » المائءة‎ )١( 
. "٠/١ ؛ أبن كثير‎ 15١/8 تفسير الطرى ؟/م#م”" » ابن هشام‎ ١ الجبعة‎ 

(؟) القساء موس وهاء آل عمرات ١مض‏ ه زهز. 

(0) البقرة 5لاء آل عمران الا هه “,ىز ؛ المالد: ١و‏ , 


(4) النباء وو- وغ )ا مه, 
(») البقرة ٠١٠٠١‏ ؛ آل شسمرات ,ما 2 لالا . 
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البلاد » وكانوا أهل غزو وبغى شديد » وقى ملكوا .الحجاز وكان 
ملكهم به يسمى الأرقم ٠‏ وكانوا تقد ملأوا المذيئة ؛ ولهم ما نخل كثير 
وزدع ؛ وكان مومرى بن عمران قد بعث الجنود إلى الجبابرة من أهل 
القرى يغزونهم » فبعث إلى العماليق جيشاً من بنى إسرائيل » وأمرهم 
أن يقتلوهم جميعاً ولا يستبقوا منهم أحداً . وأن هذا الجيش بعد أن 
انلتصر على أعدائه قتلهم جميعاً إلا ولد الأرقم كان وضيئا فأشفقوا 
على شبابه. » فحملوه معهم أيرى موسى فيه رأيه . وحين عاد الجيش 
إلى الشام كان موسى قد مات » وعد بنو إسرائيل إبقباء الجيش على 
الشاب العمليق معصية : ورفضوا السماح للجيش بدخول الشام فعاد 
على تعبثته إلى المدينة حيث أقام مبا . وكان ذلك الجيش أول سكى 
اليهود بالمدينة 7 , 

ويذكر السهيل هذه الرواية » ويشك فى صحتها ولبعد عصر موسى 
عليه السلام(1)) . كما يذكرها ابن خلدونٍ ويضيف إليها أنه يشك 
فى صحتها » لأن «اليهود لا يعرفون هذه القصة 9) » ولكنه يحدثنا 
أن داود لما خرج عليه ابنه وخلع بئو إسرائيل طاعته فر إلى خيبر وأقام . 
8 إلى أن انتصر على ابنه فعاد إلى وطئه (4) . ومثئل هذه الروايات 
لا بمكن الاعتياد عليها لأنها لا تستند إلى دليل » » ولأنه لا يوجد فى أسفار 
العهد القديم ما يؤيدها » وفى ذلك يقول الأستاذ النجار : إن مؤرخى 
العرب. لم نكن لهم كتب لمتقدميهم فى ذلك » وهم إما يعولون على 
ما رأوا فى سفر العدد من حروب بنى إسرائيل والمدينيين والأموريين 

() الافالق م157١‏ . (؟) السبيل 311/7 . 

(0) ابن شلدرن ؟ ذه . (1) نفسه 9/١1؛1.‏ 
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وغيرهم » ويتوسعون فى ذلك إلى أرض الحجاز : ويزيدون على ما عند 
الإسرائيليين بغير سلطان أتاهم)(1) . 

ومن جهة أخرى تتحدث أسفار العهد القديم عن علاقات بى 
إسرائيل بسكان الجزيرة العربية فتعحدث عن قوافل العرب التجارية 
التى كانت تق إلى أسواق مدن بنى إسرائيل وكنعان(؟) وتتحدث عن 
تجار اليهود الذين كائوا يرحلون إلى سبأٌ فى عهد سليان©) . كما 
تحدثت عن حروب ملوك بنى إسرائيل وانتصاراتهم على قبائل عربية 
وعمالقية غزوها » وأنهم واصلوا غزواتهم حتى وصلوا إلى الجزيرة(4)*. 
ومثل هذه الأخبار التى وردت فى أسفار التوراة لا تعطينا شيئاً مكن 
الاعيّاد عليه ى إثبات وصول جموع إسرائيلية إلى الجزيرة العزبية . 
وكل ما بمكن أن يقال والحالة كذلك ان القدماء اعتقدوا أنه "قد وجدت 
فى جهات يثرب وخخيبر بطون إسرائيلية قبل وصول بجمهوع اليهود 
المعروفة إلى الأصقاع العربية(ه) . 

أخذت جموع كثيرة من البهود فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد 
.تباجر إلى الأقايم العربية عموماً وإلى ربوع الحجاز بنوع خاص . ويرد 
إسرائيل ولفنسون أسباب هذه الحجرة إلى الزيادة المطردة فى اليهود حى 





(1) ولفنون- ساشية ص 5 ؛ ا , 

(؟) حزقيال : إعصاج 0م . آية 1؟ « العرب وكل رؤساء تيدار م تجار يديك يأتونك 
بالشرفان والكباش والأهندة » فى هذا كانوا جارك » . 

لع الملرك الارل : إسحماج 4 . آية +7 ؛ و عمل الملك سايمات سفثا ق عصيرن حابر 
التي يجائب أيلة على شاملىء مر سوف ف الأرضى أدوم . فأرسل حيرام فى السفن عبيده النواق 
انعار فين بالبحر مع عبيد سليمان فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهباً » . 

(4) صموئيل ب ١‏ إصماحج ٠٠‏ . الأيام الثانى إصماح ١١‏ آية لا . : وساعده الله على 
الفلسطييين و على العرب الساكتين فى جور بعل » . 

(ه) ولفنوت 970 
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بلغ عددهم أ كثر من أربعة ملايين » وهو عدد لا تتسع له بلاد ضيقة 
كفلسطين فاضطروا أن مباجروا إلى ما حولهم من البلاد المجاورة كمصر 
والعراق والجزيرة العربية . 
ثم حدث حوالى القرن الأول ق . م أن هاجمت الدولة الرومانية 
بلاد فلسطين وقوضت أركان الدولة اليهودية المستقلة فيها » وقد استتبع 
ذلك ثورات متتالية من اليهود أخضعها الرومان بشدة وقسنوة » فاضطرت 
أعداد من اليهود إلى الهجرة إلى الجزيرة العربية الى كانت بعيدة عن 
متناول يد الرومان » نظراً لطبيعتها الصحراوية الى تعوق سير القوات 
المنظمة وتمنم توغلها » فضلا عن أن هذه البلاد كانت تسودها الأنظمة 
البهوية الحرة . 
وبعد حروب اليهود والرومان /١(‏ ب.م) الى انتهت بتدمير بيت 
اللقدس وتشعت اليهود فى أصمّاع العالم قصدت جموع مبودية كبيرة 
بلاد العرب للمزايا السابقة . 
وتؤيد المصادر العربية كل هذا فتذكر أنه لما ظهرت الروم علي 
بنى إسرائيل جميعاً بالشام فوطوؤهم ونكحوا نساءهم » خرج بنو 
النضير وبنو قريظة وبنو هدل (سدل) هاربين إلى من بالحجاز من 
ب إسسائدل لما غلبتهم الروم على الشام ء فلما فصلوا عن عنهم بأهليهم 
تبعهم الروم فأعجزوهم وهلك جند الروم ف المفاوز والصحارى الخالية 
من الماه(١)‏ » وهذه الروايات مأخوذة عن بود المدينة أنفسهم كما حكى 
ياقوت(7) . ثم أخذت جموع اليهود فى الجزيرة العربية تزداد وتكثر 





() الأغانى ور اهو ( طبعة مصر ) » الستهردى 117/9 ء الطيرى 584/١‏ . 
(م) ياقرت 24/١١‏ . 


الا 
بعد اضطهاد الرومان لهم . ثم قصد بنو النضير وقريظة منطقة يشرب » 
وارتادوا حتى تخيروا أخصب بقاعها فسكنوها . 

أفكانت يغرب وخيبر ووادى القرى خالية من السكان حين نزها 
اليهود بحيث استعمروها بسهولة دون أن يجدوا من ينازعهم ؛ أم أنه 
كانت مأهولة ببطون عربية نازعت اليهود ثم غلبت على أمرها ؟ لا 
تعطينا المصادر شيئاً نعنمد عليه فى هذا الموضوع . ويقول مؤرم اليهود 
ولفنسون إن هله المناطق كانبت غير آهلة بكثير من العرب ٠‏ وإن 
جموع الأعراب كانت «تنتجعها ثم ترحل عنها(١)‏ . ولكنا لا نستطيع 
الموافقة على هذا القول . فهذه المناطق بطبيعتها أماكن استقرار دائم 
عامرة بالقرى » وكانت با محطات تجارية منذ أيام المعيئيين » ثم 
إنها مناطق خصبة كثيرة الوديان التى تسيل بالمياه وتكثر فيها الابار 
والعيون ؛ ولا يعقل ألا يجذب خصبها السكان إليها والإقامة بها . 

وقد ذكرت المصادر أنه كان مع اليهود بالمديئة بطون عربية من 
اليمن ومن بلى ومن سلم ومن غسان » ثم إن قبائل عربية كبيرة كانت 
تعيش بجوار هذه الأماكن الخصيبة » حالفها اليهود واتخذوا منها 
حناة تدافع عنهم كحلث ببود خيبر مع غطفان . ولا تذكر المصاذر 
شيئاً عن الصراع الذى حدث بين اليهود وبين القبائل العربية وهى 
بذلك تسكت عن تاريخ اليهود جملة ولا ذراها تتغرض لشىء من 
تاريخهم إلا ما كان منه مرتبطاً بالأحداث التى اتصلت بالمسلمين ؛ 
والأمر من ذلك معلوم وهو أن هذه المصادر أهملت تاريخ" اليهرد نظراً 
لوقفهم العدائى من الدعوة الإسلامية : وقد كرههم العرب فاغفلوا 
الحديث عمهم إلا من هو متصل بموقفهم العدالى هذا . 
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ولكنا نستنئج من كثرة الحصون والاطام التى أقامها اليهود 
للاحدماء ما نهم لم يكونوا مطمثئين إلى مققامهم + وأنهم كانوا يخشون 
هجوم القبائل عليهم » الأمر الذى: يجعلنا نشك ف أن استعمار اليهرد 
كان هيئا سهلا » كما نشك فى حدوث هجرات مودية كبيرة دمعة 
واحادة » وترجح أن هجرات اليهود كانت بأعداد كليلة متتابعة » وأن 
عددهم ظل يكثر شيئا فشيئا حى غابوا على هذه المناطق , 


العرب 
كان العرب فى وقت الهجرة النبوية أصحاب الكلمة العليا فى يذرب 
وبيدهم كان توجيه الأمور ا ؛ وجموع العرب بالمديئة -ما عدا بعض 
العشائر الصغيرة - تنتسب إلى قبيلقين كبيرتين هما الأوس والخزر ج . 
ويقول أصحاب الأنساب. إن الأوس والخزرج أخوان ٠‏ فهما أبناء 
تعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن 
امرىء الفيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد . فهم بذلك أحد فروع 
الأرد اليمنية )١(‏ : وأمهما وقيلة» بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة 
ابن عمرو مزيقياء . ولذلك عرفوا ببني قيلة نسبة إلى أمهم الى تنتسب 

إلى الغساسئة ملوك عرب الشام (5) . 
وكانت كل قبيلة من القبيائين تنقسم إلى خسة أبطن كبرى » 
انقسمت بدورها إلى بطون أصغر منها وإلى عشائر » حى بلغت البطون 
المعروفة من القبيلتين أ كثر من أربعين بطنا » عدا من كان يعايشها من 
عشائر عربية أخرى اتصلت ما برابطة الولاء . وقد سكنت بطون الأوس 





(1) جمهرة أناب العرب ١١١‏ . () تقسه 801ا. 
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المنطقة الجنوبية والشرقية وهى منطقة العوالى من يقرب » بينا سكنت : 
بطون الخزرج المنطقة الوسطى والشمالية وهى سافلة المديئة وليس وراءهم 
بشىء فى الغرب إلا خلاء حرة الوبرة . 

الأوس : 

ويطون الأوس الكبرى مسة أبطن هى : عوف بن مالك » 
وعمرو ين مالك وهم والنبيت ؛ » ومرة بن مالك ؛ وجُشّم بن مالك » 
وامروٌ القيس بن مالك . 

وقد انقهم بنو عوف بن مالك بن الأوس إلى عدة أبطن أهمها : 
بغو تزيد الذين انقسموا إلى ضبيعة » وأمية » وعبيد : ثم بنو معاوية » 
وبنو جحجبا » وبئو لوزان » هذا إلى عشائر أخرى أصغر منها ؛ وقد 
سكنوا جميعاً منطقة قباء جنونى المدينة » ما عدا بنى معاوية الذين 
سكنوا شرق البقيع » وبنى أمية الذين سكنوا إلى جنومم . 

وانقسم النبيت إلى عدة أبطن أهمها : بئو ظفر » وبئو حارئة » 
وبئو عبد الأشهل » وبنو زعوراء : وكانت مساكن هذه البطون على 
الطرف الشرق لحرة واقم + فكانت منازل بنى ظفر فى شمال منازل 
قريظة على وادى مهزور ٠‏ وإلى ثهالهم كانت منازل بنى عبد الأشهل » 
وإلى أقصى الثيال منازل بنى حارثة » أما باق عشائر النبيت من ببى 
زعوراء.وعمرو والجريش فكانت عند راتج . 

وأهم بطون بنى جشم بن مالك : بنو خطمة » وكائث منازهم 
مجاورة انازل بنى أمية . 


وأهم بطون امرىه القيس بن مالك : واقف والسلم » وكانت 


لض 5 


منازهم بالعوالى مسجد القضيخ بين منازل بى قريظة وبى النضير . 
وقد كان 5 حلفاء ببى عمرو بن عوف بن مالك ولذلك كان إسلامهم 
مبكرا قبيل المهجرة وبعدها . 

د, بطون مرة بن مالك فكانوا : بتى أمية ء وبنى وائل © وبنى 
عطية » وهؤلاء جميعا يسمون الجعاذرة » سموا بذلك لقصو قامتهم » 
وكانت منازطهم بقرب قباء عند ملتنى بطحان ورانوناء » وبنو سعد 
ابن مرة سكنوا راتئج على طرف الحرة الشهالى وقد سمى بذلك لقيام 
حصن لليهود ذا الموضع يسمى راتج . والجعاذرة وواقفف وخطمة كانوا : 
يسمون «أوس اللّمه وقد تأخر إسلام هذه اليطون بعب الحجرة فلم تسلم إلا 
بعد الخندق . 

الخررج : 

وبطون الخزر ج الكبرى أيضاً خمسة أبطن هى : عمرو بن الخزرج 
وعوف بن الخزرج »© وجثم 'بن الخزر ج » وكعب بن الخزرج: » 
والحارث بن الخزر ج . وقد انقسمت هذه البطون الكبرى بدورها إلى 
بطون متعددة أصغر »نها وإلى عشائر . 

فانقسمت عمرو بن الذزرج إلى أربعة أبطن هم : مالك » وعدى » 
ومازن » وديئار . وكلها من بنى النجار المعروف بتم اللات بن ثعلبة 
ابن عمرو بن الخزرج . وقد سكنت بطون بتى النجار فى المنطقة الوسطى 
التى حول مسجد النى » فمسنا كن بنى مالك كانت ف منطقة المسجد ») 
ومساكن ببى عدى غرلى المسجد.: ومساكن بى مازن ف قبلة المديئة » 
وإلى جنوهم سكن بنو دينار خلف وادى بطحان . 


وانقسم بنو عوف بن الخزرج إل بطون أهمها : سالى . وغم ٠‏ وعنز 


5 ارد 5 
وقد عرفوا بالقواقل لأنهم كانوا إذا أجاروا شخصا دفعوا إليه سهما 
وقالوا له «قوقل به حيث شثت» أى تنقل به حيث شعت لا تخش 
أحدا » وقد سكن القواقل على طرف الحرة الغربية غربى الوادى الذى 
به مسجد الجمعة . ومن بطون عوف بن الخررج بنو الحبلى الذين 
كان منهم عبد اللهدبن أنى بن سلول . وكانت منازهم بين قباء والمنطقة 
الشرقينة من وادى بطحان . 

وانقسم بنو جشم بن الخزر ج إلى عدة أبطن أهمها : بئو بياضة » 
وبئو زريق »© وبنو سلمة » وإلى جانبهم عشائر منهم دخلت فيهم . 
وقد سكن بنو سلمة فى الثمال الغرلى للمديئة بجوار مسجد القبلتين » 
وبئو سلمة تعددت فروعهم ؛ فمنهم بنو حرام وبنو عدى وبلو عبيد 
وكانت منطقتهم ممتدة من سلع إلى وادى العقيق ؛ وسكن بئو زريق 
وبئو بياضة وبنو حبيب فى جنئوب المديئة شال مسا كن ببى سالم بن 
عورف بن الخزر ج على وادى بطحان , ' . 


وانقسم بنو الحارث بن الخزرج إلى عدة أبطن أهمها : بئو مالك 
28 31 . 
الآغر بن كعب بن الخزر ج الأصغر بن الحارث » وبنو جشم بن الحارث 
وبنو زيد مناة بن الحارث » وبئو خدرةوجدارة ابنا عورف بن الحارث ». 
وبئو صخر بن الحارث . وقد سكن بئو الحارث الذين عرفوا «بلحارث» 
بالعوالى شرق وادى يطحان : ما عدا ببى جظم وببى زيد مثاة الذى 
سكنوا السئح على ميل من مسجد رسول' الله من ناحية الشرق . و 
خادرة وجدارة الذين سكنوا مما يل سوق المدينة . 
' إلى بطنئين هما طريف وعمرو » ومن طريف سعد بن عبادة ين دلم بن 


السام 


حارثة بن أبى خزعة تعلبة بن طريف بن الخزرج ين ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأكبر . وقد سكن بنو ساعدة عند المكان المعروفف 
بسقيفة بى ساعدة فى شرق سوق المدينة المعروف بسوق الغنم مما يل 
باب الشام وى بثر بضاعة كما كان لهم منازل عند وادى بطحان توازى 
مسا كن ببى ديتار , 

وما سبق نرى أن الأوس قد سكتوا المناطق الزراعية الغنية فى . 
الملينة ؛ وأنهم جاوروا أهم قبائل اليهود وجموعهم » وأن الخررج 
استوطنوا مناطق أقل خصباً » وقد جاورهم قبيلة جودية كبيرة واحدة 
هى قينقاع » وعشائر أخرى جودية أقل عدداً هم اليهود الذين نزلوا 
فى الشمال الغربى من المديئة عند المكان المعروف «بيثرب» شمال جبل 
سلع . وقد كان هذا أثره الكبير فى العلاقات بين العرب واليهرد من 
اناحية وبين الأوس والخزرج من ناحية أخرى (1) . 

أما منى وكيف قدم الأوس والخزرج إل يشرب » فإن المصادر 
العربية ترجع سبب قدومهم إلى هجرة الأزد من اليمن نتيجة لتهدم 
سد مأرب ؛ فيقول ابن هشام عن هجرة الأوس والخزرج إلى جهات 
يكرب «وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن ء أنه رأى جرذا 
.يحمر ىق سد مأرب الذى كان يحبس عليهم اماء فيصرفونه حيث 
شاعوا من أراضيهم . فعلم أنه لا بقاء للسد بعد ذلك ٠‏ فاعتزم على 
الثقلة من اليمن ٠‏ فكاد قومه » فأمر أصغر ولده إذا أغلظ عليه ولطمه 





(1) عن أنساب الاوس واللزرج ويطوهم . انظر جمهرة أنساب المرب من ص 18+ 
54 وعن توزيم مساكهم انظر المسمهودى 106-185 ء وابن هقام 111/6 ء 
مواين سيد الناس 144/1 وأنظر أيفياً الغريطة التوضيحية اللسقة هذا القصل . 


(ع 71 - مكة والدينة ) 


اا 5 
أن يقوم إليه فيلالمه » ففعل ابنه ما أمره به » فقال عحرو : لا قم 
ببلد لطم وجهى فيه أصغز ولدئن » وعرض أمواله » فقال أشراف 
من أشراف اليمن : أغتدموا غضبة عمرو . قاشتروا منه أمواله » وانتقل 
فى ولده وولد ولده » وقالت الأزد : لا نعخلف عن عمرو بن عامن ٠‏ 
قباعوا أموالهم وخ رجوأ معه » فساروا حبى نزلوا بلاد .عك مجتازين 
يرتادون البلدان ؛ فحاربتهم عكُ ؛ فكانت حرمهم سجالا ١‏ ثم ارتحلوا 
عنهم » فتفرقوا فى البلدان : فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام 
ونزلت الأوس والخزرج يثرب » ونزلت خزاعة مر لاثم أرميل لله 
تعالي على السد سيل العرم فهدمه(4)1 .. 

ويتضح من قول ابن" هشام أن نزوح الأوس والخزرج إلى جهات 
يغرب كان قبل سيل العرم . بِينا يرى صاحب الأغانى أن خروج الأزد 
كان بعد سيل العرم . غير أن هذه الروايات لا تحدد مى كان كم 
السد » ولا تحدد الزمن الذى هاجرت فيه. قبائل الأزد . على أن رواية 
ابن هشام لا مكن الأخف با ؛ إذ أن ارتحال قبائل من مواطنها توقعاً 
لحادث لم يقع بعد أمر يصعب تصديقه . ثم إن السد تصدع وأصلح 
غدة مرات كما أثبتث النقوش الى عثر العلماء عليها(؟) . 

ونحن إذا أخذنا نسب أحد الخزر ج 'المعروفين عند الحجرة وهو 
سعد بن عبادة الخزرجن » وجعلناه مقياساً للزمن الذى رما تكون 





() ابن هثام 1/١‏ , 

ف يقول سديو ص 74 إن أول تصدع السد كان(سنة ١٠١1م‏ . ويتول نقش عثر عليه إن 
شر حبيل بن أنى كرب أسعد الحميرى أصلح السد سئة 40٠‏ - (40 م . ويقول نقش آخر إن 
أبرهة أملحه سنة 8641١‏ م. ( جواد على م/11ء #/7؟! .0م ) وقرر العالم جلاسر- 
أن السيل حدث من سئة 4141 دلاوو . عن و لفئنسوتن ص ”اه 78 


#4" م 


هاجرت فيه الأوس والخزرج إلى جهات يقرب ؛ وجدنا أنها من المحتمل 
أن تكون هاجرت منذٍ حوالي أواخر القرن اارابع اميلادى . فنسب 
سعد كما يذكره النسابونةْهؤ وسعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن 
أبى خزعة بن ثعلبة بن طريف نن_الخرر ج ' الأصغر بن ساعدة بن كعب 
ابن الخزرج :الأكبر بن حارثة» قمن سعنا إلى الخزر ج .الأ>ل. أجد 
عشر جيلا » وإذا افترضنا أن الفرق بين كل جياين خمسة وعشرون 
عاماً “كانت المدة ما بين الهجرة ( سئة 587 م ) وبين الخزرج الأأكبر 
حوالى مائئين وخمس وسبعين سنة . أى أن هجرة الأوس والخزرج من 
المحتمل أن تكون حدثت فى أواخر القرن الرابع الميلادى(1) . وكا 
سيبها لا يرجغ إلى هدم السد وحده ؛ وما يرجع إلى عوامل أخرى : كما 
أن قبول القول مبجرة ة قبائل الأزد جميعاً دفعة واحدة غير ممكن إذ أن 
خزاعة وم ى بطن من الأزد كانت تحكم مكة إلى سنة 45٠‏ م.ء وقد 
استمرت مدة طويلة تلى أمر مكة حددها بعضهم بخمسمائة سنة وحددها 
بعضهم بثلائمائة سنة() . 

ومعنى ذلك أنها هاجرت حوالى منتصف القرن الثانى أو بداية القرن 
الثالث” . 

وإذن فإن هجرة القبائل الأزدية كانت متفرقة وأنْبا كانت لعوامل 
متعددة منها اضطراب أحوال اليمن نتيجة للتدازع السياسى بين الأقيال 
وإلحاح الأحباش عليها بالغزو منذ القرن الثالث » وإهمال أمرالإرواء 
مما نتج عنه تصدع السد مرات متكررة مما سبب العسر الاقتصادى 





(1) محدد سدير هجرة الاوس واطزرج إلى المدينة منة ٠٠م‏ واستيلاتهم منة 55م . 
(0) ابن كثير 125/9 . (0): بحدد سديو امثيلاء شزاعة على مكة سنة 5010م . 


#46 لم 

لإهمال الزراعة فأحذت القبائل مباجر كلما ضاق ما الحال » وكانت 
الأوس والخزرج ضمن هذه القبائل المهاجرة وكانت هريما متأخرة 
عن غيرها من بطون الأزد »؛ وعلى هذا فالأوس والخزرج أحدث عهداً 
بالمدينة من اليهود . ويقول صاحب الأغانى : وإن الأوس والخرريح 
توجهوا بعد هجربهم إل المدينئة » وحين وردوها نزلوا'ى حرار » ثم 
تفرقوا وكان منهم من لجا إلى عفاء من الأرض لا سا كن فيه » ومنهم 
من لجا إلى قرية من قراها.ء فكانوا مع أهلها » فأقامت الأوس 
والخزرج فى منازلهم الى نزلوها بالمدينة فى جهد وضيق فى المعاش ليسوا 
بأصحاب نخل وزرع » وليس للرجل منهم إلا الأعذاق. اليسيرة والمزرعة 
يستخرجها من أرض موات . والأموال لليهود ء فلبئوا بذلك حينا(١):‏ 

ثم تطورت العلاقات بينهم وبين اليهود من الجوار إلى الحلف إلى 
الصراع . 


(1) الاغاف 5/15ة ( طبعة مصر ) . 


#41 ل 


الفعسسشل الثان 
الستظيرالراضل والعلاف ركان 


الهدوء والطمأنينة » نتيجة لوحدة السكان فيها » واجيّاعهم على غاية 
واحدة هى رعاية الكعبة والقيام على تنظم أمور التجارة الداخلية الى 
كانت أهم موارد الرزق ف البلد الحرام . فإن مديئة يثرب آم تتوفر 
لها هذه الظروف الى ساعدت مكة على التنظم والاستقرار » فإن سكان 
يشرب كانوا مختلى الجنسية 3 منهم العرب ومنهم. اليهود 3 وكذلك 
لم تسكن لم غاية مشتركة يحرصون على الترابط بينهم من أجلها » 
٠. 0 - 0-4 - ٠‏ 5 طّ 0 

فكانت حيامم تقوم على تملك الارض الزراعية واستمارها . وى مجتمع 
قبلي حيث لا توجد حكومة تقر القانون وتقهر الناس على التزامه » 
كانت القوة الذاتية سواء عن طريق الأقراد أو الجماعات هى الضهان 
الوجيد لحفظ الحقوق » ولذلك » كان ما من شأنه أن يؤدى إل 
الاستقرار » هو فى ذاته عامل من عوامل التقنقل والنزاع . 


فحياة الزراعة من طبيعتها أن تربط الناس بالأرض وتفرض عليهم 
الاستقرار » ولكنها فى مثل هذا المجتمع القبلى كانت مثاراً للنزاع 
الدائم » فقد كان كل فريق يسعى إلى أن تكون فى يده أخصب البقاع 
وأغناها » وهذا ما يؤدى إلى التطلع إلى ما فى يد الغير ومحاولة الحصول 


55”# ا لب 


عليه » وا لم يكن هناك قانون غير القوة ينظم العلاقة بين الناس» كان 
السعى عن طريقها هو السبيل المألوف لتوسيغ الأملاك والحصول على 
أفضل البقاع الزراعية . 

وإذا كانت القبائل الى تتالت فى السيطرة عل مكة قد استطاعت 
أن تجى غيرها عنها وتنفرد بشثونها : فإن ذلك كان أمرأ ميسوراً إلى 
حد ما ء لأنه لم تكن هناك أرض يرى الناس حيانهم ملتصقة با » 
فالتاجر مع حبه للهدوء ورغبته فى السلام وسعيه إلى حسن العلاقة مع 
غيره ليقوم على تجارته فى جو من الأمن والسلام » لا يرى ضرورة 
للاسّاتة من أجل بقعة معينة لا يتوفر له فيها جو السلام . أما فى بلد 
يعتمد سكانه على الزراعة فإن إجلاء الناس عن أرض يرون معاشهم 
متصلا ا أمر بالغ الصعوبة » تقوم من أجله الحروب وتسفاك الدماء ؛ 
ولا يقبله الناس إلا أمام قوة لا يرون سبيلا إلى قهرها 0 

لذتك اختلفت الخصائص العامة فى مكة عنها فى المديئة » وحيث 
حظيت الأول بتوع من التّاسك والنظام انقسمت الثانية إلى معسكرين 
متُعاديين دأئاً » يترقب كل فريق الفرضة لقهر الآخر والحصول عل 
نا ق يده أو على خير ما ى يده . على أن كلا من المعسكرين لم يسلم من 
التزاع الداخلى لنفس هذه الغاية ؛ ولم يربط بين الوحدات فى الممسكر 
الواحد إلا ها كان يربطها من تقاليد العصبية' القبيلة ٠١‏ والشعور بأن 
الفرد وحده عاجز عن حمابة نفسه ضد الآخرين » وحتى رابطة الدم 
نفسها فشلت قى أن تكون رابطاً يؤلف بين الناس .:ومن هنا أصبح 
القتل وسفك الدم شيثاً مألوفاً » ولم يكن أحد يجرؤ على الخروج من 


لد 1ق" الس 


حيه دون أن يعرض نفسه للخطر(١)‏ » وساد المدينة جو من عدم الأمن 


ومن أجل لمحافيظة على النفس والمال اتجه ميل المنكان يصفة عامة 
إلى 'إقامة الحصون والآظام للاحّاء با عند الحاجة : حبى أصبحت 
المدينة ممتلعة مبذه الحصون إلى درجة لا نكاد توجد فى مدينة أخرى » 
فقد'ذكر بعض المؤرخين أنه كان لليهرد وحدهم تسعة وخمسون أطما(؟) 
وأن العرب لم يكونوا أقل منههم رغبة قى بناء الاطام حبى لقد ذكروا 
أنه كان لبطن واحد من بطونهم تسعة عشر أطما (6 . 

ومع ذلك فقد غلت الحياة القبلية تفرض نفسها بصورة واضحة 
ف يشرب » فلم تكن حياة البطون اليثربية تتميز بشىء عن حياة القبائل 
البدوية فى الجزيرة العربية إلا بالاستقرار الذى فرضته عليها الحياة 
الزراعية وحتّى اليهود الذيّن كانوا قد وصلوا ى وطنهم الأصلى إلى 
درجة من الدنية وانمحى من بينهم نظام القبائل وانصهروا فى أمة 
واحدة ؛ ل يلبشوا فى المدينة أن زالت منهم هذه الصفات وتغلبت عليهم 
العقلية البدوية» حتّى صارت صاحبة السلطانعل أفكارهم ونفسياتهم (4) 
ومع ذلك فإن الروابط القبلية بما فيها من لحمة النسب والدم » فشلت 
فى أن تقنم مجتمعاً أكبز من مجتمعات البطون » فانقسمت يثرب إكى 
عدة دوائر زراعية » وكل دائرة كانت تابعة ابطن من البطون . وكان 

. يروى صاحب الاغافى أن الأرس والفزرج حين اسطلحوا بعد حرب سمير‎ )١( 
و اصطلحوا بعهد وميثاق ألا يقعل رجل فى داره ومعقله - والماقل ؛ الئخل - فإذا خرج‎ 
. 47/#+ رجل من دارهء أو معقله فلا دية له ولا عقل ىن © الأغاف‎ 


(7) السمهودى 11١5/١‏ . (0) نفسه ه4١‏ 
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كل بطن من البطون الكبيرة يفم طائفة من البطون ااصغيرة تعد 
مواليه » يشرف على مزارعها ومتاجرها ويرعى حقوقها » وإذا وقعت 
إغارة عدها واقعة على رعاياه فطالب بالثار أو دفع الدية )١(‏ . وكان 
البطن الصغير يلجا إلى آطام البطن الكبير إذا هاجمهم عدو » وهو 
مضطر للدخول ف الحرب إلى جانب البطن الكبير . ومع ذلك فقد 
حافظت البطون الصغيرة على شخصيتها ولم تسمح البطون الكبيرة أن 
تحد من حريتها : وكان من نتيجة ذلك أن تجنبت البطون الكبيرة 
كل ما من شأنه أن ميج البطون الصغيرة 0) . 

ومن ثم فقد أصبح هناك شبه توازن فى نظام الحكم بين البطون 
الكبيرة فى يشرب » فكانت البطون تذثور إذا ما هم بطن كبير 
بالاستكثار بالنفوذ (") ومع ذلك فقد كانت يطون القبيلة تترابط إذا . 
هددها هجوم عام تجمعت له بطون قبيلة أخرى » لكن كان يحدث ق 
كثير من الأحيان أن ترى بعض البطون مصلحتها فى أن تهادن الفريق 
الاخر ؛ فتخرج على الإجماع وتقف على ااحياد (4) . 

وقد حكم العلاقات بين السكان فى يثرب عاملان : عامل الروابط 
القبلية » وعامل الحياة الاقتصادية . وقد امتزج العاملان مع بحكم 
الضرورة : ولكن العامل الاقتصادى كان أقوى وأظهر فى توجيه هذه 
العلاقات , 


وسكان يشرب ‏ كما قدمنا كانوا من اليهود والعرفٍ . واليهود 


. 4١8- 401/# السبهردى ١]؟5١ - مور ء اين الأثير‎ )١( 
.1419- (4520 : ١١/1 السهردى‎ )0( 
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أقدم عهداً مها » وقد انفردوا بشئونما فترة من الزمن » ولم يكن 
يسا كتهم إلا بطون عربية صغيرة لم تسكن على نجانب. من القوة فعاشت 
موالى لليهود : وكان اليهود فى هذه الفترة هم أصحاب الثروة والنفوذ؛ 
وكانوا عدة قبائل وبطون التشرت فى منطقة يشرب . ثم قدم عليهم 
الأوس والخزر ج » فسا كنوهم وحالفوهم » ثم ما لبقوا أن تغلبوا عليهم 
ونقلوا السلطة إلى أيدهم ؛ ولكنهم ما كادوا يتغلبون على اليهود حتى 
دخلوا فى دور من الصراع بينهم صراعا شارك فيه كل سكان يشرب . 

ونحن إذا أردنا أن ندرس العلاقة بين السكان فى المدينة فإنه 
يجب علينا أن ننظر إليها من خلال هذه الفعرات الثلاث فنتحدث عن 
العلاقات بين اليهود أنفسهم » ثم بينهم وبين الأوس والخزرج » 
ثم العلاقات بين الأوس والخزررج . 

١‏ العلاقات بين المبود 

لم تحدثنا الصادر عن العلاقات الى كانت بين القبائل والبطون 
اليهودية بعد قدومها إلى يثرب واستقرارها ا » ولذلك فإنه ليس 
أمامنا إلا الاستنتا ج نعتمد عليه من دراسة أحوالحم فى الفترة الى سبقت 
الهجرة مباشرة وق عهد الحجرة النبوية . 

وقد بينا من قبل كيف قدم اليهود إلى يشرب ٠‏ وأنهم جاءوا 
فى هجرات متتابعة نتيجة للظروف الى كانت تواجههم فق موطنهم ى 
فلسطين . وهم حين جاءوا إلى هذه المناطق من أرض اللحجاز كانوا 
طارئين عليها » فكان من مصلحتهم أن يكونوا على علاقات طيبة فبا 
بينهم ؛ وكان على السابق منهم أن يفسح مجالا للاحق » بدافع الشعور 
بالمحنة المشتركة وحتى يكثر عددهم ويقووا على حماية أنفسهم فى 
بيئتهم الجديدة , ١‏ 


© الس 5 


وقد شغلوا فى فترتهم الأول بتدبير أمر أنفسهم والتقوى على مواجهة 
رانهم من البطون العربية النازلة فى يشرب ٠‏ ومن القبائل الى تجاورهم 
وتترجح أن حيا' نهم الأولى لم تكن سهلة ميسرة ؛ وأن أحداثا وقعت بينهم 
وبين جيرائهم مما جعلهم يتوسعون فى إقامة الحصون والاطام حتى ريقووا 
على مواجهة أى هجوم عليهم ؛ وه م مع ذلك يعملون لاستمار الأراتَى 
الخصيبة التى نزلوا فيها . وقد نجحوا فى كلا الأمرين نجاحاً كبيراً : 


فاستمروا : وتمجمعت فى أيلمهم 'الشروة » وعلا نشأنهم حى أصبحوا 
أصحاب الكلمة اليا فى يكرب , 


وحين استقرت أمورهم وتم لمم الغلب بدأ الدافع على التضامن 
يضعف لديهم . فلم يحافظوا على الروح الجامعة بينهم ؛ بل انخدروا 
إلى الروح القبلية » وأخذت روح الانفصالية والتنافس تظهر بين 
جماعاهم . ويبدو أن أحدائا وحروبا وقعت بين طوائفهم » كان من 
نتيجتها ذلك التفكك الذى بدا واضحاً بينهم حين وقع النزاع يينهم 
وبين الأوس والخزر ج بعد ذلك ؛ فإتهم لم يستطيعوا أن يجمعوا كلمتهم 
. ويقفوا صفاً واحداً فى وجه خخصومهم ) كما نم م يحتفظوا بكيائهم 
قما تلا ذلك من أحداث ؛ فتفرقت بطونهم ودخل بعضها فى مخالفيات 
مع الأوس ودخل بعضها فى محاافات مع الخزرج » واشترك كل فريق 
فى القتال إلى جانب حلفائه ضد الفريق الا تحر(!) : وكانوا فى القتال 
أقسى على بى جنسهم من العرب » فقد قسا بنو النضير وقريظة على. 
ببى قينقاع وائخنوا فيهم ومزقوا شملهم فى حرب بعاث بين الأوس 
والخزر ج. مما جعل أحد شعراء اليهود من بنى النضير تألم لهذه الححالة 0( 


() الاغالى 52/8 . 
(؟) الاغاق /١9‏ 0ه ( طبع مسر ) ولفنون 59 . 


الا" ل 


ولا نستطيع أن نفهم سبباً لهذه القسوة ثلا أن عداء كان قد استحكم 
بين بنى قينقاع وبين بنى النضير وقريظة.» كما أنه لابد من أن أحدائا 
وقعت بينهم جعلت بن قينقاع يئر كون أرضهم وزرعهم ويقتصرون 
على الصناعة » فإنهم حين أجلاهم النبى عن المدينة لي يكن لحم ا أرض 
ولا مزارع(1) ء وليس من المحتمل أن يكون بطن كبير مثلهم قد رغب 
عن الأعمال الزراعية كلية . ومما يؤيد ما كان يقع بين اليهود من 
قتال وسفك دماء » وإخراج بعضهم بعضا من ديارهم جريا وراء المصالح 
والمنافع الخاصة ما ذ كرته آبات القرآن الكريم فى وصفهم والتنديد 
بأعملفم هذه مع مخالفتها لشريعتهم : «وإِدٌ أَحَذَنا - ل مَسفكونَ 
دِمَاه؟ كم ولا ؟ تَخْرِجُونَ َنْفْسَكم من ديار 37 كم نم أقررتم و أنتم تشهدون . 
ثم ها 3 07 َقَتلُونَ أَنفْسَكُمْ وتُخْرِجُوَنَ فَريقاً نكم بن ديار 
تظاهرون علوم بالإنم والعُذوّان وإِنْ يَأنوكمْ أُسَارَى تقادوهم وهر 
مَحَرْم عليسكُوًا ِخْرَاجْهم ريون يبع الكتاب وتَكفوون ببغض 
َمَا جر مَنْ يَتْمَل دَلِكَ نكم إلا ير في الحَبَاقٍ الاذيًا وَيَوْم القِيَام 
يُرَدُونَ إلى أَسَّدٌ الْعَدَاب» 7) . 


وبعد الهجرة كانت قبائل اليهود وبطونهم فى حالة واضحة من 
التفسكك» وكان إحساسهم بالترابط منعدماً . فلم يبد أى بطن منيطونهم 
أى إحساس بالعطف نحو الاخرين حين وقعوا فى خلاف مم النى . 

كل ذلك يقطع بأن العلافات بين اليهؤد فى يشرب لم تسكن حسنة 
فى عصر الحجرة النبوية ؛ وقد سيطزت عليهم المنفعة الشخصية وأهدروا 
فى سبيلها كل مصلحة مشتركة . 





. "١08/7 البقر: 4م- هم تفسير الطبرى‎ )0( . ١4١ الراقدى‎ )١( 


44" ب 


١‏ - العلاقات بين الغرب والبود 

بدآت العلاقات بين الأوس والخزرج حين قدموا يثرب ٠‏ وبين 
اليهود » علاقات سل وجوار : فقد قدم هؤلاء العرب على قوم مستقرين 
فى ديارهم » وبيدهم الأموال والاطام والعدد والقوة » فكان طبيعياً أن 
يقنعوا منهم بالسماح لحم بمجاورهم والإقامة معهم » ولعلهم لم يكونوا 
من كشرة العدد والقوة بحيث يخشى اليهود عاديتهم » ومن الجائرٌ أنهم 
فكروا فى الاستفادة من خبرجم السابقة فى الزراعة فى مواطنهم باليمن ) 
فاتخذوا منهم عمالا ومساعدين لمم فى دوائرهم الزراعية أو فى أعمالهم 
التجارية . وقنم الأوس والخزر ج بهذا من اايهود فئزلوا بينهم وحواليهم 
ولا كانت الشروة والسلطان فى أيدى اليهود ومواليهم من البطون العربية , 
فقد عاش الأوس والخزر ج فى جهد وضيق ف المعاش » إذ م يكن لمم 
نعم ولا شاء لأن المدينة ليست بلاد مرعى » فعمل بعضهم ماجورا في 
مزارع اليهود : ومن عمل لحسابه لم يكن له إلا الأعذاق اليسيرةوالمزرعة 
يستخرجها.من أرض موات(1) . 

وأقام اليهود والعرب على ذلك مدة طويلة يسودهم الوثام والوفاق . 
ويتحدث السمهودى عن دور الوفاق بين الطرفين » فيقول «وأقامت 
الأوس والخزر ج بالمدينة » ووجدوا الأموال والاطام والنخيل فى أيدى 
اليهود ؛ ووجدوا العدد والقوة معهم » فمككث الأوس والخزرج ما شاء 
الله : ثم إنهم سألوهم أن يعقدوا بينهم جواراً وحلفاً يأمن به بعضهم 
من بعض ومتنعون به ممن سواهم فتعاقدوا وتحالفوا » واشتركوا 
وتعاملوا : فلم يزالوا على ذلك زمانا طويلا » وأيِرّت الأوس والخزرج 


٠. ١١١/١ الاقالى 86 (طبعة مسر ) ؛ أبن خلدون ا 3 السيهودى‎ )١( 
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وصار لحم مال وعدد ؛ فلما رأت قريظة والنضير حالهم خافوهم أن 
يغلبوهم على دورهم وأمواهم » فتنمروا لهم حْتى قطعرا الحلف الذى 
بينهم . وكانت قريظة والنضير أعد وأكثر » وكان يقال هما الكاهنان, 
وبنو الصريح . فأقامت الأوس والخزرج فى منازلهم خخائفين أن تجليهم 
يود » حى نجم منهم مالك بن العجلان من بى سالم بن عوت بن 
الخزر ج وسوده الحيان الأوس والخزر ج» )١1(‏ 


ويؤخذ من هله الرواية أن الأوس والخزر ج قنعوا بوضعهم ىق 
أول الأمرلأنهم' إنما كان همهم أن يستقروا ويجدوا لهم معاشاً . ثم أخذوا 
بعد ذلك يعملون على تثبيت مر كزهم » فسعوا إلى عقد الحلف بينهم 
وبين اليهود ليأمنوا على أنفسهم » وليستطيعوا توسعة دائرة أعمالهم ؛ 
وقذ أناح لهم الحلف أن يشاركوا اليهود ويتعاملوا معهم » فازدادت 
ثروتهم وكثر عددهم وأخذوا فى تنظم أنفسهم . وتنبهت اليهود إلى 
ما طرأ على حلفائهم هؤلاء » وأحسوا بخطورتهم » وأدركوا أن الحلف 
إما يسير إلى مصلحة جيرانبم » فخافوا أن يتطور الأمر إلى أن يغلبوهم 
على دورهم ٠‏ فغيروا مسلكهم نحوهم وأساعوا معاملتهم والتهوا إلى . 
قطم الحلف معهم » عند ذلك ظهرت الفتن والعداوات بين الطرفين »© 
ولا كان اليهود أعد وأكثر فإن الأوس والخزرج أقاموا: فى منازهم 
خائفهين أن تجليهم ببود ؛ ولم يكن أمامهم إلا أن يبحئوا لهم عن 
حليف ينصرهم إن ثارت الثائرة بينهم وبين اليهود . وكان لطبيعياً أن 
يتجه تفكيرهم أول ما يتجه إلى قوم تربطهم مم رابطة قرابة ونسب ٠‏ 
ويكون لهم من القوة ما بمكنهم من الانتصار .هم على خصومهم » فاتجهوأ 





. ١5١5 -1ه/١ السمهودى‎ )( 
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إلى الفساسنة الذين كانوا مثلهم فرع من الأزد فهم أبناء عمومة فف لا 
عن رابطة الخؤولة » فقد كانت أم الأوس والخزرج ( قيسلة) من 
غسان كما يقرر النسابون » وكان الغساسنة قد علا أمرهم بالشام وكونوا 
لهم مملكة-.ها . ويتتحدث المؤرخون عن اتصال مالك بن :العجلان الخزرجى 
بالغساسنة » فيقولون: و إن مالك بن العجلان رحل إلى أنى جبيلة 
الغساى ‏ وهو يومئذ ملك غسان » فسأله عن قومه وعن منزلتهم » 
نأخبره بحالهم وضيق معاشهم » فقال له أبو جبيلة : واللّهما نزل قوم 
منا يَلداً إلا غلبوا أهله عليه » فما بالكم ؟ ! ثم أمره بالمفى إلى قومه » 
وقال له : أعلمهم أنى سائر إليهم » فرجع مالك بن العجلان فأخبرهم 
بأمر أى جبيلة . ثم جيش أبو جبيلة جيشا عظيا وأقبل كأنه يريد 
اليمن حتّى قدم المدينة فنزل بذى حرض وأرسل إل أهل المدينة من 
الأوس والخزرج فأنوا إليه فوصلهم وأعطاهم . ثم أرسل إك بنى 
إسرائيل ؛ يعنى اليهود : وقال من أراد الحباء دن الللد فلييخرج إليه ؛ 
وما فعل ذلك خيظة أن يتحصنوا فى الحصون فلا يقدر عليهم 2 
قخرج إليه أشراف بنى إسرائيل بخواصهم وحشمهم ٠»‏ فأمر لهم بطعام » 
حى الجتمعوا فقتلهم من عند آخرهم . وقال للأوس والخزرج 0 
«إن لم تغلبوا عى البلاد بعد قتل هؤلاء فلأحرقنكم ؛ . نم رجم إلى 
الشام فلما فعل ذلك صار الأوس والخزر ج أعز أهل المدينة فتفرقوا 
فى عالية يشرب وسافلتها يتبوؤون منها حيث شاءوا » واتخذوا الديار 
والأمراك والآظام (0 2,6 


> 786 - 0م15‎ /9١ الأقاف ور رده لاه وطبمة مسر ء ء ابن خلدرن‎ )١( 
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ا أ آأشته" هس 


ثم أخذت اليهود تعترض الأوس والخزر ج وتناوشهم » فرأى مالك 
ابن العجلان. أن الغلبة لم تككل لهم بعد على اليهود » فكادهم كيداً 
شبيهاً بكيد ألى جبيلة » ونجح فى القضاء على عدد منهم » فذلوا وقل 
امتناعهم وخافوا خوفاً شديداً » واضطرت بطوهم الصغيرة إلى الدخول 
فى حلف مع جيرائهم من الأوس والخررج وام يبق إلا بنو النضير وقريظة 
ويبدو أنهم كانوا أصحاب قَوة وأن حصونهم كانت منيعة فاعتمدوا عليها 
ولم يحالفوا أحداً منهم )١(‏ وجعل اليهود كلما هاجمهم أحد من الأوسن 
والكّرر ج بشىء يكرهونه م بش بعضهم إلى بعض كما كانوا يفعلون 
قبل ذلك » ولكن يذهب اليهودى إلى جيرانه الذين هو بين أظهرهم 
فيقول إنما نحن جيرانكم ومواليسكم . فكان كل قوم من اليهود قد 
لجأوا إلى بطن من الأوس والخزر ج يتعززون جم . 

مما سبق يبدو أن العامل الاقتصادى كان هو المتحكم ف العلاقات 
بين العرب واليهود . فالعرب قد قنعوا بوضعهم الاقتصادى السى» أول 
الأمر مضطرين » ثم سعو إلى تحسينه بالحلف مع اليهود ومشاركتهم.؛ 
ثم لا اشتد أمرهم خشيهم اليهود على ما فى أيدهم فقطعوا الحلف معهم 
وأساءوا معاملتهم . والعرب بدأوا قعلا يتطلعون إلى وضع اقتصادى أفضل 
عن طريق مشاركة اليهود فى تملك الأراضى الخصبة أو مغالبتهم عليها ؛ 
ولدينا رواية أوردتها المصادر يؤيدها هذا الاتجاه العرنى . قالوا : «إن 
عمرو بن النعمان البياضى قال لقومه بياضة : إن عامراً قد أنزلكم 
منزل سوء بين سبخة ومفازة . وإنه واللهلا مس رأسى غسل حتى أنزلكم 
منازل بنى تريظة والنضير على عذب الماء وكريم النخل(؟) » وهذا 


() الاغالى م/74 . 
)١(‏ الأغانى ٠1/هه١‏ - و0١‏ وطبعة مصر , السمهودى ٠١/١‏ ابن الاثير ١م؟41‏ 
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'لقول وإن كانت. المصادر قد أوردته فى ذكر حرب بعاث بين الأوس. 

والخزرج. ومن حالف الطرفين من اليهود » إلا أنه يعطينا فكرة عن 

اتجاه الغلاقات العامة بين السكانفى يثرب » وأنة: كان يحككها ويوجهها 
العامن الاقتصادى . 


وبحاول بعض المؤرخحين أن يربط الحوادث الى وقعت بين العربه 
واليهود فى يثرب بالسياسة الدولية فى ذلك الوقت وبالنضال الدينى بين 
.المسيحية واليهودية » ويقولون: إن النكبة الشديدة التى نزلت باليهود 
53 بلاد حمير قد أنتجت نتائج سيثة لم يكن فى الإمكان أن تحدث 
'ولا هذه النوائب . وأهم هذه النتائج تحمس العناصر النصرأنية » 
الى كانت تعتمد على مؤازرة الدولة الرومانية » سد الديانة اايهودية » 
وتحركها لدم كيانها والقضاء على أصوها ومبادتها فى جميع أنحاء الجزيرة : 
لعربية » وبيج طممع القبائل العربية فى أموال اليهود ومستعمراهم . 
ورغبتهم فى الحصول عليها والاستثثار بها )١(‏ » . 

ويقرر المورخ 67888 أن البطون الأوسية والخزرجية لم تصارح 
اليهود بالعداوة والمعصية إلا بعد النكبة الى حلت باليهود فى اليمن » 
إذ لا يتصور أن يضطهد اليهود فى الحجاز فى العصر الذى كان فيه ملوك 
متهودون يسيطرون على اايمن ويتعصبون لدينهم ويناهضون كل من 
يناهضهم أو يعتدى عليهم () . 

يسوق ولفنسون أقوال المورخون المحدثين هؤلاء ويعززها عا ذكره 
بعض مؤرخى العرب من أن الحجاز الشهالية كانت فى شبه تبعية لليمن 





. 5١ ولتلسورن هوه . (؟) عن ولفنسون‎ )١( 
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فى عصر ونجود تحمير المتهودة وأن واحداً مة ن الأسرة المالكة فى اليمن 
"كان يشرف عل + شئون الطوائف المختافة فى شمال الحجاز(١)‏ . ويقول 
ووقد بقيث البطون العربية. عصوراً طويلة _غلى عوالاة ومناصرة 97 
دون أن يظهر عليهم شىء يدل على أنهم يتربصون طم الغوائل . إلى أن 
أخذت دولة غسان تذصب لليهود المكائد وتحرض عليهم زغماء الأوس 
والخزر ج ليفسكرا م . والظاهر أن دولة غسان لم تفعل هذا إلا بإيعاز 

من الدولة الرومانية الشرقية البى أرسلت أسطوها لمساعدة الحبغة فى 
كفاحها د اليهرد فى اليمن » والتى كانت سياستها واضحة كل 
الوضو ح فى الجزيرة العربية أَثْنا القرن الخامس والسادس ب .م400 

ولنا على هذه الأقوال اعتراضات : 

ولا : ليش من اليه ير تحديد الز من الذى وهم هبيه حادث اسم اد 
مالك بن العجلان بأى جبيلة '» وهل كان بعد انتصار الأحباش على 
الحميريين أم قبله . والذى نستطيع استنتاجه من أقوال المصادر أن هذا 
الحادث وقع قبل الغزو الحبتى لليمن وانتصارها على 'الحميريين سنة 
مم » ويحدد سديو سيادة الأوس والخزر جج على يشرب بسنة 0 
وتسنده فى ذلك المصادر العربية الى تقول إن الحرب بين الأوس 
والخزر ج استمرت مائة وعشزين سنة إلى الإسلام (8)» . ولما كانت اللحرب 





)00( لبن الاثير 504/١‏ (كات سغهاء بكر قد غليوا عل عقلاتهم وغليرهم على الامر ١‏ 
وأكل القرى الفذيئ. » فنظر العقلاء فى أمرهم ودأو ا أن ملكوا علييم ملكا يأغعذ لشعيف 
من القوى فباهم الدرب © وعليوا أن هذا لا يستقي بأن يكون . الملك ملبهم لاه يعليعه قوم 
ومخالفه آخرون » فساروا إلى بعض تبايمة اليمن وكاتوا عرب منزلة الفلفاء' السلمين »؛ 
وطليوا منه أن. ملك علهم ملكا . . » 

(0) ولفنون١5".‏ (0) سديو ره . (4) السمهودى 1١١9/١‏ . 


(يم “7 - مكة ؤالمدينة ) 
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بين القبيلثين العربيتين فى يثرب لم تقع إلا بعد.تظبهم على اليهود 
كاك الزمن الذى حدده سديو مقبولا » وكان صراع العيب مع اليهود 
واستشجاة أولقك بأ جبيلة قبل هزعة الحميريين(١١)‏ . 9 3 


ثانيا : أن أبا جبيلة لم يكن » ملكا من ملو مان بل كان عظيا عند 
ملك غسان . وينسبه اانسابون إلى أحد بطو الخزررج الذين رحلوا إلى 
الشام وأقاموا مع الغساسنة(؟) . ويورد السمهودى رواية هامة ؛ وهى أن 
مالك بن العجلان «بعث وجماعة من قومه إلى من وقع بالشام من قومهم 
ييخبروئهم يحاهم ويشكون إليهم غلبة اليهود0)» ٠‏ دل هذه الرواية 
على أن استنصار الأوس والخزررج نما كان بقوم كتون إليهم بصلة 
القرابة غلى ما جرت عليه العصبية القبلية . على أن الأمر هن تناحية عرب 
الشام كان استجابة لاستصراخ الأوس والحنزر ج لهم كما يذكر المؤرخون 
ولم يكن تخريضاً من الغساسنة: تفغ على التهود . وأو كان الأمر “هجوما 
من |اغساستة على اليهود بدافع الفعضب: الدينى لكان أولى مهم أن.-باجموا 
الجماعات المهردية قى-خيبر زوادى القرى, وهى منهم أقرب ٠‏ ويؤيد 
هذا الرأى ولفنسون نفيه فهو يقول «واللى معن, النظر ى تاريخ بطون 
يثرن يرى أن الطوائف الضعيفة ف المديئة. كانت تعمل سراً على إيجاد 
محالفات مم قبائل عربية قريبة وبنعييدة ؛ فمن المحتمل أن.تكوت الأوس 


)١(‏ تذكر المسادر أن أول حرب وقعث بين الأوس واللزرج كانت فى عهد أحيحة بن 
الجلاح وكات هذا زوجا لسلمى بنت عمرو النجارية الى تزوجها هاشم بِنْ +مبد مناف بمد سطلاتها 
من أحيحة فكأن هذه الحرب كانت فى عهذ هاشم وبينه وبين الحجرة حوالممٌ ماثة وعشر ين سنة 
( انظر قصل الزعامة فى مكة . وانظر أيضا ابن الأثير /١‏ م١4‏ . ابن هشام ١4١/١‏ ). 

(؟) جمهرة7."م ابن خلدرن /و١م؟‏ . ابن الأثير 00/١‏ : . السمهردى 175/15 . 


(0) السمهردى : ثقه ى) 


هه" ا 

والخزرج قد حالفت بطون بنى غسان لمحاربة إليهود ى عصر أبى جبيلة(1) 
( ثاليا : أن الديانة المسيحية أم تكن عميقة التذلغل فى نفموس القبائل 
العربية الى اعتنقتها بحيث تتعصب لا تعصبا شديدا » بدليل أنها لم 
تلبث أن دسضلت الإسلام بعد اتصاها بجيوش الخلفاء الراشدين بلا 
كبير مقاومة . هذا إلى أن الصراع الذى كان قائما بين الدول فى ذلك 
الوقت لم يكن صراعاً دينياً . وإِما كان صراعا سياسيا اقتصاديا وإن 
استمخدم الدين كوسيلة من وسائله ١‏ فلم تكن الدولة الرومائية الشرقية 
تعمل لقهر اليهودية كدين » ولا كان الفرس يشجعونبها لغرض ديبى : 
وإنما كان الغرض سياسياً عند كاتا الدولتين على أن علاقة اليهود لم 
تكن سيئة ببلاد الشام » بل إنها على الأرجح كانت حسنة . فكان 
بعض* اليهود يرسل قوافله التجارية إلى بلاد الغساسنة(؟) . وبدليل أن 
اليهود حن أجلاهم النبى عن يقرب هاجروا إلى بلاد الشام » ولو كانت 
العلاقات بينهم وبين الغساسئة أو الروم سيئة لا تجهوا إلى مكان آخر 
كالعراق الذى كانت به جاليات هودية وكان تحث سيادة الدولة 
الفارسية الى كانت تشجع اليهودية فى بلاد العرب . 

من كل ذلك نرى أن إقحام اانزاع بين الأوس والخزر ج وبين 
اليهود فى المدينة » فى مجال العراك الدولى أو الصراع بين اليهودية 
والنصرانية أمر لا محل له , وأنّه كان نزاعا محليا أوجدنه ظروف 
يغرب الاقتصادية واعتّاد السكان فيها على استؤار الأراضى الزراعية .» 
ويتضح ذلك من توزيع السكان فى منطقة يثرب » وءن النراع الذى 
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وقع بين الأوس والخزرج أنفسهم بعد تغلبهم. على اليهود واشتراك 
طوائف المدينة. كلها فيه تبعاً لمصالحها الاقتصادية . 


"أ _ الملاقات بن الأوس والتررج 
لبث الأوس والخزرج بعد تخلبهم على النهود زمنا وكلمتهم واحدة 
وأمرهم جميع : ثم وقعت بينهم حروب كثيرة : ذكر أصحاب الأخبار 
عدداً من أيامهم فيها منها حرب سبي » وحرب كدب بن صسره 
لمازى : ويوم السرارة-» ويوم قارع © ويوم الفجار الأول والثاى 
وحرب الحصين بن الأسلت : وحرب حاطب بن قيس » ثم حرب بعاث 
وكان أُونا حرب سمير و آخخرها حرب بعاث قبل الهجرة بخمس 


. )١(تاوئس‎ 


وقالوا فى أسباب حرب سمير «إن رجلا من بنى العلبة بن سعك بن 
ذبيان يقال له كعب بن العجلان » نزل على مالك بن العجلان السالى 
فحالفه وأقام معه فخرج كعب يوما إلى سوق بى فينقاح + فر فرأى 
رجلا من غطفان معه فرس » وهو يقول : ليأخذ هذا الفرس أعز أجل 
يثرب » فقال كعب : مالك بن العجلان ٠‏ وقال رجل : فلان: وقال 
آخر . أحيحة بن الجلاح الأوسى ؛ وقال غيرهم فلان بن فلان اليهودى؛ 
أفضل أهلها . فدفم الغطفانى الفرس إلى مالك بن العجلان . فقال كعب: 
ألم أقل لكم إن حلي مالكا أفضلكم ؟ . فغضب من ذلك رجل من 
الأوس من بنى عمرو بن عوف يقال له سمير » وشتمه وافترقا . وبق 
كعب ما شاء الله . ثم قصد سوقا لحم بقباء » فقصده سمير ولازءه 


(1) المهردى 1/؟١٠‏ . ابن الآثير 4١07/١‏ -418. 


ا /اهم ا 

حي خلا السوق فقتله : وأخبر مالك بن العجلان بقتله » فأرسل إلى 
بنى_عمرو بن عوف يطلب قاتله : فأَرسلوا إنا لا ندرى من قتله , 
وترددت اأرسل بينهم : هو يطلب سميراً ٠‏ وهم ينكرون قله ثم 
عرضوا عايه الدية فقبلها » و كانت دية الحليف فيهم نصف دية اأنسيب 
منهم ؛ فأ مالك إلا أخذ دية كاملة . وامتنعوا من ذلك وقالوا تعطى 
دية الحليف وهى النصف . ولج الأمر بيئهم حتى أ إلى المحاربة . 
فاجتمعوا والتقوا واقتتاوا قتالا شديدا . وافترقوا . ودخل فيها سائر 
بطون الأنصار م التقوا مرة أخرى واقتتلوا حتى حجز' بينهم الليل'. 
وكان الظفر يومعذ للأوس . فلما افترقوا أرسلت الأوس إلى مالك بن 
العجلان يدعونه إلى أن يحكم بينهم المنذر بن حرام النجارى الخزرجى 
جد حسان بن ثابت بن المنذر فأجامم إلى ذلك » فأنوا المنلتر فحكم 
بينهم بأن يدوا كءبا حليف مالك دية الصريح » ثم يعودون إلى سنتهم 
القدعة ؛ فرضوا بذلك وحملوا الدية » وافترقوا وقد شبث اليغضاء فق 
نفوسهم وتمكنت العداوة بينهم ))١(‏ . 

ثم كانت لهم بعد ذلك حروب استمرت 5 كثر من ماثة سنة وكان 
آخرها يوم بعاث قبل الحجرة بخمس سئوات . 

وقالوا فى حرب بعاث « وكان سبيه أن الدروب المتقدمة [كلها كان 
الظفر فى أ كثرها للخزرج على الأوس ٠‏ حتى ذهيت الأوس لتحالف 
قريظة . فأّرسلت إليهم الخررج : اثن فعلم فأذنر! بحرب ٠»‏ فتفرقوا 
وأرسلوا إلى الخزرج : إنا لا نحالفهم ولا ندخل بينكم . فقالت 





() الأغالى مورس حي روبع ابن الأثير 25/١‏ - 10# . 


ابره" . 

الخزرج لليهود : فأعطونا رهائن . وإلا فلا نأمنكم . فأعطوهم أربعين 
غلاماً من بيتهم ؛ ففرقهم العتزرج فى دورهم . فاما أيست الأوس 
من نصرة اليهود . حالقفت بطون منهم الخرر ج . منهم بنو عمرو بن 
عوف ء وقال سائرهم : والله لا تصالح حتى ندرك ثأرناء فتقاتلوا وكثر 
القعل فى الأوس لما خذلهم قومهم » وجرح سعد بن معاذ الأشهل فأجاره 
عمرو بن الجمو ح الحراتى . فلما رأت الأوس أنهم إلى قل ؛ عزموا على 
أن يكونوا حلفا للخزر ج فى المديئة . ثم اشتوروا فى أن يحالفوا قريشا » 
فأظهروا أنهم يريّدون العمرة » وكان بينهم أن من أراد حجا أو عمرة 
لم يعرض له » فأجار أموالهم يعدهم البراء بن معرور (الخزرجى) » 
فأنوا مكة فحالفوا قريشاً . لكن الوليد بن المغيرة قال لقريتى : والله 
ما نزل قوم قط على قوم إلا أخذوا شرفهم وورثوا ديارهم ٠‏ فاقطعوا 
<لف الأوس : فقالوا : بأّى ! قال : بأى شىء : قال : إن فى القوم 
حمية » قولوا لهم إنا نسينا شيعا لم نذكره لكم إنا قوم إذا كان 
النساء بالبيت » فرأى الرجل امرأة تعجبه قبلها ولمسها بيده . فلما 
قالوا ذلك للأوس نفرت » وقالوا: اقطعوا الحلف بِيئذا وبينكم. فقطعوه 
قلما لم يتم لهم الحلف ذهبت النبيت (أو بعضهم ) إلى خيبر 6 . 


«قلما رأت الخزر ج أن قد ظفرت بالأوس » افتخروا عليهم ى 
أشعارهم وقال .عمرو بن النعمان البياضى : يا قوم. إن بياضة بن عمرو 
فد أنزلكبا منزل سوء بين سبعخة ومفازة والله لا مس رأسى غسل حبى 
أنزلكم منازل ببنى قريظة والنضير على عذب الاء وكريم النخل . ثم 
راسلهم : إما أن تخلوا بيننا وبين دياركم نسكنها أو نقتل رهنكم » 
فهموا أن يخرجوا من ديارهم» . 


ا هاه" - 
«وبلغ من كان فى للمدينة ءن الأوس ».فمشوا إلى كعب بن أسد 
الرظى فدعوه إلى المحالفة على الخزر ج ؛ ثم تحالفوا مع قريظة والنضير 
ثم أجمعوا .أن ينزله كل أهل بيت هن النبيت على بيت من قريظة 
والنضير : وأرسلوا إلى النببت يأمرونهم بإتيانهم وتعاهدوا آلا يسلموهم 
أبداً وأن يقاتلوا معهم حى لا يبى منهم أحد ٠‏ فجاءتهم النبيت فنزلوا 
مع قريظة والنضير ٠‏ فأخذت الخزر ج فى قتل الرهن » فقال لهم كعب. 
ابن أسد القرظى : إنما هى ايلة ثم تسعة أشهر وقد جاء الخلف . ثم 
أرسل إلى سائر الأوس فى الحرب والقيام معهم على الخزررج فأجابوهم 
إلى ذلك . فاجتيع الل منهم واستحكم أمرهم ودخلت بينهم قبائل 
من أهل المديئة . فلها سمعت يذلك الخزرج اجتمعوا وخخرجوا حى 
أتو عبد الله بن أبَيُّ » فقالوا : مالك لا تقتل الرهن ؟ فقال : لا أغدرهم 
أبدا : وأنتم البغاة » وقد باغى أن الأوس تقول : هنعونا الحياة فيمنعونا 
الموت ؟ وواللهما عموتون أو تهلكوا عامتكم . فقَال عمرو بن النعمان . 
«انتفخ واللّه سحرك . فقال . إلى لا أحضرثكم ولا“أحد أطاعنى أبداً ؛ 
.لكأل أنظر إلبك. قتيلا يخملك أربعة ىه كساء . فاجتمع الخزرج 
ورأسوا عليهم عمرو بن النعمان» . 


«ولبكت الأوس والخررج أربعين ِيْلة يتصنعون للحرب ؛ ويجمع 
بعضهم لبعض رساو إلى _حلغائهم من قبائل الغرب ؛ فأزسلت 
الخزرج إلى جهيئة وأه شجع فأقبلوا | لنهم » وأرسلت الأوس إلى مزينة 
فجاءتهم. » ثم التقوا ببعاث _وبعاث من أموإل قريظة ‏ فيها' مزرعة 
يقال لها قورى (1)-. فكان النصر أول النهار للخزرج ؛ شم ثبت حضير 
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35 
الكتائب (رئيْس الأوض) -فرجعوا . وكانت الدبرة على الخزرج » ٠‏ 
وقل عهرو بن النعمان . وجىء به تحمله أربعة» كما قال له ابن أنى ‏ 
ووضعت الأوس فيهم السلاح : وصاح صائح ي”نعشر الأوس: أسجهوا 
ولا تجلكوا إخوانكم فجوارهم خير من جوار الثعالب فتناهت الأوس 
وكفت عن سلبهم بعد إثخان فيهم » وسلبتهم قريظة والنضير» . 

« وجعلت الأوس تحرق على الخزر ج نخلها ودورها : فعخر ج سعد 
ابن معاذ الأشهلى حتى.وقف على باب بنى سلمة أجارهم وأموالهم » 
جزاء لهم بيوم الرعل:وكان للخزرج على الأوس' » وكان سعد بن معاذ 
حمل يومئذ جريحاً إلى عمرو بن الجموح فم عليه وأجاره وأخاه 
يوم الرعل وأجارٌ أموالمم من القطع والخرق “فكافاه سعد بمثل ذلك 
يوم بعاث 0 ظ ْ ش | ْ 

دؤحلفيت اليهؤد لتهدمن حصن عبد الله بن أَبَىّ ٠‏ قلما أجاطوا 
بالحصن » قال لممعبد الله : أما أنا فلم أحضير معهم ؛ وهؤلاء أولادكم 
عندى فإننى لم أقتل منهم أحداً , ونيت الخزر ج فعصوتى ..وكان جل 
من عنده من الجن من أولاد بنى النضيرن » ففرحوا حين سمعوا بذلك 
فأجاروه من الأوس ومن قريظة ء إفأطاق أولادهم و-الفهم : ولم يزل 

وكان يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين . وهو اليوم الذى تقول 
فيه عائشة رفى الله عنها و كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى 


الله عليه وسلم » فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلي » وقد افترق ملؤهم 


اك ب 


وقغلت سرواتهم ونجرحوا : قديه الله لرسوله ضَلٍ الله عليه وسلم فى دفوم 
الإسلام (1)؛ . 

هذا خلاصة ما روته المصدز عن يوم بعاث بين الأوس والخزرج 
قد سقناها » مع خلاف بسيط فيها تجاوزنا عنه لعدم أهميته ولا 
كانت حوادث هذا اليوم قد وقعت قبل الحهجرة بخمس سنوات » 
وكان كثير عن زعماء الأوس والخزرج واليهود الذين شاركوا ق 
حوادثه وخاضوا غمار الوغى فيه . قد أدركوا الاسلام وكان لمم أثر 
ظاهر فى حوادث الدينة فى عهد النى : ولا كانت ذكريات هذا اليوم 
قد ظلت باقية فى النفوس بين أهل يثرب » حتّى لد أوشك الحديث 
فيها يوما أن يعيد العداوة بين الأوس والخررج مرة أخرى (؟) : فإنه 
ما لاشك فيه أزه يوم حقيقى وأن معظم ما وصلنا من أخباره صحيح . 
وقد سقنا أخبار هذا اليوم » كما سقنا أخبار اليوم الأول من حروب 
الأوس والخزرج ٠‏ لنستطيع من ذلك أن ندرك الأسباب الحقيقية 
للنزاع الذى وقع بين الأوس والخزرج وشمل بطون المدينة كلها . 

رأينا -من قبل كيف أن النزاع الاقتصادى بين العرب واليهود 
قد أدى إلى تغلب العرب وانتقال السلطة إلى أيديهم . وانتشارهم فى 
منطقة يغرب يتبوؤون منها حيث شاءوا . لكننظرة إلى مسا كن الأوس 
والخزرج فى منطقة يثرب تجعلنا ندرك أن هذا الغلب الذى أحرزه 
العرب لا ممكن أن يؤدى إلى امتقرار الأمور فى المديئة » فام تكن هناك 
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خطة مرسومة سار عليها الأوس والخزرج فى تملك الآراضى الزرعية .» 
1 1 

وإنما جاء الآمر فيا يبدو على غير تقدير مرسوم » فحدث أن ابجل 
: 7 0-5 
الاوس بقاعا أخصِب وأغنى من الجهات الى نزها الخرررج » ولذلك 

٠. ٠. - .ّ -. :.‏ 00 داء . 
كان حها ان يع الجلاف بيتهم ويحصل التنازع على نفس الخاية 
الى حدث عليها بين العرب واليهود من قبل . 

ولا كان من مصلحة اليهود ألا تظل كلمة العرب واحدة : فيستمروا 
فى الضغط عليهم حتى يجاوهم نبائياً عن منطقة يشرب » فإننا نرجح أنهم 
عملوا من جانبهم على الدس بينهم وتشسجيع عوامل الفرقة وإذكاء روح 
التحاسد "الى بدأت تظهر بين الأوس والخزرج حتى يشغلوهم باه ' 
عنهم : وقد أدرك العرب منهم دلك فلقبوهم الثعالب » لما عرفوا فبيهم 
من مكر وحيلة وخديعة © وفضلول جوار إخوالهم -على ما بينهم من 
تنازع ‏ عن جوار هؤلاء الثعالب. ولدينا رواية ذكرها ابن إسحاق تؤيد 
ما نتجه إليه » قال : « ومرشاس بن قيس » وكان شيدخاً قد عشا عظم 
الكفر شديد الضغن على" المسلمين » شديد الحند لهم 5 على نفر من 

/ د ٍٍ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرج فى مجلس 
جمعهم يتحدثون فيه ؛ فعْاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح 
ذات بينهم على الإسلام بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الحاهلية. 
فقال : قد اجتمع ملا بى قيلة مبده البلاد : لا واللّه مالنا معهم إذا اجتمع 
. 0 ص 

ملؤهم بها من قرار . فامر فبّى شاباً هن سرود كان معه » فقال : اعمد 
إليهم فاجلس معهم » ثم اذكر يوم بع'ث وما كان قيله » وأنشدهم 
بعض ما كانو تقاولوا فيه من الأشعار ‏ ... ففعل » فتكلم القوم عند 
ذلك وتنازعوا وتفاخروا حبى توائب رجلان من الحيين ...(1)) وهذه 
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## 
الرواية وإن ذكرها ابن إسحاق ى حوادث ما بعد الحجرة » إلا أنما 
تعطيئا فكرة عن الروح العاءة لدى اليهود » وأنبم كانوا يرون فى 
اجماع كلمة الأوس والخزررج أمراً مهدداً لكياتهم فى المدينة فعملوا 
على تحطم الاتحاد بين القبيلتين العربيتين ٠‏ ونستطيع أن نقول إن 
هذا الاتسجاء هو الذى اتجه إليه اليهود بعد تغلب الأوس والخزرج 
عليهم فى يقرب » وإن كانت الظروف قد اضطرتهم إلى أن تدخل بطونهم 

فى أحلاف مع الأوس والخزر ج كل بسبب ظروفه التى وجد فيها . 
وقد بدأ التنازع بين الأوس والخزر ج . يحسب الروايات الى 
سقناها تنافسا قبليا على الرياسة وعلى احتلال مركر الصدارة فى 
يشرب . ولا كان تنفوق العرب وانتصارهم على اليهود قد جاء على يد 
رجل من الخزر ج أصبح له "أذكر والشرف عليهم(1) » كان طبيعياً 
أن يعمل الخزر ج على الاحتفاظ عركز الصدارة فى المدينة » لكن حدث 
أن .الأوس تملكوا أفضل البقاع اازراعية » وأصبح الوضع الاقتصادى 
فى مصلحتهم لذلك لم يقبلوا أن تكون للخزر ج هذه المنزلة عليهم ٠‏ 
وساءهم أن يِوْ كد أحد الوافدين من رجال ااقبائل البدوية حول يشرب 
هذه المنزاة لزعم الخزرج «مالك بن العجلان» » وأن يفاخر بذلك 
حليف لالك على محفل من أهل المدينة » فترصده رجل من الأأوس 
وقتله . وطالب مالك به » فعرضت عليه الدية بحسب الأصول القبلية 
المعروفة - وهى دية الحليف نصف دية الصريح - لكن مالكا رأى أن 
يؤ كد سيادته فأصر على ألا يقبل فى حليفه إلا دية الصريح ١‏ ورفضت 
الأوس ذلك بطبيعة الحال » فاقتتيل الفريقان » ثم تحا كموا فقفى 
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مالك بدية الصرْيح إرضاء له على أن يعود الأمر بعد ذلك إلى السئن 
المعروفة . لكن هذا الح لكان مرا موقوتا إذ أن دواعى الخلاف الحقيقية 
بقيت خفية فى النفوس م يجرؤ أحد على إظهارها » وزاد الأمر تعقيداً 
وقوع الدماء بين الطرفين » فشبت البغضاء فى نفوسهم وتمكنت العداوة 
بينهم » فتتالت الوقائع بين الفريقين فى مطهر من «طاهر التناقفس 
القبلى » كان النصر فى أكثرها لالخزرج على الأوس » حتى أحست 
الأوس بالضعف وبعدم قدرما على الصمود بنفسها أمام الخزرج الذين 
بدا واضحا أن فياتمم تتجه إلى الحصول على ها فى أيدوم من الأراضى 
الخصيبة . وما كانت الأوس تجاور قبيلتين قريتين من قبائل اليهود 
وهما قريظة والنضير االتان استطاعتا الاحتفاظ عا فى أيدمرما من أفضل 
الأراضى الخصيبة » وكانتا من اأقوة بحيث ل تدخلا فى حلف مع 
إحدى القبيلتين العربيتين ؛ فالها فكرت فى إقناع هؤلاء اليهرد 
بالدخول معها فى حلف للوقوف فى وجه أطماع الخزر ب الى تبدد 
الطرفين على السواء ' 


7 8 

إن هم اتحازوا إلى جانب الأوس » ويبدو أن الخزرج كانت قد وصلت 

إلى. درجة من القوة حبى أخافت اليهود : فخضعوا لهذا التهديد وقدموا 

8 00 قله 03 . اك . 

رهنا سن أبناهم ضياتا لوفاهم بالتزام جائب الحياد 3 وحى ان بطونا 
ء* 

وبذلت البطون الأوسية الغنية محاولات للصمودق وجه الخزرج. 

لكنها باءت بالهزعة . وحين عجزت عن الصمود .؛ وأيست هن نصرة 


اليهود اتجهت إل عنصر خارجى » فارسلت وفداً إلى كد لاستعداء . 


0 .اشن 0 5 


قريش على الخزر ج )١(‏ . لكن قريشاً كانت دائما تبتعد عن كلى ما من 
شأنه أن يورطها أو يجرها إلى حروب قد تضر عصالحها التجارية » 
فرفضت هذا الحلف الذى يشم منه رائحة الدماء . واضطرت الأوس 
أنام هذا الفشل إلى الخضوع » كما اضطرت بعض بطونما إلى الخروج 
عن مسا كنها أمام ضغط الخررج . 

غير أن الوضع ما لبث أن تغير » فقد أسفر الخزر ج”عن ذياتهم فى 
الحصول على ما فى أيدى قريظة والنضير من الأراضى والدور . وفعلا 
آذنوهم بالحرب أو أن يسلموا ما بأَيدهم . ولم يكن هذا العمل من 
زعماء الخزر جَ .فى هذا الوقت- ينطوى على شىء 09 الحكة . فإن 
هذا الموقف وحد بين الأوس واليهود من قريظة والنضير . إذ وجد 
هؤلاء أن عليهم إن أرادوا البقاء فى يغرب أن يخوضوا ضد اللخررج 
معركة فاصلة » ولم يكن الخزرج بقل منهم رغبة فى خخوض هذه المعركة 
لتأكيد سيادتهم ولتغيير الوضع الاقتصادى تغيير! ثائيا : ولا كانت 
المعركة معركة حياة أو موت » ققد حشد لها الطرفان كل إمكانياتهما 
واستجليا <لفاءهما من قبائل البادية . ولما كانت المعركة بالنسبة الأوس 
وحلفائهم هى معركة الحياة فقد اسيّاتوا فى اأقتال وألحقوا يخصوعهم 
هزمة كبيرة » ولم ينقذ الخزرج من الكارثة إلا خشية الأوس من أن 
يستعيد اليهود مر كزهم السابق فى يغرب » فيضطر الأوس اراجهتهم على 
انفراد لو قضى على قرة الخرررج » وفعلا بدت نيات اليهود واضحة قى 
تحطم الخزرج وإذلالهم . ولذلك فضلت الأومن الا كتفام بالقضاء على 
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روح التسلط فى الخزر ج دون القضاء عليهم ؛ ورأت أن جوارهم ١‏ خير 
من جوار الثعالب» . ٠‏ 

وقد استغل أحد زعماء الخزرج ٠»‏ وهو عبذ الله بن ألى : موققه' 
الحيادى لصالحه الششخصى واصالح قبيلته : فاستطاع أن.يحمى أمواله 
من الاعتداء عليها : وأن يكسب لنفسه مركراً أدبيا فى هذا الجو 
المغيطرب بين طوائف المدينة المختلافة » فاتجهت إليه أنظار الطرفين 
على السواء كرجل يمكن أن يكون واسطة التجميع وحل النزاع . كما 
أنه استطاع أن يفم إفى جانب قبيلته إحدى قبيلى اليهود القويتين 
وهم بنو النضير وبذلك حدث توازن بين المعسكرين المتخاصمين . 

من كل ذلك نرى أن العامل الاقتصادئ كان هو العامل المتحكم فى. 
توجيه العلاقات العامة بين السكان فى يشرب . وحبى بين بطون القبيلة 
الواحدة أو بان عشائر البطن الواحد لم تستطع لحمة الدم أن تتغلب" 
على الدواقع الاقتصدادية الثى كثيراً ما كانت تثير النزاع بينها » وإذأ 
كانت بطون الأوس أو بطون الخزر ج كانت تتجمع كل تحت راية 
قبيلته فى النزاع العام بحكم .رابطة الدم » فإنه كثيراً ما كانت بطون 
من الطرفين ترى أن مصلحتها الاقتددادية تقئضيها التزام جانب الحياد 
كما أنها كثيراً ما كانت تتنازع فبا بينها ؛ فيحاول بعضها أن يستولى 
على ما فى يد الاخر من الأراضى والدور : كما حدث مثلا بين بنى 
حارثة وبنى عبد الأشهل وهما بطنان من فرع واحد من الأوس وهو 
النبيت » كانا متجاورين فى منازلمما » تقاتلا فأجل بذو جارثة إخوانهم 
بنى عبد الأشهل حتى ألحقوهم بأرض بنى سلم » ثم عاد هؤلاء يحلفائهم 
هن سايم فهزموا بنى حارثة وأجلوهم إلى خيبر فأقاموا ما قريباً من سئة 


ب الاك ل 


حى تم الصلح بينهما(١)‏ . وكما حدث بين بى بياضة وبى زريق 
وههما. بطنان “من فرع .وإحد رمن الخزرج "إذ اقتثيلوا وأجلى الأولون 
الاخرين عن منازلهم(؟) ١ ٠‏ 

وهكذا أصبحت مدينة يشرب تخلى بالخلافات وتضارب ا؟لصالح 
والأهواء . لكن يوم بعاث' أصاب الفريقين بأضرار كبيرة : فقد 
قتل فيه عدد كبير من سروات القوم جميعاً ورؤسائهم » وأُصبييت 
الممتلكات بأضرار فادحة نتيجة التقطيع والتحريق . الأمر الذى جعل . 
الناس يفكرون فى ضرورة وضع حد لمذه المنازعات .. فبدأت الأفكار 
تتجه إلى إيجاد جو من السلام ينصرف الناس فيه لأعمالهم ويتذوقون 
لذة الراحة وهداء العيش » وبخاصة البطون الصغيرة. التى لم تكن لها 
مصالح ف النزا_ وكان همها أن تعيش فى سلام . لذلك سعى كثير ٠ن‏ 
الزعماء وذوى النفوذ من الطرفين لكف كل من تحدثه نفسه ممحاولة 
إثارة الفتنة وإيقاد نار العدارة . 

وعلى العموم فإن بعاث قد أضعف بطون يثرب كلها وأوجد فيها 
ميلا إلى الاتحاد . حتى إنه ليقال إنها أرادت أن تملك عليها ملكا هن 
الخزرج » كما يحدثنا ابن إسحاق «وقدم رسو الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة وسيد أهلها عبد الله بن أ بن سلول العوق لا يختلف عليه 
فى شرفه من قومه اثنان » لم تجتمم الأوس والخزرج قبله 
ولا بعده عل رجل من أحد الفريقين : فكان قومه قد نظموا له 
الخرز ليتوجره ثم مملمكوه عليهم » فجاءهم الله تعالى باسوله صل الله 
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14 ات 

عليه رسلم وهم على ذلك . فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن 

ورأئ: أن راعول الله صلق الله عليه وسلم قل استليه ملكا ؛ فلما رأى قومه. 

قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرأ على نفاق وضغن7١)»‏ . 
فكأن قلو نٍ أهل يغرب على اختلاف قبائلها وكفرة نزعلتما 

سقمت حالة الجفاء والعداوة » وأحست بالحاجة 1 من يخرجهم * منها 





() ابن عنام 510/1١‏ . 


4ه" 
الفضل الثالث: 
وو يشر علاقا نا حا رص 


إن الخصائص العامة للصلة بين البيكات اازراعية وبين جيراتها من 
فالبدو دائاً يطمعرن فى خيرات هذه المناظق الخصيبة . ودم ينتهزون 
كل فرصة : تسنح للإغارة غليها لسلب ما تقم عليه أيدهم من حاصلاتما 
ومواشيها » ولذلك كثيراً ما كان أهل القرى يلقونعنتا كبذرا وتصاب 
زراعاء هم وممتلكاتمهم بأضرا. فاذحة دن -جراأع سطو هؤلاء البدو وغاراتهم 
الجريئة . وحى الدول الكبرى ذات القوة كثيرأ ما كانت تتعرض 
حدودها المجاورة للقبائل البدوية لغارات رجال هذه القبائل المدمرة : 
عادية هؤلاء الطامعين الجريثين : فهى فى بعض الأحيان تصطنع وسائل 
الاسيالة عن طريق الحلف أو دفع إتاؤات لرؤساء القبائل : ولكنها 
.دائاً تعد من وسائل ألقوة ما يخيفهم ويكبيح جماحهم ؛ فإن أى بادرة 
من الضعف تبدو فى نظر هؤلاء البدو كانت تغرمم بالانقلاب على 
حافاتهم والاغارة. عليهم لذلك كانت تقم المسالتح والحصون وثراقب 
حركات البدو مراقبة دقيقة ع وتعد حملاات حربية لعاديبهم عتاكء 


ظلهور أى علاءة على تمردهم وعدوا مم . 
زم 4؟ س .كة والديئة ) 


ل #الثة# لم 

وقد انطبعت علاقات المدينة مع جيرانما مبذا الطابع » وما الإكثار 
من إقامة الحصرن والاطام ق” كل أنحاءضطقة يثرب إلا «ظهراً من 
مظاهر هذه العلاقاث بين هذه المنطقة الزراعية وبين جيرانها من القبائل 
البدوية الضاربة حوها ؛ وهو إجراء دفاى «ضد ما يق ععلى الممتالكات 
والحاصلات ٠‏ من غَاراتٌ لابد كانت تُحدث على لق يثرب . وإذا 
كانت المصادر لم تحدثنا عن هذه الغارات . فإن الروايات الى ذكرها 
المؤرخحون عن الاحداث الى وقعت فى عهد الإسلام لتشير إلى هذه الغارات 
إشارات ظاهرة ؛ فيذ كر.المؤرخون حين يتحدثون:.عن المداولات الى 
جرت بين النى والمسلمين فى يوم أحد أن عبد الله بن ألى بن سلول 
الخزريجى قال « كنا نقائل- فى الجاهلية فيها '(المدينة ) ونجعل النساء 
والذرارى فى هذم الصياصى » ونجعل معهم الحجارة ونشبك المديئة 
بالبئيان فتنكون كالحصن من كل ناحية, » وترى المرأة والصبى من: فوق 
الصياصى والآظام -» ونقاتل بأُسيافنا فى السكك يا رسول الله » إن 
مدينتنا عذراء ما فضت عليئنا قط ؛ وما بخرجنا إلى عدو قط منها إلا 
أصاب من" » وما دئجل علينا قط إلا أصبناه .. يا رسول الله » أطعنى 
فى هذا الأمر واعلم أنى ورئت هذا الرأى عن أ .كابر قوى وأهل الرأى 
منهم, فهم أهل الحرب والتجرية )١(‏ وقال إياس بن أوس بن عتيك 
الأوسى ولا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون حصرنا نا «حمداً 
فى صياصى يثرب وآطامها فتكون هذه مجرأة لقريش » وقد وطثوا 
- سعفنا فإذا لم نذب عن عرضنا لم يزدع وقد كنا يا رسول” الله فى 
جاهليتنا والعرب يأنُوننا فلا يطمعون بهذا منا حنى نخرج إليهم بأسيافنا 


حى للنهم عناو(؟) وقال خيثمة أبو سعد ين خخيثمة الأوسى «ويارسول 


. 15١ الرائدي‎ )١( . ١١0-154 ابن هشام ع7 . الوأقدى‎ )١( 


ب الإ ل 


الله » إن قريشا مكثث حولا تء تجمع الجموع وتستجلتٍ العرب من بوادما 
ومن تبعها من أحابيشها ٠‏ ثم جاءونا قادوا الخيل واتطوا الإبل » 
حتّى نزلوا باستنا » فيحصروننا ى بيوتنا وصياصينا ثم يرجعون 
وافزين لم يُكلموا » فيجرمم ذلك عليئا. حتى يشنوا الغارات علينا 
ويصيبوا أطرافنا ويضعوا العيون والأرصاد عليئا مع ما قد م.نعوا بحرثنا 
وتسجترىء علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فينا إذا رأونا لم نخر ج إل 
فتقئهم عن حرانا1١)‏ . وحين فكر البى فى أن يصالح” غطفان على 
ثلث مار يقرب إن رجعوا فى أيام معركة الخندق » استشار سعداً بن معاذ 
ى ذلك » فقال سعد : ويا رسول الله . قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك 
بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه . وهم لا يطمعون أن يأ كلون 
منها ثمرة إلا قرى أو بيعا : أفحين أ كرءنا اله بالإسلام وهدانا له وأعزنا 

يك وبه نعطيهم أموالنا ٠‏ والله مالنا ذا من حاجة : ووالله لا نمطبهم 
إلا اليف حل حك | الله بيننا وبيئهم» 00 ,0 ' 

من ذلك نستطيع القول بان المدينة كانت تتعرض من حين لاخر 
إلى غارات القبائل البدوية على «نطقتها » وكان أهل المدينة يصدونبها 
بقوة السلاح ؛ وبالاعّاد على الحصون والأطام يجتمعون ما ويتخذونها 
مخازن لحفظ حاصلاتهم » وكانت الاطام هى عزهم ومتععم وحصوتهم 
الى يتحرزون فيها من عدوهو(") . وكان أهل المدينة أَهْل قوة وجلد 
' وبصر يالحرب تمرسوا عليها فبا وقع بينهم من صراع وأيام . وفها حدث 
(5) الواقدى ١55‏ . 


(0) ابن هشام 51/8 . اين سعد 111/8 , أمتاع ”785/1 . 
(م) الأغال ١12/716‏ ( طرة مسر ) . 


5لا اا 


بينهم وبين جيرامم من احتبكاك ؛ كما كانوا أهل عدة. ونجدة وشلاءح 
وقد عرفت لم العرث. أن مديئتهم دار منعة وهم قوم أهل حلقة 'وبأس(1) 
وقد اعبَّدوا هم بأنفسهم نحتى لا يبالون. بعداوة هن عاداهم .» يشٍهد 
بذلك إقدامهم على محالفة النبى بدعوته للخروج إلى بلدهم ؛ فى الوقعك 
الذى شرت فيه كل قبائل العرب الإقدام على هذا الموقق .إشفاقا 
من عداوة قريش وما يترتب عليها ٠‏ وقد بعيرهم العباس بن عبد المطلتم, 
عند بيعة العقبة الكبرى ا يترتب على عدلهي هذا من خطورة معاداة 
قبيلة تحالفها كل قبائل العرب وترتبط معها بمصالح قوية . قال «فإنٍ 
كسم , أهل قوة وجلد وبصر واستقلال بعداوة العرب ترميكماء عن. قوس 
واحدة فارتأوا رأيكم وأتمروا أم ركم ولا تفترقوا إلا عن ملا منكم 
واجما ع(0)5 . وكان ردهم بعد هذا التبصير أن قال قائلوم ' ديا رسول 
الله بايعنا فنحن أهل الحلقة ورئناها كابرا عن كابر)(©) . 


ولقد كانت يثربه تملك من القوة الحربية, ما تستطيع به فعلار أن 
تحمى نفسها وأن ترد عادية القبائل عنها وليس لدينا إحبصاء عن عدد 

. 2< 1 َ- 7 . 
رجال الأوس والخزرج » ولكنا نستطيع تحديد قومم الحربية من 
المعارك الى خاضوها بعل الحمجرة 6 ققد بلغ عدد ممحاربيهم قَْ يوم فتح 
مكة » وهو الوقت الذى كان أهل المدينة منهم قد دخلوا فيه كلهم فى 
الاسلام » أربعة آلاف مقاتل(4) . أما عدد اليهود فقد بلغ عد الرجال 
البالغين من قبائلهم الثلاث حوالى الألفين » هذا بالإضافة إلى أعداد 
البطون الصغيرة دن اليهود 3 فيكآن يشرب كات تستطيم أن يوجه 


. 8.05/0 نفسه‎ )0( , 815-51١1 ابن سمد‎ )١( 
. نفه ركم . (:) امتاع 45م‎ )( 


الال ل 
إلى ميدان القتال عند الضرورة ستة آلاف «حيارب » وإن كان هذا 
العدم لم يتحقق فى معركة ٠‏ ن معاركها : وذالك ل صراع الداخل ' بين 
بطونها فى الجاهلية ولأن موقفها بالنسبة الجيراتها “كان موقفاً دفاعياً : 
فلم تل كر المصادر أن أهل يشرب قاموا فى الجاهلية بغزو خارجى اجيرانهم 
ثم إن اليهود لم يشاركوا بقدتهم فى معارك الإسلام . لذلك كان أ كثر 
جيش جشدته يثرب أربعة آلاف مقاتل من العرب هن أهلها . 

وقد "كان رجال يشرب مرهونى القوة على حانب عظم من الشجاعة 
وقوة البأس » تشهد بذلك مواقفهم فى معارك الإسلام : كما يشهد 
بذاك تقدير قريش لبهم وخوف زعماتهم منهم يوم بدر على الرعم 
من قلة عددهو(1) . 

ولقد ا كتسب أهل المدينة خبرة بالقتال من حرومبم الداخلية ومن 
استعدادهم دائمًا للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم : وكان لدمهم عن عدة 
الحرب وسلاحها ما يستطيعون به تسليح قوة مردوبة : فقد كانت 
المدينة موطنا من هواطن صناعة الأسلحة من دروع اشتهر اليهود بصناعته 
وروجوا ها بأنهم إنما ورثوا صناعتها عن داود النبى(5) . كما اشتهروا 
بصناعة السيوف » وكانت يقرب كذالك ٠شهورة‏ بصناعة السهام حى 
قالوا إن أجو د السهام سهام يثرب(*) , ومن قائمة الأسلحة الى غنبها 





49 كان عدد الميلمين يوم بدر حو الى الثلا م ثة وكان عدد قريش تسعمائة و خمسين م6 
ذال عمير بن وهب الجمحى وقد ذهب يحزر عدد المسلنين ( يا معشر قريش » البلايا تحمل النايا ) 
نواضح يرب تحمل الموت الناقع » قوم ليست لم منمة ولا ماجأ إلا سيوفهم» ألاترونهم خربا 
لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعى ) الواقدى 44 . الطيرى 445/٠‏ . 

(0) رمن نسج داود موضر'ة < ترى القواضب فيا صسليلا 

١ . هال/١ المفضليات‎ 

(0) منعت قياس الماسخية رأسه - يسهام يثرب أو سبجام بلام 

ديوات الأعنى مي . . 0 


المسلمون من ببنى قريظة - وهم لم يكونوا من أقوى البطون اليهودية بلع 
البطون العربية ‏ نستطيع أن نحكم على مقدار ما كانت تملكه بطون 
يشرب من أسلحة متنوعة ٠‏ فقد كانت مخلفات قريظلة ألا وتخمسوائية 
سيف وألفئْ رمح وألفا وخسمائة ترس وحجفة وثلاتمائة درخ (1) . 
كما كانت عدة الحرب عزيزة عند من عتلكها لا يبيعها. ولا يراها 
تفضل عنه(؟) : لشدة حاتجتهم إليها فى الدفاع عن أنفسهم. حتى ليرونها 
عديل الولد) . 

ولولا خلافات يثرب الداخلية أأنى مزقت وحدها وشتتت جهودها 
لكات من الممكن أن يكون ها شان خطير فى الجاهلية . ولكان هن الممكن 
أن تكرن منافا خطيرا لمر كز مكة ولرعا تغلبت عليها كما حدت بعف 
العجرة . 

ولا كانت العلاقات بين يثرب وجيرالها هن البدو علاقة حذر 
وتربص فإن يشرب قد اطمنت إلى قوما ». ولم تتوسع فى علاقاما مغ 

ْ 

القبائل العربية إلابحدب طروف الاخذ والعطاء هن بيع وشراء معالقبائل 
اللجاورة لها . وقد ذكرت المصادر محالفات للبطون اليثربية العربية مم 
بعض القبائل الضاربة حول يُثرب » فحالفت بعض بطون الأوس 
قبائل سلم ومزيئة الى كانت تعيش إلى شرق يشرب » وحالفت بطون 
الخزرج قبائل جهينة الى كانت تعيش إلى غرلى المدينة وأشجم الى 
كانت تعيش إلى شماها الغرتى(4) . لكن المحالفات القبلية حاللات طارئة 

(1) ابن سمد م/7١1‏ , امتاخ 1/ه4؟ . 

(0) الأغان ١7١/1‏ ( طبعة مصر ) . 


(6) انظر اءن هشام 407/7 عن مفاوضة بعض الأنصار مع كعب بن الأشر ف 1 
(؛) الأغاق 155/1٠‏ ( طبعة مصر ) . 


2 52 
اقتضتها ظروف المصالح المشتركة ؛ ولذلك كثيراً ما كانت تنقض 
القبائل محالفائها وتئجه سبا إلى حيث تكون مصالحها . ومن هنا رأينا 
بعض هذه القبائل الى حالفت الأوس والتخزر ح خرجت على هذا الحلف 
فى أيام الصراع بين 'مكة والمديئة “بعد الحجرة : وقد اشتركت سلم 
وأشجم ف الهجوم على المدينة فى غزوة الأحزاب(1) .. لكنها عادت بعد 
ذلك فاشتركت بكل قراتها إلى جانب يثرب عند. فتبح مكة . وهى فى 
كلتا الخالتين كانت تجرنى وراء مصالجهة . ولم نر ليشرب ٠حالفات‏ 
واسعة مع القبائ|- العربية البعيدة عن الماينة . مما يدل على أن نشاط 
يغزب كان «حدودا فى الجزيرة العربية : وأنها كانت مشغولة بظروفها 

الداخلية وبنشاطها الزراعى ٠‏ فلم تتوسع فى نشاطها الخارجى . 

ولم تكن. ليهود يثرب محالقات خارجية » ويبدو ألهم لم يروا 
فى هذه المحالفات منفعة لهم فى صبراعهم ضد الأوس-والخزرج ١‏ إذ أنهم 
لو جلبوا قبائل أخرى إلى يشرب ؛ را هيجوا أطجاع.هذه القبائل غا 
عندهم ولكانت العاقبة.مهذيد العرب واليهود فى يثرب على السواء » فلم 
يشاءوا أن يوسعوا دائزة النزاع » واطمأنوا إى قوة عرب المديئة ف 
الدفاع عنها ضد العدو الخارجى » ومن ثم ١‏ كتفوا بن تكون علاقاتهم 
بالقبائل علاقة منفعة مادية يجدونها فى البيع والشراء » ومزاولة الربا 
واستغلال حاجة الأعراب إلى حاصلات المديئة ومصنوعاتها ولتنمية 
ثرواهم ... 0 ظ 


' وكانت علاقة أهل يقرب جميعاً.طبية 'مع مدن الحجاز فكانت 


(1) امتاع رمرم - وا . 


5لا 
علاقتهم صسنة مع فك والطائك وتصعر حيث كانوا يتبادلون المنافم : 
فيصرف اليهود صهاعاتهم. من حلى وسبلاح » وعتاز أهل مكة ما يحتاجون 
# ال.ء ٠‏ 8 
إليه من تمر المديئة.: كما يحصل أهل 'يثرسن عى ما يحتاجون إليه من 
المجلوبات الخارجية الى تتاجر فِيها قريش ومن حاصلات الطائف , 
أما علاقات يثرفٍ بالممالك والدول على أظراف الجزيرة ونخارجها 
فنكانت محدودة فلم تحدثنا المصسادر بثىء عن علاقات قامت بين أهل 
يثرب وبين الفرس أو الروم . ويرجع ذلك إلى أن المدينة لم تشارك 
فى التجارة الخارجية .ف الجزيرة العربية مشاركة ذات أثْر . وإن كان 
لا يستبعء أن يكون بعض رجالها قد ذهبوا إلى البلاد التابعة للدولتين 
فى بعض التجارات ٠‏ , ش 
أما علاقات يغرب بالغساسنة -: فقد رأيئا صورة منها فى استنجاد . 
الأوس والخزر.ج بعرب "غسان ضد اليهود . لكئنا لم نجد استمراراً هذه 
العلاقة بعد ذلك . فلم يذ كر المؤرخحون شيئاأ عن اتصال الغساسنة بشثون 
يشرب الداخلية بعد ذلك » وإن كانت العلاقات الحسنة قد ظلت بين 
ااطرفين ٠‏ إذ. تحدثنا المصادر عن وفادات شاعر المدينة حسان بن ثابت 
أما صلات المديئة باليمن فهى, قدمة ترجع إلى أيام المعينيين ؛ فقد 
كانت يثرب إحدئ المحطات غلى طريق التجارة الما بالحجاز . وحين 
1 
قدم اليهود إليها كانت بها بطون عربية من اليمن . ثم إن الاوس 
والخزررج أنفسهم قدموا إليها من اليمن يعد تفرق قبائل الأزد اليمنية 


() الأغاق 5/56 -عم (مصر). 


ب الال" لم 


وهجراتما نحو الشهال . وتروى الصادر أن التبع أبا كرب تبان أسعد 
الحميرى أقبل يريد المأرق كما كانت التبانعة تفعل . فمر بالمدينة » 
5 ع 220 5 03 
ووقع له مع أهلها خلاف جعله يجمع [حرما : قوقعت بينه وبين أهلها 
حروب انتهت برجوعه عنها .وقد أقنعه حيرات تبودبان باالتهود فتهود 
ونقل اليهودية إلى اليمن )١(‏ . وبغض النظر عن صحة هذه الروايات 
أو عدم صحتها » فإنها تعطيئنا فكرة عن علاقة الحجاز كله بالجنوب 
وأنه كان فى شبه تبعية لليسن حى نهاية امرك الخامس المبلادى . وإذا 
كانت قد'قامت مثل هذه الصاة بين يثرب :واليمن فى وقت سيادة 
النفوذ الجنولى فى شبه الجزيرة العربية . فإن المصادر ل تحدثنا بشىء 
عن استمرار هذه الصلة بعد زوال النفيرذ اليمبى واحتلال عرب الشهال 
مركز الصدارة . ويرجع ذلك إلى. انصراف أهل يغرب إلى شلافائهم 
٠ 0 - 8‏ ء 01 3 .- ٠.‏ ب 8 
بنصيب يتناسب مع موقع المدينة وظروفها الطبيعية . 


اس سصسرك مامه ااانه اسان ةساسح طاسقا سوسس و17 


() ابن عشام ١4/١‏ -؟17 الأغال ١18-11١‏ (عصر ) . 


الفعسثش ل ارايع 
اعالالادضادد 


كائيت الحالة الاقتتصادية فى يثرب متعددة الجو انيب : فالمدينة تقع 
فى منطقة خصيبة تسيل فيها الوديان عا يغذى هذه المنطقة بالمياه الكافية 
لقيام زراعة جيدة فيها » إلى جانب الابار والعيون الى ,كثرت ق 
منطقتها والبى حفرها السكان للانتفاع عياهها للشرب وللسى . ولذلك 
عمل أهلها بالزراعة ٠‏ وكانت خصوية التربة تغنيهم عن الضر ب ف 
الأرض ابتغاء الرزق بوجه الإجمال . وقد ورّدت آيات قرآنية كثيزة 
تشير إلى جنات النخيل والأعناب والزروع الأخرى ومن بيتها الحبوب 
والبقول(1١)‏ : ما بمكن أن يقرم برهانا على أن أهل المدينة كانوا على 
حظ غير يسير من الأعمال الزراعية المتنوعة : وأن هله الزراعات كانت 
توفر الجزء الأكبر من حاجة السكان الغذائية » كما أن أهل اأبادية 
كانوا ممتارون منها ما هم فى حاجة إليه من غذاء وبخاصة التمر ؛ وقد 
حقلت الايات كثير؟ بذكر النخيل ما يوحى بأنه كان يسد كثيراً 
من حاجة السكان الغذائية : 006 : 


(1) البقرة 7567546511 الأنعام حفء١ ١‏ ؛١‏ . الكهف مم - 8" .. المومنون ١5‏ 
ياسين “”" - 4م ر ق 1١١-19‏ . 


هلا" 7 


والتشريعات الخاصة ,بالتجارة والأعمال'التجارية » مما كن أن يلهم 
بأنه كان فى المديئة حركة تجارية غير ضعيفة . اا 

كما أن مجتمعاً مدنياً كمجتمع يثرب لابد أن تقوم فيه صناعة 
أسد حاجة السكان مما يحتاجون إليه من صناعات هى من مستلزمات 

الحياة الزراعية ومستعملات السكان اليومية : وما يترفهون به ويتحلون 
٠‏ وما يحتاجون إليه من سلاج كان ضرورياً لادفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم 
ولا يعقل أن يجلبوا كل ما يحتاجون إليه من هذه الأدوات والحاحيات 
المننوعة الكثيرة مصنوعا من الخارج . 

النشاط الزراعى 


.. كانت الحرقة. الرئيسية لسكان يقرب. هى الزراعة نظراً لطبيعة 
الماطقة » فقد كانت أرضها بركانية التربة خخصية » وكانت تسيل ما 
وديان كثيرة تفيض مياه السيول الى تتسجمع فى الحرات الشرقية 
والجنوبية فى فترات مختلفة من السنة(١)‏ فتسيل إلى الغرب والشهال ٠‏ 
حي تتجمع آخر الأمر فى شهال غرب المديئة عند مجتمع الأسيال حيث 
تنصب ف وادى إضم الذى يسيل شال غرنى أحد(؟) وهذه الوديان كانت 
تتخلل منطقة المدينة كلها ء فتروى أرضها " أوتسيل مياهها من شراج 
الحرة الشرقية فى مياه قليلة عادة لا تصل إلى أ كثر من ارتفاع الكعبين 
ولكنها كانت أحيانا تفيض: حتى تصل إلى أنصاف النخل(0) وكان 
الزراع يسقون نخيلهم وزروعهم من هذه مياه » فيسقون الماء بينهم » 
بأنّن يحبس الماء صاحب الأرض العالبة حتى تستى نخله فتصل إلى جذوره 





(6 ياقرت ال لدء م/4؟7؟ . (0) السمهردى 519/٠١‏ . 
(0) نقسه جه١؟-!#‏ . 


3 بير - 


بارتفاع اللكعبين » ثم يرسلها إلى هن هو أسفل »نه فيسى(١)‏ . وف 
الأوقات الى تشح فيها مياه الوديان أو تنقطم ٠‏ وفي الأماكن الى لم 
تبكن تددل إليها . كان الناس يستخدمون مياه الابار فى إرواء مزروعامم 
'فيرفعونها من الابار لرى الأرامى القريبة من البثر ؛ أو يحملونها على 
الجمال التواض.ح لرى الجهات الى تبعد عنها(؟) . 


وأهم مزروعات المدينة أشخار النخيل يزرعونما فى معارس كبيرة » 
وقد يحوطونها فتكون حدائق . وكانت أرض- المديثة ص.الحة .لزراعة 
النخيل حنى ليقال إن وديّة النخل تثمر بعد عام من زرعها ؛ وعلى 
إنتا ج النخيل. كان يعتمد السكان . فكان هن التمر جل طعامهم . كما 
كان به التعامل بينهم . فتدفم منه الأجور وتسدد الديون(») . كما 
: كانوا ينتفعون بكل شىء فى النخلة :.ياً كلون جمارها(؛) » ويستعخدمون 

جريدها فى سقوف منازهم » ويعملون من خوصها المكاتل والقففئلاه) . 
ويستخدهون جنذوعها أعمدة لليوتهم وحمالات. لسقوفها ٠‏ ويستيخدمون 
الشوك والكرانيف اللوقود : كما كانوا يرضخوذ النوى بالمراضيخ .حى 
يتكسر هيكون علفا للإيل ٠‏ فالنخلة من أ كرم الأشجار عليهم حى 
لقد شبه النبى المؤهن بالنخلة كل ما فيه خير. ٠‏ 

وتمر المديتة متعدد الأنواع 'مند الجيد ومنه غير الجيد(؟) . ومن 


اساسسسسسشت 
)١(‏ البخارى 1١1١/6‏ . | 
(0) الأغانى 1١18/1‏ ( مسر ) . البمير الناضم هو الذى يحمل الماء لسسكق الزدع من 
البثر القامرس مادة « تضج 5 1 1 
(«) اليشارى ممه ع لاكء للا ء الااء الل ع9( 1 الثر اتيب الإدارية : 
0/9 -ج.4 . السمهردى ١٠١9/9‏ . 1 
(4) البشارى +/ه؟ . ( الجمار - شم النخل وهو أهل الساق تحت اجريد ) القاموس 
مادة و جير » . 
(ه) الدلالات السعية 559 . (1) البضارى 7/مه . 
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أشهر أنتواعه : الضيحانى » وابن طاب: وعدى:زيد . والعجوة ؛ والصرفان 
وهو نوع. من. التمر أخير هو أوزن التمر كله : والجنيب وهو من أجود 
1 نواع إلتمر » وقد كان ليهود ؛ بنى الدضير نوع فاخر من التمر يقال .له 
اللوز اصفر شديد الصفغرة تترى النوياة فيه من اللحمة(١)‏ . 

والشعير.هو الغلة الثانية بعد التمر + وكانوا يزرعونه ى حقول 
ولكنهم ' عادة كائرا يزرعونه تحت النخيل(؟) .. وكان عليه أعمادهم 
بعد التمر . وليس ادينا إحصاء عن «عقدار غلة المديئة من ااثمنر ومن 
الشعير : ولكن الراجح أن محضول الشعير كان يساوى ربع محصول 
العدر (» » وآن فحصول التمر كان يكنى حاجة السكان ويسمح ببيخ 
الفائض: : بيبا كان أهل يثرب يستوردون بعض الشعير أسد النقصص 
قْ حاجتهم . 
وإل جانب هاتين الغلدين الرئيسيتين كان بررع قليل من القمح 
والكروم » وبعض أنواع الفا كهة الأخرى من رمان وموز وليمون وبعليخ 
وقاورن : كما كانت تزرع بعض الحيصمروات والمقول كالقرع واللوبيا 
واأسلق والبصل والثوم والقثاء (4) . 

وكان. جل آهل المديئة يعملون بالزراعة » منهم هن كات بماك 
الأراضى الواسعة يزرعها لحسابه أو يزارع عليها غيره أو يكريما 
(يؤتجرها) » ومنهم هن كان ملك قدراً يقوم على زراعته بنفسه » ومنهم 





)0 البخارى باد دادع ملا ؛ الراقدى 85م5؟ . 

. إشاع رلكوا3. 58م‎ )١( 

() ( قياساً على ما كانت تلتجه خيير وهى والحة شبيبة بالمديئة » فقد كانت تنتج أربعين 
ألفْ وءق من القر وعشرة لاف وشق من الشعير ) [متاع 518//١‏ - 584 . 

ع6 البخارى ات ودع 31١8‏ الدلالات السمعية 185 لليتترى هه . 


5 
من :لم يكن له ملك خاص فيزرع فى أرض غيره مزارعة أو كراء". 
. . 1 1 
وكانت لم طرق ف المزارعة والمؤاجرة(١)‏ » بحسب جوذة الارض ‏ 
فقد كانوا يزارعون على الثلث أو على الربع وأحيائاً على: النصف مما 
تنتجه الأرض(0؟) . أما المؤاجرة غلم تكن المعاملة فيها بالدنانير أو 
بالدزاهم » وإنما كان لهم فيها أيضا عدة طرق ٠4‏ إما أن يؤجر الشخص 
حقله على'الربع من المحصول مع شىء من التبن أو شىء من المحصول 
مستثنيه راحب الأرض. ‏ أو يؤجرها على عدد معحدد من أوسق التمو 
م ع 
والشعير . أو أن يسمى قسم من الحقل لصاحب الأرض وقسم للزارع » 
يصاب أحد القسمين فيضعف محصوله أو لا ينتج أصلا فلا يلتزم 
صاحب القسم الآخر تجاهه بكبىء(0) . 3 
”. وعلى الرغم هن اشتغال معظم السكان بالزراعة فإن/حاضلات: المديئة 
الزراعية | و تكن كافية .لتبموين سكائها » فكانوا يستوردون ما يسند 
حاجتهم بن الخار ج.» من بلاد الغام » وكانت تبلغ مهم الحاجة إلى أنه 
يسلفوا نبيط أهل الشام فى الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسعى 
قد يبلغ السنة والمييتين(4). ؛حتى يضمنوا أن يحصلوا على حاجتهم منه . 
وكانيكٍ أخصب ٠‏ الأرائمى وأكثرها غلة فى أيدى سكان العوالى من متطقة 
المدينة. كن ن اليهود والعرب ؛ ولذلك كان الأغنياء لهم ويخاصة اليهود 





(1) ( المزارعة أن يمهد شخص إل آخر بالقيام بزراعة الأرض وسقها وتعهدها وله 
قصيب من المحصول 702/١‏ حاشية ١ , )١(‏ 

(؟) البخارى م/ا١‏ 1 . (5) البخارى م/4١1-‏ و١1‏ . 

(4) نفسه ؟/ وم - 9م ( السلث : نوع من الببوع يسجل فيه الئن وتضبط السلعة , 
بالوصف إل أجل مملوم . القاموس مادة سلف ) . 


300 

يستغلون حاجة افقراء أو أصحاب الأراضى القليلة والضعيفة الانتاج 
إلى الاستدانة منهم' نظير رهن يقدمونه(1) أو يضطرون إلى بيع ثمان 
نخلهم وأعناهم مَرَابَيَة » ومحاصيل شعيرهم وقمحهم مُحَادَلَة » فيزيد 
هؤلاء الأغنياء من ثرواتهم بِينًا يصاب الفقراء بالخارة والخراب » 
ورما يضطر صاحب الأرض القليلة إلى التخلى عنها وفاء اديونه(5) , 
وقد كان هذا الأمر مما يشعر بلهوة بين الأغنياء من أصحاب الأراضى 
وبين الفقراء » ويؤدى. إلى إثارة اللطامع والأحقاد » وقيام |تنازع بين 
البطون رغبة فى تملك الأراضى. الزراعية » وما كان يحددث بسيبه من 
حروب + كان الخصم يتجه فيها إلى تدمير ثروّة خصمه بقطع نخله 
وإتلاف مززوعاته » ثما كان يؤدى إلى إضعاف قوة المدينة الاقتدمادية 


نتنجة هذه الخسائر المادية . 


وكان اليهرد أكثر غنى من العرب بوجه عار ٠‏ لذلك ١‏ تكن 
حاصلات . العرب تكفي لد حاجتهم إلا يصعوبة » وكثيراً ما كانوا 
يستدينون تمن اليهود(") » وهذا ببفسر لنا مقددار الجهد الذى تحمله 
عرب المدينة حين, نزل عليهم المهاجرون من أهل مكة فأقاموا بعهم فى | 
ضيافتهم ثم عملوا فى أراضيهم مزارعة(4) . ش ْ 

وعلى الرغم هن أن عدد ارين يكن فج المائة أسرة » فإن: 
هذا العدد القلين أثر على حياة الأنضار الاقتضادية »و 0 تشمحسن الأحوال 


)١(‏ البخارى 1/7 ع الع 5 ا للا 

(؟) لفسه ع/م؟” - و7 ( المزابئة : بيع المر فى رؤوس النسخل .تمر كيلا . وأشافلة 
بيع الزرع فى سنبله : الشعير بشعير كيلا والقمح بقبح كيلا . القاموس ماد « زبن ٠‏ . 
ور( وحفل»)). ١‏ 

(م) البطارى م/لاى . (1) نشه «/و د عهوا و ككل. 


5858 ب 


إلا بعد إجلاء بعض القبائل البهودية عن المدينة . وبعد أن استقر أمر 
المهاجرين وأخذوا يجدون لهم رزقاً ى العمل بالتنجارة(1) . 


لكن الزراعة بالمديئة انتعشت بعد استقرار أحوالها بعد الحجرة 
والقضاء على المنازعات الداخلية فيها » حبى استوعيبت المدينة عدداً 
كبيراً هن المهاجرين إليها والوافدين عليها من قبائل العرب » وكثر 
عمرانها وبداً الناس فى استغلال الأراضى واستصلا ح مواتها وإعدادها 
للزراعة . 
النشاط الرعوى 


لم تكن منطقه المدينة بلاد رعى ٠‏ فقد كانت الأراضى الصالحة 
للزراعة تستغل فى إنتاج الحاصلات الزراعية» وما وراء منطقة يثرب 
كان مجالا لنشاط القبائل البدوية . ومع ذالك فقد كان لأهل المديئة 
ثروة من الإبل والماشية والأغنام ؛ عونا ما تنبت منطقة المدينة من 
أشسجار وشجيرات رعوية(؟) » كما كانت توجد إلى الشمال الغرى للمدينة 
منطقنة رعوية هى منطقة زغابة والغابة تبدأ من مجتمع الأسيال على 
سبعة أميال من جبل سلع على طريق الشام ء ومها أشجار ومراع يحتطب 
منها الناس ويرعون شجرها(”) » وإلى جتوب المدينة على طريق مكة 
توجد مراع بين المدينة والزبذة حماها النى بعد الهجرة لإبل الصدقة 
ترعاها (8) كما .حمى منطقة تسمى نقيع الخضهات فى الناحية الجنوبية 
الغربية من المدبنة لخيول المسلمين(02) . 





, ابن هشام +«/مم- 4"؟ . البشارى «/هلا‎ )١( 

(0) إمتاع 1/1 ؟ . 

() ياقرت 115-111١1٠١‏ 6 5/14ها. 
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وقد كان أهل المدينةٍ ملكون عدداً من اليقر فحرث الأرض » كما 
يستخدمون الابل فى رى الأراضى يحملون عليها الماء من الابار » 
ويسمونها الابل النواضح » وكان بعضهم بملك منها عدداً قد يصل إلى 
المائة يستخدمها لهذا الغرض(١)‏ كما كان البدو يجابون إلى المدينة 

أغنامهم وإبلهم يبيعونا لأملها(؟) . 

لكن ما كان ملكه أهل يثرب من الابل والاواب والخيول كان 
قليلا بالقياس إلى ماكانت تملكه مكة أو تملكه القبائل البدوية منها(”) 
لكنها زادت شيثا فشيئا بعد الهجرة تبعاً لحاجة المسلمين إلبها ى 
حروبم » فكثر جلب الخيل من البادية : يأ با الأعراب لبيعها » وقد 
صارت للا سوق خخاصة بالمدينة ؛ كان ليبنو سليم المشهورون باقتناء الخيل 
يجلبونها إليها : وأصبح يطلق على هذه السوق ١بقيع‏ الخيل(؛) . 
كما كانت تجلب إلى هذد السوق الابل والغثم أيضا . وقد ازدادت. 
ثروة المدينة الحيوانية بالتدريج بحد الحجرة وقيام الدولة الاسلامية با 
وكشرة الغزوات ضد القبائل العربية النى كانت تناوىء المدينة » مما كان 
يقع فى أيدى المسلميق من غنائم من الابل والأغنام() » وبا كان 


(1) ( يروى صاحب الأغانى أن أسيحة بن الجلاح الأوسى كان يملك تسعة ونسيين بعير ا 
كلها يتتضح عليا ) . الأغائى ١18/١86‏ ( مصر ) . 

(9) البخارى 19/6 2 ١٠هم.‏ 

(م) ( كانت الإبل الى شرج عليها المسلمون يوم بدر سيمين بمير أ يمتقبا ثلاثمائة رجل » 
بيبا خرجت قريش ومعها سبعمائة بعير يعتقها تسعمالة وخمسون رجلا . وكانت خيول المسلمين 
فرسين بِيًا كانت خيول أهل مكة مائة فرس ( ابن هشام */1ه؟ . [متاع 58/١‏ ). 

. ه41/1١ىدرهمسلا‎ ))( 

(0) (عل سبيل المثال : عَممالمسلمون فى غزوة بى المسطلق ألى بعير وخمة آلاف شاة) 

وف شزوة عنين أر بعة. و عشر ين ألن يعبر وأر بعين آلف شاة ) 
(م ٠٠‏ - مكة والمدينة ) 


م 
يشتريه المسلمون عن الخيول لسد حاجتهم الحربية(1) ء» حى لقد بلغ 
عدد الخيول فى جيش المديئة عند فتح مكة منة م ه ألى فرس » كان 
الأنصار علكون منها خسياثة فرس ؤملك المهاجرون ثلاثين فرساً ‏ 
الياق تملكه القبائل البى والت المدينة » وانبصمت إليها(؟) ٠‏ ويل 
ما استطاع أن ممد به رجل واحد من المسلمين » هو عمّان بن عفان ؛ 
جيش تبوك تسعمائة وخمسين بعيراً وخمسين فرساً) » الأمر الذى 
يقطع بنمو الثروة الحيوانية فى يثرب ثمواً كبيراً بعد الحجرة النبوية . 
الصيك : | 
كان الصيد حرفة من الحرف الى يزاوها العرب سواء منهم أهل 

الحضر وأهل البادية » وكانت وسيلة من وسائل المعاش عند بعض 
الناس . ولقد زول أفراد من أهل المدينة حرفة الصيد وبرعوا فيها 
وكانت حيوانات الصحراء الى تصاد هى الحمر الوحشية والنزلان 
والأرانب .والفسباب يطاردونها بالخيل والرماح أو يرمونها بالسهام » 
كما كانوا يستخدمون الكلاب المعلمة(4) والبزاة: للقبض على الصيد »ع 
أو تعطيل الحيوان حتى يصل إليه الصائد فيرميه بالسهم » أو يطعنه 
بالرمح : أو بامعراض وهو خشبة محددة الطرف أو يوضع ق طرفها 
حديدة . كما كانوا يستخدموك الفخاخ والشباك والأشواك المنشورة » 
ومنها ما يدس تحت التراب هن الحديد للبِمّر والحمير فإذا تخطث فيه 
حطت أرجلها » ولذعها فرمحت فيقطع أعصابها حتى لا يكون بها حراك » 
ثم يدركها الصائداه) . 





. ابن عقام /514؟ , (؟) [ساع 5411م‎ )١( 
. 48/1 الدلالات السمعية 541 . (4) البخاري‎ .)( 


(0) ثفه ؟/١11-‏ م1؟ ؛ الدلالات السمعية 559- ه١لالا‏ . 


-  "ىلال‎ 


أما صيد البحر فقد كان مزاولا يزاوله سكان السواحل وقد يزاوله 
أهل الحاضرة » ولا يستبعد أن يكون بعض أهل المدينة قد زاولوه فى 
أسفارهم ورحلاتهم ٠‏ وقد ورد ذكر الصيد يتوعيه فى القرآن الكريم 
بما يدل على أن التاس كانوا يزاولونه » وينتفعون به ويعولون عليه ى 
حيامهم ومعاشهم(1) . 

النشاط التجارى 

امن البدبى ألا تشذ يثرب عن حياة المدن والقرى الاستقرارية 
التى تتحمل الأعمال الدائمة وتتلازم مع الأعمال الزراعية والصناعية 
والتجارية . وإذا كان أهلها فى الأغلب-- يعيشون على غلات الأرض 
.والبساتين » وكانت خصوبة التربَة تخنيهم عن الضرب ق منااكب 
الأأرض ابتغاء الرزق »© فإن طبيعة كونها مدينة وحولا القرى والأعراب 
لابذ أن تجعل فيها حركة تجاربة » وأ يكون كثير من أهلها قد 
قد تفرغوا لأعمال التجارة . ولقد وردت فى القرآن الكريم آيات 
مدنية كثيرة فيها بعض الأوامر والنواعى والتشريعات()) » مما يمكن أن 
يلهم أنه كان فى المدينة حركة تجارية غير ضعيفة قبل الإسلام . 
ولا يرد هذا بن تكون قوة هله. الحركة فيها قد وجدت بعد الحجرة 
النبوية . 

() و ... لا تقتلوا الصيد وأَنمم حرم ومن قتله منكم متممدا فجزاء مثل ما قتل من 
النم يمك به ذوأ عدل متكم هديا بالغ الكعية أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذاك صياما لينوق 
وبلل أنره عفا الله.عما سلف ومن عاد فينتق, الله منه والله عزين ذو انتقام . أحل لكر صيد 
البحر وطعامه متاعا لكر والسيارة وحرم عليكم صيد البر مادممم حرما واتقوا له اللى إليه 


تمشرونء سررة الائدة مووع كوو . 
(0) البقرة 8م . الننساء 9؟ . التوبة ١4؟‏ . النور ١١‏ . الجمعة و - ..١١‏ 


250 
التجارة الداخلية : 
كانت التجارة الداخلية فى يقرب نشيطة : والأخذ والعطاء والتعامل 
فيها كبيرآ » سواء بين أعلها أنفسهم ٠‏ أو بينهم وين جيرالهم من 
الأعراب الذين كانوا يفدون على المدينة للامتيار منها » واتصريف 
منتجات البادية من إبل ونم وخيل : وصوف ووبر وسمن وأقط وغير 
ذلك ؛ كنا كانت الصناعة فى يغرب قائمة وبخاصة صناعة الصياغة 
حيث كانت تمون مدن الحجاز وبدوها بما يحترجون إليه من حلى لنسامم 
وبناهم » وكذلك بالمصنوعات الحديدية من أسلحة ودروع وآلات 
زراعية وغيرها . | 
وكان ف المدبنئة عدة أسواق ٠‏ والسوق فضاء واسع لا بناء فيه يضع 
فيه التجار بضائعهم ٠‏ والمكان لمن سبق(١)‏ » وكان الرا كب ينزل 
بالسوق فيضم رحله . ثم يطوف بالسوق ورحله بعينه يبصره لا يغيبه 
عنه ثبىء . وأهم هذه الأمواق سوق بنى قينقاع عند جسر وادى بطحان 
مجاورة أنازهم ؛ وكانت سوقاً عظيمة » تسكشر فيها الحركة » وتسمع 
منها ضجة البيع والشراء والتعامل ٠‏ (؟) وأهم ما كان يباع الحلى التى 
تخصص بود بنى قينقاع فى صناعتها . ثم سوق أخرى بزبالة من 
الناحية التى تدعى يثرب فى الشمال الغربى من المدينة » وقد اتسعت هذه 
السوق وعظم أمرها بعد الإسلام حيث اتخذها المسلمون سوقاً لهم بعد أن 
فسدت العلاقات بينهم وبين اليهود .(") كما كانت توجد سوق بالعقبة 
وهى موضع من قباء () . وصوق براحم عند مسا كن ببى الحبل 





(1) السمهردىي 511/١‏ , (0) الأغال ١19/9١‏ ومصرى. 
(©) اللمهردى ١/10ه‏ . (:) ياقرت 1582/١‏ . 


كم" - 


عشيرة عبد اللهدبن أى ؛ وسوق قرب البقيع عرفت ببقيع الخيل » كان 
بنو سلم يجلبون إليها الخيل والإبل والغم والسمن وكان أ كثر ما يباع 
فى هذه السوق الحيوانات )1١(.‏ 

كل هذه الأسواق كان يباع فيها كل ما تنتجه المديئة من تمر 
وشعير وطعام وخمر » وحتى الحطب كان بباع فيها يجلبه الحطابون 
من أشجار للدينة أو من الغابة أو من البادية . كذلك كان يباع فيها 
ما يجلب إليها من الخار ج من منتجات البادية من صوف وشعر ووبر 
وسمن وأقط . كذلك كانت الأشياء المصنوعة تباع فيها سواء أكان 
ذلك من صناعة المدينة نفسها من حلى وسلاح : وآلات زراعبة من 
مسا م ومكائل وكرازين » أو ما يجلب إليها من الخار ج من نبيذ وزيت 
وحنطة ومنسوجات قطنية وحريرية » وتمارق ملونة مرسومة يبتاعها أهل 
النعمة واليسار كما كان هناك عطارون يتاجرون فى أنواع العطارة 
والمسك والروائح العطرية . وكان لكل طائفة من الياعة موضع معلوم 
فى السوق .(9) . 

وإلى جانب البيع والشراء فى منتجات الأرض وف المصنوعات 
والمجلوبات الخارجية . كان هناك أناس يعملون بالصيرفة ويعتبروثما 
نوعاً من العجارة ؛ فكانوا يبيعون الذهب بالذهب والفضة بالفضة ٠‏ 
كما كانوا يقومون باستبدال النقود وكسرها » ولكنهم كانوا يستغلون 
جهل الئاس فلا يظهرونهم على مدى الجودة أو فارق الوزن فق الدنانير 
والدراهم لو 





)١( +‏ السبهودى ٠41/١‏ - «ؤة . الخاري 7١7/#‏ . 
(؟) انظر البشاري 14-5 . السمهودى ١/ومه‏ - مهمه . الالالات السمعية : 
(15-54؟. (م) الدلالات اللسمعية 514 . 


دعوم ل 


وكانت السمسرة حرفة يحترفها بعض النأس . فيتولون البيع نيابة 
عن أصحاب البضائع وبخاصة من أهل البادية » وكثيراً ما كانوأ 
يستغلون جهل هؤلاء البدو فيخسرونهم » أو يرفعون فى السعر أو ينقصون 
مضصاربة(١) ‏ 

ول تكن هناك رقابة مفروضة على البيع والشراء وتنظم التعامل فى: 
هذه الأسواق 1 إذ لم تكن ى المدينة هيئة حكومية » وإنما كانت المدينة 
تحيا حياة قبلية تامة » فلم تكن لذلك رقابة على ضبط المكاييل وتنظم 
والغشاشين ومع أن الكيل والوزن كان موجودا إلا أن البيم والشراء 
سُجَارَقتَةُ كان أمرا سائدال!) . كما كان من وسائلهم المناجشة فى البيع 
وهى أن يزيد الشخص فى السلعة أكثر من ثمنها » لا يشترما ولكن 
لبغرٌ غيره فيقم فيها() . كما كان التجار يتلقون الركبان ار 

عيره بيع جّ 
المدينة فيشترون منهم ما يحملون فن طعام قبل أن يصلوا إلى ال.وق حتى 
لا يعرفوا نمده الحقيق ثم بسبتمعونه ليحتكروا بيعه فى السوق وأحياناً 
يبيعونه فى مكانه قبل أن يصلوا إلى السوق إذا تحقق لهم الربح الذى 
فكاتوا يبلون الحنطة والشعير ليكثر كيلها » أو يشفون الردىء داحل 
الطيب » ويخاطون التمر الردىء بالجيد . ويحفلون (يصرون ) الإبل والغم 





. 588 البخارى /١ا 78 الدلالات السمعية‎ )١( 
البخارى ]هه - هه الدلالات السمعية 54 . ( بيم الشىء مجازفة : بيعه دون‎ )١( . 
.) أن يعل كيله ولا وزئه القاموس مادة « حرف‎ 
. ٠ البخارى 05/8 القاموس مادة و نش‎ )( 
. 78 البخارى 1/6/ا-‎ ))( 


7 لش 2 


والبقر فلا يحلبونها أياما حّى تبدو أنها كثيرة اللبن ثم يبيعونما (1) : 
كما كان البيع بالنسيئة (تأجيل الثمن) وبالرهن وسيلة من وسائلهم ؛ 
وهم بذلك يبغون تنشيط البيع من ناحية وتحقيق ربح أزيد من ناحية 
أخرى . 

وكيا كان أهل المدينة يتبايعون فى المعروضات ء كذلك كانوا 
يتبايعون فها بينهم ى الممتلكات والمزروعات » فكانت الدور والأرض 
تباع ف المدينة(؟) وكانوا يتصرفون ف مزروعاجم ببيعها قبل أن يعا, 
محصولا ١‏ فيبيعون التمر على رءعوس النخل قبل أن يزهو ( يظهر لونه 
بحمار أو صفار) ويبيعون العار قبل أن يبدو صلاحها » كما يبيعوذ 
الزرع فى سنبله » وكان يحدث من جراء ذلك خسارة من كلا الوجهين © 
فقد تصاب اليار بالتمان ( المراض ) أو القشام ( العاهات ) فتحدث 
خسارة للمشترى ؛ أو يستغل المشترى حاجة البائع فينقص فى تقدير 
اللحصول فتلحق الخسارة صاحب الزرع 07 . 

وقد كان الريا مظهرا من مظاهر الحركة الاقتصادية والتجارية ؛ 
ووسيلة من وسائل التعامل ق المجتمع العربى بعامة وى المدن بخاصة . 
وكان يزاول فى المدينة مزاولة كبيرة(4) بين أهلها أنفسهم وبينهم 
وبين الوافدين إلبهم . وكان وسيلة من وسائل زيادة الثروات . إذ كان 
الربا أحيانا كثيرة يربو على الدين نفسه ؛ فيذهب بأموال الناس . 
وقد كان اأعرب واليهود يزاولونه على السواء » فقبد ذكرث الروايات 
أن أحيحة بن الجلا ج أحد زعماء الأ س كان يتعامل بالريا حى مم 





() السمهودى 45/1ه . البخارى م/١-‏ الا . 
(؟) البخارى م/5 54-7 ه 
(0) نس مولا وم . (4) نفسه «#/ده 


9وم ب 
قومه من الأوس حتى م كاد يحيط بأموالهم )١(‏ . وقد نزل القرآن يندد 
باليهود وينعى عليهم أخذهم الربا وقد هوا عنه وأ كلهم أموال الناس 
بالباطل(؟) . 
وقد كان الربا شديد الرسرخ وكان يشغل حيزا كبيرا من حياة 
المديئة والمدن الحجازية بعامة » وكان القضاء عليه أمراً شاقاً حبتّى لقد 
تدرج القرآن فى إبطال التعامل به ؛ فبداً بأ نبي عن الربا الفاحش 
ديَبَهَا الَّذينَ آمُنوا لا نَأْكلوا الرَبًا أَضْعَانًا مشاعَفَة واتَقوا الله للك 
تَفْلِحُون »(م) 2 نزل بتحرعه تحرعاً كاملا بعد أن بين أضراره 
«إنّ النين يا كلونٌ الربًا لا يَقَومُون إلا كما و الى يتخبطة 
الشْْطَانْ ين المس » ذَلِكَ بانهم قَالَوَا إِنما البيُْ مل الربًا ء وأحل الله 
اليم وحَرّمَ الربًا ٠‏ فمن جاه مؤظة ابن وب فاننهى قله ” ما سلف 
وَأَمْرهُ إل الله » ومن عَادَ َأُولَئِكَ أْصحَاب الثار م فيها خالدون . 


اع بير ل رشا له 


يَمْحَق الله الا وى الصدقات والله لايحب كل كفار ألم (4)». 


وحين قامت الدولة الإسلامية فى يشرب بعد الحهجرة كانت وسائل 
ابيع و اتدل هذه سائة فى لد : فأخذ البى يعمل عل تنظيمها ؛ 
وقد ساق أصحاب الحديث أوامر كثيرة أصدرها النبى تأمر بعدم 
استسخدام الوسائل غير الشريفة فى البيع والشراء والمعائلات » فقد نهى 
أن يبيع حاضر اباد (أى لا يكون له سمسارا) لما فى ذلك من خداع(ه) 
كما نبى عن تل الركبان خارج المديئة . وعن بيع الطعام قبل أن 
)١(‏ الأغال م1/م١1١‏ (مسر ). (؟) النساء 1م 


(م) آل عمران ١١‏ (4) البقرة ولام بم 
(*) البضارى يالف 


د ##وم ب 

يصل إلى السوق(١)‏ . كما نهى عن الغش واعتير الغاش خارجاً على 
الجماعة(؟) . كما نبى عن أن يباع الثمر قبل أن يبدو صلاحه(3) , 
وأمر أن يكون الكيل والوزن هو الأساس ف المبايعة فمنع بيع المجازفة » 
وكان كل من رؤى ببيع جزافاً يضرب فى المدينة(4) . كما قضى برد 
كل بيع استعملت فيه المداحشة والخدا ع(ه) كما ملع بيع المزابئة » 
المعاملة والصيرفة(/) : وبذلك وضعت التشريعات لتنظم التجارة في 
المدينة وقامت الدولة على هراقبتها وتنظيمها . 

وقد أدى هذا إلى رواج التجارة الداخلية » وبدأت الثقة تأخل 
طريقها إلى نفوس البدو الذين كانوا يفدون با لديهم من سلع ؛ وأخذ 
الجديدة ؛ فسيطروا على السوق الداخلية وجثوا من وراء ذلك ثررة 
كبيرة » وبدت واضحة مع الأيام فيا كان من ثروات أمثال عمان بن 
عفان وعيد الرحمن بن عرف وغيرهم من اشتهرو( بالتجارة ع2 حبى 
لقد أسهم عمْان فى تجهيز جيش تبوك بتسعمائة وخمسين جملا وخمسين 


فرساً وألف دينار(8) » وقد كان لتنظم المعاملات فى سوق المدينة أثر على 





(1) البخارى 7/7 (؟) السمهردى 6145/1 
(0) البخارى ٠١٠/6‏ (4) نفسه م/8" 

(0) نفسه 9/6 (5) نفسه م/1لا س هلا 
(90) نفسه 


(ه) ابن عبد البر : الاستيعاب فى ممر فة الأصحاب ٠١ 4١/5‏ 


5 05 
1 

اليهود الذين كانوا يستغلون فساد المعاملات. لزيادة ثرواتهم(١)‏ ؛ الامر 
الذى كان له أثره على العلاقات بين المسلمين واليهود كما سنوضح 
فيا بعد . 

التجارة الحار جية : 

كائث المدينة على“ طريق القوافل التسجارية » ومن المستبعد أن 
مكة » وكان فيها جالية كبيرة من اليهود ومنهم من كان عللك ثروة 
كبيرة » ومن المستبعد ألا يكونوا قد ضربوا بسهم وافر فى النشاط 
التجارى فى الحجاز بعامة وى المديئة بخاصة » سواء كان ذلك بالرحلات 
التجارية الخارجية أو فى الأسواق المحلية والموسمية(؟) . وتحدثنا المصادر 
عن رجل بودى كان يتاجر فى الحجاز . وكان بارعا فى التجارة حى 
لقاد أحنق عليه القرشييّن أنفسهم وهم على ما هم عليه من براعة وخبرة 
تجارية » فتخلصوا دن منافسته بقتله0) . كما تحدثنا عن أى رافع 
منها الأقمشة المختلفة() . 

وإذا كان سكان المدينة من العرب واليهود قد عملوا بالزراعة وكانت 
فليس معى ذلك أنهم أهملوا التجارة » وقد تحدثنا من قبل عن الحركة 
التجارية النشيطة فى الداخل » وليس من المحتمل أنهم لم يزاولوا التمجارة 





)1١(‏ المهودى 5.0/١‏ ش (0) دروزة هم ئ 
(0) أنساب الأشراف 7/١‏ ' (5) تاريخ المبيس ١7/8‏ 


د هوم _ 
الخارجية » وإن لم يضربوا فيها بسهم وافر مثل أهل مكة الذين كانت 
المورد الأسامى للرزق عندهم . وإن كانت المصادر لم تحدثما عن قوافل . 
تجارية للمدينة اتتجهت إلى الشام أو إلى اليمن » ولكن من الم كد أن 
قوافل مكة كانت كر بالمديئة فى رحلاتها التجارية » وأن أهل المدينة 
يتعاملون مم هذه القوافل المكية(١1)‏ » كما كانوا يرحلون إلى الأسواق 
العربية فى عكاظ ومجنة وذى المجاز ىق موسيم الحجج يبيعون فيها 
ويشترون(؟) . كما كانوا يستوردون ما يلزمهم من . أقمشة قطنية 
وحريرية وثتمارق مرسومة ووسائل الترف ٠»‏ وما يحتاجون إليه من زيت 
وزبيب ونبيذ من الشام ومن اليمن ©» كما كانوا يستوردون العطور 
والمسك من دارين فرضة البحرين الى كان يحمل إليها المسك من 
الهند (") . ثم هم كانوا قى حاجة إلى تصريف ما لدهم من صناعات 
وبخاصة الحلى الى اشتهر بود ببى #ينقاع بصناعتها » فى أسواق العرب 
أو فى الأسواق الخارجية » ثم يستجلبون ما يلزمهم من خامات الذهب 
والحديد وغيره مما يلزم لصناعاتهم » ومن أحجار كريمة من هذه الجهات 
وكان أنباط. الشام يأنو ن إلى المدينة بقوافلهم تحمل الحنطة والزبيب 
والزيوت(4) وكثيراً ما كان أهل يشرب يدفعون إليهم مقدما من البضائع 
ليضمنوا ورودهاله) . ولا يستبعد أن أهل يقرب أنفسهم كانوا يرحلون 
لجلب ما يلزمهم من الثيال أو من الجنوب » بل الأرجح أنبم كانوا 
يقومون هذه الرحلات . وكما كانوا يسافرون بالبر كذلك كانوا 

7/7 (؟) البخارى‎ ١ال4‎ 2 ١48/١ ابن هشام‎ )١( 


(©) الدلالات السمعية 14؟ (؛) البخاري م/ مو سوه 
(0) نقسه مهم الم 


 "ؤكا‎ 


يتاجرون عن طريق البحر(١)‏ » والمدينة ليست على مسافة كبيرة من 
البحر الأحمر » ولا فرضتها التى كانت ترسو فيها السفن وهى الجار » 
وبينها وبين المدنية يوم وليلة » وبينها وبين أيلة نحو عشر مراحل » 
وهى فرضة ترفاً إليها السفن من أرض الحبشة وعدن والصين وسائر 
بلاد الهند ؛ وكانت ميناء هاما حبّى لقد سمى هذا الجزء من البحر 
الأحمر من جدة إلى أيلة «الجار :(؟) . فلابد أن اهل المدينة انتفعوا 
بالتجارة عن طريق هذا المرفا وتلقوا منه حظا من التجارة العالمية . 

وإذا كانت يشرب - نظراً لظروفها الداخلية - لي تستطع منافسة مكة 
فى مجال التجارة بوجه عام فى الفترة الى سبقت الإسلام » فإنها لم 
تلبث أن أخذت تنافسها منافسة خطيرة بعد المجرة النبوية وقيام 
الدولة الإسلامية با » فلم يكد المسلمون يستقرون بالمدينة حتى اتجهوا 
إلى التجارة الخارجية مع مزاولتهم للتجارة الداخلية وتنظيمها »: فقد 
بدأ رجال من المهاجرين من قريش من أمثال طلحة بن عبيد الله والزبير 
ابن العوام وسعيد بن زيد وغيرهم يرحلون إلى الشام يجلبون منها 
التجارة(”) . وى الوقت الذى أخذت فيه قوات المديئة طريق الشهال 
على قوافل قريش » أخذت المدينة تحاول أن تخلفها فى هذا المضمار » 
وشيئا فشيئا تحول الزمام إلى يثرب بعد أن صارت عاصمة الدولة 
العربية الموحدة . 


)١(‏ البخارى /ده. (؟) يافوت «الوس عو 
(6) أبن قتيبة : المعارف ١!‏ , اللسمهودى 174/١‏ الدلالات السسعية 5م55 - 588 ؛ 
47 ابن حزم ؛ جوامع السيرة 11١9‏ - تل 0 
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المكايبل والموازين 

: لما كانت حاصلات المدينة فى الأغلب حاصلات زراعية فإن المكاييل 
كانت أ كثر استعمالا فيها من الأوزان » ولذلك قالوا'المكيال مكيال أهل 
المديئة » والوزن وزن أهل مكة )١(‏ . وكانت المكاييل أنواعا رحدتا 
المد وهو أربع حفنات بحفنة الرجل الأوسط . والصاع مكيال قدره 
أريعة أمداد (0) وهو تحمسة أرطال ء والقرق قدره سبعة عشر رطلا 
وثلاثئة ئة أرباع الرطل (5) والوسق يساوى حمل بعير ويساوى ستين صاعا 
أو ثلائمائة وعشرين رطلا(؛) . 

أما الأوز ان المستعملة فهى الدرهم والمثقال والدانق والقيراط والنواة 
والرطل والقنطار والقيراط نصف الدائق : ووزن الدرهم ستة دوائق . 
وكل عشرة دوانق تساوى سبعة مثاقيل » والأوقية تساوى اثبى عشر 
درهما » والنش نصف أوقية » والنواة من الذهب تساوى وزن نواة 
التمر أو هى وزن معلوم عندهم » والقنطار مائة رطل(8) . 

العملة 

كانت العملة هى الدراهم والدنائير » والأولل من الفضة والثانية 


من الذهب » وكانت أنواعاً من ضرب فارس والروم ؛ ومنها ما لم يكن 


(1) التراثيب الإدارية 478/1١‏ . (0) نفسه 48/١‏ -485.. 

.() القاموس مادة « فرق » . ّْ 

(:) انظر فى هذا كله : التراتيب الإدارية ١م١4‏ -م"؛ »© ٠‏ وكذلك انظر القاموس 
مادة و مد » صوع غ؛فأرق:٠.‏ وسق »ني ٠‏ 

(ه) انظر الترانيب الإدارية 4٠6-4164 - 41/١‏ . واتنظر القامرس مادة ٠‏ ثقل . 
«وئق ء» قرط »؛ نوى ؛ رطل #. 


3 اط 2 


مضضروبا ولا منقوشاً من اليمن أو من المغرب » وكانوا يتعاملون أحيانا 
بالوزن فى الذهب والفضة على السواء . وكانت الدنائير فى الغالب تحمل 
من بلاد الروم عليها صورة املك واسم الذى ضربت فى أيامه مكتوب 
بالرومية ء ولذلك كانت العرب تسميها الحرقلية » وكانت غالبية 
الدراهم فارسية عليها صورة .كسرئى واسمه مكتوب بالفارسية © وام 
يكن للعرب فى ذلك الوقت دور للضرب » ولم نعرف أَنم ضربوا العملة 
لحساهم فى أى من بلاد الدولة الفارسية أو الرومية » ولذلك اعتمدوا 
على العملة الخارجية يؤقى ا من الخار ‏ فى التجارات أو يجلبها الوافدون 
من التجار من أهل هذه البلاد حين يفدون إلى بلاد العر ب يستبضعون 
منها » ولذلك كان العرب فى كثير من الأحيان يستعملون الوزن فى 
الذهب والفضة فى معاملاتيه(1) , 


البشاط الصناعى 


كانت المدينة أظهر من مكة فى النشاط الصباعى » فقد كانت 
تقوم با صناعة معتمدة على الإنتاج الزراعى » كما -كانت. أيضاً 
ضرورية للأعمال الزراعية » ثم إنه كان بها صناع متخصصون احترفوا 
أنواعاً من الصناعات وبرعوا فيها ويخاصة صناعة الحلى والأسلحة . هذا 
إلى صناعات أخرى هى من مستازمات حياة المدن ومن مستعملات الناس 
مصنوعاً : إلا أنه ليس من المعقول أن يجلبة الناس كل ما يحتاجون 
إليه جلا » أن يعيشوا عالة على العالم الخارجى فى كل شىء © بل 


(1) الثراتيب الإدارية 4189م ولع 


9و5 
رلابد من قيام طبقة من العمال تقوم بصناعة منحلية وبخاضة إذا توافرت 


رالمادة الخام لها » كما أن 'هنالة أعمالا لا ممكن جلبها من 'الخارج مثل 
,الننجارة والحيا كة ونحت الججارة وما يستازم البناء من صداعة . 


ولقد قأمت فى المدينة صناعات معتمدة على الإنتاج الزراعى ) 
وأهمها صناعة الخمر من الدمر الجر وكانوا يسمونما القَضِيح )١(‏ . 
وكاتوا بقربونها 'ويتاجرون فيها » وكان لدمهم منها كميات كبيرة 
يختزنونها فى الجرار سواء فى ذلك العرب واليهود . كما كانت تقوم 
صناعة الخوص من سعف الندخل » فيصنعون المكاتل (المقاطف) والقَقْفْ 
ما يستخدم فى أعمال المنزل وى أعمال الزراعة » وكذلك كانت تقوم 
أعمال النجارة اللازمة للبيوت من أبواب ونوافذ وأثاث » وكان أغنياء 
اليهرد ملكون كثيراً من الأثاث لبيوتهم (؟) كما كان استعمال الكراشى 
أمراً شائعاً يصنعونها من الخشب وأرجلها من الحديد (") . وقد أعان على 
قيام الصناعة من الخشب وجود شجر الطرفاء والأكل فى منطقة الغابة 
فى شهال غرلى المدينة(4) . كما كانت الحدادة إحدى الصناعات القائمة 
فى المدينة والرتبطة بالأعمال الزراعية » فالزراعة تحتاج إلى فؤوس 
ومخاريث ومساح ومناجل للحصد © وغير ذلك مما يستعمله الزراع من 


(1) ( الفضيخ شراب يتهذ من البسر وحده من غير أن نمسه النار ) القامون مادة «فضخ ». 
( روى عن أنس بن مالك قال ': « كنت ساق القوم فا منزل أبى طلحة » وكان تمرهم 

يؤمئذ الفضيخ فأمر رسول الله مناديا ينادى ألا إن الحمر قد حرمت » قال : فقال أبو طلحة : 

أخرج تأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت فى متكك لمدينة ) البخارى ما ( ووجد الملمون 

ل مغائم قريظة خمر أوجرار سكر كثير : نأ. مر التببى' باهراقها ) اإمشاع 1 0 . 

ْ (0) إمتاع . نفسه . ا (") الدلالات البمسية ”.18ج 1١15‏ . 

(4) أسد الغلية ١/"؛‏ . البخارى #/ 5 . الدلالات السمعية 8-5889 م١‏ 
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آلات » وكانت هذه الآلات تصنع ف المدينة يقوم بصناعتها بعص 
الناس من العرب ومن اأيهود ومن الموالى على السواء ء وإن كان الموالى 
والعبيد أ كثر احترافاً لها(١)‏ . وإلى جانب هذه الصناعات كانت تقوم 
صناعة الحلى » وقد تخصص فيها واشتهر بها بنو قينماع من اليهود(؟) ١‏ 
احترفوها وم يحترفها أحد من العرب معهم(") » وكانوا يصنعون أنواعاً 
كثيرة من الحلى من الذهب » منها الأساور والدمالج والخلاخيل والأقرطة 
والخواتم واافتخ (جمع فتخة وهى الدبلة) والعقود من الذهب أو من 
الجوهر والزمرد أو من الجزع الظفاوى وهو خرز ثمين به ألوان بيضاء 
وسوداء ٠‏ وكانوا يبيعون هذه الحلى فى سوق عرفت لهم . كان يأتيها 
النساء من أهل المديئة يشترين ما يلزمهن منها(؛) . ويقدم إليها الناس 
يأخذون ما يازم لنسائهم وفتيائهم سواء فى ذلك أهل المدينة وأهل البادية 
أو المدن الحجازية . وقد كان اليهود »تلكون حلياً كثيرة منهذه 
الحل (4) . 

كما كانت صناعة الأسلحة والدروع قائمة بالمدينة » يحترفها 
اليهود وقد روجوا لها ترويجاً كبيراً حتى قالوا إنهم ورثوها عن داود 
النبى(”) » وكانت السيوف والنبال تصنع بالمدينة ٠‏ ونبال يشرب 


. () أسد الغابة ١‏ هم - وم . البخارى م/١1‏ . الاستيماب ١/هه‏ 

١١١ الواقدى‎ . ١44 ٠ ٠٠١ /«* (؟) البخارى البخارى‎ 

(5) الواقدى م1 - ١"‏ . ْ 

(4) الدلالات السمعية 171١‏ . جوامم السيرة ١٠١4‏ 

(ه) طلب النبى من كنانة بن الربيع أن يظهر كنز بى النضير بعد فتم يبر ٠‏ فجمد أن 
يكون عنده لكن النبى عرف مكائه فلما أخرجه و جد جلد جمل وبه كثير من حل الذهب : 
أساور و شعلا تميل و دمالج وأقراط وشواتم وعمود ) ابن هشام “//8م” وخ" إمتاع 0 

١4/١ السمهردى‎ )( 


-4010 ب 
مشهورة »' كان من الصناع من يتتخضص: فى. جلاء الأسلحة وصضمل 
السيوف(١)‏ . ثم كانت هناك أدوات الصيد يصنعونها من فخاخ: وشيالك 
وأشراك من الحديد وغير ذلك(5) . 
وإلى جانب هذه الصناعات الحامة كانت تقوم صناعات النسيج يقوم 
عايها النساء () كما كانت الخياطة والدباغة من الصناعات والحرف 
الى يحترفها بعض الناس(4) » كما كان يوجد بناؤون وعمال يقومون 
على النحت وضرب الطوب(ه) . وصناع يصنعون آنية المنازل وأدواتها 
عن تحاس وفخار للأكل والشرب وما إلى ذلك من. مصنوعات هى 
مستعملات الناس وحاجائهم اليوم . 
وهكذا كانت الصناعة كثيرة فى المدينة : وكان يقوم عليها أناس 
من أهلها من العرب ومن الييهود ٠‏ ومن الموالى والعبيد ثمن قدموا إلى 
المدينة وأقاموا فيها أو استقدمهم أهلها أو اشتروهم للعمل لهم » وقد 
كان فى المدينة بعض من هؤلاء منهم فرس وروم وقبط وأحباش أقاموا 
بالديتة وعملوا لأنفسهم أو لسادتهم بها . ولولا ظروف المدينة الداخلية 
' الى عوقتها من نشاطها لكاننت مديئة ذات شأن خطير » ولرما كانت 





(1)_الدلالات السمعية 401 


(0) نفسه 5؟ - لالا؟ 
09 / . الدلالات السمعية 584 . البخارى 11/7 
(4) الدلالات الممية 554-55 . البخارى 11/8 
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66د 
تقوقت على مكة وسيطرت على متطقة. الحجاز كلها : وقد أحس أهلها 
فعلا. مدئ أثر. هذه الخلافاث المعوقة وشْعوا إلى إصلاح شأنهم ولا لم 
يكن من أهل المدينة من الزعماء من يستطيع أن يكسب رضاء كافة 
الأطراف ؛ فقد رغيوا فى إدخال عنصر أجنى محايد لم يتورط فى 
منازعات المدينة وخلافات عصيياتا » فكانت الحجرة النبوية الى 
نغير مها الوضع ف المدينة تغيراً كاملا . 


"الم 


الفصسل الغا مس 
الؤونا سبالم زارابنا يوش 


فئة قليلة هاجرت إلى يثرب مع ا انى تاركة ديارها . فأقفلت 
مجرتها دور كثيرة ة من دون مكة وتام كثير من الكييين اقفل هذه 
الدور وتحسرُوا عليها » ورموا البى بأنه فرق بين الناس(١)‏ . كانوا فئة 
قليلة مشردة مطرودة أرجت من ديارها وأمواها وق نفسها حئين إلى 
من أنركوا من الأهل فلم يستقبلوا حياتهم الجديدة » أو أم تستقبلهم 
حياتهم الجديدة بالت رحاب . فد كان جو المديئة وبيئا رطبا . فأصيب 
كثير من المهاجرين بااحمى(؟) » ثم إنهم كانوا محتاجين فى هذا العهد 
الجديد إلى أن يدبروا أمر معاشهم بطريقة ما » بعد أن تسخلوا عن أمواهم 
فى مكة وهاجروا فارين بدينهم و وأنفسهم . هذ افئ القنة اث يدمل 

فيا الخئين والحمى » والى تدبر أمر معاشها: عى نحو ضشبل0) »؛ 
اسنتطاغت أن تبلغ فى يشرب ما لم تبلغه ى مكة » ونالت توفيقا أم تئل 
مئله من قبل » فلاب. أن توجد أسباب: تعال هذا التوفيق . 

وأول. هذه الأسباب هو أن اليهود كانوا قد هيأوا الناس. إفسكرة 
النيانة السياوية » فقد كانوا أهل كتاب . وكان الأوس والخررج 
وثنيين » لكن الانصال المستمر جعل الفريقين يعرفان أديان بعضهما . 
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وقد كان اليهود يفاخرون الأوس والخزرج بدينهم وكتامهم ويعيرونهم 
وثنيتهم » وبهددونهم بقرب ظهور نبى جديد يحطم الأصنام ؛ فينضمون 
إليه ويقتلونهم «قتل عاد وإرم؛ . فالأوس والحزر ج الوثئنيون حين 
دعوا إلى الإسلام كائوا أكثر استعداداً لتقبله وفهم مغناه من وثنبى مكة : 
وكانوا أسرع إلى هذا النبى الذى كثيراً ما كانت تبددهم به مبرد و حرص 
عى ألا يُسبقوا إليه(1) . ْ 
ثم إن الأوس والخزر ج كانوا فى هذا الوقت أصحاب الكلمة العليا 
فى يشرب - وكانوا قد أصبحوا سادة الموقف ببا وأصبح اليهرد يعتبرون 
موالى لحم ٠‏ فإذا تحالف النبى مع الأوس والخزررج ودخخلوا دينه كان 
له آلا يخثبى اليهود » كما كان فى مقدور الأوس والخزرج أن دلوا 
فى المدينة من شاعوا دون أن يخشوا اعتراض اليهود عليهم عليهم . وقد استطاع 
البى فيا بعد أن يرغم اليهود على الانفمام إلى الجماعة الجديدة . وأن 
يرغمهم بعد ذلك على أن يخرجوا من المدينة حين تبين . منهم الخيانة 
وأصبحوا خطراً على الدولة الناشئة . 0 
والأمر الثالث الذى مهد للنبى هو أن كثيراً من زعماء الأوس 
والخزرج » الذين كان الناس يرشحوهم للرياسة ؛ والذين كانوا موضع 
التبجيل والاحترام ؛ والذين كانوا أصحاب الك! .ة النافذة فى يغرب 
وكان من الممكن أن تقف مطامعهم الشخصية فى وجه النظام الجديد : 
مات أ كثرهم فى موقعة بعاث بين الأوس والخزرج قبيل الهجرة فلم 
يجد اللى إلا الرؤساء الغانويين وكان هؤلاء أميل إلى الطاعة أو كانوا 
على أى حال أسهل قياداً (9) . 


- 


)١(‏ ابن هثام ١/2؟‏ (0) البشارى ه/" 


ب 8:6 مده 


وأمر رابع لا يقل أهمية » وهو أن فكرة الخير التى تمتلىء مبا 
النفس ويقتنع با العقل تجعل من قوة الفرد الضثيلة قوة ضخمة » كأق 
القوة الفردية تتضاعف ممقدار ما فى النفس من إممان بالفكرة » لأن 
هذا الإعان وهذه العقيدة يورئان صاحبهما قوة تمكنه من أن يصل إلى 
غايته لا يستطيع صده عائق أو معوق . 
هذه هى الأسباب الى ساعدت الفئة القليلة الطريدة الطارئة على 
المديئة' . وما كاد النبى يستقر لا حتى بدأ تنظم أمر الدعوة الإسلامية 
تنظها يختلف عن التنظم المكى . 
بدأ النبى يكون أمة إسلامية يدخلها الناس بصرف النظر عن 
قبائلهم وأجناسهم » وبذا بدأ الدور الأسابى من الدعوة » واتخذ النى 
فيه شخصية سياسية إلى جانب شخصيته الدينية . وكان نظام الدولة 
التى أقامها النى فى المدينة من نوع أصيل جديد : إذ كان يجمع بين 
الشورى والحكم المطلق » قال.تعالى : «وأثرهم شورّى بَتَهِ(1)؛ وقال 
١‏ وَشَاورهمْ ف الأمْرٍ فَإِدًا عَرَئْتَ قَتَوَكّلَ عل الله(0)» وهذه الاية على 
قصرها تجممع بين الشورى والاستقلال بالرأى فى الحكم فى آن واحد . 
كما كان فى نفس الوقت يجمع بين حكم رجال الدين والاشتراكية . 
كان ذلك النظام فى إطاره ديئيً مطلقاً يرتسكز على الأوامر والأحكام 
العامة المنزلة » ولكنه فى تفاصيله وتطبيق أحكامه اشثئرا كى شورى . 
وهذه الدولة فذة فى تاريخ البشرية » لأنها - بالرغم من قيامها فى الأصل 
على أسس دينية أقرت مبدأين لا وجود لمما إلا فى دولة غير دينية : 


١هو الشورى كم (0) آل عمران‎ )١( 


عمو ان _- 


وأول هذين المبدأين هو حرية الأديان : وهى حرية لا تقرها الدولة 
الإسلامية وتسمح ما فحسب ابل إنا.تتعهد برعايتها: . وثانيهما هو 
مبذاٌ تعريف فكرة الوطن والدولة فى أوسع معانيها تسامحا وإنسائية ؛ 
وهو مبداٌ يكفل المساواة فى الحقوق والواجبات الوطنية بين جميع 
أفراد الدولة على اختلاف أجناسهم وأاوائهم ولغائهم وعقائدهم .. 


وقد برزت عبقرية النبى فى هذا الدور المانىق . وظهرت المقدرة 
الفائقة فى التنظم والاحتياط للمستقبل ٠»‏ فقد كانت مهمته فى مكة 
هى الدعوة إلى الدين الجديند . وإمداد المسلمين بالثبات والصبر واليقين 
أما فى المدينة فلم يكن عليه أن يكتنى بتبليغ الوحى الذى ينزل عليه ؛ 
بل كان عليه أن ينظم الحياة ق المدينة نفسها » فقد أصبح زعم جماعة 
سياسية . وقد أدرك هو هذا الموقف من أول الأمر وحتّى قبل هجرته إلى 
المدينة(1) . وأخذ يعالج الأمور على هذا الأساس * فسكان المدينة 
الأصليون هم الأوس والخزرج - وهما قبيلتان قد وقع الشر بينهما كما 
رأينا من قبل - واليهود وهم أحياء تحالف بعضها مع: الأوس وتحالف 
بعضها مع الخزرج . وهذه الجماعة الأصلية من أهل المدينة فى 'حاجة ٠‏ 
إلى توفيق حتى بمكن أن تعيش معيشة منسجمة . وقد انضاف إليهم 
المهاجرون ١‏ وهؤلاء ولو أنهم استقبلوا من إخوائهم مسلمى يشرب استقبالا 
حسنا فى أول الأمر » إلا أنه يجب أن يحتاط لإقامتهم فى المديئة . 
ثم إن النى قد نخلف وراء ظهره. عدوا لدوداً هو قريش ٠»‏ وهذا العو 
قادر على العدوان » ولمقاومة عدوانه يلرزم الاستعداد والحيطة ٠.‏ وبناء 


(1) قال النفر من اللزرج الذين لقوا الى ف الموسم يصعود قومهم بأنهم فى حألة فرقه 
وشر ه هإن يجمعهم الله عليه ( الإسلام ) فلا رجل أعز منك ء ابن هشام 58/9 


ل ليا:# مه 


الجبهة الداخلية بناء سليا لتواجه الخطر الخارجى » وقد واجه النبى 
هذا الوضع من أول الأمر مواجهة تدل عل فهم سلم وإدراك قرى » 
وأظهر من بعد النظر ودقة التنظيم ما كفل لهذه الجماعة الاستقرار 
والترابط » والقدرة على النمو ومواجهة الاحمالات الخارجية كلها 
بنجاح كبير أدى إل تسكوين الدولة الإسلامية العظيمة . 


تكوين الدولة فى يبرب 

أول شىء قام به النبى بعد استقراره فى يشرب هو مان معيشة 
المهاجرين ؛ وهم جماعة تجار ٠‏ تركوا أموالهم ى مكة : ولا أمل لهم فى 
استردادها . وقد اعتمد النبى على حسن نية المسلمين من أهل يثرب 
- الذين عرفوا بالأنصار. وقد أظهر هؤلاء روحا عالية من المروءة والكرم 
فأعطوا المهاجرين شيئا من المال وسمحوا لحم بالتجارة(١)‏ » كما عمل 
بعض المهاجرين فى مزارع الأنصار مزارعة(7) » واستطاعوا بذلك أن 
ينظموا أمر معاشهم ولو على نحو ضثيل . 

ثم رأى من أول الأمر أن يتخذ مكاناً يكون ممنزلة ناد عام للجماعة 
الإسلامية » تقم فيه شعائرها الدينية » وق الوقت نفسه تبحث فيه 
شئونها العامة » فقام ببناء المسجد بعد أن استقر ف المدينة بقليل() . 
فكان هذا المسجد هو المقر الذى اتخلته الرياسة الجديدة ؛ وفيه كانت 


(1) البشارى #/كرهة ء 256 ف١(.‏ 
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ع 9 و 0 3 
تيرم كل الأمور . وفيه كان الاتصالء بين المسلمين للتشاور ىق ششومهم 
العامة من سلم وحرب واستقبال وفود وما إلى ذلك 

وبجوار المسجد اتحخدذ النى مسا كنه ع وقد جعلت متصلة بالمسيجد 
بحيث يخرج من بيته إلى امسجد رأسا(١)‏ » وأصبح من السنة أن تببى 
المساجد وتكون بيوتث الولاة ودواوينهم مجاورة للمسحد . فالغرض من 
تأسيس المسجد كان دينيا لأداء الصلاة وسياسيا لإيجاد رابطة للجماعة 
الإسلامية . ْ ْ 

بعد ذلك عمل النى على إقامة الاستقرار بين الجماعة اليشربية ء 
وإذا كانت لحمة الدم قد فشلت فى المدينة - فى أن تكون ربناطا 
بين الأوس والخزرج وحرص على إزالة كل ها من شأنه أن يذاكر 
بالعداء القديم بينهما » فجمعهما فى اسم واحد هو «الأنصار» . وإنا 
لنلمس هذا الغرض واضحا فى تسمية المسلمين من أهل يقرب بالأنصار » 
فقد عرفوا جميعاً هذا الاسم » وصار علماً عليهم جميعاً » وى هذا إبعاد 
بالتآلف لغرض أسمى وهو نصرة اللمبدأ الإسلاى والاندماج فى غرض 
أكبر من الأغراض القبلية . ثم عمد إلى التأليف بين هؤلاء الأنصار 

13 ٠ . 5 0 ١ 
من الأوس والخزرج وبين المهاجرين من أهل مكة » وفى هذا التجا إلى‎ 
والمؤاحاة تسمدة إسلامية للنظام العرق القديم وهو نظام الحلف‎ ٠ الم اشماة‎ 
فيصير‎ ٠ فقد جعل كل رجل من المهاجرين يؤاخى رجلا من الأنصار‎ 


. ١1١8/9 ابن عشام‎ )١( 


:2 عا 


الرجلان أخوين بينهننا من الروابط ما بين الأخوين من قرابة الم 
وقد أنزل التبى هذه القرابة الحكمية منزلة الأخوة الطبيعية » بأن 
جعل المناخيين يرث أحدهما الاخر » فإذا مات المهاجر ورثه أخوه 
الأنتضارى وإذا مات الأنصارى ورثه أخوه المهاجر . وقد ظل المهاجرون 
والأنصار يتوارثون ذا النظام إلى أن استقرت الدولة الإسلامية فى 
يشرب ووضع نظام التوارث الإسلاى على أساس القرابة الطبيعية(١)‏ . 
فهذا. كان نظماً مؤقتاً فى حقيقته والغرض منه سياسى » هو الربط 
والتأليف بين الهاجرين إكى المدينة وبين أهلها الأصليين وقد نزلت 
5ية الوراثة بإلغاء هذا النظام بعد ذلك «وَأُولُوا الأَرْحَام بَعْضَهم أوْلَ 
بِبَعْض فى كتّاب الله من المؤمنين والمهاجرين(؟) » فصارت هذه الأخوة 
أخوة أدبية لا ينطبق عليها التوارث . ولكن آثارها الأدبيْة بقيت 
زمنا طويلا فى الأسلام0) . 

بعد ذلك وضع النبى دستوراً لتسظم الحياة العامة فى المدينة ؛ وتحديد 
العلاقات بينها وبين جيرائها » ويدل هذا الدستور على مقدرة فائقة من 
الناحية التشريعية ؛ وعلى عم كبير بأحوال الناس وفهم لظروفهم » 
وقد عرف هذا اللستور بالصحيفة » ولا نكاد نعرف من قبل دولة 
قامت منذ أول أمرها على أساس دستور مكتوب غير هذه الدولة الإسلامية 
فإنما تقوم الدول أولا ثم يتطور أمرها إلى وضع دستور . ولكن النبى 
ما كاد يستقر فى المدينة وما كاد العام الأول من هجرته إليها ينتهى » 
حتى كتب هذه الصحيفة التى جعل طرفها الأول المهاجرين . والطرف 
الثانى الأنصار وهم الأوس والخررج جميعاً ٠‏ والطرف الثالث اليهود 
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من أهل يغرب . وهذه الصحيفة مهمة جداً لأنها حددت شكل الدولة 
الإسلامية ؛ وكذلك هى مهمة لفهم الحوداث الى نشأت بعدها . 

وقد بدا كأنما ابتلعت الجماعة القائمة على أساس الدين تلك 
الجماعات القدعة القائمة على أساس رابطة الدم » ولكن نلك الجماعات 
فى الحقيقة بقيت كما هى . وإن كان الشأن الأول قد انتقل منها إلى 
الجماعة الكبرى » فدخلت الطوائف الى كانت موجودة فى ذلك الحين 
ونمنى ما القبائل والبطون والعشائر ؛ فى الجماعة الكبرئ الجديدة » 
واحتفظ لا الدستور بشخصيتها ٠»‏ ولكنه نقل منها اختصاصاتا 
كوحدات قبلية إلى الدولة : وإن بتى بها كل ما من شأنه أن يحفظ على 
الناس الروابط فما بينهم ؛ وبذلك تكونت ف المديئة جماعة موحدة من 
حيث أنبا «أمة اله ولكن ذلك لم يكن دفعة واحدة فقد ظل يتحقق 
بخطى مستمرة ثابتة 

الصحيفة 

قال ابن إسحاق : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين 
الباجرين والأنصار ؛ وادع فيه هود وعاهدهم 3 وأقرهم على دينهم 

وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم : «بسم الله الرحمن الرحم 2 هذا 
كتاب من محمد النبى صل الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين , 
قريش ويشرب ومن تبعهم فلحق هم وجاهد معهم ١‏ إنهم أمة واحدة من 
دون الناس » المهاجرون من قريش على ربْعتهم(1) يتعاقلون بينهم . 
وهم يفدون عانيهم(؟) بالمعروف والقسط بين المؤمنين : وبلو عوف 
على ربْعتهم يتعاقلون معاقلهم() الأولى : وكل طائفة تفدى عائيها 





)١(‏ على ربسّهم : الخال اتى جاء زلإسلام وه, عليها يمتى على شألهم الأول وعاداتهم من 
أحكام الديات والساء . ابن عشام 1١5/7‏ . 


(0) العاف : الآسير () معاقلهم : جمم معقلة » من العقل وهو الدية . 


١١ 


بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وينو ساعدة على ربعتهم يتعاقلود 
معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين 
لمؤمنين » وبدو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
تفدى عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين » وبتو جشم على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بامعروف والقسط 
بين المؤمنين » وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ٠‏ وكل 
طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين : وبلو عمرو 
ابن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ء وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين * وبنو النبيت على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائقة تفدى عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين : وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأو » وكل 
طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمئين . وإن اللؤمئين 
لا يتركون مُفرحا(١1)‏ بيئهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل . 
ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه » وإن المؤمنين المتقين على من بغى 
منهم أو ابتغى دسيعة(1) ظم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤنين » 
وإن أيدهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم . ولا يقتل مؤمن مؤمنا ى 
كافر ؛ ولا ينصر كافراً على مؤمن وإن ذمة الله واحدة » يجير عليهم 
أدناهم . وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس . وإنه من تبعنا 
من بود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم . وإن 
سل المؤمنين واحدة : لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا 
على سواء وعدل بينهم ؛ وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا ء 





(1) مفرحا : مثقلا بالدين . () الاسبمة : العطية 


4١959‏ م 


وإن المؤمنين يبىء(1١)‏ بعضهم على بعض مما نال دماءهم فى سبيل الله ؛ 
وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه : وإنه لا يجير- مشرك مالا 
لقريش » ولا نفساً » ولا يحول دونه على مؤمن . وإنه من اعتبط(؟) 
مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قَوَدُ به إلا أن يرضى ولى المقتول ؛ وإن المؤمنين 
عليه كافة ؛ ولا يحل لهم إلا قيام عليه » وإنه لا يحل ومن أقربما 
فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الاخر أن ينصر محدثاً ولا يؤويه » 
وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ٠‏ ولا 
يؤخذ منه صرف ولا عدل » وإنكم مهما اختلفم فيه من شىء فإِن 
مرده إلى الله عز وجل وإلى محيد صلى الله عليه وسلم . وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين : وإن بهود بنى عوف أمة مع 
المؤمنين لليهود دينهم . وللمسلمين ديئهم » مواليهم وأنفسهم . إلا 
من ظلم وأثم فإنه لا يُوتغ (©) إلا نفسه وأهل بيته ٠‏ وإن ليهود ببى 
النجار مثل ما ليهود ببى عوف وإن ليهود ببى الحرث مثل ما ايهود 
ببى عوف . وإن ليهود بى ساعدة مثل ما ليهود ببى عوف ؛ وإِن ليهود 
بتى جشم مثل ما ليهود بنى عوف ‏ وإن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود 
ببى عوف : وإن ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف ٠‏ إلا من ظلم 
وأثم فإنه لا بُوتغ إلا نفسه وأهل بيته » وإن جفنة بطن من ثعلبة 
كأنفسهم ٠‏ وإن لبنى الشطيبة مثللى ما ليهود بنى عوف » وإ البر دون 
الائم(4) ؛ وإن موالى تعلبة كأنفسهم » وإن بطانة هود كأنفسهم » وإنه 
لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صل الله عليه وسلم . وإنه لا ينحجز 
)١(‏ يبىء : ملعم ويكف )١(‏ اعتبمله ؛ قتله من غير ما شىء يوجب قتله 
(0) يرتغ : بلك . 


(4) ه إن الير دون الأثم » ؛ أى أن البر ينبنى أن يكون حاجزاً عن الأثم » والوفاء 
ينبغى أن يمنع من القدر . 
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على ثأر جرح » وإنه من فتك فبنفسه فتلك وأهل بيته إلا من ظلّم . 
وإن لعل أبر هذا » وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » 

وإث بم بيتهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وإِن بينهم 
إلنهرح والنصيحة والبر,دون الاثم » وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه » وإن 

النصر للمظلوم ‏ وإن اليهود ينفقون مع المؤمدين ما داموا محاربيئن 
وإن يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة : وإن الجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم » وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها . وإنه ما كان بين _ 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار(١)‏ يخاف فساده فإن مرده إلى 

الله عز وجل وإلى محمد رسول اله صى الله عليه وسلم . وإن الله على أتق 

ما فى هذه الصحيفة وأبره . . وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها ؛ وإن 
بينهم النصر على من دهم يشر ب(0) ؛ وإذا دعوا إلى صلخ يصالحونه 
وبليبونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه » وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك 
فإنه لهم على الؤمنين إلا من حارب ف الدين : على كل أناس حصتهم 
من جانبهم الذى قبلهم ٠‏ وإن جود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل 
ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة » وإن 
البر دون الإثم : لا يكسب كاسب إلا على نفسه » وإن الله على أصدق 
ما فى هذه الصحيفة وأبره . وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم . 
وإنه من خرج آمن . ومن قعد آمن بالمديتة إلا لمن ظلم وأثم » وإن 

اللّهجار لمن بر واتق » ومحمد رسول الله صلى الله عايه وسل 000 . ئ 


هذا هو نص الصحيفة كما ذكره أبن إسحاق . وأول ما نلاحظه هنا 





(1) الاشنجار : الاختلات (0) دم يرب : فاجأما . 
(م) ابن هشام ١١+ - ١١9/9‏ 


415 لس 
أن ابن .إسحاق إنفره هذا النص ء ول يذكر إسناده فى روايته ء كذلك- 
لم يشر إلى رللصدر الذى أخيذءاعنه.ء فلم يذاكر. أنه وجده مكتوباً » أو 
أجلج. من. أحد كتبه » وإن يكن من غير المستبعد أن يكون أخذه: م 
بعص من متبقوة ممن كتبوا ف السيرة ول تتصل إلينا كتاباتهم(1) . على. 
أن هذا :لا يقلل: من قيمة.-هذو' الوثيقة التاريخية الحامة ولا يطغن فى 
صحتها”: وذلك“لأّن المصادر الأحرى أشارت إلنْها وإن لم تذكر نضْها(/) 
وقد ذكرتها المضادر التاخرة: (م): ولت أسلوب هذه الصحيففة يوافق تمامً 
أشلوب" العضر' :: كما 'ينوافق روت انم ف المجتمع: العربى من حينث. 
التزابطة البق الاعتتراف. بقّزة العصبية وأثزها ف المجتمع وأته ليش 
مم السهل' التخلض * “منهاً. + وقد<بذا واضحاً فى الصّحيفة أن البطون. 
والمشائر أدخلت فى النظام *الجديد بشتخصياتها: القبلية" لاا بأفرادها. » 
رَهذا ما كان يجري عليه الجدمع العرق :ى تتكويئة فى ذلك الوقت 
ثم إنما تواقق تشكيل؛ المجدحخ فى المديئة. من خيث أقسام القبائل وبطونما 
وارتباطاته الحقفية »-زكذلك حالة “الغرت فى المقيّلة من حينث ذخول 
بعضهم قْ الإسلام قبل كتابة الضحيفة وتأخر دخول بعضهم الأخي 6 
فقد ذكزت أسان البطون ال كانت قد دخلت الإسلام: جميعها » 
وأسجت البطون اي لم نكن قد دنلت لا الإنلم فى بنذ عا نشل 
«بنو الأوس» مع م أن هؤلاء كانوا بطونا متعددة . 
ثم إن نصدوص الصحيفة توافق القرآن الكريم و ف المبادىء العامة 
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(1) انظر مقدمة سيرة ابن هشام بقل محمد محيى الدين عبد الحمية 18/١‏ -؟7١‏ 
(؟) الراقديد ١+‏ .. أبن سعد +5847 ء الطبرى 195/9 امتاخ 44/١‏ 
(6) أبن كثير /4 77 - ه78 ء أبن سيد الئاس ١937/1١‏ 


ل 496 *_س 


عن حيث : اعتبار المسلمين أمة واحدة من دون الناس9١)‏ ».ومن حيث 
التراحم والتعاون بينهم .؛ ومعاونة بعضهم بعضا .قيا. يفدح بعضهم 
ويثقل كاهله(؟) . ومن حيث الاحتفاظ برابطة الولاء وما يترتب عليها 
من حقوق اأوالاة0) . ثم من حيث مراعاة حقوق القرابة والصحبة 
والجوار (4) كذلك تحديد المسثولية الشخصية(2) » والبعد عن ثارات 
الجاهلية وحميتها(") . كذلك وافقت الصحيفة القر آن فق وجوب 
الرضوخ للقانون ورد الأَمر إلى الدولة بأجهزتها للتتصرف فى الأمور 60 . 

وفى شثون الحرب والسلم . وأن حرب الأفراد وسلمهم إنما تدخل فى 
الاختصاص العام فلا تحدث افر ديا(0) . كذالك معاونة الدولة في إقرار 


)غ0( كم خير أمة أخرجت الئاس تأمرون بالمعرزوف وتهوت عن انكر وتؤمئون 
هلله » ( آلى ممران «٠ ) ١١5‏ إن الذين آمنوا' ودهاجرر! وتجاهدوا بأموالم وأنقسهم فى سبيل 
الله والذين. آووا ونصروا أولثك بعضهم أولياء بض » » « والذين آمنوا من بعد وهاجروا 
.و جاهدوا سنكر تأولتك بتكي , ( الأتقال ولااء ه17 ) . 

. ؟) « يسألونك ماذا يتفقون قل ما أنفقمٌ من شير فلوالدين والأقر بين ب اليتامي والمساكين 
وابن السبيل » ( البقرة م) 0 م إثما الصدقات للفقراء و المسا كين و العاملين عايما و اموي 
“قلوبهم' والفارمين وق سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله .» » ( التزبة 6٠‏ )'. 8 

)2( وو لكل جعلنا مو الى ما تر له الوالدان والأقريرت » ( النساء م" ) . 

«١ )4(‏ وبالوالدين إحسانا ويذى القربى دايتاى والمساكين والجار ذى القرري والجاد 
'الجنب :و الصاحب بالجنب » ( النسق,ه ؟ ) . 

(ه) « ومن يكسب إما فإنما يكسيه على نمه , ( النساء١١١)‏ » « من حمل صالحا 

خائفسه ومن أساء فملها . ( فصلت 45 ) . * ْ 

(5) و خذ المفئ وأمر المرف””.رأعرضس عن الاهلين » ( الأعراف ١59‏ ) . 

6١‏ دياه الذين آمنوا أطيموا اش وأطرموا الرسول وأولى الأمر منككم فإن تنازعتم 
فى شىء فردوه إل الله والرسول إن كتم تؤمتون باه واليوم الآخر ذلك عير وآ حسن تأو يلا » 
:( الناء وه ) . 

0 يأها الذين: آسوآ آدذخلوا قى الس كانة ', (البقرة ٠8‏ )2 وإن مسرا قم 

خاجنح ها وتركل عل اشع ( الأثقالة 51 ) . 


415 
النظام والأخذ على يد الظالم وعدم نصر المحدث أو إيوائه(1) . 
ونلاحظ أن الصحيفة ذكرت البطون الخمسة الكبرى للخزرج » 
وهم بنو عرف »ء وبنو ساعدة » وبنو الحرث » وبنو جشم ؛ وبنو النجار 
ولم تذكر من بطون الأوس الكبرى إلا بطئين هما بئو عمرو بن عوف » 
وبئو النبيت » ثم أدمجت باقى البطون الأوسية الأأخرى تحت اسم 
واحد وهو وبثو الأوس» . وهذا يوافق ما كانت عليه الحالة ى يقرب 
من حيث انتشار الإسلام ما فى الوقت الذى وضعت فيه الصحيفة » فإن 
بطوق الخزرج كلها كانت قد دخلت ف الإسلام وحتى من لم يكن منها 
مؤمنا فقد دخل فى الإسلام ظاهريا » وأما بطون الأوس فلم يدخل منها 
فى الإسلام إلا بنو عمرو بن عوف وهم أهل قباء ؛ وبنو النبيت . أما 
يإق البطون الأوسية فقد. تأخر إسلامها إلى ما بعد الخندق .» فذكرتها' 
الصحيفة مدمجة باسمها العام " ؛ وقد كانت تسمى «أوس: اش() . 
كذلك نلاحظ أن الصحيفة قد ذكرت اليهود الموالين للبطون العربية » 
وأهملت ذكر القبائل الكبرى من اليهود » فقديتفق تماماً مع ما كانت. 
عليه الحالة السياسية فى يثرب » فإن البطون اليهودية الصغرى كانت. 
قد دخلت فى أحلاف مع الأأوس أو مع الخزررج وذلك به سيادة هؤلام 
فى يشرب . أما قبائل اليهود الكبرى الللائة فقد اعتزت بقوتها وبفيت. 
محتفظة بشخصيتها. » ثم إنما ناوأات الإسلام وأظهرت عداءها » ومع 
ذلك فقد وضعت الصحيفة بندا عاما لدخؤل اليهود قى الدولة احهالة 





١ )١(‏ ولاتزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مشقلة إلى حملها لا حمل منه.شى: ولو كان 
ذا قرب » (فاطر ه١1).‏ (0) ابن هشام 48/9 . 


5 
. لا قد يحدث من دخول هذه القبائل فى النظام الجديد » وفعلا ألحقت 
هذه القبائل بالدولة فى محالفات ماحقة كما سنوضح فيا يعد . 

من كل ذلك يتبين أن الصحيفة الى ذكرها ابن اسحاق صحيحة 
وأنها وثيقة هامة جداً لفهم تطورات الأمور فى الدولة اليشربية . 

وقد بينت هذه الصحيفة الأسس الكبرى فى القانون الذى ينظم 
الحياة العامة والسياسية والتى كان معمولا با فى المدينة فى أول الأمر ع 
ويتجلى من هذا الكتاب إلى أى حد قد تغيرت الأحوال القدة .وإلى 
أى حد لم تتغير ٍ 

وأول هذه الأسس أن هذه الصحيفة أعطت صفة للتجماعة الإسلامية ؛ 
فقد قررت أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق 
مهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس . وكلمة الأمة هنا ليست اسما 
للجماعة العربية القد»2 البى تربطها رابطة النسب » بل هى تدل على 
الجماعة بالمعنى المطلق » وببذا التقرير ألغى النبى الحدود القبلية » أو 
على الأقل لم يجعل لا وجوداً رسمياً بالنسبة للدولة » أو بلفظ آخر 
ارتفع هو عن المستوى القبلى المحدود » وبذا أصبح الإسلام ملكا لمن 
دشل فيه ؛ فدخل بناء على هذه القاعدة شعوب كثيرة فالاسلام دون أن 

يضم الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشعراك ى حياة العام 
الإسلا . وهذا المبدأ مرن جداً ومرونته هى التى كفت المسلمين قف 
العصور الوسطى كثيراً من الشرور وكفلت للإسلام دائماً حيوية جديدة 
وسيوفاً تدافع عنه ٠‏ وهذه الفكرة كانت جديدة بالنسبة للعالم اليوثائى 
والرومالى القديم . وللامة فى هذه الصحيفة صبخة دينية أيقاً ؛ فهى 
جماعة الله الى ترعى مبادىء السلام ومبادىء حماية الجار ونصرة المظلوم . 
وله هو الشهيد الذنى يشرف عليها ؛ ومحمد يشرف عليها باسمه » فالاممات 

(م 0م - مكة والمدينة ) 


8أشة س 


هو رباط الاتحاد والمؤمنون هم ممثلو معناه وهم لذلك أول من يجب 
عليهم الوقاء لهذا الاتحاد » وهم فى الوقت نفسه أول من يتمتع بالحقوق 
الى يخوفا لهم . ْ 

والأمة لها منطقة من الأرض إجمالية » وهى منطقة المديئة » وكل 
هذه المنطقة ينبغى أن تكون حرما وأرض سلام لا يعتدى فيها أحد على 
أحد . والأمة لذلك لا تشتمل على المؤمنين وحدهم : بل هى تتألف 
من كل من يتبعهم ويحارب معهم أى من كل أهل المديئة . ٠‏ وكان بين 
الأنصار قوم لم يسلموا ولكنهم لم يستبعدوا من من الأمة بل أدمجوا فيها 
بنص صريح . وكذلك اليهود شملتهم الأمة وإن كانوا لا ينتمون إليها 
. انّاء وثيقاً كالمهاجرة والأنصار » ولذلك لم تكن. تقع عليهم نفس 
الواجبيات وليس لهم نفس الحقوق » وقد ألحق بعضهم بنص صريح 
قشياً مع الروابط الحلفية بينهم وبين الأنصار : ووضع بند عام لكل 
2 ن يتبع الأمة بعد ذلك منهم ؛ ثم عزز هذا البند بمحالفات خخاصة بعد 
ذلك . وعلى هذا فدرجة الانماء للأمة لم تكن واحدة بحيث بوما يشبه المايز 
العرنى القديم بين أصحاب الحق الكامل وبين غيرهم من تابع ونزيل . 


والأمة برغم أنها ضمت كل طوائف المديئة فإها لم تكن تشكون من 
أفراد وَإِثما كانت تتكون من جماعات » فالفرد لا يندمى إلى الأمة إلا 
عن طريق العشيرة والقبيلة . فقد جاء فى الصحيفة أن تبت القبائل كما 
هى وأن تدخل فى الأمذ كما هى . وبذلك ب التشكيل الاجّاعى القبلى 
كما هو . ومع أن الإسلام أنكر نظريا فكرة امتيازات المجتمع الوثى 
فى العصر الجاهلى إلا أن نظام القبيلة بقوته الداخلية وأسلوبه ى 
معاملة الغرباء كان أمرأً مفيداً بحيث م يكن بالإمكان نبذه أو الاستخناء 
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عنه . وكذلك ترك رؤساء القبائل كما هم ولم يحل محلهم موظفون 
ديئنيون . : 
: أما فيا يتتصل بالعلاقة بين الأمة والقبائل وبتحديد سلطة كل منهما 
وواجباتها » فقد بقيت على القبائل التفقات الى ليست ذات صبغة 
خخاصة محضة وخصوصا دفع الدية وفداء الأسرى : ذلك أنه لم تكن قد 
وجدت بعد خحزينة للدولة . وكذلك ببى للعشيرة والقبيلة مسألة الولاء » 
فلا يجوز لأحد أن يحالف مولى دون مولاه:» وكلالك بتى حق الإجارة لم 
يقيد » فلكل فرد الحق فى أن يجير شّخصا غريبا وهو بذلك يلزم 
الجماعة كلها . ولكن استثى من هذا إخارة قريش ومن نصرها فإن 
ذلك كان محرما على كل .المشت ركين. فى هذه الصحيفة . 
ومقتضى كل ذلك أصبح على القبائل أن تتنازل عن حق الأخذ 
بالشار فها بينها ؛ لأن أول غايّة للأمة هو منع نشوب حرب فى الداخل 
قإذا قام نزاع وجب أن يعرض على القضاء » وقد جاء فى الصحيفة 
وأنكم مهما اختلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد 
صل الله عليه وسلم . وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من.حدث أو 
اشتجار يخاف فساده فإن مرده إل الله عزوجل وإلى محمد رسول الله 
صل الله علية وسلم) فاذا تعكر السلام فى. الداحل بسبب القتل أو الفساد 
وجب لا على المجىئ عليه أو على قبيلته أو على الجماعة كلها فحسب » 
بل على أقرباء الجالى.نفسه أن. يوا متكاتفين عليه ٠‏ وأن يسلموه 
لصاحب الثأر لكى يقنتاد منه بالعدل . وعلى هذا لم يصببيح الشار أمراً 
يتحول إلى ثأر يجر شرا » كما كانت الحال فى القبيلة العربية من قبل 
حيث لم تكن هناك سلطة لها قو قرة القهر ؛ أما فى المدينة فقد نفذ مبداً 
العقاب بالمثل تنفيذاً صارماً لأن الله فى المدينة. فوق رابطة الدم » لكن 
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العقاب بالكل لم يكن قد صار عقاباً بالمعنى الحقيى لأن تنفيذه كان 
متروكا للمجى عليه أو وليه » وكان له أن يفار لنفسه أو يتنازل عن 
الشأر ويأخذ الدية أو يعفو » ولكن فم هذا فإِن مبدأ العقاب بالمثل صار 
نقطة انتقال من مبدأ الأخذ بالشأر إلى مبدأً الأخذ بالعقآب + وذلك أنه 
بانتقال حق التأديب من الفساد الى الجماعة حدثت خطوة. هامة فى 
سبيل جعل الأحذ بالشار شأنا من شئون الدولة » وكانت الخطوة كافية 
لتفادى الترات الداخلية » ولكى يسود السلام فى منطقة: الملدينة ويكون 
شاملا لا استثناء فيه .© وعلى هذا أو تصبح هناك جماعات. متعددة بتعلد 
القبائل تراعى السلام الأمر الذى يجعل حمايتها غير كافية أو على الأفل 
غير فعالة على الوجه لمرضى خاررج حدود القبيلة » بل أصبح هناك 
سلام واحد شامل هو سلام الأمة . ' 

والغرض الثافى الذى أوضحته الصحيفة هو اتحاد القبائل لرد كل 
عدوان من الخارج : وغلى المؤمنين أن ينصر بعضهم بعضا ودون الثاس» 
وهع بتعاقلون بينهم » ويدهم على من سواهم » وهم على من بغى منهم . 
وليس واجب الكأر من الأعداء واقعاً على أقرباء المقعول بحكم رابطة 
الدم وإنما هو واقع على كاهل اللمن ليشار للمؤمن » وبذلك خرجت 
الحرب من أن تكون داخلة من الفأر للدم كما كانت من قبل هن 
والشأر للدم شيئاً واحدا » وإنما صارت الحزب حرباً فحتب » وكذلك 
صار السلام مغ قوم أجانب أفراً يعم الؤمنين جتيعاً شأنه شأن الحرب » 
بحيث لايستطيع أحد منهم أن يعقد سلاماً منفردا لا يكون سلاناً 
الجميع . 

وهكذا رسمت الضحيفة التخطيظ العام للأمة » وإذا كانت. هناك 
بعض الثغرات متمثلة فى حق المجنى عليه فى الخد بالشأر أو النقو » وفى 
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حق الاجارة الذى يجب أن يكون من حقوق سيادة الأمة ورئيسها » إلا 
أن نظام الأمة أخذ يكتمل شيك فشيئاً » وكان المؤمنون وعلى رأسهم 
النى هم روح هذه الأمة والعنصر الناهفض الذى كانت تصدر منه 
الح ركة : و كلما كان الدين بنتشر كانت أركان الأمة تقوى وتتوطد(١)‏ 
وكانث مهمة الى السياسية بعد هذا تنحصر ق الدفاع عن حدود 
دولته وضهان الأمن ها . ولم تحخررج تضرفاته عن هذا المدف طوال العصر 
الدنى . والأساس الذى نفسر به كل التصرفات السياسية » هو أن المدينة 
ومن انم إليها دولة واحدة غير متصلة ما عداها إلا بالشروط الجديدة 
التى وضعها اانى » فلا صلة بين يشرب وبين غيرها إلا عن طريق 
الإسلام وعن طريق الالتحاق ما والتبعية لها . ولتقوية جبهة المدينة 
اعدبرت الهجرة إلى المدينة أساساً للحصول على حق اارعوية للدولة الجديدة 
فعلى من يدشخل الإسلام ويريد أن يكون مواطناً فى يقرب أن اجر 
إليها » وقد نزل القرآن بنص صريح فى ذلك فقال : «والّذِينَ آمَنوا 
ولم بهاجروا مالك 2 ولابنيوم من شىْء حش عاجرا إن اسنْصرو كم 


وماك 


قُْ الثين فَعَلَيَكُمْ انض إلا عَلى قَوْم بَيَسَكُمْ وبينهم : متاق ؛ ©) . 
ونستطيع أن نقول إن حكومة المدينة ظلت قاصرة على المدينة 
نفسها وعلى ريفها إلى عام فتح مكة سنة 8 ه فالطور الأول فى شكل 
الحكومة المدينية هو طور «المدينة ‏ الدولة . ( 06هاة-ا0 ) » وقد دام 
تمانى سنوات . فإذا ستطاع أحد أن ينسكر وجود مقومات الدولة المدينة 
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فى يشرب قبل الهجرة فهو لا ستطيع أن ينى عن يثرب هذه الصفهة 
بعد الهجرة . 
وكما حرص النبى على أن يوجد فى داخل المدينة أداة للحكم . وأن 
ينظم شثونها الد خلية . كذلك حوص عن طريق السرايا على أن ينضم 
إلى المديئة ما حوها من ريف وما حوها من قبائل . وأن-يخطط لما مجالما 
ويقرر حدودها : ويعقد لا أحلافاً مع القبائل النازلة.فها حوها . لأن 
الحاضرة لا تستطيع أن تعيش بنفسها ؛ ولا تستغنى عن ريف عدها 
بالمؤن ويكون مجالا لنشاطها . ولهذا الغرض قام النبى بعدة سرايا : 
ابتدأت من المديئة وانجهت إلى جميع الجهات . فأّمنت هذا الريف . 
وعقدت فى أثناء هذه السرايا أحلافا مم القبائل المجاورة(1) . إذ أنه 
لابد لسكان الدن الى تقوم فى وسط جو بدوى. أن تعمل حسابا كبيرا 
لغزوات البدو . ولايكون ذلك إل عن طريق محلفة البدو ومهادنتهم » 
وأحيانا بدفع الإناوات هم . ثم كسر شوكتهم بالضرب على أيهم عند 
اللزوم ٠‏ وإشعارهم دائما بقوة المدينة وقدرتها على الضرب . 
والسرايا التى عرفت فى السنتين الأوليين كانت عبارة عن حملات. 
خربية صغيرة » لا يقصد ما إلى الحرب ٠»‏ بل يقصد ا ما يقصد من 
أعمال الدوريات الحربية » وهى المحافظة على الحدود أو الاستكشاف »ع 
وأحيانا إيقاع الفمرر بأى عدو والانسحاب بسرعة . وقد بلغ عدد 
السرايا الى أرسلها الى قبل موقعة بدر ثمانى سرايا اتجهت إلى كل 
الجهات ؛ قاد بعضها بنفسه وعقد لبعض أصخابه على بعضها()) . - 
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ابت 
ويذكر المؤرخون هذه السرايا على أنها عمليات حربية مقصودة 
بذاتها )١(‏ وعلى أنها متصلة بالصراع بين النى ؤمكة . وهذا خحطأ فى نظرناء 
.والخطاً آت من أن المصادر نفسها والمؤرخين المحدثين لم يفطنوا إلى أن 
هذه السرايا كانت عمليات حربية داخلية . يقصد ما تقوية الجبهة 
الداخلية » ويقصدما كذلك غمان الأمن ودفم الأذى الذى قد يأق من 
الخارج . 
على أنه كان من مهمة هذه السرايا منع تجارة قريش من المرور فى 
أراضى الدولة الجديدة » طبقاً لنص الصحيفة الذى يقول إنه لا تجار 
قريش ولا أموالها » وهذا داخخل فى نطاق أعمال السيادة للدولة اليثربية » 
وكان لابد من إشعار قريش » ومن إشعار القبائل المجاورة أن حدود 
الدولة الجديدة محروسة » وأن سيادتها على أراضيها يجب أن تحترم . 
وأنه ه من الخير الاتفاق معها والاعتراف ا . وم يكن الأمر فى حقيقته 
من جانب يشرب بالنسبة لفريش أمر إعدات وإحراج وحروب.ء فإن 
النبى كان ينظر إلى قريش نظرة خاصة . فهو يقدر الميزات الى تنطوى 
عليها مهادنة قريش واعترافها بالدولة الجديدة » كما كان يدرك قيمة 
قريش بين العرب وما يعود من وراء الاتفاق معها من فوائد ألدعوة 
الجديدة . كما كان يقدر ما تضم هذه القبيلة - ألتى هى قبيلته . من 
رجال تمرسوا بالحياة وخبروا الحكم وتسيير. دفة الأمور سياسيا 
واقتصاديا عبر عن هذه فى مناسبة بعد النصر فى معركة بدر » إذ يقول 
أحد الشبان من الأنصار . وقد جاء الناس -بنقون النى بالنصر «ما الذى 
بنثوننا به ؟ فولله إن لقينا إلا عجائز؟ صلعاً كالبدن المعلقة فنحرناهاء 
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فقال النى : وأى ابن أخى » أولئك الملا من قريش لو شهدت. فعالهم 
احتقرت فعلك(١)؛‏ . فالنبى كان يحرص على مهادنة هذه القبيلة تقديراً 
ليزاتها أكثر مما يحرص على حرما وعداوتها . كما أنه كان يريد ى 
الوقت نفسه أن بشعرها بقوة الدولة الجديدة وتصميمها على المحافظة 
على كيالها وسيادتها » وأنه لا يسمح مطلقاً بأن توطاً أرضها من عدو 
لا غازيا ولا تاجرا . كما أن السرايا حملت قى الوقت نفسه تهديداً 
لقريش بأن تجارئها مرهونة برضاء الدولة اليشربية . وعليها إذا كانت 
تريد أن تستمر فى تسيير قوافلها نحو الشام أو نحو العراق أن تحسب 
حساب الوضع الجديد » ويجب أن تخير من سياستها النطوية على المدوان 
بالنسبة للنى والمسلمين فى يثرب » وأن تترك الحرية للمسلمين الذين 
حبستهم فى مكة » وتقرك الدعوة الجديدة تأخذ مجاها الحر دون مناوأة 
ودون حرب ؛ وإلا فإنها تعرض نفسها لقطع تجارتا والقضاء على مواردها 
الاقتصادية ؛ بقغل طريق التجارة المار فى أراضبى الدولة اليشربية فى وجه 
تجاراتها ؛ لكن السرايا لم تحمل أكثر من هذا التهديد » فلم تشتبك 
فى حرب مع قوافل قريش ؛ ولم تستول على شىء منها » إلا ما كان من 
سرية أرسلها النى إلى بطن نخلة بين مكة والطائف لتعرف أخبار 
قريش ٠‏ ولم تكن هذه السرية من القوة بحيث تشتبك فى حرب أو 
تصادر قافلة » ولكن أفرادها تصرفوا على مسئوليتهم الخاصة ؛ فاستولوا 
على قافلة صغيرة لقريش وقتلوا أحد رجاها وأسروا رجلين » وقد لام 
البى فعلا رجال هذه السرية على تصرفهم الشخصى هذ )١(‏ ؛ ومن هنا 
بتبين أن مهمة السرايا لم تكن هجومية ولم يكن يقصد با إلى الحرب . 
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لو سلمنا -بذا الأساس أستطعنا أن تقول أن النى لم يم بحرب 
هجومية إطلاقاً » حتى فى أثناء المعارك الكبيرة البّى وقعث بينه وبين 
قريش ٠»‏ فإن موقعة بدر الى حدثت فى السئة الثانية الهجرية حدثت 
داخل حدود إقلم المدينة » وعلى أَْر تحدى المكيين للنبى وتسييرهم 
قوافلهم بأٌراضى المدينة ممنهنين بذلك حق اسيادة اليشربية » فأبو سفيان 
حين مر بقافلته فى المذطقة اليشربية كان يتحدى ويدل على أهل يشرب 
بقوته ويستضئل شأن النبى » ولهذا حرج النى إليه وأراد أن يصادر هذه 
القافلة أو أن يحارما » وكان أمرها بشغله مئذ خرجت إلى الشام حتى 
رأى فى منامه قبل أن تعود رؤيا تبشره بأن إحدى الطائفتين ستكون 
هم : والطائفة الأرلى هى القافلة والطائفة الثانية المعنية هى قوات 
قريش التى كان من المحتمل أن تخرج لنجدتها ومنع النبى من مصادرتها(1) 
ثم إن وقعة أحد سئة “اه وقعت ق جوار المديئة مباشرة وعلى نحو 
ميلين منها » وكان المكيون فيها مهاجمين مطالبين بثأر بدر(؟) . ثم إن 
النبى خخترج فى السنة الرابعة إلى بير اوعد بالحرب كان بينه وبين 
المكيين يوم أحد (©) » فلم يلق النبى يومثذ حرباً (4) . ولكنه حين سار 
إلى بدر إنما سار إلى حدود إقليمه ولم يتجاوزها . فلما كان العام الخامس 
وهو العام الذى وقعت فيه موقعة الخندق كان الى مستقراً فى يشرب 
وعدوه هو الذى جاء إليه متحدباً منتهكا لحقه فى السيادة كما كان 
| الحال فى عام أحد » فالنبى لم يكن مهاجما » بل إنه أراد أن يبرز نيه 

١ )١(‏ وإذيمدكم الله إسدى الطائفتين أنها لكر وتودون أنه غير ذات الشوكة تسكون 
لكر ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطم دابر الكافرين » الأنفالك ٠‏ . 
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السلمية وأن يفهم الناس بطريقة مادية محسوسة أنه لا يريد حرباً . 
ولجاً فى. التعبير عن هلبه النية إلى طريقة مستحدئة تأباها الفروسية 
العربية » وهى طريقة حفر خندق حول المدينة(1) . ثم ظهرت نية 
النى السلمية بشكل واضح جداً لا يختلف عليه المؤرخون بعد عام 
الخندق » ونادى النى يكلمة « التقوى» أو كلمة «السلم» واعتبرها 
مقابلة لما كان يتبعه الناس يومئذ من الاستجابة و لحمية الجاهلية ؛ 
فحمية الجاهلية تقابل كلمة السلم عند النبى . والعبارتان رامزتان لثلين 
مختافين : المثل الإسلامية » والمثل العربية الجاهلية(؟) . وقد حرص 
النى حين فتح مكة أن يتفادى الاصطدام بالمكيين . وفعلا تم فتح 
مكة سنة لم ه وكان فتحاً خلا من القتال بوجه عام . وهو من قبل هذا 
ى عام الحديبية سنة * ه قد مال إلى السلم برغم معارضة كثير من 
أصحابه » وعد الفوز بالسام غنيمة كبرى وفتحاً مبيناً©) . إذ استطاع 
عمليا أن يسود البدأ الإنلامى ويتغلب تمائياً على مبدأ الجاهلية ٠‏ فى 
تسويد مبدأ السلم احتفاظ بقوى العرب سليمة» قوى يشرب وقوى مكة 
على السواء ؛ استعداداً لا كان .هدف إليه من توحيد العرب توحيداً 
شاملا » وما تتطلبه الوحدة من قرة مادية وأدبية : من رجال ومن خبرة 
وتجربة '. هذا إلى أن فى السلم إبعاداً لسخيمة 'النفوس وأحقادها مما قد 
يكون له من أثر سبىء على روح الأفراد » سواء إذا تم الأمر بالنصر أو 
بالصلح » على أن فى تسويد السلم حرية للعقيدة أن تنتشر دون أن تقف 





() ابن هشام 7381/8 . ٠‏ 

() ( إذ جعل الذي نكفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية'فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعللى الموْ منين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل ثىء عليماً ) » 
( الفتم 8١‏ ) . (0) ابن معام مدوم - 05م . 
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فى وجهها عقبات مادية أو نفسية تصدها عن الانتشار أو تعطل من 
سيرها ولذلك نزل القرآن الكريم بسورة الفعح بعد صلح الحديبية 
وإنا فتحنا لك فتصاً مبيناً» . والبى لم يلجأ إل حرب هوازن وثقيف 
يوم حنين إلا لأن هذه القبائل تحدته وتقدمت لحربه ورفضت الدخول 
فها دخل فيه المكيون ؛ وكانوا من قبل يسيرون حيث يسير أهل مكة : 
وكانت الطائف تعتبر من ريف مكة » ولا يوجد شريف من أهل مكة 
إلا وله فى الطائف بستان . وكذلك حرب النبى مع القبائل العربية » 
فإنه لم جاجم إلا القبائل الى استعدت لقتاله وتجمعت لذلك وكذلك 
لم مهاجم اليهود إلا لخياناهم وتجميعهم الجموع لحرب المديئة . 
وهكنا نرى النبى فى كل هذه السنين لم يتجاوز المدف الذى 
رسمه وهو الدفاع عن دولته » وضمان الأمن لها مع تغليب كلمة «التقوى) 
أو كلمة «السلم؛ ؛ والسلم هو المدل الإسلاى الذى يتردد إلى اليوم على 
الألسنة فى التحية عند المسلمين والسلام عليكم » » فالنى لم يرد أن 
يفرض الدين بالحرب والإكراه ولا [ كراه فى الدين» إذ الإ كراه 
والاضطهاد من الأمور اللى تثير التعصب فى نفوس المغسطهدين . ومع 
ذلك فإن النبى حرض على الجهاد » ونزل القرآن الكريم بآيات كثيرة 
ترفع من شأن المجاهدين » إلا أن الجهاد لم يكن يقصد به إلا الدفاع. 
وإعزاز الدولة الإسلامية بحيث تعيش ف أمن عام » وإتاحة الفرصة 
للمبادىء أن تسير حجة بحجة ويرهانا بيرهان ؛ دون أن تقف القرى 


اننم اه 1ك 7 :. َك 
المادية المسلحة فى طريقها فتصدها أو تعدت أصحاما فتعطل من سيرها . . 


الب تراب 


الصع بير تس حوبا 


"١‏ سه 


ما كادث الدولة الى أَنْشِأها البى فى يشرب تقوم » حَى بدأ بينها 
وبين خصومها صراع عنيف استعمل فيه 'اللسان كما استخدم فيه 
السيف ؛ وقامت فيه الديبلوماسية بدورها إلى جانب القوة المسلحة٠.‏ 
وظهرت فيه قوة الأحلاف القدعة بترابطها ومصائحها المشتركة, . كما 
ظهرت آثار الخصومة القدعة بين القبائل والطوائف سواء فى داخخل 
المدينة أو خارجها . ولعب تشابك المصالح أو تعارضها دوراً هاماً فى 
توجيه الصراع وتقرير مصيره 

ولقد ظهر للدولة اليشربية خصوم فى داخلها وفى خارجها . ولم يمض 
كبير وقت حبى اتفقت مصلحة الخصوم فق الداحل والخارج » 
وتضافرت جهودهم على سحق قوة المدينة والقضاء عليها : وخنق الدين 
الجديد الذى قامت الدولة عبى أماسه . ومحاولة القضاء على صاحب 
هذا الدين حَبّى تعود الحالة إلى ما كانت عليه من قبل .. 

ولم.يكن خطر الخصوم الداخليين بأقل أثراً من خطر الخصوم 
الخارجيين ؛ بل إنه أحيانا يكون أشد على الدولة : فإنه يربك داخليتها 
ويفكك جبهتها ويجعلها عرضة السقوط أمام أى هجوم خارجى . 
عثل هذا الخطر فى طائفتين من طوائفٍ يشرب ٠‏ فأما الطائفة 7 

فهم اليهود الذين رحبوا بالنى أول الأمر ظناً منهم أنهم يستطيعون 
استالته إِك جانبهم ليستفيدوا منه 'فى نقوية مر كزهم فى يشرب وتدعيم 
مصالحهم ما » ولكن النبى كان صاحب هدف أكبر من الأغراض 
المحلية » ومن هنا بدأ تعارض المصااح واضحاً بين الطرفين ٠‏ فأخذ 
اليهوة يكيدون للديّن الججديد “وللوحدة الجديدة الى أقامها النى بين 
عرب يشرب . 5 ثم اتصلوا بالعدو الخارجق ن ونظموا معه قوة كبيرة لسحق 
المدينة وما الطائفة الثائية فكاتوا جماعة من الأوس والخزر ب دخلوا 
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فى الاسلام فراعاة لدخول عشائرهم » لكنهم كانوا مسامين فى الظاهر 
يستخفون بالكفر فى باطنهم » وكان على رأس هذه الجماعة بعض 
الزعماء الذين فانتهم مصالح عاجلة » وعجزوا عن مقاومة الوضع الجديد 
وكانوجود هذه الجماعة غير المخلصة أمراً بالغ الخطورة فى كيان الدولة؛ 
لكن الننى عالج الموقف بالحكة والأناة » ووكل أمر هذه الجماعة إلى 
عشائرها » وقد ظل يتقى خطرها حبّى ضعف أمرها شيئاً فشياً . 
وأما خصوم الدولة الخارجيون » فكانوا قريشاً ومن ارتبط مها من 
قبائل العرب على أساس المصلحة المشتركة . وقد عملت قريش منذ 
الحجرة على إحباط مشروعات الننى ف المدينة بالاتصال بالطوائف المناوثة 
فى الداخل » كما عملت على كسر شوكة الدولة اليثربية بانتهاك حرمة 
أراضيها ثم بالحجوم عليها بغية سحقها وتدميرها . وقد شار.كت القبائل 
الموالية لقريش فى هذا :العمل إما »حاولة الإغارة على أطراف الدولة أو 
بالشاركة فى جيوش قريش . لكن موقف القبائل كان دائما مرتبطا 
بمصالحها » وكان من الممكن تحويلها من جانب إلى آخر حسب مصالحها 
ولذلك لم يكن موقف القبائل ثابناً » وقد استطاع النبى تدريجياً أن 
يحرفا إلى جائبه » حتى إذا ما مضت ثانى سئرات كان موقف القبائل 
قد تعدل ناثيا لصالح يشرب . وف كل أدوار هذا الصراع استخدم 
الطرفان المتنازعان - ونعنى هما المدينة ومكة الى هى العدو الأول 
وحوها التف كل الخصوم ‏ كل ما بملكان من قوة مادية وأدبية » وكان 
النصر معقوداً من يستطيع أن يتفوق على الآخر فى توجيه الامور توجيها 
سلما مبنياً على إدراك قوى للموقف الداخخلى والخارجى ف المدينتين » 
وعلى فهم طبائع النفوس وتوجيهها لمصلحته . 


القصث ل الأول 
لص يبرمل ومو 


قبل أن ندخل فى تفاصيل هذا الصراع يحسن أن نلتى ضوءاً على 
(الحالة الداخلية فى كل من المدينتين ؛ فإن ألظروف الدانخلية فى كل منهما 
العبت دور خطيراً فى هذا الصراع ٠‏ وكان تنظيم الجبهة الداخلية من 
العوامل الحاسمة فى تفوق إحداهما على الاخرى . ولم تكن الجبهة 
الداخلية فى كل من المدينتين سليمة كل السلامة . يل كان ى 2 
منهما نقطة ضعف خطيرة سبيت لكل منهما متاعب كبيرة . 
:نجاح إحداهما فى تسوية مشا كلها هر العامل ال كبر فى تفوقها ' اه 
.نينهما من صراع . 0 
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كان فى المديئة عنصران من عناصر الضعف » وكان لما من الخطورة 
.ما كان من شأنه القضاء على هذه الدولة الناشقة ٠‏ لولا اليقظة الشديدة 
والنياسة المرنة الى عالج ما النبى أمر هذين العنصرين . 

فأما /عنضر الأول من عناصر الضعف:فهو وجود اليهود ف المديئة , 
.وقد كانوا عنصراً كبيراً.وقوة خطيرة لا يستهان مها » وقد أجيرتهم 
الظروف على تقبل الوضع الجديد الذى نكناً بالهجرة » فحاواوا فى أول 


«الأمر التقرب إلى هذا الوافد الجديد لعلهم يستطيعون اسيّالئه إلى جاتبهم 
(م8؟ - مكة والاية ) 
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فربما استطاعو! بمعاونته أن يحولوا الموقفٍ الداخلى فى يثرب لصالحهم . 

وقابل الرسول تقرءهم هنذأ يقرب مائل. ٠‏ فاعتوف مهم عنصراً فى الدولة 
فى الدولة الجديدة » وأقرهم على :وضعهم وديانتهم » ووضع بنوداً فى 
دسكور المدينة ( الصحيفة ) حددت وضعهمٌ كتفر عامل مشارك فى 
الحقوق والواجيات ؛ وعقد مع قبائلهم الكبرى عقوداً ألحقتها بالدولة. 
لكن موقف اليهود فى أنفسهم كان تربصاً وانتظاراً بلا يتباور عنه الوضع 
الجديد . فما لبثوا أن رأوا الامور تسير إلى وجهة غير الى قدروها :- 
رأوا النبى يدعو إلى التوحيد. ولكن ليس هو التوحيد الذى يؤمن به 
اليهود » فلقد أتخذ اأيهود من رسالة التوحيد التى جاء بها مومى ديناً 2 
ولكنهم ربطوها بجنسهم ) فالله الواحد هو إله إسرائيل الذى اخقارهم 
لنفسه من دون الناس واخختاروه لأنفسهم من دون الالحة » وبذلك كانوا 
يرون لأنفسهم ميزة على الناس . وكانوا حين تلم مهم شدة أو يحيط بهم 
الضعف والذل » ينتظرون مجىء رسول أو (مسيح) ينقذهم من البؤس 

والشقاء » وقد تحولت عندهم هذه الامنية إلى عقيدة راسخة ؛ ويقول 
المؤرخ اليهودى إسرائيل ولفنسون «ملأت هذه القصة صحفا كثيرة من 
صحف الدب الأسر اليل القديم والحديث .؛ ولا تزال هله العقيدة 
إلى اليوم راسخة فى نفوس الطبقات المتدينة من اليهود . وإذا قام 
شخص وادعى أنه المسيح المنتظر الذى يحئون إليّه منذ أزمان طويلة 
,أنكروا ادعاءه وسفهوا قوله -ورفضوا الإذعان إلى ما يدعوهم إليه . 
وكأن الامة الإسرائيلية كانت ترب مبذه الفكرة إلى غاية معنوية. لا 
يريدون تحقيقها بوجه من الوجوه(1)» . ولقد نزل .القرآن “الكريم 


() ابن هثام /؟١٠‏ . 
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يندد باليهود: ويذاكر. تناقضهم فى أنفسيخ » «لََدْ أعَدْنَا بينَاقَ بي 
إنرائيل. وَأَرْسَلَنا لَيْهِم سلا و2 امهم 12 بما لأتهرى برك ايخ 
قريقاً ليوا وَقَريقاً يَتعتُذُون 110 فكآن غاية اليهرد "من أمتيتهم أن 
يجلرأ من نأ مما مبوون من سيطرة ونفوذ » لآ مما تتطلبه الدغوة 'من 

إصلاح وخر يعم الناس جميعاً » ومن أجل ذلك كذبوا أتبياءهم » 
'عارضو المسيح وحاربوا دعوته وسعوا إلى قتله . فإذا جاء محمد قدعا 
إلى هذا الإله الواحد الناس جميعاً بغض النظر عن أجناسهم . فإنه 
بذلك يزيل عن بنى إسرائيل: هذه الميزة. الى يستفتحون بها على الآخرين. 
.وإذن١فلا‏ مبادن. بينهم وبين محمد 'الذى يسعى إلى تحطم .تلك القواعد 
القروة البى سار عليها جود » فقامت بينهم وبين النبى محاجات 
.ومنجادلات ما ليشت أن اتخذت,. من جانبهم موقف التحدى والمعاندة » 
بل ل ثلبث أن ورطتهم فما لا يصيح أن يتورط فيه ناس لهم دين سماوى 
«وعندهم كتاب »ء فلقد كفروا بكل مبادىء ااتوحيد نكاية فى محمد.ء 
فأءلنوا اقريش حن سألتهم أدينها خير أم ما يدعوا إليه هذا الرجل » 
أن دينهم خير وأن الحق في جاتبهم(؟) وف تورطهم فى هذا الإئم الذى 
دفع إليه- الحقد :الأعمى بتفضيلهم الأصنام على التوحيد » نزل القرآن 
بيعيرهم ويندد بهم ل تر إِلَّ الّذِينَ أونُوا تصِيباً مِنَ الْكتاب 
ونون بالجبت والطّاعُوت ويعُوثُونَ للّذِين كَمَرُوا مَوْلآَة أمتى من 





الَذِينَ آمَنُوا سَبيلاً'» أُولَقِكَ الَّذِينَ لَعَنَهم الله ومن يَلمَن الله فلن تق 
لد تَصِيرأ60 : 
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و أمر آخخْر أثار حقد .اليهود » ذلك .هو أن محمداً استطاع أن ٠‏ 
يؤل بين الأوس والخزرج » وأن يجعل منهم كبلة قوية. متامكة _ 
تضاءل إلى جانبها وضع اليهود » ثم هو فى كل نوم يدخل إلى الديية . 
من المهاجرين من جاعوا معه من مكة ومن يلحق بهم ؛ ومن يدخلق فى. 
الإسلام من الأعراب وماجر ليقم بالمدينة ما يزيد العرب بها قوة ويزيد 
اليهود ما ضعفا » ويقضى على كل حم يراود نفوسهم فى استعادة : 
مركزهم أو حتى الاحتفاظ بهذا اللركز , 

الم إن المهاجرين المكيين ما لبثوا أن اقتحموا الميدان الاقتصادى 
والتجارى منه بنرع خاص »2 وهم من الخبرة بشثون التجارة ما تضاءلته 
معها خبرة اليهود » وليس أبرع من تاجر قرشى فى ذلك الوقت » فهما 
فما لبثوا أن نظموا سوق المديئة وأجروا فيها التعامل على أسس جديدة 
جاء بها الإسلام » فلا ربا ولا إرهاقا ولا طرقاً ملترية تذهب بِأموان 
' الناس » وبذلك نجحوا نجاحاً كبيراً وجدوا أرباحاً لا .بأس ما .ء 
وسيطروا أو كادوا على سوق المدينة . والمال وجمعه عنصر حساس عند 
اليهود يبيحون لأنفسهم ق سبيله ما لإ يباح هن دين أو شرف» لذلك 
ما لبشوا أن تنكروا لعهودهم وأخلفوا مواثيقهم. » وسعوا إل.تحطم هذا 
الوضع الجديد فى الداخل والخارج . فِأُما فى الداخل فقد عملوا على إثارة 
لفتتن والأجقامٍ القدمة بين الأوس والخزرج(1) . ثم قاموا يجادلؤن 
ويشككون فى الدين الجديد » ويصدون عنه من يريد الدخول فيه(7). » 
بل تطرقوا إلى الساس بالأشخاص والأعراض فأحذوا يُنشرون قالة 
السرء ؛ وانبرى شعراؤهم ينظمون الشعر فى هجاء محمد وامسلمين ش 
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والتخريض على جرهم » ويسْبْبون بنساء الأنصار(١)‏ ؛ بل انتمروا بالنى 
نفسه بنريدون قتله(؟) ..وأما فى الخارج فقد اتصلوا بأعداء الدواة 
وكانِو! عيونا لهم على المسلمين0) ثم تآمروا مع العدو وخخانوا الدولة » 
وأوشكث مؤامراتهم وخيانتهم أن تقفى على المدينة قضاء تاماً فى 
غزوة الأحزاب:(4) . 
'. ولقد عالج النبى موقف اليهود فى براعة وقدرة » وتغلب على 
حساسية الموقف الى كانت قائمة بمحالفة اليهود مع بعض بطون الأوس 
والخزر ج » وكانت هذه المحالفات لا يزال لا أثر فى هذه البطون ء 
فكان لابد أن يعمل النى حسابا لشعورها » فترى اانبى يصائع اليهود 
مرة » ويجادطم أخرى ؛ ويصبر عليهم حى تحين 'فرصة فيقلم أظفارهم 
ثم 'يرى نفسه مضطرا آخر الأمر إلى التخلص منهم نهائيا . 
أما العتصر الثانى من عناصر الضعف نقد كان مثلا ى طائغة من 
عرب المدينة' من الأوس والخزرج » ومن بعض المتهودة » ومن رجال 
بعض البطون اليهودية الصغيرة دخلوا فى الإسلام ظاهريا ٠‏ فعرفوا 
بالمنافقين(5) » وكان رأس هذه الطائفة' رجل من زعماء الخزرج هو 
عبد اللهدبن أن بن سلول من , ببى الحبلى . وقد رأى هذا الرجل أَنْ هجرة 
الزسول قد فوتتٍ عليه مصلحة عاجلة كادت تصل إليه » ذلك أن 
الأوس واالخزرج قد تصالحوا بعد يوم" بعاث واتفقوا على أن ملكوا 
لهم رجلا منهم » وكان عبد الله هذا هو الزعم الذى وقع عليه 


0 





() لدعم 2 48 ل (0) نفس ودود 
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الاختيار - فإنه كان قد لزم الحياد فى..مراحل الصراع الأخيرة بين 
القبيلتين » وفعلا-استعد قومه لتوليته مقاليد الرياسة » فلمل كانت 
الحجرة تغير الوضع وفات عبد الله ما كان يريد وينتظر ع من. أجل هذا 
ضغن على النبى وعلى الوضع الجديد كله : والتف حوله طائفة, ممن 
شايءه كما التف حوله اليهود لاتفاق مصلحة الطرفين )١(‏ . وقد عملت 
طائفة المنافقين على خلق المتاعب فى المدينة » غير أن خصومة هؤلاء 
النافقين تختلف عن خصومة اليهود وإن اتحدت مصلحة الطرفين قى 
مناوأة النبى ٠‏ فالمداققون من عرب يشرب يرتبطون بعشائرهم برابطة 
الدم والقرابة . وليس من السهل التمخلص منهم بإخراجهم من يثرب 
كماءفعل النبى باليهود » كما أنه من الصعب التخلص منهم بالقمل وإلا 
تعرضت المدينة لحرب العصبية » وتعرض.النى لأن يقال إنه يقتل 
أصحايه : وفى هذا إضعاف مركز الدعوة الإسلامية بين القيائل لو شن 
العدو دعاية من هذا النوع » فقد كان المنافقون يظهرون الإسلام » فهم 
فى الظاهر مسلدون ومن أصحاب محمد . وقد استشعر النبى هذا الحرج 
حين أشار:عليه عمر ابن الخطاب بقتل عبد الله بن ألى يعد أن سعى 
بالفتنة بين المهاجرين والأنصار فى غزوة بنى المصطلق ٠»‏ وقال النني 
لعمر «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه(7)» » 
وقد استعان النى على هذه الطائفة بعشائرها. الى .كانت تدرك موقيف 
هؤلاء المنافقين وتقدر حل النبى ببم. رعاية لخاطر عشائرهم » وقد 
حعلت هذه العشائر من نفسها وازعا يرد فتن هؤلاء المنافقين ويكبح 


مده 


جماحهم . وقد نجحت سياسة النى هذه إلى حد كبير » وخير شاهد 





(1) السنهودى ١١6/١‏ (؟) ابن هشام م/ه مم 


 ةاظفشا‎ 


على ذلك ما أورده ابن اسحاقٍ ؛ من. إستعاداد عبد الله ين عيك الله بن أ 
تقعل :والدو لو أمره النبى بذلك.» وأن قومه كانوا هم الذين يعاتبونه 
وبأخذونه ويعنفونه » وحين,ءتذا كر الى وعمر موقف عبد الله بن أى 
وتعذيف قومه له » قال.و.كيض تبرى يا عمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت 
لى اقتله لأرعدت له آنف لو أُمرنها اليوم بقتله لقتلته(١)‏ . 

وموقف المنافقين كان شديد الخطورة على كيان الأمة الداخلى . لكنه 
لم يصل إلى الجد الذى وضئل إليه موقط اليهود » فقد كان المنافقون 
حقاً يخذلون الدولة فى المواقف الحرجة ٠‏ ولا يتعاونون تعاونا صادقا 
عند الخطر . كما حدث من عبد الله بن أى حين. خذل جيش المدينة 
ورجع بالمنافقين من: غزوة أحد(0) وكما تخاذل المنافقون فى غزوة 
الأحزاب40 . لكن هذه المزاقف لم تكن فى خطورة الاتصال بالعدو 
وتمهيد الطريق له لدخول المدينة والقضاء على أهلها كما فعل اليهود . 
فقد كان المنافقون يعتبرون أنفسهم أهل البلد » وهم إن لم يدافعوا 
عنها حمية للدين قاتلوا من أجل أحساهم وأعراضهم. : ولذلك كان الثبى 
يستشيرهم حين يدهم المدينة, داهم » فقذ استشار عبد الله بن أنى ى 
غزوة أحد » وقد أشار عبد الله برأى صحيح إذ أن الموقف كان 2 
وطنه(4) » كما قاتل.بعض المنافقين قتالا رائعاً فى هذه الغزوة ؛ 
مثل م فى هذا الموقف رجل يسمى «قزمان» أبلى بلاء شديداً وقتل 
تمانية أو سبعة من الأعداء منهم من كان يحمل أو اء قريش ؛ ولا جرح 
وأشرف على الموت وجعل بعض المسلمين يبشره بالجنة قال «عاذا أبشر ؟ 





)1١(‏ ابن هشام «//امم (؟) نفسه م/م 
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فو اللمما قاتلت إلا عن أحساب قوب »-ولولا ذلك مما قاتلت(8)5 .: وقد : 
ظل خطر المنافقين على الدولة كبيراً ما ظل اليهود فى يقرب ؛ إذ أمبخ 
كانوا على صلة دائمة مهم » بل إن اليهود هم الذين. أذ كوا بالنفاق 
فى يثرب فلما تم تطهير يغرب من اليهود ضعف أمر النفاق.» وأصبح 
النى لا يخثى خطر هذه الطائفة . 

هذه هى المداعب الى واجهت النبى فى جبهته الداخلية » وقد تغلب 
حتى استقام له الأمر . ْ 

اليالة الداخلية ى مكة 

أما الحالة الداخلية فى مكة فكانت نقط الضعف فيها أشد وأعمق » 
وكان التغلب عليها أكثر صعوبة مما كان عليه الأمر فى يشرببه . ١‏ ... 

١ 1 

وأول هذه -الأموز » هو الهجرة وما ترتب عليها بالنسبة للوضع 

الداخلى فى مكة ؛ فقد هاجر كثير من المسلمين إلى الحبشة وإلى يشرب . 
٠‏ . 5 

ولم يكن كل من هاجر مغمورا أو غير محسوس الأثر ى قومه ؛ لثما كاث 
كثير منهم صاحب نشاط وأثر محسوس فى ااحياة العامة » فحرمت مكة 
بخروجهم من عناصر طيبة كانت ذات قيمة #بيرة فى الحياة الاجماعية 
والاقتصادية . وأقفلت بال مهجرة كثير هن دور مكة وأظهر المكيون ألما 
وحسرة على قفل هذه الدور . ثم إن كل بطن من البطون بل رما كل 
أسرة من الاسر المكية قد تأثرت نبذه المجرة التى قام بها المسلمون > فلم 
تبق أسرة إلا ومنها أب أو ابن أو أَجٍ يعيش فى غربته مهاجراً » ولينس 
. أشد قسوة من فراق الأهل والأحبة » والشعور بما أصاب البيت من 





() ابن هشام م/م - مم 


١4ة‏ - 
النفكك والتعادى » وخصوصاً فى بيئة مثل البيئة العربية التى تقوم 
على الترابط القبلى وتحكمها نوازع العصبية : وى مدينة مثل مكة 
تحرص أشد. الحرص على وحدة القبيلة (قريش) فيها » وقد عمل ملاً 
قريش جاهداً منذ أن صار أمر مكة إلى قريش على أن يحتفظ بوحدة 
القبيلة ويصونا من التفكك ؛ ووقف بكل قوته فى وجه كل ما من 
. شأنه أن يؤدى إلى إراقة الدماء أو الوقوع فى الثارات بين البطون 
القرشية.. لذلك انهم أهل مكة النى بأنه سعى إلى تحطم هذه الوحدة 
وفرق بين الناس » على أنه مهما يكن تعصب أهل.مكة اوضعهم العام » 
فإن. الشعور بالتأكم كان ملا نفوس الأفراد ٠‏ فإنه.لا يفر الإنسان من 
وطنه وأهله إلا لظلم وقع به أو إ رهاق عجز عن تحمله ولم يطق دفعة 
عن نفسه : وهكذا كان إحساس قريش بظلمها للحسلمين على الرغم من 
محاولتهم إلقاء التبعة على النبى :. وكان هذا الشعور الداخلى من عوامل 

إضعاف الروج المعنوية » وقد أخل يشتد مع الأيام . ش 

' ثم إن هناك المستضعفين من المسلمين الذين الم يستطيعوا فراراً 
وحبسوا فى مكة ٠‏ هؤلاء كانوا من غير شك يثيرون العطف ويعذبون 
الضمير العام فى مكة » وف الوقت نفسه كانت عواطفهم وأمانيهم مع 
إخواتهم المسلمين » وكانوا يدافعون عن تصرفات المنلمين فى المدينة 
تجاه قريش ٠‏ ويكونون دعاية هم بين أهل مكة(١):.‏ بل منهم هن 
استطاع الفرار وجعل من نفسه ومن على شا كلته من المسلمين الفارين 
حريا على المكيين ؛.يقطعون طريقهم ويستولون على ما تصل إليه أيديهم 
من متاجرءهم » ويقتلون من يقدرون على قتله منهم(5) . 


(1) أبن هشام ١/47؟ )١(‏ نقسه 0 


447 ل 
ثم بنو هاشم فى مكة وهم عشيرة النبى الأقربون : وقد حموه ودافعوا 
طول مدة إقامته فى مكة بعد البعثة إلى أن هاجر > وتجملوا الشدة 
والمقاطعة فى سبيل نصرته بدافع العصبية . وحين .اعتدزم عد البيعة 
الكبرى مع أهل المدينة لم يخف أمرها عن عمه العباس » بنل إن العباسع 
حضر هذه البيعة ليستوثق لابن أخيه وليطمئن على موقف أهل المدينة 
منه ء ولقبد كان العباس عينا للنى على أهل مكة يكتب له بكل 
تح ركاتهم واستعداداتهم ضده . وكان من بمكة من المسلمين يلتقون.به 
وكان هم عونا على إسلامهم » وكان يذيع بين أهل مكة أخبار انتتصارات 
النبى على خصومه . وهو بذلك يضعف الرؤح المعنوية عند أهل مكة ؛ 
ومن غير شك كان له دوو كبير فى تسلم أهل مكة ق عام ٠‏ الفتح 
سنة م ه(١)‏ . كما كان هَّوىّ بنى هاشم من غير شك مع متحمد وأمانيهم 
فى نصره . وكانت قريش تعلم هذا فيهم(؟) ؛ ولكنها لم تكن تسقطيع 
أن تفعل شيئاً . فلو فرضت عليهم الحجرة وأخرجتهم من مكة فإنها بذلك 
تزيد من عدد محمد وتكثر من عدد الحانقين عليها : وتحرم كذلك 
من رجال طم نشاط اقتصادى كبير مثل العباس بن عبد المطلبُ ومن 
رجال موالين لها ٠نهم‏ من أمثال أبى لهب بن عبد المطلب ؛ وإن أبقت 
عليهم كانوا عينا لمحمد عليها . ولم تجد قريش حلا لهذا الوضع فاحتملته 
على ما هو عليه . 
ثم إن مكة: تعتمد فى حياتها الاقتصادية على تسئير قوافلها وبتخاصة 
نحو الشمال » وها هى دوريات يثرب ثم قواها جدد هذا الطريق 


(1) أسد الغابت م/7 ١٠١ - 9١‏ 
(؟) ابن شام 140/9 -5ولاء لإم اله 4 ووم 
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وتتصلى للقوافل.فتوقف نشاطها .فتبحدث قى. مكة الضبائقة الاقتصادية » 
الأمر الى يفبعف قدرما يوما بعد بوم 


0 كليملة اللعوامل , هزّت الجبهة المكية فى الداخل هزاً شديداً ٠ولم‏ 
يجد زعماء قريش -على ما بذلوا مِن جهد- حلا لها وبقنيت أسبات 
سمت مده ل 1 

٠‏ هى الحالة الدإلية فى كل من المدينتين المتعاديتين : أثناء: 
اا للع نشب ببثهما وامشمر شال سنوات ٠‏ وكتب له أن ينتتهى 
جاية سعيدة بفتح مكة فتساً سلمياً والإبقاء على قوى العرب سليمة . 

بداية الصراع بين المدبنتين 
جين أنشأً النى دولته فى يغرب . كان يدرك أن عدوه الأ كبر هى 
قريش . وأا سوف لا تدأخر عن مناوأته تنه : وسوف لآ تصبر طويلا على 
هلم الدولة الي نشأت على طريق تجارتا إلى الشام : ولقد قدبرت قريش 
مقدار الخطر الذى يتهددها من وراء هجرة المسلمين إلى يشرب : ومبايعة 
آمل اللدينة لبي » والح ستشعرت ما سيترتب على هذا الوضع من نتائج 
ستجر إلى الحرب بين البلدين بمجرد أن علمت ببيعة العقبة الكبرى » 
فقد ذهب رجال قريش إلى مناؤك أفل اللدينة عى ى صبيحة يوم البيعة 
بولون هم ويا معشر الخزرج » إنه قد يلغنا أَنَكُم جثتم إلى صاحبنا 
تمندخرجونه. من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا :لون واللّهما من 
حى هن العرب أَبغض: إلينا أن تند ب الحرب بيننا ويينهم نكم (40 
وقد تحرش فعلا بأهل المدينة حدن تن كلهم امبر وقبضموا 5 لى أحدهم 
وهو سعد بن عبادة: الخزرئجى : وكادوا يفتكون به ولا أن منعه بعصض 
سأدة قريش لجواز بينه وبينهم(5) . كان النبى يدرك هذا . ولذلك 


)١(‏ ابن هشام ]لاه (؟) نفسه ره - هوه 


444 
وضع نصاً خاصاً بقريشن فى الصخيغة واعتبرها عدو المدينة الأول : 
وحرم على أهل الصحيفة أن يجير أحدهم مالا لقريش ولا نفساً » وكان 
يقصد من وراء هذا النص إلى إفهام قريش أن مكة لا تستطيع أن تمر 
بتجاراتها إلا إذا هادنت الدولة الجديدة واعترفت بالوضع الجديد . 
وقد بدأت سرايا المدينة فعلا تتجه إلى الطرق الرئيسية التى تمر منها 
قريش بتجاراما إلى الشام » وتواجه قوافل قريش بقصد إفهامها حقيقة 
الموقف . وإن كانت لم تصادر هذه القزفل أو تتحرش ا ء كما أنما 
أخذت تتصل بالقبائل الفساربة على جنبات هذه الطرق وتعقد معها 
أحلافاً » وبذلك تحرم قريش من الاستعاتة بده القبائل أو اللجوء 
بقوافلها إلى حمايتها إذا هددث بالاعتداء عليّها أو مصادرتها . ولم يزد 
الأمر عن هذه المظاهرات العسكرية طوال عشرة أشهر هن بدء تسيير 
دوريات المدينة وسراياها » وقد ردت قريش من جانبها بتعزيز الحر اسة 
على قوافلها وتسيير دوريات بأعداد أ كبر من قوة المسلمين » وكانت 
الدوريات تتقابل وتتواقف دون أن يحدث بينها قدا 00 0 
لكن سرية كان يقودها أحد المهاجرين هو «عبد الله بن جحش » 
خرجت على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجر الننى إلى يثرب؛ واتجهت إلى 
مكان يعرف ببطن نخلة بين مكة والطائف : وكانت مهمة هذه السرية 
استطلاع حال قريش والوقوف على أخبارها » ولم يكن من أغراضها 
القتال + إذ أن أمر النى إلى رجال السرية خلا من كل إشازة إلى المتال» 
ثم إن عدد رجال هذه السّرِية كان قليلا لا يتجاوز اليانية » الأمر الذى. 
يقطع بأن مهمتها كانت استطلاعية محضة ؛ ولكنها لقيت قافلة 


(1) ابن هشام ؟/774 2 ."م | 


د #486 ده 

ضغيرة لقرنِش قأدمة من الطائف تحخمل بغقش التنجارة » فتصرف رجال 
السرية على شسئوليتهم » زهاجموا هذه القافلة وقتلو! رجلا من زجاخا 
وأسرؤا زجلين ٠‏ وكان ذلك فى آخر يوم من شهر رجيسته ١‏ ه١‏ + 
وهؤ من الأشهر الحرم التى تحرم العرب فينها القعال(1) .” 

انتهزت قريش هذه الفرصة للتشهير محمد وبالمسلمين ؛ وإظطهارهم 
ممظهر المعتدى الذى لا يراعى الحرمات » فقامت بدعابة كبيرة لإثارة 
الرأى العام العربى . وقد كان لدعايتها صلرى -كبير وأثر ملموس حي 
فى المدينة ذفسها » فقد كثر الجدل والنقاش بين المسلمين أنفسهم » 
وأنكروا على رجال السرية محاربتهم فى الشهر الحرام » ودافع هؤلاء 
عن أنفسهم بأن ما حدث كان فى أول يوم من شعبان . ووقف النتى 
العير والأسيرين وقال لرجاله « ما أمرتكم بققتال فى الشهر الحرام », 
واشتد الموقف ودخلت اليهود تريد إشعال الفعنة() . 

وهنا نزل القرآن الكريم يرد على دعاية قريش ٠‏ يسْأَلُونَكَ عن. 
الشهر الْحَرَامر تال فِِهِ قُلْ قِتَال في كبِير وَصَد عَنْ سَبِيلٍ الله وكفرٌ 
به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجٌ هله منهُ أكبّر عِنْدَ الله وَالْقِمنَهُ أكبَد: 
نّ ين الف َلَايَرَانُونَ لونم حتى يرد ًَ عَنْ يدك ' إن استطاعُوا ة 
وسرى على السلمين بنزول القرآن بذا الأمر ؛ وقبض النبى العبر 


والأسيرين حي فادمهما مله فريش(1) . 





. ابن عقام ؟/م9؟ --40؟ .ى‎ )١( 
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كانيت هذه السرية: مفتبرق طرق .فى: سياسة. الاسلام ‏ ء فإن: القزآن. 
الكريم. يجييب المشركين: على تساؤلم عن القتال, فى .الشهر الحرام..»* 
ويقرم على أنه أمن كبير لكن هناك ما هوا.أكبر منه _» ؛فالصد.عن. 
صبيل الله والكفر به أكتد: من «القتال فى. الشهر_الحرام : والمينيجد البحودام. 
الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً - ويخراج أهله .منه أكبر من 
القتال فى الشهر الحرام والقتل فيه » وفتنة لمرء عن دينه بالرعد 
والوعيد والإغراء والتعذيب أ كبر من القتل فى الشهر الحرام. وف غير 
الشهر الحرام . وقريش والمشركون الذين ينعون على الدلمين هذا العمل 
فى الشهر الحرام لا يزالون يقاتلون المسلمين حى يردم هم عن نيع 
إن" اسعطاعوا . فإذا كانك قريش تعد القتال فى الشهر “اللحر 0 من 
الكبائر » فماذا تقول عن ارتكاما هذه الكبائر كلها : تصد عن سبيل لل 
وتكفر به :-وتخرج أهل السجد الحرام مثه وتفشنهم عن ذبلهم. 2 
وتحبس الضعفاء وتعذسهم ؟ ؟.. إنه لا جناج غلن من تقع أغلية أوزٌ ارها* 
وكبائرها.هذه إن هو قاتلها فى الشهر الحرام: » وحق واجب على٠كل‏ 
من ينرى غيره يحاول فتنعه عن دينه أو يصدم عن سبيل الله أن يقايل: 
2 2 لله . ومن هنا شرع الجهاد ى الإسلام ,د أذنر لِلذِينَ باون 
أنَهم_ظلِمُوا. أن الله عَلَ تضرم لَعَديِرَ »(1) ٠‏ وقاتلوا في سَبِيل اللّه. 
ْ 4 ولا ُو الله له لابب المي 40 وما لكأ 
لا تَمَايُِونَ في سريل الله , وَالْمِسْتضِمة ين بن الرجّال والنسّاء وَالولدَليه , 
الْذِينَ يفولونٌ رَبْنًا نا عرق من هَلْهِ الْقَربَةِ الظاليم مله وَاجْعَل لنا 
من َمُنْكَ ولا جما نا مِنْ لَدْنَكَ تَصِيراً (80 . 


)00 المج كك". : 1 (؟) البقرة 9١9٠‏ . ش (9) النساء للدشت 


4197 
وكانت هذه السربة كذلك مفترق طرق.ف“سياسة: المسلمين إزاء 
قريش : فقد بدأ المسلمؤن بعدها يفكرون تفكيراً جديا فى وقف قريش 
عند حدها : واتخاذ نوقف الشدة الصريح معها : ذلك أن قريشاً حاولت 
إثارة شبة جزيرة العرب كلها على محمد وأصخابه : حى أيقن النبى 
أن لم يبق فى مصائعتها أو الاتفاق معها رجاء . لذلك اعتزم أن يقف 
من اعتداءاتها على حدود دولته ٠‏ بتمرير تجارتها فى أراضيها وإدلاها 
عليه بالقوة ؛ موقفاً صارماً .فما لبث حين علم بخروج قافلة كبيرة 
من قوافلها إلى الشام بقيادة أى سفيان : أن خرج لسد هذا الطريق 
ومصادرة هذه القافلة » فلم يلحق القافلة ولكنه اصطدم بقوات قريش 
الى جاءث لنجلتها » فكانت موقعة بدر على رأس نسعة عشر شهراً 

من الهجرة . 

ونشير هنا إلى نقطة هامة إلم يلتفت إليها المؤرخون من قبل » 
وهى اشتراك الأنصار لأول مرة فى هذه الغزوة + فإن السرايا الثمانية 
الأولى الى وقعت من قبل كانت كلها من المهاجرين(1) ؛ ولم يبدأ 
اشتراك الأنصار إلا فى غزوة بدر سئة 7 ه : فما تفسير ذلك الموقف ؟ 

لقد وضع النى الصحيفة وكان طرفها الأول المهاجرين ٠‏ والطرف 
النافى الأتصار » وكان من بنودهاء ألا تجار. قريش ولا أمولها ' وكان 
على الطرفين الالتزام بنصوص هذه الصحيفة » والدفاع عن الدولة 
من الاعتداء عليها . لكن الأنصاز حين بايعوا النبى بيعة العقبة الكبرى 
أشترطوا على أنفسهم أن يحموه ما دام فى المدينة(5) ع ولم يشترطوا 





)١(‏ ابن هشام 7114/17 الع لوسر وعم ءاين سمد ع/هة حدامقء جرام 
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على أنفسهم أن يقاتلوا معه خارج حدود مدينتهم . وكان موقف. 
الأنصار مختافا عن موقف المهاجرين بالنسبة لقريش » فإن المهاجرين 
كانوا فى حالة حرب معلنة بينهم وبين أهل مكة با عذبوهم وضيقوا 
علييهم » وما أوقعوا عليهم ن حصر اقتصادى حى اضطروم, إلى ال هجرة: 
وهم حين هاجروا استولت قريش على | أموالم »ثم إن بعضهع كان 
لإريزال محبوساً في مكة يلاق العذاب والاعنات . أما بالنسبة للأنصار 
لم تكن هناك حرب معلن بين الطرفين » ولم يكن هناك إلا م تفرضه 
بنود الصحيفة من عدم إجارة قريش أو تجارما » ومن أمر الدفاع عن 

الدولة الجديدة » وم يكن الأمراة قد تبلور ى نفوس الأنصار إلى 5 
يوضصح الاعتاداء على .حقوق السيادة للدولة : وأن انتهاك حرمة أراضيها 
هو نوع من الاعتداء عليها » فقد كان القوم حدينى عهد بهذا النووع 

من التنظم » ولم يعرفوا من قبل غير التنظم القبلى أساساً للحكم » 

فلم ينذركوا "بعد مغى 'شيادة الدولة ولا معى 'الحدود السياسية لها » 
ولذلك وققنوا موقفاً سلبيًا إزاء مزوز نجارة قريش بأرص الدولة الشربية 
وتحشكوأ بشروط 'بيعة” العقبة . وكان النبى يدرك هذا الوضع تماماً » 
فل يظلب من الأنصار الاشتراك فى الشرايا الأولى » عبن جاءت الحوادث 
فِأَدتِ بطبيعتها إلى اشترإك الأنصار فى الوقوف فى وجه قريش » ذلك 
أن قريشاً تجدّت أهل المدينة ومنعتهم من زيارة الكعبة والدخجول فه 
مكة ؛ فد كان سعد بن معاذ سيد الأوس صديقاً لأأحد سادات مكة 
وهو. أمية بن خلفٍ » وكان هذا ينزل على سعد عند مروره بالمديئة » 
كما كان سعد ينزل عليه إذ ذهب إلى مكة . وقد ذهب سعد إلى مكة 
معتمراً ونزل على أميّة ثم طلب إليه أن ينتهز فرصة يلوف فيها بالكعبة 
وعد النطواف لقيّه أبو جهل بن هشام » فلما عرفه 'هدده بالقثلٍ 
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3 5 2 3 
لولا جوار أميّة له . وراد سعد على تهديد أى جهل بأن قال له : 
: أما والله لشن منمتنى هذا لأمنمتك نا هو أَعَدٌّ عايك منه . طريقك 
إلى الشام )١١“‏ .. وهكذا أذى تحدى قريش لأهل المديتة إلى أن يقموا 
8 1 1 أ . 252 
مع المهاجرين فى منع تجارة قريش من المرور فى حدود إقليمهم . ما ادق 
إل موقعة بدر ثم ما تلاها بعد ذلك من مواقع . 
موقعة بدر سنة 7ه : ' 
صممت قريش على تحديها الدولة اليثربية بتمرير تجلرتها فى 
أراضيها منتهكة بذلك حي السيادة اليغربية . فكانْ لزاماً على الى 
أن يالف مونفاً حازم يحفظ على دولته حدودها ويصولك كرامتها 8 
وإلا تعرضت للمهانة فى للخار ج والداخل <- فمد كان ق خارجها رعق ٠‏ 
حدودها قبائل لم تواد ٠‏ ع النبى : وهى غلى علاقات طيبة مع قريش” 
ترتبط بها وترى من مصلحعتها تفوقها ', إذ “آنا تستفيد "من رحلاتبا 
التتجارية . كما كان الوضع الداخل فى يشرب مضطرباً بوجود المهود' 
الذين رأوا أمر محمد يستقر ولراء الإسلام- يرتفم “فتدأو! يقلبون له 
ظهر المجن ويعملون. على. الوقيعة به . وطبيعى أنه لوترك حبل-اليهود: 
على غار.هم فى المدينة أن يستفحل أمرهم ويثيروا الفعن البى يسعون” 
لإثارتها . وليس يكفى فى عرف الدقة. السياسية التحذير منهم والتغبيه 
لكيدهم :ابل لا بد.من إشمارهم أن للسلمين.من القوة. ما يمكنهم مز 
إخماد أية فتنة واجتثاث أضوها . ! 
برج أبو سفيان فى أوائل الخريف من السنة الثانية للهجرة فى ٠.‏ 
تجارة كبيرة لقريش يقصد الشام . وخخرج النبى إلى مزتضع. يتحى 


. 1 البناري‎ )١( 


ل ك5 عا 


العشيرة لمصادرتما . لكن أبا سفيان فاته فغزم على انتظارها فى عودةا(1) 
وما .تحين فرصة انصرافها من الشام بعث عيونه نقتصون خبرها ؛ 
ثم .ندب المسلمين للخروج . وخر ج على رأسهم مق المديئة لشمان لون 
من شهر رمضان سنة ؟ ه ( فبراير سئة 584 م):(1) . وكانت.عدّة 
من خرج مع النى إلى هذه الغزوة سبعة عشر وثلائمائة رجل : منهم 
١ستة‏ وثمانون من المهاجرين وواحد وستون من الأوس والباقون من الخزرج() 
وانطلقوا مسرعين . خيوف أن يفلت منهم أبو سفيان ء وهم يحاولون 
حيئما مرٌوا أو يقفوا على أخباره . 

٠‏ أما أبو سفيان . فكان قد اتصل به خروج النبى لاعتراض قافلته 
حين رحلتها إلى الشام » فخاف أن 'يعثرضه المسلمون حين أوبته . 
غبجعل من ناحيته يتجسس" أخبارهم . فلما ترائى إليه خبر خروجهم . 
استاجر رجلاً من قبيلة غفار بعقه مسرعاً إل مكة ليستنِفرٌ قريشاً لنجدة 
أموالا ٠‏ وم تكن قريش فى حاجة إلى من يستثفرها : فقد كان لكل 
متها نصيب من هذه القافلة حتى كوم ما فيها بخمسين ألف ذينار . 
نوهو مبلغ عظم ل ذلك الوقت() . ثم إنا كانت معترمة ايقاف نشاط 
الملمين وضرمم1 | 

' على أن أمر قريش ممكة لم يكن جميعاً نحو سياسة العذوان الى ' 
اتخلتا نخو النى والمسلمين . فقدكانت هناك طائفة تشعز مما ظلمك ش 


(1) المشير: موصم من ناحية ينبم بين مكة والمدينة . ياقوت 1507/17 ؛ ابن هشام 
م كلم 

(0) العرفيقات الإطامية من ١‏ ( لى ٠١‏ فمزاأير سنة 784 حدثت موقعة بدر ) 

(") اين كام عرسم ء معط مهم ء ابن حزم : جرايع السيرء ل ص ا ” 

(:) الرائدي 12-19 . 


ع[ ةة هه 

قريش: السلمين :من. أهلها حى اضطرتهم إلى الهجرة . وكانت هذه 
الطائمةوتتردد بين النفير والقعود : كما أن العصبية:العشائرية كات 
تقعل فعلها : فبنو هاشم فى مكة كان هواهي مع محمد ٠‏ ويثواعيد مناف. 
جميعاً كإنت العصبية العشائرية تقوم فى نفوسهم . وهم وإن سايروا 
إجمااج القبيلة كانوا يودون 1 وايتراك أمر ميحمك الظروف العامة فإن 
انقصر على الم رب كان ذلك فخرهم - وهم لذلك كانوا مشرددين لم ينشطوا 
روج والاستعد داد له نشاط باق البطون الرشية 0) . 
١‏ وقد بدت روح العصبية العشائرية واضحة فما كان َس خلاف. 
بين موقف عتبة بن ربيعة بن عبد شمس من بطن عبد مناف وى جهل 

ابن هشام من بى مخزو . إذ كان الأول يريد تجنب القعال . وكان 
وه ُمالآُة ابن عمه محمد ٠‏ وينفس عل بنى عبد مناف 
تكن فيهم نبوة ور يآئة(0) . 0 

وهكذا م تكن قريش تؤمن بسلامة موقفها. إعاناً يذكى ' روحها 
للعنوية ويشعرها بسلامة القضية التى تقاتل + ن أجلهاء ؛ ومن أجل ذلك 
رجع بعس بطونما قلم يشهد القتال ٠‏ وكان بين زعمائها من الخلاف. 
وألتحاسد 3 جل وحدتها تمكككة “أمام عدرّها . ولكنها مع ذلك كائمته 
معئدة بقواتها زهو بعثانيا.. 
'أنا المسلمون فقذ انظلقو حتى إ3ا*كانوًا قرب بدر جاءهم الخبر 
بن قري شأ قد خرجوا من مكة ليخنعزا عيزهم »:إذ ذاك تغيّر وه التسالة 
فلم يبق هؤلاء المسلمون أمام ألى سفيان ؤغيره والثلاثين أو“ الأربعين 
رجلاً معه لا بملكون مقاومةٍ محمد وأصخابه . وإنما هى مكة خرجت كلها 


(9)' انر الؤاقتى ومات بوم (90) طقه ألم الام ووس لاما 


- فد - 
وعلى رأسها أشرافها للدفا ع عن تجارما ٠‏ وإرغام المسلمين. على 
الاعتراف بقوتها وقدرتها على. تمرير هذه التجارة فى أراضيهم عل 
ءِ 
.درغم أنوفهم . 
خرج ليواجه تجارة وحامية قليلة فلم ياخذ الحرب أعبتها ٠‏ وأم يشزود 
. . 1 0 
بما يكفى من عتاد وسلااح . وكذلك تخلفي عنه كثير من أصحابة 
. 31 3 1 2-0 
فلم يخرجوا ظنا منهم أنه لا يلقى حرباً . وكذلك لم يكن نشبا من 
'عوقف الأنصار بإزاء هذا الوضع الجديد . أيقائلون أم يتمسكون تموقمهم 


السابق من عدم المجازفة بالاشتباك مع قريش ؟ 


وهب أن المسلمين أدركوا أبا سفيان وتغليوا على رجاله واستاقوا 
إبله وما عليها . فلن تلبث قريش أن تدركهم يحفزها حرصها على مالا 
-وتؤازرها كثرة عديدها وعددها . وأن توقع مهم وأن تسترة الغنيمة 
ا موت دونها .. ولكن إِذَ1 عاد محمد إلى المدينة من حيث أى طمعت 
“خريش وطمع بجود المديئة فيه . واضطر إلى اتكاذ مرقف المصائغة . 
واضطر أصحابه إلى احتمال أذى اليهود والمشتر كين معهم بالمدينة مثلما 
احتملوا من أذى قريش فى مكة . ثم ماذا' عن الدولة الجديدة وسيادتها 
.وحدودها ؟ .. إنها سوف تهدد تبديداً خطيراً قد يذهب بحرمتها ويجعلها 
غرف للمعتدين ؛ بل قد يقفى عليها نبائيأ ... وهيهات إن هو وقف 
هذا الموقف أن تعلو كلمة الله , 
عند ذلك استشار أصحابه وأوضح لم الموقف » فأدلى كبار المهاجزرين 
برأبم » وأظهروا طاعتهم واستعدادهم التضحية مهبا عظمت . لكن النى 


ثلاتهغع اه 
كان يريد رأى الأنصار . ولذلك ظل يكرم : « أشيروا علق أسا الئاس » 
غأدرك سعد بن معاذ زعم الأوس وحامل لواء الأنصار فى هذه الغزوة 
أن النى يريدهم : فقام يجيب عن الأنصارّ . قال : ٠‏ لقد آمنا بك 
وصدتناك » وشهدنا أن ما جدت به هر الحق . وأعطينالكه على ذلك 
عهردنا ومواثيقنا على السمم والطاعة . فامضض يا رسول الله لا أردث 
افنحن معك ٠‏ فوالذى بعك بالحى لو استعرضت بنا هذا ابحر فخضته 
لمخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد . وما نكثره أن تلقى بنا عدرنا غدا 
إنا لصبر فى الحرب . صدق فى اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به 
رشك : فسر بنا على ب ركة الله:(1) . فسرّ رسول الله بقبول صعد ونشطه 
بذلك . فقال : «سيروا وأبشروا فإن للَّهتعالى قد وعدق إحدى الطائفتين 


وال لكأن أنظر إلى مصارع القوم 0(6) . 


وجلهالمشاورة وهذا التصريح من زعم الأنصار اطمآن النى إلى موقفه 
يوضمن اتحاد طرق الصحيفة عن سياسة واحدة تجاه الأوضا عر الخارجية 
أصبحت منذ ذلك اليوم تطبق تطبيقاً عمليًا . ولم يعد الى بعد ذلك 
فى حاجة إلى التفكير فى موقف أهل المدينة تجاه سياسته التخارجبة 
وتدعم بذلك مركز الدولة إلى حد كبير . 

نشط الملمون وتقدموا إلى وادى بدر . وهر راد به آبار ومياه 
كان مومها للعرب . ومحطة تجارية تنزلها القوافل فى ذهابا وعودتيا 
إلى الشام : وكان المسلمون يتوقعون لقاء القافلة هناك : لكن الوضع 
ما لبث أن تغير . فد عرف أبو سفيان روج المسلمين ونزوهم على 





() ابن هشام 984/19 . (؟) سه 561/8 . 
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مام بدر 3 مشاحل بقافلته وأفلت(0) 8 وأصبح المسلمون وعم ينتظروث 
علوم القافلة : فإذا الأخباز تصلهم أنبا قاتتهن : وأن الذين غلى مقربة 
آمهم هم مقاتلة قريش .فلم تعد الغنيمة إذلة هى الى تنتظرهم وإا 
هو القتال '. والقتال الشديد غير المتكاقء » فقريْش"قد جاءت :بعدتا 
وعنادها ق"ثلاثة أضعافهم من الرجال وما يفوقهم خسسين ضعفاً من 
الخيل(؟) . ولألك كان على المسلمين أن يوطنوا أنفسهم على الشدة 
.وأن ينتظروا موقعة حامية الوطيس” لا يكون النضر فيها إلا لمن :ملا 
الإمان بالنصر قلبه . إلا أن بعضى المسلمين قد تخوف التمتال بعد 
آن ذهب الأمل فى القنيمة . فبداً يجادل النى كى يعودوا إلى المدينة : 
ولا ضرورة للقاء مقاتلة 'قريش وهى: أكثز منهم عدة وعدداً . وهذة 
البعض لم يدرك بطبيعة الحال معيئ الدفاع عن الحدود : وإلها كانه 
نظرته سطحية قبلية ولذلك نزل القرآن يوضح | المسالة ويشت المسلمين 


مو إذ إذْيسُمُ ا إحدذى الطَائِمَمونِ أنه لمم وَتَوّدُونَ 9 غير َذَاتَ ارج 


ل را كي سل 


.تتكون لكم, وَيرِيد الله أن يُحِق التق بَكَلِمَاتِه ِ وَيَقَطُمَ دار الاق رين لدحق 
الح وَيبطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كرة الْمَجْررِمُونَ «(م) . ونذالك قهى على الثر دد 
واستعاد المسلمون روحهم المعنوية : ووض حت لدمهم أغراض القتال . 


ه. ..وقريش هى الاجعرى ما حاجتها إلى القتال وقف. نيجت تتججار مها 0 


.أليس خيراً لها أن تترك المسلمين يرجعون من. رحلتهم بخفى حنين ؟.! 
هكذا فكر أبوسفيان ويذلك أرسل إلى قريش يطلب إليهم الرجوع . 


)١(‏ نفسه لاه؟., 
648 الواقدى 5 (خرجوا بتسمماثة ومين مقائلا وقادوا عألة درس بطر أ ورباء الثاس) . 
(0) الأنثال ادم . 


- 2685 


وهو يتخوف على قومه من لقاء المسلمين : ويشاركه فى هذا التخوف 
كثير من زعماء الجيش المكى ؛ فلقد خرج سادات قريش جميعاً إلى 
القنال » فلو أصامم المسلمون فظفروا بم قتلا أو أسرا ٠‏ فماذا يكون 
الحال فى مكة : وإلى أى حد تبلغ المصيبة ؟ 1 إن قريشاً تقدم على قتال 
قوم فى بلاده: بغياً عليه: (1) . وعلى قتال قوم قد ظلموا وأوذوا قى 
أنفسهم وأموالم وأخرجوا من ديارهم. بغير حق . وهم جميعاً يتحدثون 
عن الموت حديثهم عن الحياة الذالدة. الذاعمة ‏ وإلنهم لينظرون من 
ورائه جنة عالية ونعيماً مقيماً . فهم إذن قوم مستميتون ستقتلون : 
يحفيزهم الإحساس بالظلم ويدعوه النعم الذى ينتظرهم . وليس أشد 
باساً فى القئال من مؤمن مظلوم .. 

وهكيذا كانت,اارو ح المعنوية فى كل من الجيشين حين تقديا لقتال . 
واستطاع النى أن بسسق عدوه إلى ميدان القتال. . وبذاك اختار لرجاله 
أفضل المواقع : ثم عدل صفوفهم وبث فيهم الحمية وبشرهم بالنصر 
وبأن الملائكة ستشد أزره, . وقد. أظهر المسلمون منتهى النظام.والطاعة 
والتفاق فى محية قائدهم ؛ وبذلك عوضوا اانقص ق عبدددم وعدم ٠.‏ 
أما قريش فلم تحسن اتخاذ مواقعها . كما كانت التفرقة. تسود 
0ك جمع أمرجم على واحد بلزمهم طاعته : فما لبثوا 

حعين اصطدموا بالمسلمين ٠‏ أن بطش هم هؤلاء بطشة شديدة + وتيمموا 
رؤساء قريش يقتلرنهم وياسروهم ٠‏ فارتبكت صفوف قريش وولوآ 
منهزمين بعد أن تركوا فى ميدان القال سبعين فيلا 3# مني 0" 
زعماء مكة ٠‏ كما تركوا ف أيدى المسلمين سبعين أسيراً : وتركوا 
كثيراً من أمتعتهم وأمواهم ودواءهم وقعت غنيمة ق أيدى المسلمين . 


300 
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6650 مهس 
وهكذا كانت هزعة نامة ساحمة(١).‏ 
ش وتعد معركة بدر على صبغرها وعلى قلة الجيوش المتقاتلة فيها : 
من المعارك الحاسمة فى التاريخ . فقد استقر ما أمر المسلمين ى جزيرة 
العرب ٠‏ وقد ثبتت دعائم الدولة اليقربية النى كانت مقدمة لوحدة 
شبه الجزيرة العربية . كما كانت مقدمة لامبراطورية إسلامية مترامية ٠‏ 
الأطراف هى من "أعظم “ما عرف التاريخ من امبراطوريات . وأقرت . 
حضارة فى العا لا تزال ذات أثر عميق فى حياة الإتانية . ش 
:ترركت بدر أثارً عميقة مكة واللديئة على السواء : فأما فى مكة 
فكد عادت قريش مهزومة مخذولة : قد فقتل سادها وأسر كثير' من 
.رجادا وفيهم عدد من ذوى المكانة . وقد تركت المرعة ىق نفوس القرشيين 1 
حرصاً شديداً على الشار من محمد والملمين يوم تتهيا طم الفرصية لهذا 
الشأر . وقد حرصرا على أن تكون فرصة الشأر قريبة وأن تعد لها قريش 
العدة قبل أن تخمد نارها فى الصدور - فما كادت ترجع حبى اجتمع 
رجاها فى دار الندوة فاتفقوا على التنازل عن أربا ح.قافلة أنى سفيان ١‏ : 
ووقفها على إعداد جيش قوى لغزو محمد والشار منه ."وقد تقدر هذا . 
الربح بخمسين آلف دينار وهذا مبلغ كبر فى تلك الأيام(؟) : لم ونا . 
أخذت تعد أحابيشها وتتصل بحلفائها . كما تتصل بيهود المدينة : 
من إعلأأت نفوسهم قدا على محمد وامتلأت قلوببم خوفاً من علو أمره. 
أما أثر بدر فى المدينة . فقد كان أوضح وأكثر اتصالاً بحياة محمد 
ْ وللسلحين معه : فقد شعر اليهود وامشركون والمناققوت بعد بدر بريد 
قوة المسلمين . ورأوا هذا الرجل الذى جاءهم فارًا سن مكة منذ عامين. 





)١(‏ انظر ابن عام بوم ٠‏ الواقدى ولو ملا 
(؟) الواتدى هد ء ابن عشام +/6 . 


الإهع - 
.يؤداد سلطانه ويكاد يكون صاحب الكلمة فى.أهل المدينة جميعاً.. وكان 
اليهود قد بدأ تلمرم من قبل بدروبدأت مناوشتهم للسلمين ؛ ولم يحل 
يدون انفمجار العداوة بين الضرفيْن إلاعهد الموادعةٌ الذى كان بين الفريقين . 
على أنه ما كاد المسلمون بعودون منتصرين من بدر حتّى جعلت طوائف 
المديئة الأخرى تتفامز وتأتمر : وحتى أخذت تغرى ببم وترسل الأشعار 
فى شتمهم والتحريض عليهم . وهكذا انتقل ميدان الثورة من مكة 
إلى المدينة ٠‏ غير أذه لم تعد هنا دعوة محمد بهى وحدها الى تحارب » 
وما هو سلطانه ونفوذ كلمته وعلو أمره الدّى أصبح موضع الخوف 
.وسبب الاثتمار به والتفكير فى اغتياله . وما كان محبند لتخفى عليه 
خافية من هذا كله . وجعلت النفوس من جانئب المسلمين ومن جاب 
اليهود تمتلىء بالغل والضغينة شيئا فشيثاً . وجعل كل فريق يتربص 
بالآخر . ش 


وكان المسلموت إلى يوم بدر يخشودت مواطنيهم من أهل المدينة » 
خلا يستطيعون رد الاعتداء بالشدة على من يعتدى عليه منهم : قلما 
عادوا منتتصرين امتلأت نفوسهم بالجرأة : ووجدوا أن مصلحتهم تقتضيهم 
رد العدوان وتأذيب العتدين : وإلقاء الزعب فى قلوب من تحلدرم 
أنفسهم بإفساد أمور الدولة الإسلامية الناشئة فى يثرب . فقتلوا يعض 
رجال من اليهود كانوا يحرضون على الدولة ويتصلون بالعدو(١) ٠‏ 
_ وكذلك استطاعوا أن يخرجوا إحدى قبائل اليهرد من المديئة وهم 
بنو قينقاع عندما تحدث المسلمين وأظهرت العداء(؟) . وكانت هذه 





. ١١١ - ١44 ؛ الواقدى‎ 44١ - ابن هشام ؟/4.0؛‎ )١( 


(؟) ئنه8م؛ ‏ ورىب الراتدى م١‏ - ١1١‏ . 


لد اة/(©#28 عم 


القبيلة اليهودية تساكن. المسلمين بداخخل المديئة ؛وكان وجودها يشكل خخطراً 
على كيان المديئة لو هددت مبجوم خارجى وحداثتهم نفوسهم بالخيانة!: 
وحين خلت المدينئة ق داخلها من مؤلاء اليهود » زال عنها وجوه 
عنصرين متحاقدين فى داخلها . وبذلك أصبحت أقدر على مواجهة 
3 3 . . 0 3 
احمال الهجوم ‏ الذى كانت فريش تستعد له لتشار ليوم بدر . 
موقعة أحد سئة 3 : : َك 
بدت الحالة الداخلية هادئة فى المديئة بعد النصر الذى أحرزه 
المسلمون فى بدر . وبُعد إجلائهم بنى قينقاع . وانككشت الطوائف 
0 97 
الأخرى من غير السلمين . وخفقت أصوات العارضة . بعد مقتل 
5 0 . #2 
المحرضين على المسلمين من اليهرد ٠‏ وفزع البهود وذلوا بعد أن أهدر ٠‏ 
النبى دماء كل من تبحدته نفسه بالغتنة منهو(1) . وكان من الممكن 
ن بستمر هذا الهدوء فترة طويلة لولا أن أبا سفيان ممكة لم يطق صبرأ 


ام 


على عار بدر . ولم يطق أن يظل قابعاً فى مكة دون أن يعينذ إلى أذمان 
'لعرب أن قريشاً لا تزال لا قدرتها على الضرب والغزو , لذلك نما لبث 
بعد شهر أن بشتمع مائتين: من رجال' مكة وخر اج مهم مسنتخفين *: حتى 
إذا ما وصلوا منطقة المدينة ليلاً نزل على بنى النشير قى حصن زعيمهم 
سلام بن مشكم حيث « قراه وسقاه وبطن له من خبر الناس» ثم مرج 
فى عقب ليلعه هذه . فأغاروا على ناحية العريض فحرقوا ما بيثيين 
«نخلاً ووجدو| رجلا من الأنصار وحليفاً له يعملان فى حرث لهما 
فتتلوهما . ثم انصرفوا راجعين(؟) . وندب النبى اصحابه فخرجوا 
() ابن هشام ١020. 141١/5‏ ' : 0 
(؟) قراه : ضيفه , بطن له من شير الئاس :. أعامه من سر ه, ؛ ابن هشام 8/7 سه 


4#4هة - 
فى ائز الى سفيان ؛ حتى بِلم مم قبرقرة الكدر على نحو أربعة وعشرين 
ميلاً من المديئة(1) » وأَبو-سفيان ومن معه جادون فى الفرار يتزايد 
حزفهم قيلقون ما يحملون من زادهم من السويق ٠‏ فإذا مر به المسلموبٍ 
أنغلبوم ء ولذلك سميت هذه الغزوةي وغزوة السويق 0(؟) . وقد انقلب 
غرار ألى شفيان عليه بعد أن كان بحسب أن الغزوة ترفع من شأن قريش 
يعد مضّاب بلر : 

أما القبائل المحيطة بالمدينة وبخاصة التى*تنتشر على جانبى طريق 

التجارة فقد بدأت ترى ما يتهدد مصالحها من تزايد قوة المسلمين . 
ومن تعادل هذه القوة وقوة: مكة تعادلاً تخشبى نتائجه . فقد أصبح 
علريق الشاطى* وهو الطزيق العبد المعروف مهدداً » وأصبحت تجارة 
غريش إلى الشام معرّضة للتّوقف الام »فإذا حدث هذا فإن هذه القبائل 
تتعرض لخسارة اقتصادية شديدة . فَأّما القبائل البى تعيش قريباً من 
الساخل فقد حالفنت -النبى فزاد بذلك تهديده للطريق التجارى ٠‏ وأا 
القبائل الاخرى ققد ملا الرعب قلوبا بعد بدر . وإن كانت قدحاولت 
التجمع للنيل من المدينة سَحَاولات لم تصمد فيها » فإنها كانت ما تكاد 
لسمع بخروجه إليهأ حتى تلخلع قلومبا وتتفرق فى رؤوس الجبال » 
ومسالك الصحراء . 

وكان على فريش أن تحاول إيجاد وسيلة للسخلص من هذا الحصار 
وإلا تعرضت لشر اما تتعرض له مدينة مئل مكة تعيش على التجارة . 
وقف صفوات بن أمية يوماً فى قريش يصول : : إن محمدا أ وأصحابه 
قد عوروا علينا متجرنا ؛ فما ندرى كيف نصتم بأصحابه وم لايبرحوتن 


. 180 - ياقوت 111/55 . () ابن هشام ؟/417+‎ )١( 


ل 2 


الساحل . وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه : فما تلرئ 
أبن نسلك ؟ وإن أقمنا ناكل رؤوس آموالنا . وننحن فى دارنا هذم 
ما لذا ما بقاء وإئما نزلناها على التجارة إلى الشام ق الصيف وفى الشتاء 
إلى أرض الحبشة )١(6‏ فقرروا أن يسلكوا طريق العراق ٠‏ وبعثوا قافلة 
تبلغ قيمتها مائة ألف درهم(؟) . 'ولكن النى ما كاد يعلم بأمرها حت 
أرسل إليه! سرية اعتر ضتها عند ماء من مياه نجد يسمى ١‏ القردة » 
قفر الرجال واستولى المسلنون على الأمؤال . وأسروا دليل القافلة الذى 
أسلم حين وصل إلى المدبنة وأقام ما(5) . 

زاد هذا الحادث قريشاً حنقاً على محمّد وطلباً الشأر منه ٠‏ فإنها 

إن لم تشار: لكرامتها من هزيمة بدر ٠‏ وإن'لم تفتح لنفسها طريق التعجازة 
إلى الشام . هوت مكانة مكة الاقتصادية ومكانتها الأدبية إلى حيث 
ل تقوم ا بعد ذلك قائمة . لذلك أَخذتَ تعد نفسها وتعصل بالقبائل 
لتشاركها فى الهجوم على المدينة . كما استنفرت معها من-اتبعها من 
الأحابيش . وأصرت النسوة من قريشن على أن ينسرن مع الغزاة يحمستهم 
ويحفظنهم ويذ كرجم «قتلى بدر ٠‏ واختراجت قريش معها عدد من نسائها 
وعلى رأسهن هند زوج أنى سفيان قائد الحملة . وهى أشدهن. على الشار 
حرقة أن قتل أبوها وأخوها ونممها يوم بدر . وكانت .عدة الجيشن 
ثلائة آلاف مقاتل مزودون بأفضل ما قدروا عليه من عدة وسلاح . 
منطون ثلاثة آلاف بعير وقادوا مائنى فرس ..ومن بين رجاهم سبعيباثة ؛ 
دارع . وقصبوا المدبنة فى ثلاثة ألوية عقّدت فى دار الندوة(4) . فلما'؛ 
أجمعوا المسيز كتب العياس بن عبد المطلب إلى النبى. يصب له جمبهم 


. ١55 الرائدى ٠ه ,7 00( نفد‎ )١( 
,.١ووؤ- (؟) ابن هشام ا 1 (:) الواقدى مه‎ 
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وخر وجهم إليه ع كذلك خخراجٍ وفل 2 جزاعة ‏ وقد كانت ٠خزاعة‏ 
00-2 . ثّْ 3 5 5 
نميل إلى النى وتخلص له فاخبروا الى الخبر(١)‏ . واقتربيت قريش 
من المدينة وأطلقت خيوها وإبلها ترعى زروغ يشرب المحيطة ها . 

وعقد اانى مجلا عاماً دعا إليه أهل البرأى من الملمين ومن 
المنظاهرين بالإسلام ؟ وجعلوا يتشاورون كيف يُلقون عدوّهم . وكان 
زأى كبار الرجال من أهل التجربة أن يتحصنوا بالمدينة ويقاتلوا فيها . 
لكن الشباب من المسلمين أخذتهم الحماسة ورأوا فى بقائهم بالدينة 
أمرأ قد تعده قَرِيشِن وتفهمه قبائل العرب نوعاً من الجبن عن لمَاء 
العدو فيكون ذلك مجرئاً عليهم غير هم ٠‏ وأرادوا أن يحققوا نصراً 
مثل الذى حققه المسلمون يوم بدر . وناصر هم على هذا الرأىا رجال 
سمت روّحهم الدينية فطلبوا الشهادة أو يجاهدوا فى الله فيدحروا من. 
كمر يه . واشتد الجدال وظهرت الكثرة الواضحة ق جانب الذين. 
يقولون بالخروج إلى العدو وملاقاته . وقال لهم النى : ٠‏ إفى أخخاف. 
. 41 0 . . . 3 م . 5 30 1 1 
غليكم الفزمة » ومع ذلك أبوًا إلا الخروج » فلم يكن له إلا أن ينزل 
على رأهم . وكات الشورى أساس نظأمه فى هذه الحياة إلا أن يككون 
رحيا يولتى من عند الله . 1 

وحين دل بيته يلبس سلاحه ويتخذ عدة الحرب. . اشتد الجدل 
بين القائلين بالتحصمن بالمدينة وبين القائلين بالخروج وقال لم أولمك 
؛ لقدرأَيتم رسول الله يرى التحصى بالمدينة فقلم ما قلتم. واستكرهتموه 

2 23 

على الخروج وهو له ''كاره . والأمر يتزل علره من السياء : فردوا الآامر 





(1) الراقدى .و5 . 


3 0 
إليه » فما أمر كم 


وتراجع الداعون للخروج عن إصرارهم د وخنيئن. خخر يع النى .فى 
عدة حربه ألقوا الامر إليه ليبقى إذا أراد البقاء + فقال الترحوال ٠‏ 
قد دعوتكم إلى هذا الحديث فابيتم . وما ينبغى لنبى إذا لبس لامته 
( عدة حربه ) أن يضعها حتى يحكي الله بينه وبين أعدائه . . انظروا 
عا آم ركم به فاتبعوه : امضوا على ام الله فلكم النصر ما صبرتم (09': 
بوهكذا .وضع محمد إلى جائب الشورى ميدأ النظام . فإذا تم الكثرة 
رأى بعد البحث والتفكير : لم يكن لها أن تنقضه لحوى أو لغاية 8 
بل. يجب أن ينفذ الامر » على أن يوكل. التنفية إِله من يحسنه » 
ويوجهه إلى حيث يتحقق له النجاح وعلى الجماعة أن تلتتزم الطاغة 
والنظام . ا 0 


فافعلوه. وما رأيتم له فيه هوى أورأياً فاطرعوه 11 . 


وتقدم النى بالمسلمين متجهاً إلى أحد حيث عدكرت: قريش » 
ورفض أن تنضم إليه كتيبة خن اليهزد كانوا حلفاء لعبد الله بن. أ 
ابن سلول . حذر أن توقع الاضطزابات فى نفوس الجيثن -؛ كما رفضن 
أن يدعوا الأنصار حلفاءهم من ببود(؟) ؛ وموقف اليهود مشكوك فييه 
يعد الذى ظهر من خيانتهم : وبعد ما امدلأت به النفوس من حقد.. 
وف الطريق انخذل عنه عبد الله بن أن بثلث الناس ؛ وعاد إلى المديئة 
محتجا بأنه خالتف رأيه واتبع. رأى الغلمان ممن لم يحسنوا استخدام 
الر أى(4) . وكذلك همّت طائفتان أخربيان من الأنصار أن: تتراجعا 


متأثرتين بتراجع عبد الله بن أَفّ لولا أن ذكرنا إ مانهما فصيرتا(ه) » 


. الوافدى 119 ابن عشام 7 (0) الواقدى #اتزل مدر‎ )١( 
. ابن عشام / . (4) الواقدى : نفسه‎ ١ ١١8 (م) الراقدى‎ 


(ه) آل حمران +؟1. 


45# ل 
وبقى الرسوك فى سبعمائة من المسلدين ليقاتلرا ثلاثة آلاف من أهل. 
مكة كلهم .موتور وكلهم على ثأره حريصن . 

وف ساحة أحد احدان النبى لرجاله:فوقعاً استراتيجيا قوياً » فاحتمى 
بظهره إلى ؛ أحد » وجعل العدو فى مواجهته ؛ ؤوضعم خمسين من الرغاة.: 
على مرئفع يقال .له ه جبل عينين» ليسدوا “الطريق على خيالة قريش 
فلا تستطيع الالتفاف بجيش السلمين وشدد عليهم الأمر آلا يقارقزة 

مكانهم إن كانت للنسلمين أو عليه » وإما همهم أن ينضحوا الخيل. 
بالنيل حتى لاتق الجيش من خلفه )١(‏ . 

٠-وق‏ تشلايد النى على الرماة » وق تراجع بعض اشاس عله ؛ وق 

المداقشات التى: دارت قبل الخروج » ما يبرز أن الجبهة يوم أحد 
لم تكن متماسكة ؛ فقد رأينا كيف أن المسلمين لم يكونوا موحدى 
الكلمة فى الاستعداد:لمقابلة,..العدو والتهيوؤ لخوض غمار المعركة . 
لقد كانت كلمتهم موحدة ى بذر » وكان أمرهم جميعاً » وكانوا مثال 
الطاعة والنظام » والحردنن على تذفيذ .أمر القيادة : كما كانوا يقدرون 
قوة العو ويدركون تفوقه عليهم 1 ويعدون أنفسهم للصبر: والشدة .». 
وتمتلقة نفوسهم مع ذلك باليقنين بالنصر.» وإلثقة ممؤعود. الله أن تكون 
إجدى الطائفتين لم »تجل كل ذلك فى جماسة المهاجرين » وق س«حماسة 
الأنصار واستعداده, ليخوضوا وراء نيهم إن هو استعرض بم البحر.. 

وها هر أؤلاء ف يوم ' أْخد تمختلف كلفتهم قمنهم من يرى البقاء 
بالديئة "والتحضن با 'وهؤلا «لهم الكببراء. وأضحاب الرأى :وغل ر أسيتم 
الى 'نفسنه » ومنهم'من يرئ الخرورج ومناجزة العدوٌ عيث هو بظاهر 


(1) ابن عام م/١٠1‏ . 


474 اس 
المدينة ٠‏ وكان هؤلاء شم الأكشرية :وقد أنسئهم حماستهم أن يقدروا 
تيمة الحدو . ويءملوا حساباً (تفوقه العددى . وأن يدر كوا ما قضطرك 
به نفسه من الحقد والحرص على الشأر ليوم بدر . ولم يتفهموا تحذير 
النى فم حين ناف عليهم نتيجة الاندفاع فى الحماسة والاستخفاف 
بقوة العدو . ومع ذلك فقد وضح أن هذه الخمامة كانت فورة غمرت 
النفوس . ثم لم تغبت على مححك الحوادث . ذلك أنهم ما كادوة 
يذكرون بانه كان يحب عليهم أن يردوا الأمر للنى . حى تراجعوا 
عن موقفهم المتشدد فى الخروس : ولم. يكن الموقف يحتمل التراجع 
من جاب القيادة . و إلا تعرّضت الرو م المعنوية العامة للانبيار نتيجة 
للتردد والتراجع فى اتخاذ القرارات . وبرغم ما حرص عليه النبى 
عن توحيد الصفوف على قرار واحد صدر عن الجماعة » وبرغم حر صه 
على الم<افظة على الروح المعنوية عالية بين رجاله : وبرغم ما وعدهم 
به من النصر على الغدو ما صبروا وامتجابوا لرو ح الطاعة والنظام 
وحرصرا على تنفيذ أوامر القيادة . برغم كل ذلك فإنه ما كاد الجيش 
يخرج إلى ظاهر المدينة للقاء العدو حتى تراجم عبد الله بن ألى بثلث 
الناس مستجيباً لتحريض حلفائه من اليهود . وحتى بعض المخلصين 
من المؤمنين اهتزت نفوسهم وتسرب الخوف إلى قلوهم . وهمت طائفتان 
منهم أن تتراجءا(١)‏ . لقد أدرك النى هذا الضعف بين صغوفه . 
فحرص على إمداد رجاله .بالصبر واليقين والاعتصام بالا بمان. والشقة فى 
نصر الله الذى:آناهم حين قاتلوا فى بدر وكانوا أقل من ذلك عددًاواًضعف 


عدة . ونزل القرآن يشبت المسلمين ؤويصور موقفهم : ٠‏ وإذ عَدَوْتَ هن 
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- 858 


ار 5 م هدام 77 0 عات 1 دعر ررة ا ء ووه 4# سم ر كحو سر ياك 
أن تَفثِلا ولله وها وَل الله فلْيمَو كل الْمَوْمِنونَ دصرم 
5 ان الأب "لبن ل 5 ره 


الله له يبَر وَأنتم أَذلَهَ فاتقوا الله لعلحم تشكرون ١‏ إِذْ تقول لِلْمُؤْمنِين 
أن بَكْرَِئٌ نيحد كم ر سح ثلاث آلآف بن الْملائيكر نوسن 
ل إذ ضرا وتوا يوجر من رهم هذا يشحم يم يندم 
آلآف ين الْمَلَئْكَةَ مُمَوِين » وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لكم و 0 
مويك به وما النْضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ لله العِيز الْحَكِم :(1) . 

من ذلك ندرك السر فى تشديد النى على الرماة ألا يبرحوا أماكنهم 
مهما يكن الموقف من نصر أو مزعة » وتكرار. هذا التشديد مع توضيح 
الموققف هم » ليفركوا أهمية محافطتهم على موقفهم بالنسبة لموقف 
الجيش كله > ؛ ثم إشهاده الله عليهم إثارة لاما نهم ا يفرضه عليهم 
غن طاعة تامة(9) . 

ثم نهم يدخر وسعآ ى تنظيم رجاله تنظيم؟ عسكرياً بارعاً ايعوضهم 
عن قلتهم ‏ فتخير لم أفضل المواقف استراتيجية فى ميدان القتال » 
وسد الثنغرات على العدو حى لا ينفذ من خلمهم »؛ ثم إنه عمل على 
إثارة حمية رجاله وتنبيه روح البطولة فيهم . مد يده بسيف ققال : 
ومن يأعذ هذا السيف بحقه ؟ ».. وتسابق إليه رجال فأمسكه عنهم » 
حتى قام أبو دجانة سهاك بن خرشة أخر بنى ساعدة' الأنصارى ٠‏ ققال : 
و وما.حقه يا رسول الله ؟ » فقال الننى : « أن تضرب به العدو حتى 
ينحنى » . وكان أبو دجانة رجلاً شجاعاً له عصابة حمراء إذا اعتصب 
ها علم الناس أنه سيقاتل وأنه أخوج عصابة الموت » فأخذ السيف 
.وأخرج عصابته فاعتصب لا » وجعل يتبختر بين الصفين على عادته 
ش )0 آل ران ور سدور . 


(:) للخارى ٠/4ة‏ . أبن كثير 1أره؟ . إماج 1/م1؟ - 156 . 
0 سامكة والمدية ) 
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إذ يختال عند الحرب » فلما رآه النى يتبختر قال : : نما لمشنية 
يبغضها الله إلا فى هذا الموطن 1(6) . 

وكدا كانت الجبهة اليثربية . أما الجبهة المكية فقد بدث قى 
هنا اليوم أكثر تماسكاً : قيادتبا موحدة وكلمتها جميع » وحرصها على 
الغأر من المنلمين شديد » وقد ظاهرها كثرة ف العدد وقوة فى التسليح ) 
ولدمها قوة كبيرة من الشرسان : وخلف: الجيش النسوة يحفظن الرجان 
ويحمسلهم ؛ وكل واحدة منهن قد وعدت مول لها بالخير الكثير 
إن أدرك لها الشأر من قتلة الأحبة . 

وهكذا وقفت فى ميدان القتال قوتان غير متكافئتين فى العدد ولا 
فى العدة » يحرك القوة الكبرى ثأر لا هدأ من يوم بدر ق نتغورس 
ثائرة » ومركز أدى ومادئ أوشك على الانهيار . . ويحرك الصغرى 
عامل النفاع عن الوطن أن تَنْتهك حرمته » وعامل الدفاخ عن العقيدة 
ودين الله . ٠‏ فأنا المطالبون بالشأر فقد كانت ' تؤيدم الكثرة والعدة 
وتدفعهم الحفيظة » وأما لمدافعون فقد بدأ بعض بعض الخلل ق صفوفهم ©» 
ولكن عوضته فى أول المعركة مهارة القيادة.ودقة التنظم » وثورة الإعان 
فى نفوس بعفى أبطال المسلمين ممن سمت نفوسهم حتى ليرون ألا تقف 
كوة أمام سيوفهم » وكان هذا قميئا أن ليم م عليهم النصر : لولا ذلك 
الخلل الذى وصل إلى بعض النفوس فأطمعها فى الدئيا وأغراها بحب 
العاجلة » فذهلت عن أمر نبيها فأفسدت على الفثة' المؤمنة موقفها . 
فققد حمل المسلمون فى أول المعركة حملة شديدة على العدو » وتناولوا: 
حملة لوائه بالقتل حتى قتلوا منهم تسعة على التوالى ٠‏ فتراجعت قوات 


.15-11/+ اين هشام‎ )١( 
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فريش وانكشفت حتى دخل المسلمون معسكره, » وكادوا يذيقوهم هزعة 
أشد من يوم بدر : لولا أن شغلوا بالغنيمة يجمعونها . وخالف الرماة 
الأوامر المشددة : فتركوا مواقفهم ونزلو! يشاركونق جمع الغنائم 
ظلنا منهم أن المزمة قد تمت على العدو ؛ وعند ذلك اهتبل الفرصة خالد 
ابن الوليد قائد خيل قريش ٠»‏ فنففٍ من الثغرة البى كان يسدها الرءاة : 
ودار خلف جيش المسلمين وأوقع الخلل فق صفوفه » وعاد المنهرزمون 
من قريش حين رأوا خيلهم تقاتل بين السلمين » فألحقوا جم هزعة 
شديدة وقتلوا منهم سبعين رجلا منهم عدد من الأبطال من بينهم حمزة 
عم النبى بطل ذلك اليوم ؛ ووصل العدو إلى النبى نفسه بعذ أن تفرق 
عنه رجاله منهزمين . وأصابه بجراحات شديدة . وتعرضت حياته 


الخطر لولا أن داقع عنه رجال من المهاجرين والأنصار فدوه بحياتهم . 


وفشلت كل محاولة من النبى رد هزعة المنهزمين ) وإعادة تسوية 
الصفوف . فقد ابتلعت الكثرة من قريش هذا العدد القاجل من المسلمين 
بعد أن فقدوا النظام واخخلّت صفوفهم © وق تصوير هذا المرقف نزل 
القرآن الكريم : :و وَلَقَدُ صَدَفَكُم ألله وَعْدَهُ ه إِذْ تَحسَونهُ(1) بإذْئِهِ حَتى 


م أ لب عيل 

ع ترط ف ريع ين بن لاخ ما ةكم 
يري لا بنك" من بُربة الرة كم سرك ل تيك 
عنا عَنَكُم وَاللَه ذُو فل عل الْمُؤْمِئِين . إِذْ تَضْعِدُون وَلَا تذّوون 


ا أخراكم نكم ما عم كيْلاتَحَوا 
ما فَانَكُم وَلَا َا أَصَابَكُمْ » وَالْهُ حَيسيمٌ ما تَعْمَلُونَ ع(9) .. 





. تحولهم ؛ تقلرهم : تفير الطبرى 17/907م7‎ )١( 
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٠‏ إن الْذِينَ تَولُوًا مِنْكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَدْمَان إِنْمَاا اسْترَلّهُمْ الشْيِطَانُ 
بض م1 كسَبوا ولَقَد عا الله عَنْهمْ إن الله عَفُورَ حَيِم (1) . 

“أما قريش فقد طارت بنصرها فرحاً » وحسبت نفسها اتثقمت أشد 
الانتقام ليوم بدر . حتى صاح أبو سفيان يخاطب المسلمين 9 يوم بيوم 
بدر والموعد العام المقبل ؛ . ولقد أسرفت قريش فى نكايتها بالملمين ' 
وى إظهار حقدها وتشفيها » فمثلت بالقملى : جدعت الأذزوف وصلمث 
الآذان وبقرت البطون : وبلغ الحقد مند زوج أي سفيان أن لاكت 
كبد حمزة عم الننبى بعد أن بقرت بطنه وجدعت أنفه وصلمت أذنيه 
وادخذت من هذه وغيرها من قتلى المسلمين قلائدًا وأقراطاً ومسكا (أساور)(؟) 
من الفطائع + أن تبرأ أبو سفيان من تبعتها وأعلن أنه لم يأمر ا 
وبلغ من شناعة ما فعلت:وفعل النسوة معها . بل ما فعل الرجال كذلك 
وإن لم يسخط على من فعلها » فقال يخاطب المسلمين : « إنه كان ى 
نتلام مَل + والله ما رضيت وما سخطت »ء وما أمرت وما نبيت 6( . 

وانصرفت قريش بعد أن دفنت قعلاها ؛ ولم تشأ أن تهاجم المدينة 
نتجتلها وتقضى عليها » مكتفية بأن تنال من ثمار النصر أقرءها وأيسرها 
على ما جرت عليه العادة عند القبائل العربية ى حروما . 

وإنصرف اللمسلمون إل المدينة وعلى رأسهم النبى بعد أن دفنوا قتلاهم 
والحزن يثقل نفوسهم ». لا أصامبم من هزيمة بعد نصر ومن مذلة 
وهوان بعد ظفر عزيز لا ظفر مثله . وذلك لاختلافهم ومخالفتهم أوامر 
النبى » وانبعائهم وراة عرض الدنيا فى الوقت الذى يقاتلون فيه لاغلاء 
الحق وإقرار المثل العليًا . 


(1) آل عمران 1٠٠١٠‏ . (0) ابن عنام 1/6 , 
(0) نفسه هع , 1 
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وكان على النبى بعد هذه المزعة أن يعالج الموقف من نواح متعددة : 
غليه أولاً أن يعالجة من الناحية النفسية عند المسلمين» وقد اوشكت 
المزمة أن تقل الروح المعدوية فيهم © وأوشك الشعور الم ان يذل 
نفوسهم .+ ويصغر اقدارهم فى نظر أنفسهم فلقد خالفوا رأى النى 
:و كبار المسلمين ؛ واصرًوا على الخروج للقاء العلى رهم يتحرقون شوقاً 
للقائه وإلحاق المزعة .به .كما أذاقره إياها يوم بدر ؛ وها هم الآن 
يذوقون. هم مرارة المزمة نتيجة عصيانهم وفشلهم ) ولقد كاتوا يتمنون 
' للوت ويطلبون الشهادة قبل لقباء العدو ؛ فلما عاينوا الموت فروا منه 
وازورت نفسهم عن الشهادة ؛ بل إن بعضهم يقول : « لو كان.لنا 
من الأسر شوم ما ألتا ها هنا( . ولقد كان يمتزون يأب جدد ل 
يقاتلون لإعلاء كلمته وينتصرون بتأييده . فإذا الدنيا نصرفهم اضيا 
عن غايتهم . العظمى فيخسروا النصر الذى أوشكوا أن ينالوه . 
أدراهم أن الله لم يغضب علبهم لعصيانهم وطمع نفوسهم فيخسروا 
الأخرة ايضاً . 

كان على النبى أن يعالج هذه النفوس ١‏ وإلا وصلت المرعة إلى 
قرارتها واصبح من الصعب إقالتها من عثرنها . وكان عليه كذلك أن 
يعالج الموقف الداخلى ف المدينة نفسها . فقد أخذت الطوائف الأخرى 
من أهل المدينة من اليهود والمنافقين والمشركين يظهرون السرور اا كان 
من هزعته وأصحابه : وأظهر اليهرد القول السىء فى التبى وراحوا 
يشككون فق نبوته . كما أخذ اللنافقون يخذلون عنه أصحابه ويأمرونهم 
بالتفرق عنه(؟) . 
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ولو بقيت هزعة أحد هى الكلمة الأخيرة بين المسلمين وقريش 
فان أمر محمد وأصحابه : ولتضعضع سلطانه بيثرب بعد أن أصبح 
صاحب الكلمة العليا فيها بعد بدر . 

' وماذا عن قريش ؟؟ .. إنها لو رجعت بنصرها كما كشبته ١‏ لمرعا 
رجعت إلى المدينة فهاجمتها : والمسلمون مضعضعون من الهزعة لم يستردوا 
نفوسهم من آثارها .. ولو أنما لم ترجع واكتفت مما نالت لكان المسلمون 
عرضة لاستخفافها وإرسال دعاية السخرية والاستهزاء مم فى أنحاء الجزيرة 
كلها » ولثن حدث هذا لجاء فى أثره اجتراء القبائل على المدينة 
والاستسخفاف با ومهاجمتها . 

كان على النبى أن يعالج الوقف من جميع هذه النواحى : فأما من 
الناحية النفسية عند المسلمين » فإنه عفا عن كل مسوىء فى المعركة 
ولم يحمل أحدًا بعينه من جضرها نتائجها » بل جعل المسثولية عامة . 

ثم إن القرآن الكريم نزل مواسياً للسلمين معالجاً لجرح نفوسهم 
مذكياً اب لمعنوية فيهم » مذكراً إياهم أن الحرب سجال والأيام 
دول . وآ نهم لكى ينتصروا لابد أن تكون لدبم القدرة على مواجهة 
الهزيمة ٠‏ فإن القدرة على تقبل المزمة أقوى أنواع الانتصار . ثم يقير 
فيهم العظة المستفادة من هذه المعركة حّى يستعدوا للا بعدها من أيام 

٠‏ رَلَا تهثوا وَل تَخْزنوا وأنتم الأعْلَرْنَ إن كنتم مُؤْيِنِينَ » إن 
تنكم قرح قَقَذ مس الْقَوْمَ رح ْلَه وتَلْكَ الْأيَام نتاولها بَيْنَ 
الئاس وَليَعْلَمْ الله الْذِينَ آمَنرا وَيَسَخِلٌ ينكم شهداء وَالله لابجب الظالمِيَ 
وَلسَحصٌ الله الَّذِينَ آمنوا ويمحق الْكَافِرِينَ ٠‏ أم حَبِبْتَمْ ان تَدْعلوا 


الع ع 
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الْجَنَةَ وَلمَا يَعْلَّم الله 53 جَامَدُوا يلكم وَيَعْلَمْ الصاِرِينَ 0 . 
م8 


وم أصابتكم ثم نأ أَوَسي' مل لبها هه أنَى مَذَا قل هَُ 
ين عِنْدِ نفيك نال عل م تى؛ كدير وما أصَابْكُم يوم التقى 
ال يُعَانْ فبإذن الله وَلِيَعك 7 الْمَؤْمِئِيِنَ 2 ٠‏ 


ص 


ووَلَا تَحْسَبَن الَّذِيِنْ يلوا فى سَبيل | الله أمْوَانًا بَل أ: ياك عِنْدَ رَبُهِم 


ررقن جين َمْوَيَو ين لم يدوا 
به ين حلفم الأ عَرْفٌ عَلبِهِمْ وََاهُمْ يَخْرنُون 000١‏ . ْ 

وهكذا عاون القرآن الكريم فى شفاء نفوس المسلمين حى عادت 
إليها سلامتهة . كما حرص النبى على أن يرد إليها سريعاً شجاعتها 
ويشعرها ويشعر من حولها أنبالا تزال قاذرة على الضرب والغلب ومواجهة 
العدو » وأن ما حدث فى المركة إن هو إلا حالة عارضة لم تؤدر بأى 
حال من الأحوال على جوهر نفوس المسلمين ولا على شجاعتهم » وأن 
قوتهم الضاربة لا تزال قادرة على خوض غمار الحرب واستعناف القتال 
من جديد ق عزم وثقة بالنصر . ظ | 

لذلك » وليتحوط لرجوع قريرش لضرب المديئة :واحتلانها © .أمر 
النى فأذن مؤذنه فى السلمين بطلب العدو : ف الغد من يوم أحد 
على ألا يخر ج: إلا من حضر القتال . | 


وتحامل المسلمون على جراحاتهم » وقد استردوا روحهم العنوية . 





لس سات 
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(م) نفسه 56ل- 0لاا, 


ب لالع لد 


فلم يتخلّف منهم أحد » وحتى من أثقلته جراحه لم يرد أن يوه 
من أمر القتال شىء » وأظهروا من الصبر. والجلد وشجاعة. النفس. 
ما يعتبر مثلا فذَّا فى تاريخ الحروب(00  .‏ - ْ 

بلغ النى حمراء الأسد .على ثمانية أميال من المدينة ‏ وكان 
أبو سفيان ورجاله قد وصلوا الروحاء ‏ على سبعة وسبعين ميلاًا ‏ 
وقد صدق تقدير النبى ؛ فإن قريشاً قد تلاومت على ترك الفرصة تفلت 
من يدبا بعد أن أوقعت الهزمة بالمسلمين ١‏ فأجمعت على الرجعة » وقالو 
و أصبنا حَدٌ أصحابه ( محمد ) وأشرافهم وقادنهم ثم ترجم قبل أن 
نستأصلهم ؟ .. لنكرّن على بقيتهم فلنفرغن منهم «(9) . 

وأراد النبى أن يوهن نفوس المكيين ويضعف عزعتهم » فأُوحن 
إلى رجل من خزاعة - وكانت خزاعة مسلمها ومشركها هواها فع النبى 
تناصحه وتود نصره - أن يخنها عنه ويلقى إليها أن الننى والمسلمين 
قد خرجوا لقتاها وقد رجع إليهم من تخلف عن القّتال ٠‏ واستعدوا 
استعداداً كبيراً » وفعل الخزاعى ما كلف به » فخارت عزعة أبى سفيان 
وأجمع على الرجوع إلى مكة : ولكنه كلف نفراً من العرب كانوا 
يريدون. المدينة أن يخذلوا المسلمين عن مطاردته » ثم رحل عائداً إلمه 
مكة . وبقى النى ثلاثة أيام يوقد النيران ليعلم قريشاً أنه ينتظرها ؛ 
وليشعر القبائل بقوته وعزمه » ثم عاد إلى المدينة(”) وقد استرد كثيراً 
من مكانة المسلمين وأعاد إلى نفوسهم كثيراً من شجاعتها واطمثنانها . 





. انظر اين عشام 7/6م س موه , (0) نقسه م/1ه‎ )١( 
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ل "الل با 


آثار موقعة أحد : 

حين عاد المسلمون من حمراء الأسد إلى المديئة وجدوها تمد تنككر 
كثيراً من أمرها ؛ وإن بقى سلطان النى فيها السلطات الأعلى » فلقد 
رفع كثير من اليهود والمنافقين رؤوسهم ضاحكين شامتين بالمسلمين ؛ 
ثم تجرؤوا فأخذوا بدبرون المكائد ويحيكون المؤامرات » حى لقد تطور 
الأمر إلى حبك مؤامرة لقتل النى نفسه » وكان من نتيجتها أن حاصر 
النى إحدى قبائل اليهود وهم بئو النضير وأخرجهم بن اللديئة . 

كذلك بدأت القبائل العربية تتحرش بالسلمين رتكيد لهم ع 
وتجرأت فاستدرجت بعض رجالم وقتلتهم أو باعتهم لفَرّيش : وأخذت 
بعض القبائل تتجمع للإغارة على المدينة » لكن الننبى كان دائم الحذر 
يحرص دائماً على أن يعرف من أخبار القبائل ما بمكنه من تدبير أمره ) 
لإقرار هيبة الدولة قى نفورس هؤلاء البدو » وكان لا يترك فرصة لم 
التجمع لغزوه ومهاجمته بل كان يقظأ سريع الحركة اما يكاد يسمع 
بتجمع أعدائه حى ينجامم فبل أن يستكلوا أمرهم ؛ فيشتت شملهم 
ويلقى الرعب فى قلوهم ؛ فالحهجوم عنده أقزى وشائل الدفاغ » وتحطم 
قرة الغدو قبل أن تكتمل أفضل من تركيا تتجمم ثم الصمود ا . 
ولقد سار المسلمون على هذه الشياسة التى رسمها النبى من بعذه ) 
ف يجعلوا أرض الإسلام ميدان قتال أبداً . بل كانوا-دائهاً ينقلون 
خطوط القتال إلى أرض العدو نفسه ختى يشغلوه قى نفسه عنهم » 
ولم تصبهم المزائم إلا بعد أنتخلوا عن خطة اليقنظة والنشاط واستكانوا 
اللدعة والتواكل والانتظار . 

وقد أتاحت هذه الظروف للدوئة اليثربية فرصة الاستقرار:؛: كما 


1/5 لس 


أن إخراج ببى النضير : واستيلاء المسلمين على أراضيهخ رونخيلهم » 
«ذى إلى تحسن ‏ حالة المسلمين الاقتصادية قى يشرب - فقند وزعت 
الأ اضى على المهاجر ين. .فاستقلوا بأمر معاشهم واستغئو اعن معونة الأنصار 
فتحسنت حالة الطرفين جميعاً . كما ضعف أمر النفاق وخفت قوة 
المعارضة الداخطية ف المديدة . وكانت الفمرة البى تلت خر واج ينى النضور 
فترة سكينة وطمأنينة استراح إليها المسلمون . واستطاعوا بعد أن 
استدار العام أن يخرجوا إلى بدر استجابة وعد أى سفيان يوم أحد ع 
لكن قريشاً ألم تكن فى حالة من القوة تمكنها من الوفاء بوعدها . 
فلم تذهب إلى بدر واكتفت بأنَ تتظاهر بالخرو ج وترسل تهدد 
المسلمين . وق بدر استفاد المسلمون من تجارة المومم فربحوا : كما جدد 
النى عهوده مع القبائل الى وادعته من قبل . وكات سس نتيجة تظلف 
قريش وخخروج المسلمين أن أمحت آثار أحد وأستقر سلطان الملمين 
فى هذه الماطقة وتدعمت هيبتهم ؛ وامتد نشوذهم نحو الشمال حى 
دومة الجندل التى كانت المسافة بينها وبين دمشى حوالى مائة ميل 00 


5 


وآن محمد بعد كل ذلك أن يستمر بالمدينة. عدة أشهر متتابعة 
وجد فيها فسحة ليقوم بإتمام التنظم الاجتاعى لهذه الدولة الإسلامية 
الناشئة فى دقة وحسن سيامة . يوحى إليه ربه منه ما يوحى . ويقر 
هو. ما يتفق. وتعالم الوجى وأمره . ويضع من تفاصيل ذلك ما كان 
موضع التقديس من أصحابه . وما أشربته نفوسهم لتحمله يعد ذَللك 
للدنيا : فيكون. منارها وهادبا عدة قبرون مثتالية تستقر به حضارة. 
.لم يعرفها العالم من قبل . ١‏ 


(1) ابن هشام م155-15/7. 


هلا ل 

ترى أكان-أعداء.منجمند تار كيه كآمناً فى جماعته يض ع لها هذا التنظم 
دون أن يدغطوا معه فى جولة فأصلة يحشدون لحا كل “قوتهم وما يستطيع 
أن يصل إليه مكرهم وكيده. . ليقروا مصيره ومصيرهم بعد هذا الصراع 
الداى .الذى - أَوشك أن يدمر كل قوتهم المادية: والمعنوية ٠+‏ والذى .رأوا 
نتائجه نتجه إلى مصلحة محمد وتوشك أن-تقر سلطان دولته فى هده 
النطقةالحيوية من شيه جزييرة.العرب إقراراً مائياً . ْ 

وكان اليهود الذين أحرجهم محمد من المديئة أيصر خصوم محمد 
بتعاليمه “وبتقدير مصير دعوته . وكانوا أ كثن تقديرأ لا يصيبهم. من 
انتصاره واستقرار ذولته . ولما كان خصوم محمد قد عجزوا عن القضباء 
عليه فرادى : فقد فكر' اليهود من بنى النضيز وأُهل'خيبر:ف تكوين 
نجبهة قوية يجتمع لها "كل.النخضوم . حب تكون الجولة فاصلة مع 
هذا الرجل . وعلى هذا عقندوا العزم : وأخذوا على-عاتقهم تدبير هِذا 
الأمر وإعداده ليكون يوم الأحزات . 

غزوه الأحزاب١(‏ أو الحندق ) . 

اخدمرت فككرة تأليب العرب على المسلمين قْ'يثرب . ف نفو 
اليهود ' من ببى: النصير الذين لجأو" إلى خيير بعد إجلائهم عن المدينة . 
وأراذوالها أن تكون منهاولة نبائية ومع ركة -حاسمة يخوض وبا ضد محملي . 
وف سبيل ذلك لم يدخروا جهداً من حيلة أو مكر أَوْ مال ٠‏ وى تعايم 
التوزاة داسوها فى سبيل:هذا الفرض . 

وتنغيذاً مده الفكزة خرج نفر منهم ٠‏ من بيئهم حبى بن أخطب 
النضرى وسلام بن أى الحقيق وأخوه كنانة : ومعهم جماعة من يهوذ 
خيبر » حتى قدموا على قريش. بمكة يحرضونما على قتال محمد لكن 


- 
الاسم 


:#495 مه 


قريشاً كانت قد بدأت تمل الحرب وبدآت جبهتها الداخطية تتضعضمع 
وأخذ الحصار الاقتصادى يؤثر فيها تأثير كبيراً » جعلها نفكر ى 
إعادة النظر فى موقفها تجاه الدوقة اليثربية الى أخذت عليها'طريق 
تجارما » وأثبتت جتى الان أنها قادرة على الشبات والنمو ؛ لذلك بدت 
مشرددة غير رالقة من سلامة موقفها ؛ ومن إحراز النصر غلى محمد : 
وظهر ذلك جليًا من أسثلتها الى وجهتها لليهود ؛ فقد سألتهم” : 
أدينها خير أم دين محمد ؟ .. وقد أجاببا اليهود على ذلك بأن دينها 
خير من دينه وأنها أولى بالحق منه(١)‏ . وجذه الإجابة تنكر الينْهود 
ليادىء التوراة وكفرو! بالوحدانية جرياً وراء حقدعي ومصالحهم ؛ 
وقد.نعى القرآن عليهم هذا للوقف ودمنهم بالكفر وأوجب عليهم اللعنة 
' ل ثَرَ إل الَّذِينَ أوتوا نَصِبا مِنّ الْكتَاب يُوْمِنُونَ بالجْت وَالطَاعُوت 
وَيَمَولُونَ لذّذِين كَمَرُوا عَؤْلآه أمندى ين الَلينَ آمَنْوا سبيلاً أوليك 
الِينَ لمهم لله تن يمن ال فلن تج لَه تير . 

وف موقف اليهود هذا وتفضيلهم الوثنية عل الترحيد ء يقول 
ولفنسون المؤرخ اليهودى : « وكان واجب هؤلاء اليهود آلا يتورطوا 
فى مثل هذا المخطأ الفاحش وألا يصرحا أمام زعماء قريش بأن عبادة 
الأصنام أفضل من التوحيد الإسلاى ولو أدى بم الأمر إلى عدم إجابة 
مطلبهم ؛ لأن بى إسرانيل الذين كانوا منذ قرون حامق راية التوحيد 
ف العالم ب بين الأمم الوثنية باسم الاباء الأقدمين » والذين نكبوابتكبات 
لا تحصى من تقتيل واضطهاد يسبب إيمامم بإله واد ق عصور شى 
غن الأدوار التاريخية . كان من واجبهم أن يضحوا بحياهم و كل عزيز 





(1) ابن حهام «إومم - 8١‏ . ل8) الأساى ره . 


لال 
لدهم فى سييل أن يخذلوا المشركين . هذا فضلاً عن ألم بالتجائهم 
8 00 . 1 
إلى عبدة الأصنام إنما كانوا يحاربون أنفْسهم بأنفسهم ويناقضون نعالم 
8 ل 
التوراة الى توصيهم بالنفور من أصحاب الاصنام والوقوف معهم 
' 1 1 
قومه من بي بن النضير . فقاك ٠:‏ تركتهم بين خييروالفينة يعرددون 
حى تأتوهم فتسسروا معهم إلى ميحبدك وأصحايه 6 وسألوه عن قريظة 
فال 0 أقاموا بالمادينة مكرأ محمد حبى تاتوهم فيميلوا معكم و23 . 
5-7 3 - 3 1 2 4 
وما زالوا يشريش بسهلون لها الأمر ويرغبونها حتى أخذوا"وإباها مرعداً 
. : .6 
بعد أشهر يكونون تمد جمعوا لها فيها الأحزاب من كل قبائل العرب . 


ثم خبرج أولتك النفر من يهود من عند فريش ليتسوا جولتهم 
فشأليب باق قبائل العرب . خرجوا إلى غطفان-. وبى مرة . وفزارة » 
أشجم ١‏ وسيم ٠‏ ويتى سعد .ير كل, من له عند الملمين ثأر يحرضونهم 
على الع بشأرهم . ٠‏ ويذ كرون لم متابعة قريش إياهم على حرب محمك(؟) 
ويحمدون طم وثنيتهم ويعدو وم النصر لا محالة . 
| واجاء اوعد المضروب رجت الأحزاب الى جمعها البهود لسمرب 
الملمين . وفد بلغ جيشهم عشرة آلاف مقاتل سلحين أفضل تسليح 
تملكه القبائل العربية فى ذلك الوقت. ولدسهم قوة كبيرة من الخيالة(؛) 
وكانت القيادة العليا لأ سفيان . 
)١( ..‏ ولفنونٍ*؛١5-1١١ا.‏ (0) الرائدى ١5ئ‏ . 


(0) ابن عشام «/0م؟ . الراقدى ٠و؟‏ . الطبرى 55/07 . 
(4) اين عشام «/روم؟ الطبري 15/9 ؟ . إمتاع 815-71١1‏ . 


ملاة - 
وتلغت أتبإء هذا المسر.محمداً والمنلمين فى المدينة. ففزعوا له » 
إذ لم تكن المدينة تملك من القوة ما تستطيه به مواخجهة هذا الحقه 
اللكنير 'ونخاضة ' أن" بطوناً فنها لا تزال على شركها ٠‏ ثم إن الثبى 
لم يكن يطمئن تماماً إلى بنى قريظة وهم القبيلة الباقية من اليهرد » 
ؤلم يكن يكفئ «التحصن بالمدينة. وحدها . ولابه من اتخاذ خطة 
أحكم لواجهة .الموقف .. وقد.جاة الحل من اقتراج تقدم به .سلماق 
الفارمى >.فقد أشار بحفر خندق حول المدينة(1) ش 

' ووافق هذا لاقغراح'هوى فى نفنس النى لسببين : الأول أنه يعوق 
تقدم العدو فى هجوم عام . والثانى أنه يبرز نية النبى السلمية ,٠‏ 
فإنه لم يكن راغبآ فى الحصول عنى مجد عسكرى وإنما كانت الحرب 
'.عددةٌ: وسيلة. لا غاية. » فهو مع. دقة. تنظيمه: ومهارتة قى: القنيادة: بريه 
تسسْوندا ميدأ السلم' ما دام مله عن القتال مندوحة . كان تجمع “كل 
عذة القبائل فرحمة ليعلنهم نجميغاً بنيته السلمية : ولكن فى حيطة 
القائد وحذر المحارب . وشارغ فأمر بالبده ى حفر الختدق أ شال 
المدينة وهى الجهة التّى بمكن أن تؤتى تننها"المذيتة » أما'بأق الجهات 
فهى .حرات :بصعب منها الهجوم ويسهل الافاع . و عمل المنلمون بجد 
جح أنيو! حفر الخنلدق ق"استة: أيام + وجين أقبلت جموع. العدز 
نت 'بالخندق '» فاستدكزت هذه الوسيلة التى “لم تكن .تخرفها عن 
وسائل الدفاع واتهمت الننى والمسلمين بالتجبن ؛ وقد وَقض المبى بقواتة 
من وراء الخندق . وكانت عدة من معه ثلاثة آلافٍ على قول بعضي 


. 5٠٠١ - الطبرى «/:؟؟ . أمتاع ازمر‎ )١( 


478 ب 
المصادر(١)‏ وتسعمائة على قول بعضها الآخر(؟) ٠.‏ 
ولا لم تجد الأخزاب سبيلاً إلى اجتياز الخندق اكتفوا بتبادل 
الرى بالنبال ريشما يفكرون فى خطة لممالجة هذا الوقف . 
واستطاع حبى بن أخطب أن يؤثر على بنى قريظة . فأعلن هؤلاء 
تمصع حلفهم مع النبى » واستعدوا لمعاونة الأحزاب بفتح الطريق أمام 
جيوشهم أن تدخل المابنة من ناحيه بنى قريظة(7) وهى مهة لم يشملها 
الختدق » ولكن النى استطاع مهارة أن يقبت الشك بين طوائف 
الأحزاب © فقد اتصل بغطفان وفاوضها على العراجع نظير ثلث ثمار 
المئنة » وإذا كان هذا الاتفاق لم يتم فإنه ثيط همم الغطفانيين : 
وألهب حماس الأنصار(؛) : ثم بذر الشك بين اليهود والأحزاب00) » 
وبذلك تفككت-جبهة العدو . والواقع أن هذه الجبهة كانت تحمل فى 
ثناياها عوامل التفكك . فقد كانت أغراض الحلفاء غير متفقة » 
فقريش تريد أن تقضى على الدولة اليشريية بالقضاء على محمد والمسلمين . : 
وغطفان إِنما قدمت مأجورة فقد وعدها اليهود ثمار سنة من خيبر (5) . 
والقبائل الأخرى جاءت مشايعة وليس ها غرض واضح ١‏ واليهود كانوا. 
يبغون استعادة سلطالهم بالمدينة » وليس من غرضهم أن تقع يثرب 
يد فريش أو إحدى القبائل الكبيرة » وإلا جروا على أنفسهم خصما 
جديدا قد يطمع فى الاستيلاء على هذه المنطقة الخصيبة . ومن هنا كاذ 
التفكك بين صفوف الأحواب . فوق أن وحدة القيادة .لم. تكن تامة 
() ابن عشم م/.س؟ الطيرى © /ل8؟ . إمتاج 574/1 . 
(؟) جوامع السيرة 810( * ع) ابن هشام ؟/وم؟, -دم"؟ . 


(0)) نفندع/وم؟. (ه) قفسه م/4م .م1 
(5) السمهودى 114/1؟ . هيكل : سياة تيد : 186 . ولفنسون 14# . 


ا مم4 ا 

فكل زعم على رض جماعده لا تخضع خضوعاً مطلقاً لقيادة أنى سفيان: 
فنا كادت ,عوامل. الشِك والريبة تأخذ طريقها إلى قلوب الزعماء حى 
انفضى جمعهم .؛ وأعانت الطبيعة على البزامهم وتراجعهم » فقد كان 
اللجو شتام والبرد قارسًا 2 وهيت عاصفة شديدة ومطلت أمطار لا لا عها- 
لم عثلها : فانجفاو ١‏ جميعاً راجعين لبلادهر(ا) . 

ويذلك. نحت المديئة..من بخطر شديد كان بتهددها 3 وكان تراجم 
الأحرات إهزيمة تمت يدون قدال. ..والهزعة. آتية لا عن طريق تمحطيم 
الجووش المعادية وإنما عن طريق تحط وحدتها وعن طريق بذر الشلك” 
بين رجالا » حتى لم يعد فى الإمكان بعد هذا اليوم أن يتجمم خصوم. 
المديخة. على. هذه الصدورة » فقد.أصبحت قريش تشك فى ولاء القبائل 
. العزبية.» كما أصبحت القبائل نفسها تشك فى قدرة قريش وق إمكلها . 
التغلفق؛ على المسلمين 1 وقد أدرك النبى ذلك تمام الإدراك حين قال ' 
« الآن نغزوهم ولا يُغْزوننا ونحن نسير إليْهم':(1) . كما أدرك وجاله 
هذا'الموقف كذلك ‏ ويْنْجكى' ذلك فق قول سعد بن معاذ زعم الأوسن 
الذى جر ح" ف" هذه للذركة : ٠‏ اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش 
شيأ فابقنى لها » فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا 
رسولك وكذبوه وأخرجوه “اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا”' 
وبيئهم فاجعلها لى شهاذة ؛ ولا'نمتتى حى تقر عينى من ببى قزيظة و(0© + 
وحين' رجفت الأحزابٍ حاضر النى بنى قريظة حى استسلموا فأوقغ ' 
بهم عقوبة الإعدام جزاء خيانتهم العظمى . 





(1) ابن عشام -9١/#‏ 501 , (؟) البخارى 1١١/٠6‏ . 
(©) ننه رجرب م13 ., ابن شام 712/0 . 


ساامة - 


وبذلك خطلصت المديئة للاسلام وتخلصت هن أعدائها الداخلييى 
مد ذل النفاق فى المدينة وأصبيح المنافقون يخشون رفع رؤوسهم . 
ولم يعد النى حاجة كبيرة إلى التفكير فيهم . 
نتبيجة الصراع 

أدى هذا الصراع المسلح بين النبى «قريش إلى نتائج هامة . 
فاقد ضعفت .نية مكة ضعفاً ظاهراً بعد أن استنفدت كل إمكتانياتما 
العحربية والسياسية . وأصبحت تجارتها فى حك المتوقفة . فلحقتيا 
لذلك أضرار مادية جسيمة . كما أن القبائل العربية بدآت تراجم 
موقننها بالنسبة لاستمرار تحالفها مم قريش أو التقرب للقوَة الجديدة 
الى ظهرت فى يثرب والبى امتطاعت حى ال لآ أن تصمد لخصومها : 
وأن توقم ببم الحزائم ٠‏ وتحول الموقف إلى جا 

أما جبهة المديئة فقد ازدادت قوة وخصوصاً بعد أن أجل النبى 
قبائل اليهود أو قضى عليها ٠‏ كما أن النفاق قد ضعهف ولم يعد. 
يسيب اللنى قلق . كذلك تحسنت الحالة الاقتصادية عند الملمين 
بعك أن وضعوا أيديهم على أراضى اليهود ى يشرب وبعد ما غنموه من 
غدائم . ثم إن خطر العدو لم يعد مباشراً بالنسبة للمدينة ‏ فقد. 
انحسرت القنوة عن خصومها وقيعرا ق معسكرين : أحدهما ق الجذوب 
وهو معسكر قريش فى مكة . والآثخخر فى الشهال وهو معسكر اليهود ى 
خيبر . ولم يعد من اليسير قيام الاتصال بين هذين المعسكرين والتعاوث 
بينهما مرة أخرى بعد تراجم الأحزاب عن يثرب . 

غير أن هذا الصراع وإن كان قد أدى إلى تفوق يترب وإضعاف. 

(مع١م ‏ مكة والماية ) 


لاآكرة هس 


قوة خصومها , إلا أنه شغل النى عن التفرخ لنشر دعوته » كما أنه 
حال بينها وبين التغلغل فى القبائل العربية » وبخاصة تلك الى 
شاركت ف هذا الصراع . فإن الحرب بطبيعتها تثير الحفيظة وتذ كى 
التعصب ف النفوس وتملم من التفكير الحادىء السلم » وق مشل جو 
الحرب لا تنثر البادىء » ولذلك نول القرآن يلمر الى باللين 
والصبر واستعمال الحكة والموعظة الحنة : « أدْمٌ إل سَبسسِلٍ رَبك 
بالجكة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهِمْ بِالّى هِى أَشْسَنْ 1(6) .والدعوة 
بالحسنى وتبيئة جو السلم والطمأنيئنة هر سبيل أصحاب الرسالات 
والدعوات والإصلاح ق كل زمان ومكان ؛ وهذا الجو هو اللى سععى 
إليه النى وهر الذى التزمه طيلة الدور المكى من حياة الرسالة . 
وهو حين دخل الحرب بعد هجرته دخلها مضطرا » وألزم موقفها إلزاماً 
ومع ذلك فلم يفجر فيها وم يسع وراء مجد عسكرى قط » وكان يقدم 
دعوة السلم قبل أن يدخل فى القتال . حى إذا ما أستنفد وسائل السلم 
فاتل مكرما . ثم قاتل فى أضيق الحدود . فلم يسرف على خصومه 
بعد نباية المعركة .. لم يجهز على جريح . ولم يقتل طفلاً ولا امرأة 
ولا شيخاً ولا معتزلاً لقتال . وف المرات الَبّى قسا فيها على بعض خصومه 
كانت القسوة ضرورة لاا مخيص عنها . 

فلما تحول الموقف بعد الأحزاب إلى صالح الدولة اليشربية وأصبح 
فى إمكان النى أن يأخذ فى يده موقف البادأة » سعى إلى تهيئة جو 
السلم وتسويد مبدأ السلام » فمد بده إلى خصومه وأظهر منتهى المرونة 


والتسامح حبى تم بينه وبين قريش صلح الحديبية . 





. 1١٠١ المتصلى‎ )9( 


دم د 
صلح الحديية 

ق شهر شوال من سنة ه ه أعلن النى فى أصحابه. أنه قل نوه 
زيارة البيت الحرام وآداء العمرة . ودعاهم للشأهب لتأدية هذه الزيارة 
مبشراً إياهم بأنه رأى ف النام نهم يدخلون المسجد الحرام محلقين 
رؤوسهم ومقصرين لا يخافون(1) . وق الوقت نفسه بعث إلى الأع اب 
من .حول المدينة ليشا ركوا فى هذه الزيارة (؟) * وكانت.حكة الئبى فى 
دعوة الأعراب من لبسوا على الإسلام لمشاركة المسلمين فى هذه الزيارة 
أن يؤكد لقريش أنه جاء متعمراً ولم يجىء غازياً بدليل أنه يوجد 
ق صفوفه من العرب من ليس على دينه . وليؤكد لم أن زيارة البيت . 
الحرم فريضة عند المسلمين كما هى فريضة عند العرب . وأنالمسلمين 
يعظمون البيت الحرام كما تعظمه العرب بل هم أشد له تعظيساً . 
وأكبر عندهم خرمة . وليؤكد لحم كذلك أن مكة سوف لا تفقد 
مكانتها الى تنانها من مقام: البيت فيها . والى تحرص قريش عل, 
بقائها . وإلىك جانب ذلك يكسب الرأى العرى إلى صفه . فهو يعظم 
الحرمات ويحرص على القدسات . ولا يجانب الناس بل يسالهم ٠‏ 
وهو يحرص على الوحدة بين العرب ويعمل ا . وأن التفتت وجو 
الحرب ليس من صنعه بل هو من صنم خخحصومه الذين أرغموه عله 
إرغاماً ٠‏ ممحاربته وصده عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعله الله 
مثابة 'الناس جميعاً وأمنآً . وليكشف موقف قريش العدائى ويظهر 
خروجها عن المهمة البى كانت وكلت إليها . والى تحصل من ورائها على, 
(1) « لقد صدق الله رسوله بالرزيا بالحق لتدغلن المجد الحرام إن شاء اش آننين علقين, 


رؤوسكم ومقصرين لا تخافون » الفتم با؟ ابن هشام م/لاتء إمعاخ 74/1؟ . 
(؟) ابن هشام م . 


مركزها بين العرب ‏ وهى رعاية البيت الحرام ونيثته للزائرين سواء 
مذهم العاكف والباد . إذا هى صلته وأصحابه عن زيارة البيت ؛ 
وأداء الفريفة الى هى حق للجميع . 

واستجاب المسلمون لنداء نبيهم » والفرحة تملا قلوم »> المهاجرون 
منهم والأنصار على السواء . أما المهاجرون فققد طردوا من وطنهم وحرموا 
من بلدهم ظلماً وعدواناً ستة أعوام حالت فيها تريش بينهم وبين 
زيارة هذا الوطن وألزستهم جو العداوة والحرب . وما الأنصار فقد 
حرموا من زيارة اليبت الحرام الذى كان مهوئ نفوس العرب جميعا . 
كما تحملوا جو الحربٍ عا فيه من إعنات ومن ضياع اللأنفس والأموال 
.وها هى الفرصة تأنى ليعود المهاجرون إلى وطنهم زاشرين وليعلودوا 
الاتصال عن تركوا فيه من الأهل والأخوان : وليطفىء الأنصار حلينهم 
إلى بيت الله الحرام » وليخرجوا من جو الحرب إلىجو السلام . 

وأما الأعراب فقد ظنوا أنها مغامرة يقوم سا السلمون أن يزوروا مكة 
وأن قريشاً سوف تنتهزها فرصة القضاء عليهم » ولن يصدها عن ذلك 
الشهر الحرام » ولا البيت 'الحرام © فقد لج فى الخصومة وبلغت 
يها إلى الشوط. الأبعد الذى ليس بعده صلح ولا مسالمة » واعتبروا 
أن هذه سفرة بلا عودة » وعلى عادة الأعراب من الحذر أبطارا » 
فلم يستجييوا لدعوة النبى(1١)‏ . 

وى أول ذى القعدة - أول الأشهر الحرم.- من سئة ١‏ هجرية (5) 

خرج النى فى ألف وأربعمائة0) من أصحابه متجهأ إلى مكة : يسوق 

0( اين هام مإدمم إساع كلا . 


(؟) ابن سعد 1.9/8 إمتاع 576/1 . 
فر ابن هشام : تفسه . أبن سعد . نقسه . 


 ةْمه‎ 


. أمامه. الهذى سبعين بدنة وقد قلدها وأشعرها توكيداً لنيته .السلمية 
.وقصده زيارة البيت(1) . وام يجمل أحد من هؤلاء الرجال سلاحاً 
إلا م 1 حمذله المسافر من سيقت ىَّ غمده(؟) 0م 


وعلمت قريش ممسيرة النبى والمسلمين إلى مكة فتشاور زعماؤها 
فى الأمر » وعلى الرغم من مظهر السلم الذى سار به الى . وعلى الرغم 
من إعلانه نيته فى العمرة وندائه هذا بين العرب . فإن زعماء قريش 
أوجسوا خيفة من هذه الزيارة . فلبرما تكون مكيدة أراد بأ محمد 
أن يدخل مكة . وحتى إذا لم تكن مكيدة وكانت عمرة عادية فإن 
ريش قدرت ما يكون لو أن السلمين اختلطوا بأهل مك وحادثوهم 
وزال جو التوثر بين الفربقين . واتصل المهاجرون بأملبهم والتقوا 
معهم . فإن الدماء عند ذلك تحن والأرحام تتقارب . ويحس السواد 
من أهل مكة بالحنين نحو أهليهم وذوى أرحاههم . ويحسون عقدار 
الظلم الذى وقع عليهم بطردهم من وطنهم والتفرقة بينهم وبين أهليهم 
وإذن لابد أن يكسب محمد الجولة عليهم . ثم إن متاك عدداً من 
المسلمين حبسهم أهلهم بمكة وحالوا بينهم وبين الجرة . وهم يعذبونهم 
بقصد فتنتهم ٠‏ فماذا لو دخل المسلمون مكة فاتصلرا ببؤلاء المستضعفين 
وعملوا على تحريرهم من الظلم والإعنات الذى هم فيه . ووجد هؤلاء 
. العلبون ملجأٌ وملاذأ عند إخوالهم . إذن فستكون الحرب الأهلية فى 
مكة : أو هى الفرقة والضعف . ورجال محمد ق مكة يستطيعون أن 
ينتهزوا الفرصة للاستيلاء عليها . 





. 199/+ ابن هشام دهعم . ابن سعد‎ )١( 
. ا/له/١ ابن سعد : ئفسه إمتاع‎ )6( 





د “آرةٌ ا 

وإذن فمهما يكن غرض محمد ومظهره » فلابد من الحيلولة بينه 
وبين دخوله مكة : مهما يكن الأمر ومهما يكن الثمن » حتى ولو كانت 
الحرب فى الأشهر الحرام أعنف الحرب . على ذلك صمم زعماء قريش 
ومن أجل ذلك أعدُوا جيشاً قوب بلغ عدد فرسانه مائتين » وقدموه 
للقاء محمد ومنعه من دخول مكة . 

وتقدمت فرمان قريش على رأسها خالد بن الوليد وعكرمة بن 
أى جهل إلى كراع الغمم على تحر عشرة أميال من مكة(1) . وعلم 
البى عسيرة جيش قريش لنعه »© فأخذه الأسى لموقف قريشى ولددها 
فى الخصومة ( مع أن ما بينها وبينه من لحمة الدم والقرابة كان خخليقاً 
أن يجعلها تقاربه وتنتصر له . بدل أن تخاصمه هذه الخصومة العنيفة 
الى أعمتيا عن موقف الحكمة . وأبعدتيا عن الحلم الذى اشتهرا ت 
به بين العرب » فقال : «يا ويح قريش ! لقد أملكتهم الحرب ع 
ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر العرب فإن هم أصابونيى كان ذلك. 
الذى أرادرا » وإن أظهرف الل عليهم دخطوا ى الإسلام وافرين ؛ 
وإن كم يفطرا قاتلوا وهم قوة . فما تظن قريش .. ؟! فوالله لا أزال 
أجاهد عل الذى بعنى الله به حى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة(؟) ». 

وبينما كان محمد يفكر فى أمر قريش ويستعرض موقفها » كان 
رساها منه على مرأى النظر ؛ يدل منظهرهم على أنه لا سبيل المسلمين. 
إلى دخول مكة إلا أن يمتحموا هذه الصغوف اقتحاماً » ولكن محمدآ 
ما حاء محارباً وإنما جاء لتقرير ميدأ السلم » واذلك مال باصحابه 
وسلك طريقاً آخر تجنب به قوات فريش وأوصله إلى الحديبية . 


. أبن سد م/وم ل(‎ ١ ابن هشام 5057م إمتاع ل]أملام‎ )١ 
. ابن معام «لحوم ب يروم‎ )8( 


ب لاحم هس 


ودى أقرب حدود الحرم, إلى مكة(1) . وهناك نزل بأصحابه ينتظر 
عا. يكون من قريش . وفكرت قريش أن ترصل إلى المملمين من يستطلع 
حالهم من ثاحية ومن بحاول صدهم عن دخول مكة يدون حرب من 
ناحية أخرى . وأرادت أن تشرك القبائل المجاورة لمكة وأن تشرك 
الأحابيش ؛ حتى إذا ما كان اأوقف يتطلبءقتالاً وقنغوا معها وأعانوها » 
وقدرت أن محمداً قديسيء إلى الرسل الذين ترسلهم إليه من رجافا ومن 
رججال القبائل ومن الأحابيش فيحفظهم هذا فيتحمسون لنصرة قريش . 
لكن محمداً أحسن مقابلة الرسل الذين أرسلتهم قريش من خزاعة 
ومن ثقيف ومن الأحابيش (؟) © واستطاع أن يقنعهم بالحجة مرة » 
-وبالمظهر العمل مرة أخرى كما فهل مع سيد الأحابيش فإنه 
الهدى أمامه() - بنيته السلمية وبأنه جاء معتمراً للبيت ولم يجىء 
غازياً ولا معتدياً حى لقد اشماز بعخض هؤلاء الرسل من تصرف 
غريش من عنتها ٠.‏ كما فعل , الحليس سيد الأحابيش ٠‏ فقد قال أفشريش 
حين عاد من عند محمد : ويا معشر قريش .. واللّه ما على 0 
ولا على هذا عاقدناكم ؛ أيصد عن بيت الله من اجاء معظماً له ؟!. 
والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء به أو 
' لأتفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد ؛(4) . وبذلك كسب محمد هذه 
هذه الجولة من قريش » وألزمها بأن تدخل معه فى مفاوضات سلمية ؛ 
إلا ظهرت يمظهر المتعنت أمام حلفائها » وأمام العرب . 





() اين شام ع/لاه 2 إساع 1814/1 . 

(؟) ابن حشام م/وهم - وعدم ؛ إشاع 1كم؟ - 5م11 . 
(م) 'ابن هشام 0 ٠‏ إضاع 588/1 . 

(؛) نه ع/10عرء إمتاع 545/9 . 


٠‏ . هرمع هب 


وبالرغم. من مناوشات قريش» ومن اعتداءات سفهائها على المسلبيين . 
. ومحاولتهم النيل منهم : فقد التزم. المسلمون جانب السلم وسود النى 
كلمة التقوى(١):.‏ وكات المسلمون أحق با وأهلها » وكلمة التقوي 
تساوى كلمة السلم .وهو المبداً الإسلاى الذى جاء يقابل مبدأ الجاهاية 
.وهو الحمية 'التى تقابل العصبية و حمية الجاهلية ٠‏ 

ولا جاء رسول قريش وهو سهيل بن عمرو مفوضاً لعقد الصلح 
أظهر النى كثيراً من المرونة والتساهل . ولم يحفل بالشكليات ؛ 
بل كان هِمّه في المسألة جوهرها ٠‏ حنى لقد أغضب موقفه اللَيّن كثيراً 
من رجاله.وأثار اعتراضتهم(7) . وحتى اندفع عمر بن الخطاب يقول 
للنى معترضاً يا رسول الله ألسنا بالمسلمين ؟.. ألسنا علي الحق ؟ 
'فلم ذعط الدنية فى'ديننا ؟؟ 6(") . . 

1 لم يجفل الى بالشكليات الى نمسلك مها سول قريش ٠‏ ذلم يسايبر 
حماسة رجاله '؛ وقدم كيرا من التسهيلات ى نم عقد الصلح بين 
الطرفين . وكاتت أهم شروطة(4) : 

١‏ - أن يرجع محمد ولمسلمون عن دخول مكة هذا العام . ٠‏ على 
أن يعودوا فى العام القادم فتخلى لحم قريش مكة ثلاثة أيام يؤدون 
فيها العمرة . 1 

-١‏ أذ تعد بين الطرفين هلئة متا شر سنوات - ف قو 
وسنتين فى قول آخر وهو ما نرجحه - بِأمن الى من الطرفين صاحبه » 

0 ' 





(1) ابن عشام «/رمدع ١‏ إمماع 050/1 . 
(؟) ابن هشام «/هوم - بوم . 
(0) نفسه . (4) نفسه 


488 سا 


ويكف بعضهم' عن بعخض دأ يينهم عيمة مكفوفة ٠‏ وأله لا إسلال 
ولا إغلال(1) . ٠‏ 


إنه مَنْ أراد مِنْ القبائل الدخول ق حلف محمد دخخل ء 
ومّنْ أراذ الدخول ى' حلف قريش دخخل ( على أنه يسرى على المتحالفين 
ما يسرى على المتعاقدين ) . ْ 

4 - إنه من جاء محمداً من أهل مكة بدون إذن وليه رده إليهم 
ومن جاء:إلى قريش من أصحاب مجمد لم يردوه. . 

والشرط الأخير هو الذى أثار اعتراض الملدين وأغضبهم . لكن 
النبى أمضى العقد واعتبر الوصول إلى السلم هدفاً يصغر إلى جائبه 
كل شىء 2 وعذه فتحاً مبيئاً : ونزل القرآن الكريم سذا : 

( نا َتَحَْا لَكَ هَنْحَا مُِينًا . لِيَغْقِرَ لَكَ الله ما تَقَدُمَ من نبل 
وَمَا تأخر ء وَيْيِم نِعْمَمَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدبَكَ صِرَاطًا مُسْتَقَيمًا ؛ وَيَنْصَرَك 
الله نَصْرًا عَزِيرًا )000 . 

والحقيقة أن الحديبية كانت فتحاً مبيئاً لا يقل ل ف أثره وعظمته 

عن أكبر معارك الإسلام » وإذا كانت « بدر » قد شبتتت قواعد الاءولة 
الناشثة » فإن الحديبية قد فتحت أمامها المجال لتصل إلى المدف 
الذى كان النبى يربى إليه . وهو وسيل العرب ق دولة واحدة ٠‏ 
تكرن نواة لدولة إسلامية كبرى تشمل الأنسائية وتحقق رسالة العدالة 
والخيز لبنى الإنسان على الأرض . وانفتتح بصلح الحديبية المجال أمام 
النبى ليتابع إبلاغ رسالته للناس جميعاً أى مشارق الأرض ومغار بها . 
ش )١(‏ عيبة مكفوفة : أن يكف بعشمم عن يض . الإسلال : السرقة الحفية . الإعلال : 
الليانة . (0) سورة الفتح . 


0م48 ب 

وقد أنا ح صليح: الحديبية للنبى أن يوجه نظره. إلى كمال خطيه 
ى إقرار الأمن للمسلمين فى جزيرة العرب » والقضاء على كل عناضر 
المقاومة الى تقفهق سبيل توحيد الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام 
ثم الاتجاه بالدعوة إلى العالم الخارجى . إلى المجال الإنسانى ٠‏ فإِنٍ 
محمداً لم يُرْسَلْ للعرب وحدهم . وإنما أرسل بشيراً ونذيراً للناس كافة 
0 وقد أظهر محمد من بُعد النظر ودقة التقدير ما تفوق به على 
حصوده وما فاق به تفكير أصحابه عل السواء . فإن شروط عهد الحدزبية 
وإن بدت لأول وهلة فى مصلحة قريش . فإن الأيام ما لبغت أن كشفت 
عن أن النى قد ذهب فيها بالنصيب الأوفر .. وحقق فيها وبزاسطتها 
أهداقه الكبرى . فقد أتاح هذا العهد لمحمد والمسلمين أن بدخلوا فكة 
ف العام الْعّادم آمنين معلمئنين . وأخطت هم قريش البلد الحرام )١(‏ 
وقد كان هذا أثره الخطير ى مكة نفسها . فإن أهلها رأوا من تشبامن 
المسلمي: ن وترابطهم وتعاونهم وتعاطفهم وحسن نظامهم والتفاهم بينهم 
واقتدائهم بنبيهم ها | جعلهم يدركون أن مثل هذه الجماعة لا ممكن 
الوقوف ق وجهها ١‏ وليه من أمل فى التَغْلّب عليها . حبى لقد كانت 
عمرة القضاء قضاء تام على روح العناد والمقأومة فق قريش . وحبي 
لقد أدرك عقلاؤها أنه من الخير الانضام إلى محمد . يثتمل ذلك 
فى إسلام خخالد بن اوليد . وخالد رجل له مكانته العظيمة فى قريش 
فهى بطلها المعلم وفارسها فى يوم أحد .. وكان خالد قائداً بصيراً 
يدرك أن تكون الكفة الراجحة :“ولقد أدرك خالد هذا فى عمرة القضاءٍ 
فلم يلببث أن أعلن إسلامه . وبع.ث ٠‏ بهاداياه إلى النى(1) ١‏ ولمم مسلم 
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خالد فى صمت بل قال على ملا من قريش : 9 لقد استبان لكل ذى عقل 
أن محمداً ليس بشاعر ولا ساحر » وأن كلامه من كلام رب العالمين ؛ 
غحق على كل ذى لب أن يتبعه )١(6‏ . ولقد هم أبو سفيان أن يثور 
بخالد ويؤلب قريشاً لقتله . فقال عكرمة بن أنى جهل : « مهلاً 
يا أبا سفيان ١‏ أنتم تقتلون خالداً على رأى رآه » وهذه قريش كلها 
قد بايعت عليه .. والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل 
مكة كلهم :(0) . 

وهكذا كانت عمرة القضاء الى هى شرط مِنْ شروط صلح الحديبية 
فتحاً لقلوب أهل مكة و أبصارهم ع وكما أسلم الم أسلم رجلان 
آخران ما أهمية ولمما خمطورة + وهما عمرو بن العاص داهية قريش 
ج: الذى لا يقل بصراً بالأمرر عن خالد . وعثمان بن طلحة حارس الكعبة (#) 
ويإسلام هؤلاء الثلاثة أسلم عدد كبير من أهل مكة وأصبحت مكة 
ف حكم البلد الذى فتح أبوابه للدعوة الإسلامية . ولم يبق إلا أن 
تفتح أبواما وتسلم القياد للمسلمين . 

كما أن هذا الصلح قد أتاح لبعض القبائل فرصة الدخول فى 
عقد محمد والانضيام إلى صفوفه صراحة . وبخاصة قبيلة خزاعة الى 
كان جزءٌ كبير من الأحابيش الذين كانت تعتمد عليهم قريش من بطونم!(4) 
وبذلك ضم محمد جزءا كبيراً من هذه القرة إلى جانبه وأضعف بذلك 
عركز قريش الحربى إلى حد كبير .. ثم إن الهدنة قد أتاحت للحمد 
فرصة العمل بحرية وهو آمن » بعد أن من جناحه الجنونى من ناحية 
تريش . فانصرف فق اطمئنان ليقضى على القوة الأخرى العادية الى 





. تمه. | (؟) ابن عشام وام‎ )١( 
. (م) أماع 41/1م - 64م . (؛) اين مشام م/5؟؟‎ 
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كانت تقوم فى جناحه الشمالى . وهى قوة اليهود الذين تركّزوا فى يبر 
والذين أخذوا يعدون العدّة ويعملرن على تكوين حلف مبودى يهم بود 
خيبر ووادى القرى وتيماء . لتكوين قوة كبيرة من البهود لمهاجمة المديئة 
دون اعمّاد على القبائل العربية الى فشلت فق مهاجمة المدينة فى موقعة 
: 
الأحزاب . 

وقد استطاع أن باجم خيبر وينتصر عليها وعلى حصوها القويةء 
على الرغم مما بذله اليهرد من مقاومة عنيفة مستميتة(١)‏ ؛ وبالمضاء 
على قوة اليهود فى خيبر أمن النبى جناحه الشمالى » وبدأت القبائل 
الى كانت تناوىء الدينة تراجع موقفها وتسعى الانضمام إلى النبى . 
حنى لم مض عامان إلا والإسلام قد انتشر انتشاراً سريعاً فى هذه القبائل 
وحتى انضمت إليه انضياماً كاملاً لدرجة أنه عند فتح مكة فى (عام م ه) 
كان رجال هذه القبائل يؤلفون القوة الكبرى ‏ الجيشض الذى تقدم 
لفح مكة . فقد قدمت سلم ألف فإِرس ٠‏ وقدمت مزيئة ألف مقاتل » 
كما قدمت جهينة ثمائمائة » وقدمت بدو كعب وبدو ليث وأشجع وغفار 
أكثر من ألفى مقاتل . وهكذا بعدت القبائل عن قريش بالدرجة الى 
تقربت ما من النى(؟) . وكانتٍ هذه الأعداد الضخمة من الرجال 
دليلاً على مدى انتشار الإسلام بين هذه القبائل انتشاراً كبيراً فاق 
كل عدد وصل إليه المسلمون فى السئوات السابقة منذ البعث إلى عهد 
الحديبية . ثم إن الشرط الأخير الذى أرضت به قريش غرورها . 
والذى غضب من أجله السلمون وعارضوه » ما.لنث أن ظهر أنه فى غير : 
مصلحة قريش وأنه كان وبالاً عليها . والرسول حين قبله كان سياسيًا 





)١‏ ابن هشام م/10مم رما بعدها 
(5) امتاع ١/4وم‏ - عنام ء جوامع اليرة الا . 
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بعيد النظر » وكان حكيماً عالاً ما يصلح الدولة فى داخلها » فإنه ليس 
من مصلحة الدولة أن يكون بين صفوفها من لا يؤمن عبادئها » ومن كان 
هواه مع أعدائها » وكانت قريش قصيرة النظر "حين حبست بعص 
المسلمين' فى مكة ومنعتهم من الحجرة وعملت على فتنتهم عن دينه, 
بالقوة. » فقد استمسك هؤلاء بديتهم برغم تعذيب قريش ٠.‏ وكانوا 
نقطة ضعف داخل الدولة المكبّة . كاثوا طابوراً خامساً كما نقير عنه 
فى عصرنا الحديث » وكانوا إلى جانب ذلك يعذبون ضمير أهل مكة 
ويشعرونهم بالإثم دائماً » وخصوصاً إذا قدرذا قوة عصبية الأرخام ع 
وذوى القرن » وإذا كان الزعماء يرضون هذا لمصلحة الدولة كما ظنوا 
ويرغمون العامة على قبول عملهم وتساعدهم على ذلك <الة الحرب ع 
افإن عواطف الناس كانت فق غير هذا الصف » وخصوصاً بعد أن أشاع. 
صلح الحديبية جرًا من السلم وأتاح للعواطف أو الرأى أن تنفس عن 
نفسها » وكان النبى يرئ أن مصلحة دولته تقتضيه أن يتخلص من 
خحصرم مبدئها أو عل الأقل لا يتمسك بهم بين صفوفدء اذلك وافق 
على ألا يرجع إليه من يخر ج من صفوفه إلى العدو . 

على أنه لم يخرج من صفوف المسلمين أحد إلى مكة » وخرج من 
صفوف قريش بعض المسلمين فارين إلى النبى » فلما ردهم النبى إلى 
مكة كانوا وبالاً عليها » وأصدق شاهد على ذلك قصة أنى بصير بن أسيد 
حليف بنى زهرة » فإنه بعد صلح الحديبية فر إلى المدينة » فكتب 
أولياؤه إلى النبى يطلبون رده » وأرسلوا إلى النبى رجلين يعودان به . 
فسلّمه النبى للرجلين وفاءا بشروط الصلح » فلمًا كان فى يعض الطريق 
احتال على الرجلين حتى أخذ.من أحدهما سبفه فقتله به » وفر الآخر 


- 444 


إلى المدينة ولحق به أبو بصير ٠‏ فقَال للنبى : ه يارسول الله وفت ذمتك 
وقد امتنعت بدينى أن أفتن فيه أو يعبث لى * © فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « ويل أمه.! .. محش حرب لو كإن مع رجال ٠»‏ 
فخرج أبو بصير حتى نزل مكان يقال له العيص على ساحل البحر » 
وكان طريق قريش إلى الشام ٠»‏ فسمع به من كان ممكة من المسلمين 
فلحمقواديه حّى كان فى عصية من المسلمين قريب من ستين أو سبعين 
رجلا » وكانوا لا يظفرون برجل من قريشى إلا قتلوه » ولا مر بهم عير 
إلا اقتطعوها » حى كتبت فيهم قريش إلى رسول الله يسألونه بأرحامهم 
إلا آواهم فلا حاجة لهم جم » ففعل رسول الله » فقدموا عليه المديئة . 
وهكذا جر هذا الشرط وبالاً على قريش فقد تكونت ضدها عصابة 
خطيرة خرجت عن التبعية لحا » وكذلاك لم تدخل فى تبعية المديئة 
فلم تكن تسأل عنها ولا عن أعماها » فالحقت بقريش ضرراً فادحاً 
دعاهم إلى أن يرجوا الى أن يؤوى هذه الجماعة وأن يقبل إلغاء 
هذا الشرط )١(‏ . 

وهكذا أثبيتت الحديبية بعد نظر الننى وسلامة تقديره » واكانت 
آبة من آيات السياسة الحكيمة والدبلوماسية الفذة » حتى اعتبرت 
فتخا مبيئاً فاق ى كل نتائجه أعظم الفتوح الحربية » فإنه لم يفتح ْ 
البلاد وحدها وإثما فتبح العقول والقلوب للدين الجديد : ومهد الفتح 
الأعظم بعد ذلك بسنتين ؛ وهو فتح مكة فتحاً سلميًا وانضامها إلى 
الدولة الإسلامية » وما أعقب ذلك من توحيد العرب » ودخول الثامس 


ف دين الله أفواجاً . 





() اين شام مولام س سلاج ا إمتاع 504/8 -1506. 





لا.شك أن اليهود فى المدينة كانوا على عل عا تم بين النى وبين, 
الأوس والخزر ج من اتفاق فى بيعة العقبة الكبرى »© ولم يكن ى 
مقدورهم أن ممنعوا هذا الاتفاق أو يقفوا ضده ؛ فإن القوة فى المدينة 
كانت فى يد العرب وكانوا يستطيعون أن يدخلوا فى المدينة من شاوا 
دون أن يخثوا اعتراض اليهود عليهم . وكانت حالة يشرب الداخطية 
تتطلب عنصراً خارجيًا يستطيع أن يرجد بين عناصرها المختلفة » 
ويقم بينها نوعاً من من التوازن بعيد إليها السلام الذى حرمته زمتا طويلاً 
بعناز ع طوائفها المختلفة © وكان اليهرد يرصثيون الأحوال ويراقبون 
تطور الحوادث >ولم يدر ى خلدهم ق أول الأمر أنه سيحدث ما يوجه 
الأمور ضد مصالحهم » بل لعلهم كانوا يعتقدون أن قدوم الرسول إلى 
يثرب ف مصلحتهم » فقد ظنوا أن فى مقدورهم استمالته إليهم وإدخاله 
فى حلفهم » فإنه يدعو إلى ديانة تتفق فى جوهرها مع عقائدهم ؛ 
ولو أفلحوا فى ضمه إليهم لرما استطاعوا أَنِ يعيدوا إلى أنفسهم مر كز 
التفوق فى يغرب » ورعا استطاعوا به بعد توحيد بطون المدينة وجعلها 
كتلة واحدة أن يجعلوا منها مدينة قوية » تستطيع أن تسيطر على 
الحركة الاقتصادية وتناقس مكة وتتغلب عليها » ورا تمكنوا من 


اكقفة هه 


تاليف جزيرة العرب حتى تمقف ف وجه النصرانية البى تغلبت على 
اليهود وأجلتهم عن فلسطين , لعل هذه الآمال كلها كانت تجول فى 
نف س اليهود فى يغرب حين قدم الى إليها ؛ ولذلك أحسنوا استقباله 
:وبادر هو إلى رد تحيتهم عمثلها وإلى توثيق صلاته مم » فتحدث إلى 
رؤسائهم وتقرت إلى كيرائهم » وربط بينه وبينهم برابطة المودة 
باعتبارهم أهل كتاب موحدين » ويلغ من ذلك أن كان يصوم يؤم 
صومهم )١(‏ » وكانت قبلته ققى الصلاة ما تزال إلى بيت المقدس قبلة 
أنظارهم ومثابة بنى إسرائيل جميعاً(؟) » وقامت علاقة طيبة بين أصحابه 
من المهاجرين وبين اليهود حتى ليغشون مجالسهم ويذهبون إلى بيرت 
عدارسهم يتحدثون إليهم » ويسألونهم ويسمعون منهم » ويرون التوراة 
تصدق القرآن والقرآن يصدق التوراة”) . وما كانت الأيام لتزيد 
البى والمسلمين باليهود أو لتزيد اليهود بهم إلا مودة وقرى » حتى 
وصل الأمر بينهم إلى عقد معاهدة صداقة وتحالف وتقرير لحرية 
الاعتقاد » ولئن لم يشترك فى توقيع هذه المعاهدة بنو قريظة وبنو النضير 
وبئو قينقاع فإنهم ام يلبثوا أن وقعوا بينهم وبين النى صحفاً مثلها . 
وبذه الصحيفة التى قررت حرية العقيدة وحرية الرأى وحرمة المدينة 
وحرمة الحياة وحرمة المال وتحريم الجرعة » استقرت الأحوال فى يشرب. 
وأصبحت حرماً لأهلها » عليهم أن يدافعوا عنها » وأن يتكافلوا فيا 
بينهم لاحترام ما قررت هذه الوثيقة من الحقوق . وبدت المدينة 
وكأما تسير إلى ما كان ينشده لها أهلها من هدوء وتقدم © وبدا الننى 
() المرطا بورع مير . 


. ) لام ( هامش الروض‎ - ١ ابن عشام‎ )١( 
. تقسير الطبرى 21/0" - ومم‎ )0( 


الاوك ب 


ثيل فنيها روح النظام والاستقرار . وكان هو القدوة فى حسن المعاملة 
والتواضع والعدل . وقد ترك ذلك فى النفورس عميق الأثر : حتى عمد 
أقيل كثيرون على الاسلام : وزاد المسكمون فى المديئة شوكة وقوة » 
موأخذ النى.يتجه إلى بناء دولئه وضمات الأمن لها فى الداخل والخارج . 
ونجحت السرايا الى أَرسِلها إلى ما حول المدينة فى ثأمين ريفها وعقد 
#للحالئفات ذا مع القبائل البضاربة .على جنباما 

“ ' هن لك بدأ اليهود بة يفكرون من جديد فى موقفهم من محمد وأصحابه 
لقد'عةدوا معه عهداً ؛ وكانوا يطنغون فى ضمه إلى صفوفهم ليزدادوا 
نه قوة : ولكته أصبح هو أقوئ منهم . وإنه ليتجه بقّوته إلى المجال 
الخارجى: . ويعمل على توسيع نطاق دعوته ونفوذه ٠‏ أفيت ركونه عمد 
سفطانه وينشر دعوت على هذا المدى الواسم . ويكتفون بالأمن فى جواره 
أمناً تمكن لمصالحهم المادية أن تمع ؟ .. لعلهم كانوا يقنعون بذلك 
لو أمنوا أن دعوته.لا تمتد إلى اليهود ولا تفشو ف عامتهم ١‏ على حين 
تقتضيهم تعاليمهم ألا يعترفوا بنبى ما غير بنى إسرائيل . لكن رجلاً 
من علمائهم وأحبارهم هو عبد الله'بن لام القينقاعى(1) لم يلبث 

حين اتصل بالنى أن أسلئع هو وأهل بيته وجابه اليهود بإسلامه ودعاهم 

5 الإسلام(؟) . وهنا أجمغ :اليهود أمرهم أن يكيدوا لمحمد ويذكروا 
58 . وها أسرع أن اجتمع إليهم من بقى على الشرك من الأوس 
والخزرج . ومن دخخل ف الاسلام نهم بظاهره جرياً وراء مغشم أو إرضاء 
بصحبة لم يقو على مخالفتها . 

(1) أمد الغابة ©//275 . (؟) اين هشام +/ه؟ ( هاش الروغن ) : 


رع أ د مكة والمدينة ) 


ديمة؛ - 


وهنا بدأت 'حروب جدل بين النبى ؤاليهوا كانت أكثر لدداً 
ومكراً من زب الجدل الى كانت ممكة بأينه وبين قريشن . فقط بحشله 
اليّهؤذ ا ما استتطاعوا. من أنوااحح الدسيسة والتفناق '#وما كاق لدتكم 
مرخ علم بلأخبار الأنبياء وا رطلين : اجون نه ذا محلداً ورسالته و أضنحابته 
2 الماجرين. والأنصار .. دَسُوا ين أحبارهم من أظهر. إسلايته وأخذ 
بجالس المسلمين ويظهر الوزع“والتقوى + ثم يلقى على النبى*تخخ الأسعلة 
ما.يحسبه يثير الشكوك والريب ويزعزع إى نفوس المنلمين, عقيدهم 
به وبرسالتم .+ ويتجتوت ويأدون بالِّيس »“ليلبسوا البيق ,بالباطل د 
وكان القرآن.يجيبهم فيا يسألون. عنه(1),. . وانغم إليهم جماعة 
لمنافقين من الأوس والخزرج ليسألرا ويشاركوا فى الوقيعة بين المسلمين(؟) 
وكانرا يحضرون المسجد .فيسمعون أحاديث المبلمين ويسخرون مهم 
ويسشهزئون بدينهم.. وفطن المسلعوب لأمر خصوههم وعرفوا غاية سحيهم . 
فلما رأوا جماعة متهم بالمسجد ذات يوم يتحدثون بيئهم خافضى أصواتهم 
قد.لصيق بعضهم -ببحفى... أمز النى .هم فأجرجوهم ,من المسجد إخزاجاً 
عنيفناً(م) . لكن هذا لم يثن 'اليهود عن شعيهم ووقيعتهم بين بين المملمين.. 
وغاظهم أن يجتيح أمر ١‏ الأوس والخرر ج عإل.الإسلام وتقوم: الألفة 
بيهم علينه < ؛ فأرادوأ أن .نشيروا الأحقاه القندعة ليتوفعوا بيهم العداوة 
والبغضاء مز أحده ؛ شاش بن قيس ٠‏ على نفر من الأو والخزرج 
من أصحاب زسول الله قي مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه :. 'فغاظه 
ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم : وقال : قد اجتمع 


)01 ابن هشام” 4/16 ؟ 00 (؟) نفسه لام - 6و8 . 
6 الفسم 86 . 
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ملأبنى قيلة نهذه البلاد : واللهما لنا معهم إذا.اجتمم مهم مها من قرار. 
وأمراذ نى شابًا من اليهرد كان معه أن يجلس بينهم وَأَنْ ينتهز فرصة 
بكر هايم تتعاث وما كان من الأوس والخزرج فيه . وتكلم الفى 
فذكر القوم ذلك اليوم وتنازعوا وتفاخخروا واختصموا . وكاد الشْرْ 
يم بينهم » لولا أن سمع النبى فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه : 
فذكزهنم مما آلف الإسلام بين قلومبم وجعلهم إخواناً متحابين ٠‏ ومازال 
مهم حتى بكى القوم وعلموا أنها من نزعات الشيطان وكيد عدوهم (1) . 

وبلغ التجدل بين محمد واليهود مبلغاً 'ءن الشدة يشهد به ما نزل 
من القرآن فيه . فقذ نزل إحدى وعانوت آبة من سورة البقرة . 
كما نزل قسم “كبير من سورة النساء ‏ وكله يذكر هؤلاء اليهرد . 
وإنكازهم .ما فى كتابهم . ويلعنهم لكفرهم وإلكارهم أشد اللعنة : 


0 


(٠‏ وَلََدَ آتينا م موسى الكتاب وَتَفَيْنَا ضٍْ بعلم و بالرسل وَآتَيْنَا عيسى 
بن مَرْيَمَ البَْنَات وَأَيَدْنَاهُ روح الْفدْيِن ألْكلّمًا كم سر بِمَا ل 
1 ابر ريق كب وفريقا تقثلون . رَقَالُوا قَلْويمًا 


ارم الس ٠,‏ مرم مو [لن 


غلف بل بل نهم الله يَكُفْرِي " فَمَلِيلاً ما يؤْمِنونٌ . وَلَمَا جَامَهُيٌ كاب 
بن عند ل صنق يما تتح ورا ين قل يفي على الَّذِينَ 

مَك جَاعَهُمُ مَا عَرَهُوا كمَرُوا بد قَلَعْتَهُ الله عَلَ الْكَافِرِينَ «(9) . 
وبلغ الجدل 3 السلمين واليهود حدًا كان يصل أحباناً إلى 

الإعتداء بالأيدى » وحسبك لتقدر هذا . أن تعلم أن أبا بكر : على 


ما عرف عنه من دماثة الخلق ولِن الطبع وطوك الأناة ؛: تحدث إلى 


يهرى 


)١(‏ اين هشام ؟/وم -.؛ 
)م( البقرة +الم - 6 » انظر تفسيور الطير ى سق » ابن هشام ١4١/5‏ - ابن كثير 
(/7"0 . 


2ه + © سم 


بودى يدعى فنحاص يدعوه إلى الإسلام » فرد فتحاص بقوله 

«والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير » وما نتضرع 
إليه كما يضرع إلينا » وإنا عند لأغنياء وما دو عنّا بف » ولو كان 
غنيًا عنا ا استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم » ينهاكم عن د 
ويعطيناه ولو كان غنيًا ما أعطانا الربا » . 


وفنحاص يشير هنا إلى قوله تعالى ": « مَنْ ذا الَّذِى يُعْرض الله مَرْضاً 
حَسَنًا فيشاعفة لَه نَهُ أَمْمَافًا كثيرة »(1) . ولم يطق أبو بكر صبواً على 
هذا الجواب نغضي وضرب وجه فتحاص ضيرباً شديداً © وقال : 
و والذى ننسبى بيده ولا العهد الذى بيتنا وبيئك لضربت رأسْك » 
أى عدو الله » : وشكا فنحاص أمره إلى النبى وأنكر: ما قاله لأ بكر > 


وي 


فنزل قرله تعالى : « لَقَدْ سمدم الله ول لين تاذو إنَّ الله قير وتحن 
أغنياء سَتَكْْبُ ما قَالُوَا كلهم لباه بير حَقَ موَنَقُول ذُوقوا عَذَابَ 
الْحَرِيقٍ »(5) . 

ولم يكتف اليهود بالوقيعة بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس 
والخزرج : ولم يكفهم فتنة الئاس عن دينهم ومحاولة ردهم إلى ' 
الشرك دون #ويدهم . وصتهم من يريد الإسلام من الشر كين ؛ بل 
حاولوا فتئة النى نفسه . ذلك أن أحبارهم وأشرافهم وسادتهم ذهبوا إليه 
وقالوا : ويا محمد » إنك قد عرفت أَنا أحبار بود وأشرافهم وسادتهم 
ونا إن انبعناك اتبمئّك بود » ولم يخالفونا » وإن بيئنا وبين يعض 





200 اليِثَرةً 74 . 
(0) آل 'عمران 1ها . ابن هشام ؟ ١41/‏ َ 


ع أ٠ه‏ -- 
قومنا خصومة : أفنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك ؟؛ 
فى ذلك الثبى فرك الل نيهم ,و 


ووأن الشكم ينهم ب بمَا أَنْرَل الله -وَلَا تتبسم بع أَهْرَاعهُم حرم 
أن ُو عن بض 6 نَل ال ليلد من َو غم نما يريد الله 
أن" يُصِبهُم بض ذُنوبهم و وَإنَ كشيراً م من اناس لَفَاسِقَونَ نمكم 
الْجاهلية يَبْفُونٌ وَمَْ أَحْنّ مِنَ > الله مكنا ليعَوْم _يُوقِنُونَ 0 . 

ثم أخذرا فى أسغلة منكرة » عن الساعة ومتى ميعادها ؟ .. وعن 
وحدانية لله أهى حقيقة ؟.. وإذا كان الله قدغطق إلخلق فم خلق الله ومن 
مده الأسعلة: الى يقصد ما التشكي ك والتضليل بقصد الفتنة والبلبلة(0). 

وحين ضاق اليهود ذرعاً محمد فكّروا ى أن يةنعوه بالجلاء عن 
المدينة كما أَجْلّنه قريش عن مكة » فذكروا له أن من سبقه من الرسل 
:ذهبوا إلى بيت القدس وكان مقامهم به » وأنه إن يكن رسولاً حم : 
فجدير به أن يصنع صنيعهم وأن يعتبر المديئة وسطا فى هجرته بين 
مكة وبرت المقدس . لكن محمداً أدرك ما يرمون إليه » وأوحى اللهإليه 
عل رأ سبعة عثر شهرآ من مقائه ب بالديئة أن يجعل قبلته امسجد 


ا رد مجك مَل التنجد الام. ع 
ُو مُجُوعَكُمْ شَطرةٌ +001 . 


وأنكر اليهود ما فعل . وأدركوا أن هنا العمل ينطوئ على موقف 
حطير . فإن اتخاذ القبلة إلى بيت اللد الحرام بممكة فيه جذب كبير 





(1) ابن هعام احور - باول, المائدة وه سا مه, 
)22 ابن هشام 54/5( - 3١15‏ . (9) البقرة .١144‏ 


7ه 


لقلوب العرب . فإن الكعبة محط أنظارهم وموضع تقديسهم وإ كبارهم 
فإذا اتخذها محمد قبلته كان فى ذلك إرضاء للروح العربية. * وقد 
يؤدى هذا إلى انجذاب العرب نصو الدين الذى يتخذ قبلتهم قبلته : 
وفيه كذلك تقَرّبٍ للكة الى كانت فى عداء مم محمد : وقد يؤدى 
. هذا إلى تقارب وجهة النظر بين قريش والنبى . فيلتتم شمل قريش 
ومن خلفها العرب مع النى . فيضيع اليهود فم غمرة هذا الاجتماع . 
لذلك أنكروا هذا وحاولوا فعنة النى مرة أخرى بقوهم : إنهم يتبعوله 
إن هو دج إلى قبلته الأول فنزل القرآن الكريم : 
و سَيقولٌ السفهاء مِنَ النايس موعن يبليو الى كانُوا عَلَيْهَا 
71 له اشرق وَالْمَْربُ يَهَدِى من يَشَّاهُ إل صرَاط مسقي . وَكَذَبِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطًا لَِكُونُوا شهَدَاة عَلَ النّاين وَيَكُونَ الرسولة لحم 
5 َمَا جَعَلْنَا الْقبلَة الى كنت عَلَيْهَا إلا ينم مَنّْ يتبع الرَسُولَ 
3 يَدَقَلِبَ عل عَقبَيَهٍ وَإِنْ كانت لكبِيرَة إل عَلٍَ الي تتَى أ 3 
وما كان الله لِيْضِيمٌ !ميك إن الله الاين لَرَوُوفَ رَحيم 0 
فى هذا الوقت الذى اشتد فيه الجدل بين محمد واليهود 7 
المدينة وفد من نصارى نجران عدهم ستون راكباً فيهم أشرافهم 
ومن يئول إليه أمرهم » وكانت ملوك الروم من أدل النصرانية قد 
شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس . وبسطوا عليه الكرامات 
لا يبلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم . ولعل هذا الوفد إنما جاء 
إلى المدينة فى هذا الوقت طمعاً فى أن يزيد الخلاف شدة بين النى 
واليهود » حتى يبلغ به حد العداوة »© فيريح النصرائية المتاخمة فى 





. ١148# - 315 البقرة‎ )١( 


ع 7 2 


الشام واليمن من دسائسن. اليهود وعدواك العرب على السواء . واجتمعث 


لأدبان الثلاثة الكبري كجى» هذا الوفد, وبجداله النبى ل وبقيام ملحمة 
أكلامية عليقة بن اليهودية والمسيحية والإسلام 5 فنا اليهود فكاتوا 


كلام 
يدكرون رسالة عيبى ومحمد إنكارًا فيه عنت وفيه مكابرة » ويزعمون 
أن عزيرا ابن اله .. وأما النصارى فيقولون بالتثليث وبألوهية عيمى . 


وأما محمد فبلدعو إل توحيك الله توحيداً مطلقاً 0 آذ الرسالات جميعاً 


دل وحدةروحية واحدة من أزل الوجود إلى أ بده وكان اليهر والتصارى. 
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يسألونه عمّن يؤمن بهم من الرسل . فيقول كما زل القرآن .' 


خر حر 


0 قولوا.! منا بالله وما أنزل ينا وَمَا أنْرد ِل يراجم ناعمل 


إسْحَاق يعقوم ب وَالأسبَاط 7 أو مو سىَ رَعبِنَى وَمَا أوقَ ليوك 
صن رهم لا لا نشرق قبن أخد منْهُم ون له كُ لَهُ مُسلمُون, »0 وينكر علبهم 
أشد الإنكار كل, م يلقى أية شبهة على . وحدانية الله ' ؛ ويذكر لهم أ انهم 
حرفو الكلم مما فى كتبهم عن مواضعة 8 رأهم يرو مبادىء (١‏ رسل 
والنبيين الذين يقرون لم بالنبوة: » وأن ما جاء به موسى على 
ومن سقهم لا يختلف ق ثىء عما جاء هو به ؛ لأن مااجائوا به جنيع 
هو الحقيقة الخالدة الى تتكشف أكل'من نر نفسه عن الحقاؤع 
لغير الله » وتظر فى الكون نظرة:سامئية فوق أهواء الدنيا مجردة عن 
الخضوع الأعمى للأوهام -ولنا: وجد عليه آباءه وأجداده . ثم يلقى 
عليهخ الصيغة إلى أنزل الله عليه : 0 ١‏ 

يقل يأل الْكتَاب تَعَالَوا إل كلِمَة سو وو بَيينَا وَبَيُنَكُمْ ألا يَقِيدَ 


رك رت 


إلا الله 07 تشْرك بو شيعا ولا يتََخْل بَعْضِنًا خا أريَابًا من دون الله 
إن توا َقُونُوا اشهَنُوا بأنا مُْمُونَ :090 . 
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فماذا ممكن لليهود والنصارى أن يقولوا فى هذه الدعوة . فأما النغس 
التى كُرّمَت بالعقل . وأما الروح الخالصة الصادقة فلا تستطيع إلا 
ن تؤمن بذا دون غيره : لكن الحياة البشرية جانبها المادى الذنى 
يجعل الإنسان يضعف لإغراء المادة فيخضع لا * هذا الجائب ادق 
المصور فى الال والجاه والسلطان وى كاذب الألقاب هو الذق جعل 
أبا حلرثة أكبر نصارى نجران علماً و.عرفة يدلى إلى رفيق له بأنه 
مقتئع ما يقول محمد . فلما سأله رفيقه : فما بمنعك ممه وأنث تعلم 
هذا ؟ .. كان جوابه : و ما صنع بئنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونا 
وأكرمونا وقد أَبرًا إلا خلافه . فلو فعلت نزعرا منا كل ما ترى )١(»‏ , 

دعا النى اليهود والنصارئ إلى هذه الدعوة أو يلاعن النصارى' ؛ 
أما اليهود فقد كان بيئة وبيهم عهد الموادعة .. لكن النصارى افوا 
عاقبة لملاعنة ورأوا آلا يلاعنوه . وأن يتركوه على ذينه ويرجعوا على 
دينهم ) لكنهم رأوا حرص النبى وأصحابه على العدل فطلبرا إليه 
أن يبعث معهم رجلاً بحكم بينهم فى أشياو اختلفرا عليها من أقوالم » 
وبعث معهم النبى أبا عبيدة بن الجراح لِيقَفى بينهم فيا اختلفوا فبه(؟) 

وهكذا اشتد النفور بين المسلمين واليهود ف المديئة وكثرت ببنهم 
المخاصيانته .'وبدت الكراهية والبنفياء ٠‏ حهى نزل القرآان ينهى 


اهس 


المسلمين عن الاختلا ط باليهود واتخاذ بطانة انها 0 بايها لين 
آمشرا ٍِ تَتَجِذُوا بطانة سن دويكم لٍِ يَأَنُونَكْ يال ودرا م عت 
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الآيّات إن كنم ون 8 ها نتم أولآء تحبوتهم ولا يَحبونَكُم 
نوسن بالكتَابِ ؛ كله وَِذّا موك قَالُوا 1 مثا وذ جلا عضوا عَلَيْكُمْ 
الأَاملٌ من الفط قن موتو بعْبْظِكم “(1) ..ونزل يحذرهم من القعوؤد 

. كه ترس ل#ومة , سر ”0 " ب اليس 
معقم والدخول ف مجادلات: ديئية و رَكُدْ نَزْلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَاب أن إِذَا 


8 1 وسشقمور 2 7 0 مر راع مخوع ري #,ى سه 


سَمِعْتَم يا ت الله يكفر بها ويسستهز بها قل تَفحْدُوا مَعَهُمْ حت يَحُوضوا 
5 حَدِيث ‏ غْسْرِه »01 , . فتجم عن ذلك أزمة بين المسلمين واليهود 
جعلت تشمّد يوماً بعذ يوم . ولم عض أكثر'من ثمانية عشر شهراً من 
تدوم النى إلى يشرب حى تلبد الجو بالغيوم الكثيقة بين الطرفين : 
رجعل كل فريق يتواصى بالحذر والنفور من الفريق الآخر . وقد 
استمرت هذه الأزمة الشديدة إلى يوم موقعة بدر . 1 
ارأينا - من قبل أن الصحيفة التى كتبها النبى بين المهاجرين 
والأنصار على رأس سنة من قدومه إلى يشرب . ووادع فيها اليهود 
وعلهدم وأقرهم على دينهم وأمواهم» قد ذكرت البطون اليهودية الصغيرة 
الى كانت قى ذلك الوقت قد اندرجت ق البطون العربية وصارت 
تعدمنها بحب العرف القبل . ولذلك ذكرتها الصحيفة لا بأسمائها . 
ولكن بأسماء الببظون العربية البى. تتبعها . أما قبائل” اليهود الثلاث , 
الكيري. وهى : بئو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة . فلم يسجىء لها 
ذكر ف. الصحيفة .ء وإن كان قد وضع بند عام يسمح بإلحاق هذه 
القبائل فها بعد « وإنه من تبعنا من جود فإن له النصر والأسرة غير مير 
مظلومين ولا متداصر عليهم » . .. ثم وقعت بين النبى وبين هذه القبائل 





() آل عمران مارح وزز ابن شام ر/كهر- 140 . 020200 : 
() التساء ١1+٠١‏ . 


3 دارم‎ 
٠ 


عهود.أشاز إليها المؤرخون وإن لم يذدكروا نضبها(1) ؛ وييبو أن أناضوظبها 
لم تكن ختلف عن : اللجؤعز الثام لنص الصحيفة. . والأرجح أن هذه 
القرائل اليهودية لم تعاقد التىءقٍ: 'وقت واجد : فقد ذكرت المصادر 
أن بنى قينقاع حين أجلاهم النى بعد بدر كانوا هم أولو.من نقضص. 
العهد . ذكر.الواقدى وابن سعد أن اليهود بعد مقثل كب بن الأشرف 
وإهدار دم اليهرد . فزعوا.وجاءوا إلى النبى يقولون ٠:‏ لقد طرق صاحبنا 
الليلة ؛ وهو سيد من سادتنا . قتل غيلة بلا جرم . ولا حدث علمناه » 
ققالٍ رسول الله صلى اله عليه وسام إنه لو قر كما قز عيره ممن هر 
على مل رأيه ما اغتيل . . ولكنه تالنا بالأذى وهجانا بالشعر : ولا يفعل 
هذا أحد منكم إلا كان السيف » . ودعاهم رسول الله ديل لذ عليه سم 
إلى أن يكتب بينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه . فكتبوا بينهم وبينه 
كعاب( . : 0 
وقد كان مَل كعب بن الأشرف بعد جلاء ببى قيثقاع 3 
موقعة أحدا . ٠‏ ومن ذلك يغبين أن ببى قينقاع” كانوآ هم "أول' من تعاقد 
مع النى ص القبائل اليهودية الكبرى ١‏ وهدًا مأ يرجٍدحد : فإن بى 
ناح كانوا حلفا الخررج وكانت بقلو الخزررج كلها قد دخلت 
فى الإسلام . ثم إنهم كانوا يسااكنوت الملمنين فى داخل: اللديتة ..فكان 
الؤفتع لذلك يقعضيهم أن يتعاقدوا ٠‏ ع النى والمسلميئن . أَما بثو النضير 
وبنو قريظة 'فكّانوا يسكنون فى منطقة' العوالى خاررج المدينة وعلى طرف 
الحرة الشرفية » فكانتت مساكنهم لذلك بعيدة ؛ كما "كانوا أن منعة 
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من لحسوعهم وآطانهم . ثم إن اليبطون الى كانبت” قريبة اهم من 
العرب بعلون أوسية, + هّى الى “عرفت بأورس الله وقد اتنأخر إسلام 
هذه البعارن إلى ما بعد موقعة الختدق ٠.‏ فلم يكن هناك ما يجمل 
مؤلء اليهرد عا لى الإسراع فى معاقنبة آل لذو فى ٠‏ حى إذا كان حادث كعب 
اين الأشرف وهو من زعماء 0 النضير . وإهدار ار ا * 2 اليهوة 5 
ولعل المعاهدات الى وقعها الب مع هده القبائل 7 نكن تشثر تسر 
عليها أ لذ تقار بم ق القعال - وهذا ١‏ أمر طبيعى بعد أن فسدت لمر 
بين المسلء ين واليهود كما أشرنا إليه من ن قبل . فلم يككن النى بش 
لهذ حنى يشتر ط عليهم أن يشاركوًا معه فى الحرب - والليل 
3 ذلك أن البهره لم يشاركوا فلا فى خروب النى . وأن ن النى 
ن الإستعانة آلا حين عر ضى رجالا الأنصار أن يستعيغوا يتلفائهم 
من ليود فق يوه أحد(1) ١‏ ونح ”لا نوافق على نا ذهب إليه ولفنسوك 
وغيره من أن النى“قد غضب على بثى النضير لعدم :اششر تزاكهم مل 
ق موقعة أحد(م) : لآن بنئ الفضير كانت قد بات الخياتة منهم 
وعنالاةٌ العدو من قبل أحد : فإن أب سيان بن احرب * قد نزلة على 
سلام. بن ٠‏ مشكي سيد بتى النضير' فى غزؤة الشويق بعد بدر « فمنزاك 
وببقاه وبطن له من خبر الناس ( أغلمة سرهم ) :(*) . فلم يكن النبي: 
يقبل والحالة ذه بن يختزكوا أن جنيغه حت لا يتدرض لخياه] 
فى ميندان القتال* : 20 3 ل 
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اماه د 
إجلاء بى قينقاع : 

' كانت النيات قد فسدث بين المسلمين واليهرد كما بِْنا : وأكان 
اليهود قد بدأوا يثاوشون المسلمين ؛ وينحرضرن عليهم مره بجي 
حي فاضت النفوس بالعداوة ؛ وجعل كل من الطرفين يقربدن بالآخر 

حى إذا كانت غزوة بدر وانتصر المسلمون فيه" انتصار كبيرا على 
فريش ٠‏ ساء اليهود ٠‏ هذا النصر فبدأت طوائفهم تتغامز بالمسلمين ) 

وتغرئ هم + وتحرض اعليهر . حتى فاغست النفرس أى فيض . 
ولم ينقص المرقف إلا الشرارة النى تشمل الحريق . وكان بنو قينقاع 
يقيمون بداخبل المدينة ‏ ٠وق‏ نحيهم يقوم سوق عرف باسمهم . وكالوا 
صاغة يعملو ن فى ضناعة الح ٠‏ ولإقامتهم بين البسلمين كانوا أكثر 
قبائل اليهود احتكاكا : وكان وجودهم هذا مما يثير حفائظهم . كما 
كان يشكل فى الوقت نفسه خطرأ على كيان المدينة اليثربية أو فوجمئت 
ببجوم خارجى وحدّنتهم أنفسهم بالسخيانة . ثم إنهم كانوا أشداء لعدم 
اعتّادهم على الحصون كبقيه اليهود : فأغرتهم قونهم بتحدى المسلمئن ' 
فلما قدمت امرأة من الأنصار إلى سوقهم لتبْيع بعض حُليها ؛ وجلستٌ 
إل صائغ منهم . عبث با يعض رجالهم . فأخذت الغيرة رجلاً من 
المسلمين : فشدرعلى الصائغ فقتله : فشدت اليهود على المسلم فقتلوه » 
واستعدوا لمنازلة المسلمين .. فلما ذهب إليهم النى يحذرهم عاقبة هذا 
العمل منهم ويطلب إليهن التزام العهد » قالوا : ١‏ لا يغرَنُكِ يا محمد 
أنك لقيت قوما لا علم لمم بالحرب تأصبت ينهم فرصة .- إنَا والله 
لشن حارينال لتعلمن آنا نحن الناس )١()‏ . عند ذلك ك لم يبق من سبيل 
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لعدم مقاتلتهم : وإلا تعرض المسلمون وتعرض بلطم اللخطر.:. 
'” غند ذلك أمر 'النبى بحضارهم © فحاصرهم. المناسون خعميةا عقر 
يوم » اضطروا بغد ها إلى النزول عإجعحك محمد يوالتسلم بقضائع. ؛ 
تزلاننهت"مشاورات النئ وأضحابه بإجلائهم: غن المديفق:.. م1 ٠,‏ 2 
وبخروج بنى فيتقاع:خلت المدينة فى داغظلها من#ليهود تهبوزال 
.عتها خطر وجود عنصرين متحاقدين وسداخلها .لبوبذك أميجت :أقهر 
على واجهة الاحمالات الخارجية . 72-٠.‏ . ا 1 


إجلاء بى التضير اليعمة اكه اريم 

كان بنو النضير . أقرى القبائل اليهودية بالمدينة ني + »دو كانيت 
بيخصوميم غاية فى المداعة والقوة وكاتوا يعتدون ما ويعتقدون نا قأدرد 
على -جدايتهم هم » وكان العربب من حولهم يرون ألما أمتع ٠‏ من أن تقتيجم . 
كما كانوا, مملكون أفضل الا راضى الزراعية وأفضل التخيل.. » وأكان 
زعماؤهم قل أظهروا العذاوة للنى من..يوم قدومه إلى امدينة . وظهر 
الحسد والبغضاء والإصرار على العداوة منهم(1) . 


اه 


فلما انتصر الملمون يوم بدر إنطلق شاعرههر كعبيبين الأشر 
يُرسل الأشعار فى هجاء المسلمين والتحريض عليهم ؛ وذهب إلي_مكة 
يرق أصحاب القليب ( قتلى قريش ) ويحرضٍ قريشاً غل. المملمين: .؛ 
حجتى فاضت نفوس الملمين بالغيظ منه والحقد عليد.ى .الي مر 
النبى بقتله .. ثم إن زعم بى النضير سلام يبن كمأ وىا أب! سنبيان 
فى غزوة السويق وأظلعه على أسرار المسلمين » فكانٍ الخيانة فى ببى التضير 
قد ولدت مبكّرة حبى إذا ما كانت معر كه أحد وهزم فيها امسلمون ١‏ 





() ابن عشام (١51/7‏ عامش الرواس ) . 0< -» 


١مآه‏ هب 


وبدأت القبائل العزبية تتحرش م » حنى استدرجت علدا منهم . 
وقتلتهم فى الرجيع وبثر مغونة - كما سنشير إليه فيا بعد ,بدا بود 
بى النضير' يدبرون مؤامرة .خطيرة للتخلصى من النبى والقفباء: على 
الوضم القائم فى يثرب كله » مستعينين فى ذلك بتلك' الجماءة المنافقة 
بزعامة عبد الله بن أل » وقد بدا النبى يحسّ ذا الموقف فى المدينة » 
لذلك فكر تفكير سياسى بعيد مراى.الرأى » فرأي ألا ثىء خير من 
أن يستدرجهم ليكشف عن نياتهم 

حين قثل عامر بن الطفيل زعم ببى عامر رجال النبى الذين ذقبوا إلى 
«نظقة نجد للدعوة إلى الإسلام فى بثر معونة (مكان بين حرة بنى سلم 
وبلادبى_عامر شرف المدينة )"تجا منهم رجز ل هو غمرو بن أمية الفنمرى 
الذى قابل فى طريقه رجلين من بنى عامر فقتلهما ثأراً بأصحابه » 
ولم يعلم أن معهما كتاب عهد فن رسول الله » واقتضاه“ أنيدفع 'ديتهما . 
وذهب النبى إلى منازل بنى النضير : وكانوا حلفاء لبنى عامر » فى'غشرة 
من كبار أصحابة ؛ وطلب إليهم أن يعاونوا فى دفع دية القتيلين . 
وأظهر اليهود الغبطة لقدومه إليهم » والاستعد د للتعاون ؛ ولكنه حين 

تبسط معهم وجلس إلى جوار بيت' من بيوتهم » اثتتمر وا بينهم أن ييصعد 
أحدهم إلى أعلى الدار فيلقى على النى صخرة تقتله . وأحسّش النى 
بدقة ملاحظته روح التامر فيهن : ققام يوهمهم أنه ذاهب لبعض 
حاجته وترك أصحابه وذهب ترا إلى 'المديتة » وحين استبطأه أصحابه 
رجقوا إلى المدينة وقد أدرك اليهود أن تآمرهم قد اكتشف . 

وما كاد النبى يصل إلى الديئة ويجتمع بأصحابه حتى أرسل إلى 
اليهود أَحد رجاله وهو محمد بن مسلمة الأوسى يقول لهم : ٠‏ اخيرجوا 


0 


اموه ع 


أمن بلادى : لقد نقفيتم العهد الذى جملت بينكم با هممتم به من 
الجدز بى.6. لقند أجلتكي' عشراً فمن رؤى بعد ذلك ضربت عنقه ه 
وأبلست بثو النضير فلم يجدوا لهذا الكلام دفعاً . 
لكن عبد الله بن أفّ - رأس المناققين وكبيرهم د أرسل إليهم 
أيقول : ولا تخر رآ من ديا ركم وأموالكم » وأقيموا فى حصونتكم” ) 
فإن معى أَلفين من أضاعئ من قوى وغيرهم من العرب يدخلون معكم 
محصونكم وبموتونا عن الخردم قبل أن يو صّل إليكم .٠»‏ 
”. وهنا نمف على أبواب مؤامرة اختطيرة يدبرها التهود والمنافقون: قَْ 
المديتة ., ها هم بنو النضير يامرون بال ليقتلوه غدرأ أ » فلما انكثشفت 
خطتهم » أعلن النافقون عن المؤامرة كاملة » فإذا جبهة: متكاملة تعلن 
خررجها » وتستعد للحرب © وتعلن” فى :صراحة أن لدما القوة الكافية: 
م عشائرها ومن غيرهاً من العرف الآخرين . وأن لدبا الحصون 
والقلاع تحتمى اه وأنما على استعداد لخوض غمار الخخرب حت اافناء . 
إذن فقد كان تقدير الدى صادقاً وكانت شكوكه فى محلها . 
أن المديئة مهددة بالحرب الأهلية يثيرها اليهوذ والمنافقون ومن ينضم 
أيهم من الأطراب القريبين . وإذن فهو الخطر الداهم الذى لو سكت 
علية 'النبى لكان فى ذلك القضاء على دولئه » فقد أأصنبح الأغداء 
يحيطون ما فى الداخل والخار ج. . ولكى يتغلب على :هذا الموقف فلايد 
من العمل السريع الحامم ؛ولابد من .شاجاعة وشدة ينذرع مما المسلمون ٠‏ 
فَقَدَ أعذت اليهود فى هر للحرب » فرَّنّت 'حصونها ونقلت إليها 
الحجارة وشحنتها باللؤن والذخيرة » واطمأنت إلى قوْئها-وإلى القوة 


ااه 1 امه 
الخارجية النى يعذها عبد الله بن ألى . 


5-5 


الا(هة - 


وأسرع النبى فحاصرهم » واشتبك معهم فى القتال عشرين يوا 
أظهر فيها اليهود كثيراً من البسالة. » وامشماتوا فى الدفاع عن حصوتهم» . 
ودورهم 6 ولم ينسحيوا من دار إلا بعد أن ييأسوا من الدفاع. عنها 


. منها . فامر النبى يقطع نخيلهم وتحريقها خنى ييئسهم من فائدة 
المقاومة أو يضطرهم للخرو ج لقتال المسلمين ف معركة مكشبوفة . 


أما عبد الله بن ألى ومن معمهٍ ؛ فقد استطاع الننى: أن يحول. بينهم 
وبين الاتصال باليهود » فقد أسبكم الحصار ؛ فلم يجرؤ عبد الله على 
التقدم لتنفيذ وعده لليهود » وأذهلته وأصحابه القوة الى واجه بها 
المسلمون الوقف .. وملاً الرعب نفوسهم حينا رأوا الننى يأخذ اليهود 
بالشدة فيحرق بيوتهم ويقطع نخيلهم وينكل هم » لذلك جبنوا عن 
أن يتقدموا للمشاركة فى القتال » بعد أن جيل بينهم وبين الوصول 
إلى -حصون اليهود . ويئس اليهود من عونهم » فطلبوا مصالحة النبى » 


فصالحهم على الخروج » لكل ثلاثة منهم بعير يحملون عليه ما شائها 


من مال وطعام وشراب ليس لهم غيره . 
وارتحل اليهود فمنهم من نزل بخيبر ومنهم من ارتحل إلى الشام 
وتركوا للمسلمين وراءهم مغانم كثيرة من غلال وسلااح » ولكن الأرض 
الى تركوها كانت أفضل ما غنم المسلمون وأنفم + فقد جعلها النبى 
للمهاجرين دون الأنصار الذين لم يجدوا ى صدورهم حرجا وآذروا ما 
المهاجرين ٠‏ وبذلك استغنى المهاجرون عن معونة الأنصار فتحسنت الحالة 
الاقتصادية عند الطرفين . 


أما المنافقون » فقد.ضعف أمرهم: بعد أن انكشف أمرهم 


]رةه - 


ودمغوا بالجبن والعار : ولم يعاقنهم النبئ :.ولكنه لم يغد يفكرٌ فه 
أمرهم كثيراً .. وف شان 'ببى النصير وتبامر المنانقين معهم نزرلت شورة 
كاملة من سوز القرآن هى سورة الحشر . ظ 

وبخرو ج بنى النضير » ضعف شان اليهود بالمديئة » ولكن بقيته 
شم جولة أخرى يدبرها بنو النضير بتجميع الأحزاب(1) . 

القضاء على بى قريظة : ' 

استطاع رجال بنى التضبر الذين نزلوا ف خيبر أن. ينالوا منزلة 
كبيرة فيها » واستطاعوا أن يغروا قريشاً بحرب النبى وأن يجمعوا لها 
الأحزاب من القبائل العربية ؛ حتى هاجموا المديئة بجيّش قوى عدته 
عشرة آلاف به قوة كبيرة من الفرسان ؛ لكن النى استطا ع أن يتجنبه 
القعال المواجه » كما استطاع أن يوقف تقدم العدو بالختدق الذى 
حفره .حول المنطقة الى 57 ن منها اقتحام المديدة » وهى الناحية الثمااية 
والثمالية الغربية والشرقية » أما باق الجهات فكان حرارا يصعب منها 
الحجوم » وأعانت بئو قريظة مما قدمت للمسلمين م أدوات الحفر 
مق مساح وكرازين: ومككاتل » وذركث اذاحية العوا لى لم يخندق من, 
ناحيتها اغتاداً على إلحضّوْن اليهودية مها » إذ أن قرنظة بقيت عق 
لائها ول يبد منها ما يكشف عن نية "شيثة . ولم تستطع جبوكن ' 
الأحزاب اجتياز الختندق » ولم يكن الوقت يسمح بالحصار الطويل ؛ 
إذ كان الوقت شتاء باردا وليس القبائل المهاجمة من الاستعداد ما تتق 





)١(‏ عن إجلاء بى النضير : انظر ابن عشام 990-1918( . الواقدى 5م .و 
أبن سعد ممه - 1٠١‏ , 


(م م" - مكة والمدينة ) 


:4ه هه 

به البرد للقيام على نخصار طويل ‏ لذلك تباحثوا فى خطة للظفر المريع 
أو :الانسحاب وتحاك: جَيَئ بن أخبطب إلنثُ ريخ منجمع الأحزاب أن 
تفشل خطته » فعمد إل بى قرنيظة يغزمبم بفتح الطريق أمام جيوش 
الأحزاب . ولم يقبل كعب بن أسد زبيم قريظة فى أول الأمر أن ينقض 
عهذه مع الرسول » ولكن. حييًا ما زال به يقول'له : ف ويلك ياكهب .! 

فد جثتك يعز الادهر وببحر طام". . جئتدك بقريش على قادما . وسادما 
حتى أنزلتهم عجتمع الأسيال من رومة © وبغطفان على قادتها وسادتما 

حنى أنزلتهم , باشب نقمى إلى جاتب أحد »قد عاهدونى عا على ألا يبرحوا 

حي نستأضل محمّداً: ومن معه(م) 0 . وقال كعب . و جتتنى والله 
بذل الدهرٍ » وبجهام قد هراق ماءه فهو يرعد ويبرف ليس فيه ثى* ! 

ويحك يا حبى !! .. فدعنى .وما أنا عليه ٠‏ فزق لم أر من محمد 
إلا صثنا روف 0م .. ولم يزل حبى به حى نقض كعب +ها* ممع 
النى » ولكن بعد أن أعطاه نحبى عهداً زميثاقاً لشن رجعت الأحزاب ' 

ليدجلن معه حصنه فيعبيبه ما أصابه : 


خافت قريظة » وبدأت تتحرش بالمسلمين 'وترسل رجاها لإخحافتهم 
وتبديد. حصسونهم. الى كان. فيها نساؤهم. وخرابيهم حى. تشغلهم عن 
مواجهة العدو (") . لكن البى استطاع أَنْ ببث بذور الشك بين رجاله 
الأخزاب وأن يفرق ينهم » حبى فسدت 'نفوسهم واضظروا إلى رفع 
الحصار عن المدينة . 


)١(‏ ابن هشام 5 : )١(‏ نفسه 
(©) ين عغام 5145/8 . 


ام همإت - 
1 _- 1 


يحصار بى قريظة » واندفع المسلمون يحكمون الحصار عايهم ليوقعوا حم 
الجزاء الطبيعى لقوم نقضوا عهدم واتصلوا بالعدو وعرضوا الدولة ال 


واحدة لقا لين وحاول مكمب بن أسد أن يخريم بقبال املجين 
ولكن نفوسهم كانت قد ضعفت وقلومم خلعت ؛ فقد رأوا مصير من 
كان أقوى منهم من قبائل اليهود . وعرض عليهم أن يسلموا ويبايعوا 
النى . ولكنهم رفضوا : وصمموا على التزول على حكم مححند ظنًا مهم 
أن 0 و لأس لن يسلعودم 1 دا 0 محمد شرًا 4 
أن جنايتهم أكبر من أن تغتفر وأند لا لأ عقوبة 1 الخيانة و 
إلا الاعدام ء كما فاتهم أنيم لم يقبلوا : نصح الأوس حين ذميرا اياج 
يطلبون منهم التمسك بالعهد : وأ: نهم أهانوا زعيمهم سعدا بن 
الذى بلغ به الحقد عليهم أن 6نى على الله ألا ميته حى يشفى صايرم من. 
00 . وحين نزلوا على حكم النى رضوا بأن يحكم فيهم سعد 

بن معاذ » وححيز , كلم الأوس سعداً قَّ أن يحسن فق مواليه ؛ كما فعل 
ب الل بن أن مع بلى قبتقاع : قال : و لقد أفى لسعد آلا تأخذة 
ف الله لومة لاثم ؛(١)‏ . ْ 

وأصدر سعد حكله بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتِسْبَى الذرارك. 
والنساء(؟) . ونفذ حكم سعد فقعل من الرجال كل من بلغ االحلمم 
ريت الدرارى والناء وقسّت الأموال . وقتل مع القوم حبى بن أخطب. 
الذى وفى لكعب بن أسد مما شرط على نفسه . 





(1) ابن هشام 5١8/0‏ . (0) ندمو - 1وه؟1. 


ل 15ه ده 
إن تبعة دم ببى قريظة انقح عل رأس حبى وعليهم معه . فقد 
انقفوا العهد وعرضوا الدولة للضياع : والمسلمين . للفناء 3 وضو حكم 
داخخل فا نسميه الآن الخيانة العظمى . فلم ركه كن التبى قاسياً عليهم 
قبوة ليس لها ما يبروها ولقد وقى لهم بعهدمم من قبل وأحسن نمم 
وبالانئهاء “من ببى قريظة انتهت كل المشاكل الداخلية فى الدينة 
يكفل له أن يولى المجال الخارجى كل عتابته . 
وهكذا انتهى الموقف العصيب الذى واجهته المدينة بنجاح تام 
7 اه 00 
غير ميزان القوى تغييراً تاما , وأتاح للنبى أن يفكر فى خطوات 
الى 3 355 1 1 
يقر با مبدأ السلم الذى يسعى إليه . 
فتح خير والقضاء على قوة البرد فى ججزيرة العرب : 
لقد كان يعادى مخمدأً قوتان كبير تان تلتف حومما كل القوى 
فى شبه جزيرة العرب . فأما القوة الأولى.فهى قريش فى مكة . مما لها 
من نفوذ أدلى ومادى . وأما القوة الثانية فهو قوة اليهود با ها من 
فبوة ذ وذدكاء وكدرة على ادس والوقيعة . وقد اأتحدت سال القوتين 
دأ بخري من حرية نينا لصيل ل يلق يح 0 
امبادأة فى بده ٠‏ وقد استطاع ببعد نظره . وحسن سياسته : وما أظهر 
من مرونة وكياسة أن يعقد مع قريش عهد الحديبية » فأمن به فريشاً 
وأمن الجنوب كله . لكنه لم يامن من ناحية الشهال . حيث تجمعت 


ب اث سه 


فلول اليهود فى خيبر » وأخذت تسعى (تاليف كتلة بودية منهم ) 
ومن مبود وادى القرى وتماء لغزو يشرب . وإذا كان اليهود قد استطاعوا 
تأليث الأحزاب حتى ماقوا لحرب المدينة عشرة آلاف مقاتل فى غزوة 
الخندق فليس ببعيد عليهم ولا بمتشع أن يستعبلوا بقبائل الشيال » 
أو أن يستعينوأ بقوى خارجية فارسية أو رومية لضرب المسلمين ضربة 
ساحقة البائية . واليهود أشد من قريش عداوة لمحمد لأنهم أحرص على . 
ديلهم من قريش ؛ ولألهم أكثر منها مكراً ودسيسة وليس من /أيسير 
أن يوادعهم محمد بصلح كصلح الحديبية ولا أن يطمكن إليهم » 
وقد سبقت بينهم خصومات لم ينتصروا فى إحداها » فما أجد رهم 
أن يشأروا لأنفسهم إذا وجدوا فرصة مناسبة أَرْ استطاعوا أن يستعينوا 
بقوى خارجية . وإذ فلابد من القضاء على قرة اليهود قضاء أخبيراً 
حتى لا تقوم لهم من بعد قائمة ببلادٍ العرب » ولابد من أن يسارع 
محمد إلى ذلك . حتى لا يتاح لهم الوقت للاستمانة بغطفان أو بغيرها 

من القبائبل المعادية لمحمد والموالية لمم . وكذلك فعل .. فإنه لم يقم 
بالمديئة بعد عودته من الحديبية إلا قلبلاً حتّى أمر الئاس بالتجهز 
لغزو خيبر . على ألا يغزو معد إلا من شهد ه الحديبية » إلا أن يكون 
غازياً متطوعاً ليس له من الغنيمة ثبىء(1١)‏ . 

وقد حرص محمد على ذلك حت لا يكون معه أحد غير مظمكن 
إلى قوة نفسه وسمو روحه ؛ وبُعد تفكيره عن الكسب الادى » فليس 
الغنيمة قصده » وأنْما ينتظر من قتال أمام حصون خيبر لاتثبت له إلا 
النفوس المطمئنة المؤمنة . الى تسامت عن المادة والرغبة فيها » فإن 


. ١١؟//« أبن سعد‎ . 0١١ الراقدى‎ )١( 


هيات سه 

النفوس المتعلقة بالمادة لا تغبت أمام الامتحان العسير . ولقد كانت 
تجربة الأحزاب كافية. ليدرك الناس أن النفوس لا تباع رخيصة 
أمام متاع الحياة ٠‏ فإن غطفان وغيرها من الأعراب يوم الأحزاب 
لم يثيتوا على حصار يثرب : فقد كانوا يريدون غنيمة سهلة » فلما 
لم يستطيعوا تحقيقها » أو ل بدا لحم أن تحقيقها أمر يحتاج إل 
الصبر وبذل النفس » تضعضعت قلومم » وتفضرقت كلمتهم » ورضوا 
أن يعودوا من الغنيمة بالإياب . ومحمد لا يريد أن يفت إلى صفوفه 
مثل هؤلاء الناس من طلاب الغنيمة » وهو يتوقع الحصار الطويل ٠‏ 
والعتال أمام خيبر أشد القعال . 

انطلق المسلمين فى ألف وأربعمائة ومعهم مائتا فر س(١)‏ مسرعين 
نحو خيبر ء فقطعوا الطريق بينها وبين المديئة. فى ثلاثة أيام » لم تكد 
خيبر تحس بم أثناءها حتى باتوا أمام حصونا . 

على أن بود خيبر كانوا يتوقعون من جانبهم أن يغزوهم محمد ؛ 
ولذلك كانوا دائمى النشاط والتدبير ؛ ولقد عرض بعضهم أنيسارعوا 
إلى تكوين كتلة مبودية منهم ومن مود وادى القرى وتماء ٠‏ ومباجمو| 
لمديئة مستميتين دون اعّاد على البطون العربية الثى فشلت من قبل 
فى اقتحامها : وعرض آآخرون أن يدشلوا فى حلف مع محمد لعل ذللك 
بمحو ما ثبت من كراهيتهم ى نفوس المسلمين والأنصار منهم ينوع 
خاص ؛ بعد ما قام به حبى واليهود من تأليب العرب للقضاء على المدينة 
لكن النفوس من الجانبين كانت لذ : حنى القلد سبق السلمون 
قبل الخروج لخيبر بقل « سلام بن ألى الحقيق واليسير بن رزام » 
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من زعماء خيبر » تمهيدأ للغزو » وحرماناً لليهود من زعيمين كبيرين 
هما رأى وتدبيز » ولذلك.كانٍ اليهرد على اتضال دائم بخطفان » 
وكأن هؤلاء حلفاء دائمين هم كخلف قريش مع الأحانيش ؛ ولذلك 
استعاتوا هم أول ما تراى إليهم اعتزام محمد غزوهم '. ولكن الثئ 
“كان سريعاً إلى الحيلولة دون اتصال غطفَان باليهود . فقذ:سارعت 
خيوش المتلمين » فجالت بيق غطفان وبين يبر . كما أن الذنى وعد 
الغطفائيين بشىء من الغنائم إن تم له النصيرٌ على اليهود :. على أن 
غطقان كانت قد بدأت تعيد النظر ف مرقفها من عداء محمد بعد 
الأحزاب وبعد أن تأكد لدبا أن الموقف قد تحول 'إلى جائبه وبخاصة 
بعد الحديبية حيث سالمته قريش . فلم يكن زعماء غطفان جادين. فى 
معاونة خيبر ٠‏ ولم يعودوا حريصين.على الارتباط بها » كذلك كانث 
القبائل العربية كلها فى منطقة الحجاز ونجد قد بدأت تنظر إلى الموقف 
نظرة' جديدة © وكان موقفها فى غزوة خيبر موقف تريص وانتظار لِما 
تسر عته نتيجة المعركة » فلقد التصر محمد على قريش وثبت ا 
ولكل: حلفائها » وأجبرها آخر الأمر على قبول الأمر الواقع وتوقيع 
صلح الحديبية : ومهما بدت قريش فق ثوب من العزة بأن حالت 
بين محمد وبين دخول مكة » فإنها قد انكشفت حين اشئرطت على 
نفسها أن نخل له مكة من العام القادم ثلاثة أيام يطوف بالبيت فيها ؛ 
ولم يبق من عدو شديد الباس غيّر خيبر ذات الحصون المليعة . 

كانت جموع اليهود فى خيبر من أقوى الطرائف الإسرائيلية باساً 
وأوفرها مالا ؛ وأكثرها سلاحاً » وأعظمها دربة. على القتال , لذلك 
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قريش من يتراهتون على نتائجها » وان ينم الغلب فيها » وكان كثيرون 
يتوقعون أن تدور الدائرة على المسلمين : 1ا غزف من قوة -حصونٌ خيبر 
وقيامها على الصخور والجبال : ولطول ممارسة أهلها لإحرب والقتاك ؛ 
وكان المسلمون يدركون هذا الموقف تمام الإدراك ٠‏ ويقدرون نتائجه 
حق التقدير . لذلك ذهبوا مستقتلين لا يعرف التردد سبيلاً إلى نفوسهم 
وكان النى يدرك أنه لو فشل أمام خيبر فسيتغير ميزان القوى من جديد 
ورعا حدثت نكسة أعادت لأعدائه قوتّيم وحماستيهم لغتاله والهجوم عليه 
ثم إنه كان يدرك أنه ما بقيت لليهود شوكة فى شبه جزيرة العرت 
فستظل المنافسة بين دين موسى والدين الجديد خائلاً دون تمام الغلب لةء 
وحائلاً دون تمام الوحدة الى يعمل ها ويسعى لإقرارها . ومن أجل ذلك 
حرص على ألا يدل فى 'صفنوفه رجل 'يخفى أن ينخذل أو يشيع 
الضعف فى فون المسلمين ؛ ومع أنه' كان يستطيع أن يزيد عدد جنشه 
لو أب لراغى القننمة من الأعراب أن ينضنمُوا إلى صفوفه » فقد كان 
فتح. يبر يبشر عغم. كبير ٠‏ لكنه ما كان ميم بكثرةٍ العدد البق 
لا'غناء فيه ٠‏ وإإفا كان يريد جيشاً مؤمئاً بأُمدافه مقدراً لللظروف .. 
مرَطناً النفس غلى الصبر. والشدة : يربد سيوفاً تجركها قوة النقس 
وتملعها عزة الإيمان أن تغمد أو تنتصر . ولا يريد سيوفاً يسلها جشع 
النفس : ثم يغمدها الحرّص على الحياة . 

وكان جيش محمد كما أراد؛ . قليلاً بعدده - كثيراً بإ يمان رجاله 
وثبات نفوسهم وتتصميمهم على الوصول لأحدافهم 1 

وكانت خيبر مككْرَت من ثلاث مناطق حريبة .'منطقة الوطيح 
والسلالم وفيها أدخل اليهود أموالمم وعياهي ‏ ومنطقة الكديبة وأدنخلوا 
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فيها ذخائرهم » ومنطقة الشنطاة وفيها دخل المقاتلة ورجال الحرب 
وحوها دار القتال الأول . 

استبسل البهود استبسالاً عظيماً فى القتال ؛ ولم يرندُوا عن شبر 
من الأرض إلا بعد قتال شديد عنيف ٠‏ واسعمر القتال أيَاماً عديدة 
حتّى قلت المزونة عند المسلمين وأجهدوا إجهاداً شديداً , مما جعل النى 
يتجه إلى الحصون الى ببا الأموال والمؤن : وى هجمات قوية اشتطاع 
أن يوفر لرجاله ما هم فى حاجة شديدة إليه من التموين بفتح بعض 
الحصون مثل خصن الصعب بن معاذ . فقد وجدوا فيه كثيراً من 
التموينات ؛ أغنت المسلمين ومكّنتهم من مواصلة القتال . 

وبعد قتال عنيف سقطت حصون خيبر وسلمت منطقة الكتيبة منها '” 
دون قتال » ووقع كثير من السبى والغنائم فى أيدى المسلمين . 

لم يَجْل النى أهل خيبر عنها بل أبقاهم للقيام على زراعة أرضها 
مناصفة ٠‏ لأنه لم يكن لديه من العمال الزراعيين من يقوم على زراعة 
أرضها » وكانت منطقة غنية خصيبة . ولا شك أن اليهود أقدر على 
زراعتها والقيام على استارها ؛ ثم إن النبى كان فى حاجة إلى رجاله : 
لأن الدولة مازالت تحوطها المخاطر وهى فى أشد الحاجة إلى كل قادر 
على حمل السلاح . كما أنه لا يصح أن تترك مثل هذه الأرض الخصبه 
بدون استغلال » بيبا الدولة فى حاجة إلى المؤونة وامال . ثم إن قرة 
اليهود قد قضى عليها بعد هذا النصب را ولم تعد لطم شوكة يخاف منها . 
فقد سلم مود فدك . وبهود وادى القرى . على ما سلم عليه .بود خيبر 
أما مبود ثهاء فقد أذعنوا وقبلوا دف الجزية بدون قتال '. وبذلك دانت 
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اليهود “كلها لسلطان الى . وانتهى كل ها كان لى من سلطان قه . 
27 الجزيرة(١)‏ . ١‏ . 

وبانتهاء سلطان اليهود تغير الموقف تغيرا نهائيًا فى جزيرة العرب 

لصالح المسلمين » وأتم النبى خطّته لاحكام الحصار حول مكة . 

والحقيقة أن مكة بعل غَرْوةَ خيبر أصبحت كالثمرة الناضجة تستعد 


للسقوط . 
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لم يبد من القبائل العربية أى نشاط ضدالدينة فى السنتين الأولين . 
من الحجرة » وكان نشاط النى فى هذه الفثرة متجهاً نحر القبائل الى 
كانت تقم إلى جنبات طريق التجارة المار بغرفى المدينة + فاتجهت 
السرايا الأولى التى أرسلها النى أو قام هر على رأسها إلى هذه الجهات » 
وقد استطاع فى خلال هذه المدة أن يعقد محالفات مع بعض هذه القبائل 
فوادعته بنو ضمرة وهم فرع من بنى بكر بن عبد مناة(1) » وبنو ملليج 
وهم بطن من كناتة (9) كانوا حلفاء لينى ضمرة(*) » كما وادع جهيئة 
وكانت جهيئة حليفة للخزر ج من أهل المدينة فى الجاهلية كما كانت 
-حليفة لقريش ؛ وقد استمرت جهيئة على موادعتها للطرفين طوال مدة 
الضراع بين «كة والمديئة » وبقيت على الحياد(؛) حتى تحولت إلى 
جانب المسلمين نائياً بعد موقعة الأحزاب . وبدخول هذه القبائل فى 
-حلف النى ' أصبح عامة أهل الساحل فى موادعة معه(ه) . كما كانت 
-خزاغة معه » وكانت عيبة ارسول الله مسلمها ومشركها لا تكم عنه 
شيئاً من أمر عدوه »كما كانت دائماً تكتب له بخبر قريش وما تبيت له 
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حتى إذا كان صلح الحديبية أعلنت انشمامها إليه نائيًا ء» كما رأينا. 
من قبل .. لكن موقف القبائل تجاه المدينة قد بدأ يتغير بعد موقعة بدر 
وانتصار المسلمين . فقد أحسّت القبائل بعد انتصار النبى على قريش 
وأخذه طريق التجارة إلى الشام وإلى العراق عليها » ومنع قوافلها من 
المرور © سأن مصالحها الاقتصادية مغرضة للضرر . وكانث القبائل 
الى تعيش بين مكة والمدينة وعلى جنبات الطرق التجارية تستفيد 
من التعامل مع قوافل قريش ؛ كما كانت تشارك فيها بلصيب . 
إذ عملت قريش على خلق شبكة اقتصادية منها ومن قبائل الحجاز ونجد 
وسيطرت بذلك على قوافل التجارة المارة بين الثمال والجنوب» كما أنها 
نظمت الأسواق التجارية حول مكة وكانت القبائل تجد فى هذه 
الأسواق مجالاً لتصريف حاصلاتها » كما كانت تتزود منها ا اع 
إليه » كما أوضحنا ذلك فى فصل الحياة الاقتصادية فى مكة . 
توقف قوافل قريش يؤدى إلى الإضرار ممصالح هذه القبائل » 2و 
تؤدى حالة الحرب بين مكة والمدينة إلى إرباك قريش .» وهذا يؤدى 
بدوره إلى إضعاف النشاط التجارى فى الأسواق الموسمية حول .مكة . 
من أجل ذلك.وقفت .القبائل العربية التّى كانت تعيش إلى ثمالى مكة 
فى منطقة الحجاز ومنطقة نجد الغربية موقفاً عدائياً من الدولة اليشربية 
واعتبرت وجودها ضارا بمصالحها .. وحتى القبائل البى كانت. على 
صلات ودب بيشرب قبل الإسلام كسلم ومزينة وغطفان ؛ تحوّلت 
إلى موقف العداء لحا » وأخذت تناوها وحاولت شن الغارات عليها . 
وحفلت الفدرة .ما بين أحد وبدر بتحرشات هذه القبائل ضد 
المدينة ولذلك اتجهت سرايا النبى كلها فى هذه الفترة إلى منطقة سلم 
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وغطفان تضرب على أيدى هذه القبائل وتفرق كل اجباع منها لخزء 
المدينة أو النيّل من أطرافها() . 2 

وبعد أحُّد اشتد نشاط القبائل ضد المدينة واتسعت دأئرته » وتنوع- 
وسائله » فقد تجرّأت القبائل على حرن المديئة والنيل من المسلمين 
بعد هزعتهم قُْ أحد أمام قريش ؛ وكانت بدر قد أوجدت الرعب فى 
قلرمم . لكنهم بعد أحد بدأوا يستعيدون شجاعتهم ويكيدون للمدينة 
ويستعدون لغسرما » لكن النى كان حذراً دائماً يبث عيونه فى منطقة 
القبائل فدأتيه بأخبار تحركاتها وتجمعانها » فيُسرع فى إرسال سرايا 
لضرما قبل أن تككل استعدادها ويشتد جمعها » وعلى الرغم من قلة 
رجال السرايا التى كان يرسلها النى إلا أنها كانت. تفاجىء القبائل 
وتدهمها على غرة منها فتشنّت تجمعاتها » وتستولى على إبلها رأغنامها 
وتوقم يمن تصل إليه من رجاها , 

وكان أول ما بلغ النبى بعد شهرين من أحد أن طليحة وسلمة 
ابنى خريلد » وكانا على رأس ببى أسد » يحرضان قومهما ومن أطاعهما 
يريدان مهاجمة المديلة ليصيبوا من أطرافها ؛ وليغدموا من نهم االملمين 
الى ترعى الزروع المحيطة عدينتهم » وإنما شجعهم على ذلك اعتقادهم 
أن المسلمين لا يزالون مضعضعين من أثر أحد » فما كاد هذا الخبر 
يبلغ سامع الننى حتى عقد لأحد رجاله سلمة بن عبد الأسد - لواء 
سرية تبلغ عدتها مائة وخمسين رجلاً منهم كثير من كبار المسلمين 
وشجعانهم وأمرهم أن يسيروا ليلا ويككنوا تماراً وأن يسلكوا طريقاً 

غير مطروق حتى لا يطلع أحد على خبرهم ) فيفجاوا العدو بالاغارة 
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عليه على غرة منه . ونفدذ رجال السرية هذه التعليات وباغتوا الأعداء 
على حين غفلةٍ فأوقعوا. .بم هزمة سريعة ألجاًئهم إلى الغرار » فطاردوهم 
وظفروا عا معهم غنيمة للمسلمين(1) . 

كذلك اتصل بالنى بعد ذلك أن خالد بن سفيان بن نبيح اللّحياى 
الحُذَلِ ؛ زعم بنى لحيان من هذبل مقيم بنخلة أو بعٌرنة - من أرض 
هذيل - وأنه يجمع الجمرع ليغزوه . فدعا النى إليه أحد رجاله - 
عبد الله بن أنيس - ممن اشتهروا بالفطنة والشجاعة . وبعثه يتجسس 
حتى يقف على جلية الخبر » وسار عبد الله حتى التمى بخالد ؛ واستتطاع 
أن يوهمه بأنه سمع تجمعه لمحمد » فجاء ينغم إليه .. فلما تأكد 
من صحة ما علم السلمون ٠»‏ غافله حتى إذا وجد منه غرة قتله . 
وعاد إلى المديئة فأخبر النى : وهدأأت بنو لحيان بعد موت زعيمها. 
زمناً » عادت بعده تفكر فى الشأر عن طريق الحيلة والغدر . 

ثم دبروا أمر الشأر عن طريق رهط من عَضْل والقارّة من بنى اخّان 
ابن خخزمة » وهى قبيلة تجاور بنى لحيان » قذموا على النبى يقولرن له : 
إن فينا إسلامًا فابعث معنا نفراً من أصحابك يعلموننا شرائعه ويقرئوننا 
القرآن .. وكان النى يبعث من أصحابه كلّما دُعى إلى ذلك » ليؤْدّوا 
هذه المهمة الدينية السامية » وليكونوا دعاة له » وى الوقت نمسه 
يكونون عيوناً للدولة على خصومها . لذلك بعث ستة من كبار أصحابه 
خرجوا مع الرهط ؛ حتى إذا بلغوا ماء لهذيل بناحية تدعى الرجيع ؛ 
غدروا هم » واستصرخوا هذيلاً عليهم » ولم يرح هؤلاء الرجال الستة 
وهم فى رحاهم إلا الرجال وبأٌيدبهم السيوف قد غشوهم . ودافع المسلمون 
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عن أنفسهم حتى قتل منهم ثلائة واستأسر الغلاثة الآخزو ن . فأما أحدم 
فتمخلص منقيده ودافع عن نفسه حتى قتل... وأما الآخران ققد باعتهما 
هذيل إلى قريش فقتلتهما غدراً » ثأراً من قتل من رجالها يوم بدر(١)‏ . 
ولم يكن حزن المسلمين قد خف على مَنْ قتل من أصحابهم يوم 
الرجيع » ولم نكن أشعار حسان بن ثابت يرسلها فى رثاء هؤلاء الرجال 
قد “خفعت أذغامها الحزينة » حين 'فوجىء. المسلمون بتحادث هو أنكى 
عليهم من غدر هذيل » وأشد ألا للمسلمين وإثارة لعراطفهم » ذلك 
هو غدر بنى عامر بوفد آخخر من المسلمين بلغت علته أربعين رجلاً ؛ 
وقتلهم فى بثر معونة © وهى مكان على طرف حرة بى سلجم بينهم 
وبين بلاد بنى عامر . 1 : 
ظ فقد قدم على الدينة أحد سادات بنى عامر 2 هو أبو براء عامر 
ابن مالك ملاعب الأسنة ؛ فعرض عليه النبى الإسلام ء فلم يسلم 
ولكنه لم يظهر للاسلام عداوة .. . وقال :يا محمد « لو بعقت رجالا 
من أصحابك إلى أهل نجد : فدعوهم إلى أمرك : رجوت أن يستجيبوا 
لك » . وخاف النبى علي أصحابه من أهل نجد وخشى أن يغدروا سم 
كما غدرت هذيل » لكن أبا براء قال : « أنا لم جار فايعثهم فايدعرا 
بأُمرك » .. وكان أبو براء رجلا مسموع الكلمة فى قومه لا ييخشى أحد 
أجاره أن يعتدى عليه » ولم يعرف عنه الغدر ولا الخيانة ولا إخفار 
الذمة . وكان صادقاً فى وعده ء لكن سيدا آخر من سادات ببى عامر 
هو عامر بن الطفيل ابن أخيه أخفر عمه ؛ واستعدى على وفد المسلمين 
بطوناً من بجى سل » بعد أن رفضت بنؤ عامر إخفار عمه ٠‏ فأحاطوا 





1 #لم1اء أبن سعد مكو - نو‎ ١1١/7 ابن هشام‎ )١( 


داه - 


بالمسلمين وقتلوهم إلا رجلا منهم هو عمرو بن أمية. الضمرى أسره 
عار بن لعجل ثم على عنه حين علم أن من كنانة 07 . 

كان لهذين الحادثين وقع ألم فى نفس النى ؛ دغاه؛ إل زيادة 
الحيطة والحذر فى معاملة القبائل ؛ واتخاذ الشدة معها , إذ أن 7 
هله الأمور لو ,تكررت » استخفت العرب بشأن المسلمين وتعجرأت 
القبائل عليهم » وعند ذلك يرفع النفاق رأسه ف المدينة ؛ وينجد اليهرد 
مم مجلاً لإيقاع الفتنة والاثيّار بالنبى وبالمسلمين » ورما جرّ ذلك 
إلى تكتل . أعدائهم عليهم فى الخارج » نتيجة لروح الاستخفاف 
التّى تثيرها أمثال هذه الجرأة. على السلمين . وقد كاد هذا ينم فعلاً . 
نقد تأمر المنافقون واليهود فى المدينة على حياة الرسول وإثارة الحرب 
الداخلية فى المديئة مما أدى إلى إجلاء بنى النضير كما قدمنا . 

ولهذا فإنه حين ذهب بعد.ذلك إلى وادى بدر تنفيذاً “لوعد أى سفيان 
بالحرب يؤم أحد » ورأى من بنى ضمرة شيئاً من التردد فى الاستمرار 
فى حلفهم معه ؛ أظهر للم .الشدة والقوة ؛ فقد جاءه مَحْشى: بن عمْرو 
الضمرئ ‏ وهو الذى ؤادعه من قبل على بنى بمزة - وهو منتظر 
قدوم قريش فقال:٠:‏ يا محمد .. أجدت القاء قريش على هذا الماء ؟ » 
وأدرك النبى ما وراء هذا التساؤل » فقاك : ٠‏ نعم يا أخا بنى ضمرة . 
وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيئنا وبينك ؛ ثم جالدناك 
حتى يحكم الله بيننا وبينك » . وأعاد هذا الرد إلى الرجل صوابه : 
ورأى ما فى هذا الإنذار من تصمم من النبى على إقرار هيبة المسلمين . 


فقال : ولا .والله يا محمد »ما لنا بذلك مننك من حاجة » )١(‏ . 
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ا4لآهت ب 

كذلك اتصل بالنى بعد عودته إلى المديئة أن جماعة من غطفان 
يجمعون له يريدون حربه » فرج بنفسه على رأس أربعمائة من أصحابه 
إلى محاهم بمكان يقال له ذات الرقاع ‏ وهو موضع فى وادى القرى 

َ 0 

على طريق تبوك - ففر الأغراب من وجهة : فاستاق ما وجد هن أمواطهم 
ونسائهم وعاد إلى المدينة(١)‏ . 

وما كاد يستقر بالمدينة حتى علم أن القبائل الضاربة على تخوم 
الشام تتحرك » وأنبا تتحرش بتجارة المسلمين الى أحذت تتبجه نحو 
الشمال بعد أن أم بحت تجارة قريش نحو'هذه الجهة فى حكم الموقفة 
لذلك خخرج فى ألف من رجاله إلى دومة الجِتدل وهى واحة عل الحدود . 
بين الحجاز والشام » 3 على الطريق بين البحو الأحمر والخليج 
العرلى ٠‏ وبينها وبين دمشق ثماتى مراحل ( حوالىمائة ميل ) . ولم يقاتل 
النى القبائل الى خرج لقتاهجا : لأنها ما كادت تسمع باقترابه حتى 
فرت تاركة لامسلمين غنائم من أموانها حملها المسلمون إلى يشرب() . 


وبعد خمسة أشهر من خخروجه لدومة الجندل ؛ تجمع بنو المصطلق 
وهم حى من شتراعة . “كانوا حلفاء لبى مداج : وكانوا ينزلون على 
مان للم يقال له | المريع فى ناحية قديد إلى الساحل() : وكانوا بطناً 

من البطون الى تكون حلف الأحابيش مع قريش . فخرج إليهم الننى 
فى قوة كبيرة من رجاله : واستطاع أن يحيط بهم : فلم يقاتكوا طويلاً 
حى م عشرة ووقع سائرهم فى الأسر وسبى النبى مساعدم 
وذرارجم ونم أمو أموالهم . . لكنه رأى أن يصطنعهم ليوهن حلف الأحابيش 
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ويحرم قريشاً من هذه القوة الى تستعين بها دائماً فى حروبا ٠‏ فخل 
عن أسراهم ورد طم نساءهم | دفدادههم : ثم أصهر إليهم بأن تزوج 
جويرية بنت زعيمهم الحارث بن أى ضرار » وبذلك ضمز, ؤلاغهم له 
وحرمان قريش من عوجم(1١)‏ . 

من كل ذلك نرى مقدار ما وصل إليه نفوذ المسلمين ٠‏ وما بلغ 
إليه سلطائهم وخوف القبائل إياهم : وذلاحظ هنا أن نفوذ الدولة 
امعد كثيراً إلى الشمال حتى قارب تذوم الشام » كما نلاحط أن قوات 
المسلمين البّى كانت تتجه إلى هذه المنطقة كانت أكثر عدداً وأكبر 
من أن تكون سرايا عاذية ٠‏ وذلك لأن هذه القوات كانت تقعرب 
من :حدود بلاد تخضع لنفوذ دولة قوية أهى دولة الروم » وأنه من 
المحتمل أن تشتبك مع قوات الغساسئة فى بادية الشام . ظ 

عجزت القبائل منفردة أن تنال شيثاً من الديئة ولم تستطع أن 
تواجه. سراياها وقواتها الى كانت تخرج لقتافا » فقد كان المسلمون 
يقاتلون على نظام وتعبثة .بيما كانت القبائل نقائل على غير نظام ؛ 
وكانت قوات المسلمين تملك ناصية اابادأة دائماً فلم تثرك لعدوها 
فرصة لتنظم نفسه ؛ لكن خصوم المدينة ها لبثوا أن اتحدوا جبينا 
لسحقها » فتجمعت قوات الأحراب من قريش وغطفان وأشجع وسلم 
وأسد وغيرها فهاجمت المديئة فى جولة نباثية » ولكنها ارتدت عنها : 
وقد ازدادت فرقة وازدادت إدرا كأ بعدم إمكانها القضضاء عليها » كما 
أوضحنا ذلك ى غزدة الأحزاب . واضطرت مكة إلى توقيع صلح 
الحديبية بعد ذلك . فأتاح ح ذلك للنبى فرصة القذاء على قوة اليهود 
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6900 مه 
نبائياً فى خيبر » وبذلك تغير الموقف نبائيًا لصالح الدولة اليثربية » 
فبدأت القبائل 'تميل مع مصالحها » ولم يكد بمضى عام على فتيح خيير 
حبّى كانت القبائل الى كانت تعادى المديئة » قد انضمت إليها »: 
وبنفس الروح الى قاتلت بها يذرب » '" تجهت إلى مكة » فكان جيش 
النبى ى ة فح مكة يضم أكثر من ماني آلاف مقاتل من رجال 
هذه القبائل . 


اطمأن النبى إل أن الموقف السيامئ فى جزيرة العرب قد تحول بائياً 
إلى جانبه » بعد أن أ من جناح الدولة: اليشربية الو ا 
الحديبية مع قريش ٠‏ وأمن جناحها الثمالىه بالقضاء نبائياً على قو 
.الينهود ن غزوة مميبر . . وانفسح أمامه لمجال يعمل ق هدو واطمتخات 
. .لتوسيع نشاط دءوته » والسخروج ما إلى طورها العام بعد أن مرت : 
بالعلور الخاص فى مكة ثم ف المحيط العرلى . 

والحق أن الدعوة الإسلامية كانت قد بلغت يومثك من النضج 
ما يجعلها دين الناس كافة » فهى لم تقف عند التوحيد وما يقتضيه 
.من عبادات » بل انفر ج ميدالها وتناولت هن صور النشاط الاجتاعى » 
ما يوازى بينها وبين سمو فكرة التوحيد ؛ وما يجعل صاحبها أخلي.. 
إلى بلوغ 'مراتب الكمال الإنسانى » وإلى تحقيق اال الأعلى , للحيأة ؛ 
فقد نزل كثير من الأحكام الاجيّاعية » وبدأت تظهر واضحة صورة 
المجتمع الإنسانى الذى يريده صاحب الرسالة » مجتمعاً فاملاً تقرم 
العلاقات فيه على أساس المساواة والعدالة والإخاء » فرسم التشريع ف 
حدود هذه المثل العلاقات العامة والدخاصة ق الجماعة الإنسائية ؛ 
.فقدرت الحقوق والواجبات » ونظمت الأأسرة » وحددت المسثوليات » 


# ل 

وطبقت القواعد تطبيقاً عمليًا . وظهرت شخصية المجتمع الجديف 
مشرقة بما أمر الإسلام من البر والرحمة وما دعا إليه من عمل الخير ؛ 
وما فى عباداته من رياضة النفس والطبع وقتل غرور الغقلب » نما جعله 
الككال الطبيعى للأديان إلى سبقت وجعل الدعوة إليه للناس كافة . 


من أجل ذلك فكر النبى فى إرسال رسله إلى ملوك العالم المحيط 
بالجزيرة العربية يدعوهم وشعوبم إلى رسالة الاسلام ©» وق مقدمة 
' هؤلاء الملوك هرقل قيصر الروم وكسرى ملك الفرس . 

أرشل رسله تحمل كتبه إلى كسرى » وإلى النجاشى » وإلى ملكهى 
عمان-وملك اليمامة وملك البحرين والحازث الحميرى ملك اليمن » 
وإلى هرقل قيسر الروم » والحارث الغسانى ملك تخوم الشام ؛ والمقوقس 
حاكم مصر .. وانطلق هؤلاء الرسل كل إلى وجهته » فأوصلوا هذه 
الكتب إلى من أرسلت إليهم » فمتهم من قبل الدعوة وأسلم كأمير 
البحرين » ومنهم من ارد رد حسًا دون أن يلم ؛ وكان هؤلاء هم 
الأكثرية ٠‏ ومنهم من غضب ومزق الكتاب .مثل كسرى الذى أرسل 
إلى بإذان عامله على اليمن أن يأنيه سكا الرجل الذى ظهر ف الحجاز » 
لكن باذان ما كاد يتصل بالنبي حتى أسلم وأبقاه النبى على منصبه 
على أن يكون عامله على اليمن . وعاد رسل النبى جميعاً إليه سالمين 
إلا من أرسل إلى حاكم بُصرى فإن شرحبيل بن عمرو الجذاى عامل 
اأروم على البلقاء عدا عليه فقتله(١)‏ . 
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ا ماد 
غروة هؤتة : 
كانت ناحية الشام وهذه الجهات الثمالية متجه أنظار النى بعد 
أن أمن الجنوب بعهده مع قريش » وبإسلام باذان عامل الفرس على 
اليمن » وقد استطاع النبى بعد غزوة خيبر وإخضاع هود وادى القرى 
وتماء أن عد نفوذه نجو الشهال ؛ وكان يرى أن هذه الجهة .التاخمة 
الحدود دولته هى المنفذ الطبيعى لانتشار الدعوة إلى الإسلام إذا أريد 
خرونجها عن حدود الجزيرة العربية » فالارتباط بين هذه الجهة . 
والجزيرة العربية ارتباط طبيعى وقديم ؛ وبا من العرب مآ يقتفضى 
توحيد العرب جميعاً ضمهم إلى الدولة العربية وإدخالحهم فى نطاقها٠؛‏ 
والغساسنة أمراء العرب وإن كانوا قد قاتلبوا فى-صفوف الروم »-وإن 
كانوا قد خضعرا لم » فإن هذا الخضوع ليس لمصلحة العرب وإنما هو 
لمصلحة الروم فى المقام الأول » ولقد بدا ذلك واضحساً حين غير الروم 
سياستهم نحو هذه المملكة العربية حين لم يعودوا| فى حاجة شديدة 
إلى خدماتها » وإذا كان أمراء الغساسئة يصانعون الروم لمصلحتهم كأمراء 
فإنه يجب التفرقة بين مصالح الأمراء ومصالح الشعوب إذا فضل 
الأمراء مصالحهم ٠‏ ولقد أظهر الحارت الغسائى من الحماس ما لم 
يظهره هرقل نفسه حين أرسل النبى كتابه'إليه : كما أن الروم قغلوا 
. الأمير الغسانى الذى أسلبم : وقتل شرحبيل بن عمرو حاكم البلقاء 
رسول النبى الذى أرسله إلى بُصرى : ذلك رأى النبى أن يؤدَب من 
غدر بدعاته » وى الوقت نمسه يشعرٍ العرب ق هذه الجهات بقوة : 
المسلمين » قوة تحفزهم عل الانضام إليهم بدافع العروبة ٠‏ فجهز 
حملة من ثلاثة آلاف مقاتل على رأسهم مولاه زيد بن حارثة » فإن 


قل فالقيادة لجعفر بن ألى طالب ٠‏ فإن قتّل فعبد الله بن رواحة 
الأنصارى ٠‏ وخرج فى الجيش خالد بن الوليد متطوعاً ؛ وسارت الحملة 
إلى غابتها على حدود الشام » وقد خررج الناس يودّعون الجيش ومشى 
النى نفسه معه حتى ظاهر المدينة : يوصى قواده ألا يقتلوا النساء 
ولا الشي وخ ولا الصبيان » وألا هدموا المنازل ولا يقطعوا الأشجار . 
وكانت خطة الجيش أن ياخذ الأعداء على غرة » لكن أثباء مسيره 
كانت قد سبقته » فقام عمال هرقل بجمع القبائل للتصدى للمسلمين , 
وأمدّهم هرقل بقوات من عنده : وتذهب بعض الروايات إلى أنه تقدم 
بقواته التى يبلغ عددها مائة ألف من الروم حتى نزل مُآب من أرض 
البلقاء » ليكون قريباً من جيوش أمرائه ليمدها بالمعونة إذا لزم الأمر . 


وتقدر المصادر العربية قوة الجيوش الى اشتبكت مع المسلمين 
مائة ألف . وهذا رقم كبير ٠لا‏ بمكن الموافقة عليه » وكل ما ممكن 
تصوره أن قوة العدو كانت أكبر من قوة المسلمين أو أنها كانت 
أضعافها .. فإن الحملة الإسلامية كانت مكونة من ثلاثة آلاف وأن 
أنياء مسيرها كانت معروفة » فلا مكن أن يوجه إليها الروم مثل هذا 
العدد الحاشد من الجيوش . على أن هذه الأعداد الفسخمة لم تستخدمها 
بيزنطة فى قتاها مع الفرس وهم أقرى من العرب والصراع معهم كان 
صراعاً كبيراً وخطيراً » ولم يستخدم الروم هذه الأعداد إلا فيا بعد » 
عندما اشتبكوا مع الدولة الإسلامية اشتباكاً حقيقبًا خطيراً .. ثم إن 
عددقتلى المسلمين كان قليلا مما يظهر عدم كبر قوة العدو . 


على كل حال تقدم الجيش الإسلائى حتى بلغ معان . وهناك علم 


لي 35 


المسلمون بجموع العرب والروم لحم + فترددوا فى الإقدامٍ أو الانتظار 
حتى يكتبوا إلى النبى » فإما أن بمدهم بالرجال وإما أن بأمرهم بأمره 
فيمضون له , وكاد هذا الرأى يسود لولا. أن تقدم عبد الله بن رواحة + 
وكان إلى جانب شجاعته وفروسيته شاعراً » فقّال : يا قوم !! والله إن 
التى تكرهون للتى.خرجتم تطلبون .. الشهادة . وما نقائل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة . ما نقاتلهم إلا ببذا الدين الذى أكرمنا الله به : 
فانطلقوا .. فإنما هى إحدى الحسنيين : إما ظهور : وإما شهادة . 

وامندت عدوى النخوة من الشاعر المؤمن, الشجاع إلى الجيش كله. 
فقال الناس : صدق ابن رواحة .. ومضوا حى إذاكانوا بتخوم البلقاء 
لقيتهم جموع العرب والروم بقرية يقال ها مشارف .ءفلما دنا العدو 
انحاز المسلمون إلى قرية مؤتة لأنبم رأواها خيراً من مشارف لحصائتها : 
وعنّد مؤتة حدث المعركة البّى أبدى فيها المسلمون غاية الشجاعة . 

. ما من شك فى أن قوة العدو كانت أضخم كثيراً من قوة الجيش 
الإسلاى » وإن لم تبلغ العدد الذى ذكره الإخباريون . وكان التكافو 
منعدما بين القوتين من حيث العدد ومن سحيث عدة الحرب » ومع ذلك 
فقد أبدى المسلمون من الشجاعة وقوة الأان ما أذهل العدو نفسه 

6 
وحال بينه وبين الالتفاف بالمسلمين وسحقهم ؛ وإلا فأين يقع الآلاف 
الئلاثة من الجند من الخمسين ألفاً أو الستين أو حتى العشرين . 
حمل زيد براية النبى حملة صادقة واندفع قى صدر العدو . وهو 
يون بان ليس من موته مفر . ولكنه موقن بأن الموث هو الشهادة 
فى سبيل اله : وأن الشهادة هى الجنة . وليس الاستشهاد ودخول الجئة 
دون الظفن والنصر مكاناً » وحارب زيد حرب المستميت حى مزقته 


2 5 
رماح الأعداء :. فتناول الراية جعفر بن أَنى طالب . وهو فتى فى الثالثة 
والقلاثين : تعدل وسامته شجاعته » واندفع فى غمار العدو . <تى إذا 
أحيط به نزل عن فزسه فعمّرها وقاتل راجلاً : ولكن الشجاعة مهما 
عظمت حدوداً بالنسية للكثرة الساحقة . وخخر أ جعفر بعد أن قطعت 
بدأه وقد تنصفين دون أن يسلّم الرابة : فتناوهًا عبد الله بن رواحة 
ثم تقدم . ما وهو على فرسه . فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعفى الترندد 
ال ش 
| أقسمتيا نفس لتنزلته لتنزلن أو لتكرهنه 
إن أجلب الناس وشدوا الرئة الى أراك تكرهين الجئة 


شم نزل فتقدم فقائل فقتل . 

ثم تناول الراية ثابت بن أرقم الأنصارئ فال يامعشر المسلمين 
اصطلحوا على رجل منكم . قالوا : أنت ! . قال : ما أنا بفاعل . 
غاضطلح الناس على خالد ؛ بن الوليد .. فأخذ الراية خالد وكان الموقف 
يحتاج حفا إلى مواقف خالدية . لقد كان خالد قائداً ماهراً ومحركاً 
للجيوش لا نظير له . ألهم القيادة إهاماً : فهو يستعين فى" مواقفها 
بكل ماعرفت الحرب من فن: يستخدمه على السليقة وعلى البصيرة 
اللهمة '. فدار بالجيش دورة ضم ما صفوفه . ثم قاتل به فى غير 
اندفاع ومع ذلك فى غير تراجع : وكان بذاته قدوة صالحة . حتى لقد 
تكسر ف يده تسعة سيوف . ومع ذلك لم يعرض رجاله لرماح العدو 
ولا لسيوفه تحيط بهم وتعمل فيهم ٠‏ واستطاع أن يحتفط. بعوازن 
المعركة حبى جاء الليل . وى الصباح عدّل جيشه تعديلاً جديداً : 
فجعل الميمنة ميسرة وجعل الميسرة ميمنة . وجعل المقدمة ساقة . والساقة 


5 “با "6 اله 
مقدمة ٠‏ ووضع فى خلف الجيش عدداً من الرجال. بالجمال والخيوك 
يحدثون جلبة شديدة ويقيرون النقع ليوهئ' العدو أن مدداً قد جاءه , 
وأصبخ الروم على تعبكتهم السابقة يرون وجوهاً غير الوجوه ٠‏ ويرون 


خلف الجيش الإسلاى نقعاً ينىء عن مدد جديد سوف يدخل 


العركة . 

وإذا كان المنلمون على قلتهم قد فعلوا 5 فعلوا بالأمس ؛ فكيف 
هم البوم. وقدشؤاءهم المدد وازداد العدد . لقد أحجم الروم عن ا هجوم 3 
وكذلك لم باجمهم خالد فقد كان يريد أن بخراج تمن العركة غير 
المنكافئة بجيشه سلما . ويرعب العدو حتى لا يلاحقه فى تراجعه : فلمًا 
اطمأن إلى نجاح خطته تراجع بقواته وبِعّدَ با حى صارت فى »أمن : 
ثم عاد بالجيش سليماً إلى المديئة )١(‏ , 

استنكر السلمون على الجيش أن يعود من غير أن ينتصر . وعيروا 
رجاله حتى أحرجوا بعضهم ٠‏ وقالوا م :يا قُرّار .. فررتم فى سبيل الله ؟ 
ولكن النى القائد البصير الذى يدرك معى النصر الحقيقى ٠‏ وأى 
الجيش ورد تعيير المسلمين وقال: ٠‏ بل هم الكرار إن شاء الله ٠‏ . 


للمسلمين كرامتهم فى هذه البلاد » فيعث عمراً بن العاص إلى قبائل 


الشيال يستنمرها إلى الشام ؛ وذلك أن أمه كانت من قبائل تلك التواحى 
فكان من اليسير عليه أن يعألفهم . ثم أتبعه النبى بالمدد فيه كبار 
المهااجرين عليهم أبو عبياة ومعه أبو بكر وعمر . واستطاع عمرو 


. 1١7 - 174 ابن عشام م/لالا؛ دوم . ابن سمد م/‎ )1١( 
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أن بشت جموع قبائل تخوم الشام وير للمسلمين هيبتهم فى تلك 
الاحية(١)‏ . ش 0 

0 أحدثتِ كل هذه الأعمال أثرها » فبدأت القبائل المجاورة للمديئة 
والى فى ثماها تبعث وفودها للنى تعلن طاعتها وإذعانها . وإنه لكذلك 
إذا حدث ما كان مقدمة لفتح مكة . ولاستقرار الإسلام با استقراراً 


'' < كان له أثر بالغ فى إسلام: العرب ؛ وفها أسبغ على مكة بعد ذلك من 


قدسيئة فاقت ما كان ذا فى الجاهلية وظلت خالدة على الزمان . 


001100“ 


(0) ابن سعد م/0ا0ا1 -4ل17 , 


2) - 2 


''م مكة وتوحيد الجزيرة العربية 


4ه د 
فتح مكة , 


عاد جيش المسلمين بعد موقعة مؤتة لا منتصرا ولا منهزماً » وترك 
انسحابه أثراً مختلفاً عند المسلمين بالمديئة » وعند الروم » وعتد 
قريش بمكة . 

فآما أثره بالدينة فقد كان الملمون يرجون أن يحقق الجيش 
نصرأ كالانتصارات الى حقّقها من قبل » وساءهم أن ينسحب من 
أمام الروم دون أن يلحق م هزمة » ولم يشفع لرجال الجيش عندهم 
أن كان العدو أضعافهم كثرة وسلاحاً ؛ واتهموهم بالقرار فى سبيل اللَّ() 
وبالغ شباب المسلمين المتحمس ف هذا الاتهام حتى أرهقوا كبار رجال 
الجيش حتى ليلزم أحدهم بيته . كى لا يؤذيه صبيان المسلمين وشباءتم 
بتهمة الغرار : لكن النبى وهو القائد البصير كان يدرك أن الانسحاب 
السليم أمام العدو المتموق نصر لا يقل قيمة عن دحر العدو فى ميدان 
القذال » ولعله قدر لخالد بن الوليد ضبطه نفسه وتغليبه الحكة 
والحذر على الاندفاع والمغامرة فى قتال قد .بلك 'الجيش ويؤدى إلى 
كارثة شديدة الأثر على موقف المسلمين . ولذلك رد على إتهام المسلمين 
بقوله : « بل هم الككرار إن شاء الله 20 . ثم تلاق الموقف - كما 
ذكرنا من قبلى - بما حفط على المسلمين هيبئهم فى الجبهة الثمالية 


. 455/ ابن كثير 0/ىه؟ . ابن عنام‎ )١( 
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8437 سا 

وأما أثر الانسحاب عند الروم ٠‏ فإنهم فرحوا بانسحاب المسامين 
وحمددا الله أن لم يطل القتال بينهم ؛ مع أن جيش الروم كان أضعاف 
جيش المسلمين » وسواء أ كان فرح الروم راجعاً إلى ما أبداه خالد من 
الاسّاتة فى الدفاع والقوة فى الهجوم أ كان راجعاً إلى مهارته فى 
توزيع جنوده وإببام الروم بأن مدداً جاءه من اأديئه ٠‏ سوام أكان هذا 
أمْ ذاك فإن القبائل العربية المتاخخمة للشام نظرت إلى فعال المسلمين 
بإعجاب شديد : حتى لقند أعلن أحد زعماء القبائل وهو.فروة بن عمرو, 
الجذاى(١)‏ .. وكان قائداً لفرقة من جيش الروم - إسلامه فقبض عليه 

بتهمة الخيانة ٠‏ وحوكم » ولم يقبل عند محاكمته أن يرجع عن 
إسلامه فأعدم وكان لهذا أثر فى ازدياد انتشار الإسلام بين فبائل نجه 
الخاخ.مة للعراق والشام ؛ فدخخل فى الإسلام ألوف من سلم وأشجع 
وغطفان وعبس وذبيان وفزارة ؛ فكآن غزوة مؤتة كانت بابً دمحل منه 
الإسلام إلى قلوب هؤلاء الذين كانوا من قبل يناصبون المسلمين العداء . 

أما أثر مؤتة فى قريش -فكان أن اعتبرها بعضهم هرمة قضت على. 
سلطان المسلمين » ولذلك يجب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه 
من قبل عهد الحديبية » ولتعد قريش حرباً على المسلمين ومن فى عهدهم 
دون أن تخثى قصاص ١.حمد‏ . ظ 

وكانت خزاعة قد دخلت فى عهد النى ودخطلت بئو بكر ق عهد 
قريش ٠»‏ وكان بين خزاعة وببنى بكر ثارات قديمة » سكنت بعد صلح. 
الحديبية » فلما كانت مؤتة وخيل لقريش وحلفائها أن المسلمين 
قد قفى عليهم » ظن بنو بكر أن الفرصة سانحة لييصيبوا ثارهم من 


(1) ابن هشام 51/9 - 88 . 


ا خا ة#ه ل 


خزاعة . وحرّضهم على ذلك رجال من شباب قريش لم يقائروا المونف 
تقديراً صحيحاً » منهم عكرمة بن ألى جهل وبعض سادات قريش » 

وأمدوهم بالسلاج . وبيدت بنو بكر خزاعة ذاث. ليلة: وهم على .ماء 
هم يسمى الوتير » فقتلوأ مئهم » وهزموهم حى فى جومم إلى الحرم 0 
ؤإل “داز بديل بن ورقاء الخزاعى بمكة )١(‏ . 

وخر ج عمرو بن سالم الخزاعى إلى المديئة حي وقف على الى 
وهو بالمسجد » فقص عليه نقض بنى بكر وقريش العهد ؛ وشكا إليه 
ها أصاب قومه : واستنصره.بالعهد » فقال النبى ٠:‏ نصرت يا عمرو 
ابن سالم 5(6) . 0 

م أخرج بديل بن ورقاء. ى جماعة من خزاعة حتى قدموا الذينة 
فأخبروا النبى بما أصابهم. ومظاهرة قريش بنى .بكر عليهم(”) » وعند 
ذلك رأى الدى أن ما قامت به قريش من نقض العهد ‏ لا:مقابل لله 
إلا.فتح مكة ؛ وأنها فرصة لا يجب أن تفوت ء فقد كان فتح مكة 
هدفاً يعمل النى.لتحقيقه مئذ أمد بعيد » وببىء له فى أناة .وصبر » 
ولذلك أرسل إلى المسلمين فى أنحاء الجزيرة ليكونوا على أهبة الإجابة 
بندائه من غير أن يعرفوا وجهته بعد هذا النداء : ْ 

.أما رجال لملا من قريش فقد أدركوا ما عرضِهم لله عكرمة .ومن معه 

من الشباب من خطر » ؛ فهذا صلح الجديبية قد نقض » وهذا سلطان 
محمد فى شبه الجزيرة يزداد بأسا وقوة . وقد انضمت إليه. القبائل 
الى ,كانت تقائل ى. صفوف قريش من قيل » وإنه إن فكر لى الانتصار 


(1) أبن هشام ٠-4‏ ه . ابن كير ا . 
() ابن حهام 3١ -1١/4‏ . (0) نشسه 11/4 


44 - 
لبخزاعة من أهل مكة تعرّضت مكة لأشد الخطز .٠لذلك‏ أوفدوا أبا سفيان 
ابن حرب قائدهم وحكيمهم إلى المذينة:ليشبت العقد وليزيد فى المدة 
ولعل المدة كانت سنتين فكانوا بريدونها عشراً . ولقى أبو سفيان بُتَيْلاً- 
ابن ورقاء فى الطريق » وبالرغم من أن تُدِيْلاً أنكر أنه لقى محمداً » 
فإن أبا سفيان عرف أنه كان بالمهينة : ومن أجل ذلك آثر ألا يكون 
محمد أول من يلقى » فجعل وجهته بيت ابنته أم خبيبة زوج النبى . 

ولم تستقبله ابنته اتمتقبالا حسنا » وما لبقى النى وكلّمه فى العقد 
وإطالة ملدته للم يرد النبى عليئة » ورفض كبار الصحابة من المهاجرين : 
أبو بكر وعمر وعلّ أن يساعدوه : بل لقد أغلط له عمر الجواب وقال : 
« أنا أشفع لكم إلى رسول الله 28 أجد إلا الذّر لجاهدتكم بهء 

فانصرف محنقاً يفيض أبى ثما لقى من هوان : وعاد إلى مكة 
حمل لقومه نتيجة سفارته الفاشلة(١)‏ . وقذ أدرك أَنْ الموقف تحول 
جائيا إلى غير صالح مكة ٠‏ وأنجذ ورجال مكة يتناقشون فى حوقف 
أصبح ميفوساً منه 6 

أما النى فلم ير أن يترلة لمم فرصسة حتى يتجهزوا للقائه » لذلك 
أمر فنادى بالتجهز » فاحتشد له جيش قوى لم تشهد الجزيرة مثله 
من قبل عدة ونظاماً » فلقد بلغت علته أكثر من عشرة آلاف » 
| وبلغت قوة الفرسان فيه أكثر من ألفين() » وإذا كان جيش الأحزاب 
فى موقعة الجتدق قد بلغ مثل هذا العدد أو نحوه فإنه كان مفكّك 
القيادة متنازع الأهواء ٠‏ أما هذا الجيش فكان تحت قيادة موحدة 





(1) أبن هشام #/؟١‏ - 11 ابن كثير 6+/م؟ - زم( . 
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#0 5ه لاه 


حازمة . وكان هدفه واضحاً محددا . ولم تكن القبائل الى اشتركت. 
فيه مدفوعة بالكسب الادى مأجورة كما كانت حال غطفان فى يوم 
الخندق . ولا اكتملت عدة الجيش أعلن الثبى أنه مائر إلى مكة » 
وأمرهم بالجد ؛ ودعا الله أن ياتخذ العيون والأخبار عن قريش حتى 
لآ تقف من سيرهم على نبا (). 
0 3 
عدّة وسلاحًا ونظامًا وحسن طاعة » علا نوس رجاله الإعان بن لاغالب 
لم من دون الله » وسار محمد على رأس هذا الجيش وكل تفكيره 
مَرَ الظهران - على أربعة فراسخ من مكة ‏ دون أن يحس أى استعداد. 
من قريش للقائه : فهل عميّت الأخبار على قريش حقيقة ؟ .. أم ألما 
اضطراب لا تستعليع معه أن تحسم أمرها .. » ! .. إننا إذا تتبعنا 
الحرادث فرعا بمكن الوصول إلى تقرير الأمر تقريراً صحيحا . 
وأول ما بطالعنا فى هذا الشان أن العباس بن عبد المطلبَ لقى 

النبى بالجحفة ومعه أهله قد خرج إلى المدينة(؟) . وحين لقى النبى 

3 8 8 0 8 

أرسل أهله إلى المدينة وعاد مع جيش المسلمين .. ثم إن الأمر لم يقف 
عند العباس وحده . وإنما حرج رجال من ببى هاثم منهم من كان 
يعادى الإسلام عذاة شديداً من أمثال أى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 
فلقوا النئ فى الطريق وأخذوا منه الأمان لأنفسهم3» . 
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والأمر الثانى هو أن أبا سفيان بن حرب وحكم بن حزام وبديل 
ابن ورقاء قد خرجوا من مكة والتقوا بالعباتن الذى أوصلء أبا سفيان 
للنبى بغد أن أجاره » فاصلم أبو سفيان(١)‏ وأعلن النى أن من من دل 
دار أنى سفيان فهو آمن . | 1 

والأمر الغالث هو أن بعض رجال مكة قد استعدوا للقثال وجمعوا 
قونهم فى مداخل من مداخل مكة واشتبكوا مع قوات المسلمين حبى 
مُزموا وفوا 0 

ونحن إذا بحثنا هذه الأمور العلائة أمكتنا أن لخرج برأى 5 
غَأما العباس بن عبد المطلب فقد مَرَجٍ على أن يكتب للنبى دائماً 
يعلمه كل تبحر كات تريش ٠. , ١‏ فقد كتب له حين استعدت فريش 
لغزوه فى موقعة أحد .وكتب بشأن استعدادها لغزوة الأحزاب وتتحدث 

بعض المصادر أنه استاذن الننى فى الهجرة بعد أُحُد وأن النبى أمره 

بالبقاء فى مكة + فإن بقاءه فى مكة أكثر فائدة للمسلمين0” . 


ثم ها هو يخرج للمديئة والجيش متجه إلى مكة الفتحها ء ما يوحى 
بأن مهمته فى البقاء مكة قد انتهت . ثم إن العباس كان صديقاً 
شخصيًا لأنى سفيان بن حرب وبينهما من الود ما يسمح بالتكاشف 
بين الرجلين إذا استقر رأى أى سفيان على التسلم. . وقد عرف عن 
العباس دائماً البر بقومه والحرص على مصلحة.قريش . ولذلك كان 
اههامه كبيراً بن يأخذ الأمان لقريش .. ثم هل كان خروج ببى هاشم 
إلى لقاء النبى حين قدومه محض صدفة ؟ .. أم أنهم كانوا على علم 
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بنوايا النى نحو بكة اوخروجة | لفتحها ؟ .. وإذا كاتوا على علم 
فهل خفى هذا الأمر على قريش ؟؟ .. ثم خروج الزعماء الثلاثة 1 
احيث لقوا العباس ...كان هل صدفة كما تصوره. الروايات . 

إننا إذا درسنا شخصيات هؤلاء الثلائة نقطع بعدم الصدفة فى 
هذا الخروج / نبوا سفيان كان قاد أدرك الموقف حين ذهب إلى.!الينة 
وفشلت سفارته ق تأكيد العقد وزيادة المدة » وهو كقائد لقريش 
فى صراعها قد أدرك أن الموقف فى غير صالح مكة » ثم إن خروج 
قائد مَقْله للتجمّس أمر فيه خطورة . إذ من المحعمل أن يقع فى يد العدر 
م هى مغامرة لا مسرر لها إلا أن تكون لأمر مقصوذ ولقاؤه مع العباس 
ق مكان معيّن غادر العباس الجيش وذهب إِلية. ف الليل أمرايوجى 
7 متفق عليه . وحين لقى أبو سفيان العناس ركب معه مباشرة 

لى' البى ولم يليث أن أن أسلم وقبا ل أن يكون داعية سلام . 

وحكم بن حرام رجل اشتهر منذ معركة بُدر بأنه ضدّ التحرب (1) 
وكان حريصاً عل ألاً يقع الاشعباك الأول بين المسلمين وقريش »> 
وهو من قبل كان يعطف على موقف بى هائم حتى كان عذّهم بالطعام 
حين كانوا محصورين بالشعب فى مكة » ثم كان ضمن العاملين على 
نقَض صححيفة المقاطعة » ثم هو ابن أخى خديجة زوجة النبى » فهو 
يرتبط به برابطة الصهر فوق رابطة القرابة . 

ثم إن بُديل بن ورقاء الخزاعى قد خر ج يستنصر النبى على قريش 
وهو لابد عالم بنية النى ف' غزو مكة » وأبو سفيان كان يعلم عنه 
خروجه إلى النبى ؛ فاستصحابه فى هذه الليلة لا »كن أن يكون للتجسس 


)١ (‏ الراقدى .4 - لاع . 


لد رقت ل 

إذ كيف يتجِسس بديل وقد طلب من النئ النصرة ؟ .. وإذن فلاسبب 
لخزوجه مع أنى سفيان غير تسهيل الاتصال بالئبى . : 

ذا تعُلنا كل هذا قطعنا بأَن قريثاً كانت تتوقع الغزو » وأنبا 
لم تستطع أن تعد د قوة كافية لمواجهة السلمين وأنما كانت على خيلاف 
من ) أمرها . بدليل أن بعض رجاها استعد للمقارمة ٠‏ وقام ا فملا 2 
ويعزز هذا ما روته بعضص المصادر من أن قر يشا « بعثشت أبا سفيان 
يتَحَمس الأخبار » وإن لقى محمداً يذ لم مله جواراً. » فإن رأى 
رقةه من أصحابه آذنه بالحرب 1 . 
وقد كان كبار الزعماء ف قريش يرون التسلم دون قتال م وكان 
على رأبم. أكثرية قريش . والدليل على ذلك أن الذين اشتبكوا مع 
قوات المسلمين كانوا قلة وكان على رأسهم بعض الشباب وهم الذي 
أعانوا بتى. بكر من قبل . ولذلك فإن الثلاثة الذين خرجوا لابد أنبم 
كانوا وفد التسليم » وكانوا على اتفاق سابق مع العباس الذى خرج 
من مكة لبمهد لهذا اللقاء . وكان النبى على علم ينا ال مر » ولذلك 
قال لأأصحابه وهم. بالجحفة ٠:‏ ذهب كلهم وأقبل دَرَهُم ؛ هم سائلو كم 
بأرحامكم .. وأنم لاقون بعضهم : فإن لقم أبا,سفيان فلا تقتلوه () 
الأمر الذى يقطع بأن العباس أعلم النبى بنية أنى سفيان والاتفاق معه , 

ومع ذلك فقد اتخذ النبى الدخول مكة أهبته وأعد للنصر كل عدته 
فقس قواته إلى عدة فرق وأهر ها أن تدخل 7" ن كل مداخلها : 
وأمر رجاله بعدم القتال إلا إذا أكرهوا » وحين بدا من بعض القادة 


(0) إشاع م2 . (؟) نفسه 


 ةئقشا‎ 


مل إلى العنف من أمثال سعد بن عبادة الأنصارى عزله عن القيادة 
وأحل ابنه مده (1) : ودخلت قوات المسلمين مكة دون حرب » إلا 
ما كان من فرقة خالد بن الوليد الى تعرض ها من أجمعوا على القعال 
بقيادة غكرمة بن أَّى جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو . الذين 
ما لبثوا أن تفرقوا بعد مناوشات بسيطة(؟) » وبدخول جيش النى 
فكة سقط معقل المقاومة الأكبر وعفا النبى عن قريش عفرا تام( » 
وحى الذين عنم عثهم الأمان لشدة خصومتهم ولؤم نكايتهم ما لبث 
أن متتحهقم إيّاه حين أعلنوا الطاعة . 

وهكذا استطاع النى أن يكسب أكبر معركة في تاريخ الدعوة 
الإسلامية بغير جرب وبغير إراقة دماء . ْ 

وكان لفتح مكة صدى بعيكد الأثر ق الجرزيرة العربية وآثار بعيدة 
المدى من الناحيتين الدينية والسياسية على السواء . 

. هاما من الناحية الدينية فإن النبى حين تم له دخول البلد الحرام 
بدا بالكعبة فطاف با سبعاً ثم أمر فحطيتث الأصتام . اللقامة جميعاً . 
ثم دخل الكعبة فأزال ما ما من صور وتاثيل(4) . وسذا قضى على: 
الوثنية فى معقلها الأكبر قضاء رسمدًا . اثم إته تتبغ بيوت الأصنام 
فى الحجاز وفى الجزيرة العربية كلها يرسل إليها من يجطمها ويعلن 
للقبائل جميعاً انتهاء عهد الوثنية(5) . ولم تقاوم القبائل هذا العمل 
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وكان سكوتها يعبى إقراراً منها بزوال عهد الوثئية . بل إن كثيراً من 
القبائل تولّت تحطم أصنامها بنفسها . . وقريش إلى كانت فى موضع 
الزعامة الدينية فى الجزيرة العربية . لم تلببث أن اعتنقت الإسلام 
يعد دخول جيوش النبى مكة . واستمسكت به ونصرته حين بدأت 
كثير من القبائل العربية ترتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول . ش 

أما الآثذار السياسية فمنها القريب ومنها البعيد : فأما الآثار القريّة 
فقّد حدثت بسرعة كبيرة لا تزيد على الأسبوعين عدا . وذلك أن قبائل 
ثقيف وهوازن وهى القبائل الى تقم قريباً من مكة وتملك مديئة الطائفم 
"قد رأت فى فتح مكة. ضربه موجهة لا واعنقدت أن دورها قريب . 
فقد كانت الطائف مرتبطة مكة ارتباطاً شديداً فى الجاهلية » ومن أجل : 
ذلك تجمعت قبائل الطائف وقبائل هوازن واستعدت لضرب المسلمين 3 
ولم يستطع رجال ثقيف وهوازن أن يدركوا أن مكة 'حين القت اواء 
المعارضة إنما ألقته بعد أن آمنت بأن معارضاتا قد استنقدت كل 
إمكانيان! » وأن. أهل مكة قد فتحت نفوسهم الإسلام قبل أن تفتح 
مدينتهم أبواما! لجيوش المسلمين ٠‏ وأن الفتح لم يكن حربيًا إلا فى 
ظاهره . ومن أجل ذلك خرجت قوات مكة إلى جانب قوات الى 
للوقوف.ق وجه ثقيف وهوازن فى معركة حُنين(1) . ثم فى حصار 
الطائف بعد هزعتها فى حنين(؟) . 


أما الآثار البعيدة فإن قريشاً بعد أن ألقت لواء العارضة لم يكن 
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كانت زعامة حقيفية قبل الامبلام : فإن الام ق هذه العصور القدعة 
كانت تركز جميع مشاعرها. القومية فى الدين . وتجعله رهزا أشخصيتها 
وعنواناً على ثقافتها العامة وتقاليدها » فالدين الوثنى الذى كانت 
قريش تحميه كان عنواناً للقومية العربية ورهزاً لحا . وهذا كان تسليم 
. 5 8 8 بي 0 8 3 ٠.‏ 
لريشسن وتحوطا إلى الإسلام أهمرا يالغ الاهمية 3 والنى كان بحس مبذا 
تماغ الاحياس حين مال إلى السلم وتجتب أن يُرِيقَ دمإة المكيّين مهاجماً 
وخحدباً ؛ ٠‏ بل | إنه حين التصر 6 ريشن م يديع م معها 5 0 حادة 
05 5 الطاقاء 0 ومتحهم يات من غنائم حلين 7 ذا أن 
نألف قلوهم فسموا ؛ ال قلومم ٠‏ وهاتان التسميئان تدلان دلالة 
ظاهرة على سياسة النى 


فلما انضمت مكة فى العام الثامن : المجرى إلى مسكر النى اقترن 
هذا التسلم بتحطم_الأصنام كما قلنا ‏ وهذا التحطم ف ذاته عمل له 
معنى خطير » فهو تحطم للدين القديم والنظام القديم . وتسامع الناس 

: 

هذا الفتح وهذا التحطم ؛ وتحددوا به و كان هذا نتائج بعيدة المدىء 
كانوا يتسامعون أن قريشاً مالت إلى النى وأصبحت من <زبه . وأصبيح 
الحجاز كله بذلك (رجل واحد » وعرفت القبائل أن تغييراً سياسيا 
قد طرأ على النظام القديم ؛ وتسامعت فق نفس الوقت بأن هذا النى 
الجديد قد حطَّم الآلمة ولم يئله أذى » فكان بقاؤه بعد تحطم الأصنام 
يحمل فى ذاه نوعاً من الدليل على صدق النبوّة فى نظر هؤلاء الوثنيين ‏ 
وهذا سارعت القبائل المختلفة إلى الاتصال السياسى ذا النظام الجديد 


ب ”تت ل 

وسعى بعضها إلى الاتصال السياسى والديى فى نفس الوقت +ناا الرجل 
الذى ظهر فى الحجاز : وخالوه ملكا ظهر على صورة ذىّ » فتوافدت 
الوسل مغلة للقبائل على يثرب قَْ العام الثامن والتاسم وبعضصض العاشر > 
حى لم تبق قبيلة إلا أرسلت للنبى وفداً بعقادل معه عهدا(١)‏ . هذه 
رفوه هى الصدى الملموس لنهاية الصراع بين النبى ومككّة على هذا 

م إن هِله. الخطوة الجديدة الى تحفققتت بقدم الوفود أتاحت 
للنبى أن يتجه لتحقبة ختلوة أخرى كبيرة » فقد بدا النى يتَجه 
مقروناً بالصدى الحائل الذى تجاوب فى جزيرة العرب بعلا فتح مكة .. 

وبفتح مكة مرحت الدولة الإسلامية من نطاق المدينة 3-5 الدولة 
اليثربية م إلى نظام الدول الكبيرة الوحدة . فقد أصبحت الدولة 
الإسلامية العربية تتكون من المدينة ومكة والطائف وما بيئها وحوها 
من قبائل ؛ وأصبح هدف النى قَّ توحيد العرب-أمرا محدَقًا". كان 
فتح مكة خطوة كبيرة نحو هذا الحدف » تلتها اخطوة أخرى' لإقرار 
هذا التوحيد وتغبيت دعائسه » وهى أن النى أصدر فى نهاية العام الشاسع 
بياناً سعى ١‏ بان براءة ها . ش 1 

بيان براءة , 

كان هدف النى فى صراعه مم مكة توحيد العرب فى دولة واحدة 
تحت راية الإسلام » وكان فتح مكة خطوة نحو تحقيق هذا الحمدف »؛ 
فبعد أن ألقت مكة لواء المعارضة لم يكن فى الجزيزة العزبية قوة أخرى 
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تستطيع حمل هذا اللواء ؛ ذلك لأن قريشاً كانت قد وصات إلى مركز 
الزعامة الحقيقية فى الجزيرة العربية من الناحية الاجماعية والادبية 
' والديئية » وكانث فى مركي التشريع للعرب .. فكان دخخولها فى الإسلام 
وانضيامها إلى معسكر النظام الجديد يعنى نهاية عهد معين هو عهد الوثنية 
كما كان ابتداء لاتجاه نظر النبى إلى ما وراء مكة إلى شبه الجزيرة 
العربية كلها » ولم يكد هذا الفصل من حياة الدعوة الإسلامية يتم 
حتى اتبصلت القبائل كلها مبذه الحكومة اليثربية الحجازية » فكأن 
النبى قد تحول من مجال ضيق إلى مجالق أوسع » وهذا التحول كان 
مقروناً بالصدى ادائل الذى تجاوب فى جزيرة العرب بعد فتح مكة . 
هذا الصدى الذى أظهر العرب على أن الحكومة الجديدة صاحبة الدين 
الجديد قرة يجب الاتصال ما : فتعالت وفود القبائل ف العام التاسم 
للهجرة : إلى أن رأى النى فى آخر هذا العام الذى سَمَّى بعام الوفود 
أن يقوم بعمل جاسم فيه استكمال لشىء ضرورى للوضم الجديد . 
ذلك أنه وإن أرسلت القبائل وفودها تعلن إسلامها وخضوعها . إلا أنه 
بقيت أقلية لم تتصل بالدينة ؛ وبقى من بين رجال القبائل أنامس 
لم يدخلوا فى الإسلام » وكان الوضم يقتضى أن تحدد هله القبائل 
موقفها » فإما أن تدخل فى , النظام اللجديد : وإما أن تعتبر منفصلة عنه . 
والنظام الجديد دين ودولة » أو هو دولة قائمة على أماس الدين . 
والدخول فى هذا النظام له ناحيتان : 

بالنسبة للوثنيين من العرب يجب عليهم أن يعتنقوا الإسلام كمظهر 
لدخولم فى النظام الجديد-وإقرارهم بالوخدة العربية /' 


د 5م68 ب 


ارتباطهم بالدولة الجديدة عن طريق الخضوع لا ودفع الجزية » 
..لجزية ضريبة مالية يدفعها الرجال البالغون القادرون على الكسب 
ويعفى منها النساء والأطفال » على أن تقوم الدولة بكفالة الحماية 
لمؤلاء الناس وإعطائهم حقوق الرعوية » وتنفيذ القانون عليهم 
مع إعفائهم من الخدمة العسكرية ٠‏ وقد استمر_ هذا النظام بعد ذلإك 
بالنسبة للبلاد الى فتحها المسلمون والبّى كان أهلها يدينون بدين كتالى . 


“ولتحقيق ضم هذه الفئة القليلة الى أشرنا إليها وتحديد موقفها » 
أصدر النبى فى ماية العام العاسع للهجهرة بيائاً عرف ببيان براءة : 
وكان هذا البيان وحيًّا » ولم يكن من كلام النبى “لأنه جاه فى آئات 
قرآنية فى سورة من سور القرآن الكريم هى سورة التوبة » "وقد بدت 
بكلمة براعة فسّمى هذا البيان 1 بيان براءة غ »وقد أذاعه النبى. فى 
مناسبة عامة يحضرها العرب من كافة أنحاء الجزيرة العربية' » وق 
يوم مشهود هو يوم الحجّ الأكبر » حيث يجتمع الحجيح كلهم فق 
صعيد واحد عند جبل عرفات . وكان على النحج فى هذا العام أبو بكر 
الصديق » لكن النى أرسل مندوباً خاصاً هو على بن ألى طالب » 

وإرسال عل لهذا الغرض يعطى: أهمية خاصة للموضوع إذ أنه يعتبر 
مندوباً خاصاً لإذاعة حالة خاصة ». ولم يكلّف بذلك أبو بكر حت 
لا يعتبر البيان مندرجاً ف حالة عامة هى حالة الحج » ثم إن البيان 
كان نبذأ لعهود بين النى وبين بعض -القبائل » وكان العرف يقضضى 
بأن يقوم بنيذ العهد صاحب العهد نفسه أو رجل من عصبته شديد 
القرابة به » ولذلك أرسل عليا لتلاوة هذا البيان وإعلان الناس به : 


أضوت 6 الم 


ما 0 


١‏ برا ين الل سول إل الّذِينَ عَامَددُمْ هن الْمُشْرِكِينَ سبوا 
ف لأرْضٍ أرْبَعة أ شهر هر وَأَعْلَمُوا أَنْكُم غير مُعْجِزِى الله وَأَنْ الله مُخْزِى 
الْكَافِرِينَ . وَآذَانّ مِنْ الله وَرَسُولِهِ إلى الثايى 7 الْحَج الأكبر أن الله 
برك م بن اين سول إن تبت فهر ير لَكمْ وَإِن تَوَلَيْتَم فاعلمُوا 
أَنْكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِى الله وَبَشْرِ الِّينَ كمَروا بِعَذَاب ألم . إلا الَذينَ 
فا ين شرن كه لي تفص وك أ حا بارا بكم أ 
كَأتِموا إلَيْهِم عَهتحُ ل ملتهم إن الله يجب ٠:‏ الْممَقئن . فَإذًا اتسلخ 


]ا ودر * رو عا وما نه 


الاشهر حرم 9 انر ا الْمشر كين حَيث وَجَدتُومم دوهي واحصروم 
وَاقَعْدُوا 2 كل مَرْصَد فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة وكاتوا ال 35 فَحَلْوا 


بيهم إن الله مور حم . وَإِنْ أَحَدٌ ين الْمَش كين اسْتَجَارَكُ فاجزه 
حمر شَّ ٠‏ اأرمو ماس 0 م 
0 الله لم ينه عائتة كي يهم َو ل يثرن . 


كف يَكونْ للمشر ين هد عِنْدَ الله وَعَندَ د رسوله إل الْذِينَ عَامَدتم 
عِنْدَ الْمَسْجِدٍ | 22 قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ كَاسْتَقيمُوا لهم إن الله يحب 


ل انم اير ار له 


الي نت ريطي لتك لايك إلاوَلاً ذمة يرضونحع 


بأرواجيم وتان أن لويم وَأَكْتَرهُمْ فَاسِقَونَ اشر بآيَات الله ثَمَنا قليلا 


قَصَدُوا عن سبيط» : نهم سَاءَ ما كانوا يَعْمَلُونَ . لا يَرَقبُونَ في مؤين ٍٍ 
وَلَا ذمة وأويلة هم لمر . فَإِنْ َامُوا وَأَقَامُوا الصلدة وَآتَو الزكاة 


+ يا 


يَعْلَمُونَ . وَإِن كرا أمانهم 


رع ل 3 و عل 


َلِعْوَانَكُمْ فى الدين ونفصل الآياتر لِقَوْم ., 


وعمهاا #2 #سكوسةه لان سس سل 2 ,ان ريات مه 
من بعل عهدهم وطعئوا تى ديد فعائلوا أذمة الكفر إنهم لا أيْمان 
عرة# ىا رعمى ص لوص “اس ير 7 -*» ا لور نو م 2 2 
رارى لسع يكن بررةتر رجام يرم وخر مما وأحاث عر # ع2 *فدور 9 ايع 2 
وهم بداو كم أول هرة اتحشو وهم فاك أاحق ان تخثوه إن كندم مؤمنير نين. 
سا ا لين م فاأسكم م سس 2 
قاتلوهم يعذبهم الل بأيْدِيكُم كم وَيحْرِهِم وينصمر كم 4 | ويَشعب صَدُورٌ 
َ. 0 مالآ رير» عه سر قوقى 


و 8 1 
دوم مؤمثين ويُذِب عبط فلويوم ويتوبا ا عَلْ ' ياه وَالله عَلِدم 


م 


َك '. م حَبِيْتَمْ أن تشْرَكُوا وَلَمّا يَعْلّم الله الَّذِينَ جَامَدُوا كم 


ولم يُتخِذوا ين دون اله ولا سول وَلَا الْمَؤْينِينَ وَلِيِجَة والله بسي 
بَمًا تَعْمَاونَ ما كان مد كين أن يعمروا مَسَاجِدَ ١‏ الله شَاهدِين ع 
أَنْفسِهم باأكفر أولَيِك حَبطْت أعْمَالهم و الثار 7 + خَاليُونَ إِنَمَا 
يَعَمرٌ مُسَاجِدَ الله من 1 من" 50 الاجر و وَأقَام الصلاة آي ارا 
كم يَخْثر إلا الله فَعَسَى أُولَيِكَ أنْ يكونوا. مِنَ الْمّهتَدِينَ ٠‏ أَجَمَلَتَم 
سِعَايَة المج وَعِمَارَة الْمَسْجِدٍ د السام ام كَمَن من بالل اليو الآخر 


سا 


وَجَاهَدَ ف سبيل الله . يُستوولٌ عند الله والله ل يهدِى الْقَرْمْ الطاليِمين . 
| سا سدس م لان . - _. -. ٠.‏ 2 
الَْذِينَ آمَنوا وَهَاجَرُوا وجاهدوا ف سيل الله 4 بأنوَاهِم وَأَنْفْسِهمٍ أَعْظُم 


ال َك هاما هوس 


عند لووك هم لاود يبشرهم ربهم ِرَحْمَة نه وَرِضْوّان 

جنات لهم فيها تيم م لقم حَالِيَ اَن ل نه جر عطم” 

يا أيهًا الْذِينَ أآمَنوا ل تَتخِذوا آباء كم وإخوانكم أَوْلِيّاء إن استحبوا, 
. مم هامس 9 

الكفْرٌ عل لعن ومن بوهم كم كمع الطَالمُردَ . قل إِنْ كان 

بكم وَأَبْدَاوْ كم وإخوانكم وأزواجكم وَعَشِير م وَأَمْرَ ال افْمَرَفتمومًا 


عر صن خرص مل 7 7 اال 
وَتِجَارَة تَجْعْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُوْنَهَا أ- حب إلَيْكم من الل ه ورسرله 


ب الاهتة ب 


م ِء 
0 مم 


وجهاد قِِ سَبِيلء فتريصيوا َتَى باق الله بِأَمْرِهِ وَالله ل يَهُدِى لموم 


ل 


الْفَاسِقينَ . لَعَد نَصَرَكم الله ق مواطن كثيرَة رة ويوم تين إذ أنجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عَنْكم شيع وَضَاقَت عَلَيّكم الْأَرْض بمًا يَحَْح د 2 2 


م ٠.‏ 8 8 6 - ص 
وليتم ميري . ثم نل لله سكين عل رَسُولِهِ وعَلى الْمُؤْمنِينَ وَأنْزل 
اول م 


أمسد ا" الل 
جدردا لم نْروهًا وَعَذَسّ الّذِينَ كَفْرُوا دك جزاك الكارِينَ . ثم يتوب. 


8 لو ل‎ < ٠ 
الله من بعد ذَلِك عل من يا وَل فور رحجم . يَا أبها الذين آمنوا‎ 


ا حر عي عر رض سن 


نما ا ال كوف نجس فلا اا الْمسْجِدَ حرام بعد 0 هذا وإ 


0٠6 
٠. 


06 


الى - 


ع 
00 1 


ورسوله زلا يَدِينونَ ذِين اء 8 الذي وتوا كدب تي يخطوا 
الجريّة ع يد وهم صَاءْرُونَ . وَقَالَتْ اليَهود ير أ اله وَقَالَتَ 
النُضَارَى القيحٌ ابْنُ الله ذلك فَولْهم بِأَثرَ م يُفَماهئونٌ 58 ل" الذينت 
قروا من قبل داتلهم الله “أ ى يفون ٠‏ نخدا َحْبَازَهُم وَرَهْبامهم” 
أرْبَابًا مِنْ دُونَ الله وَالْمَِيحَ ابن مريم وما يرا إِلَّا لِيَعْبدُوا إطأ رادا 
لاإله لاهو انه ايكون “يُرِيدُونَ أَنْ يُطْقِكُا نور لله يَأفْرَامم 
مياد الله إلا لا أن يتم نوره وَل كر د الْكَافِرُونَ . هُوَ الى أوْسَلَ سول 
َامُتَى ودين الحق ) لمِظهرَة 6 ل الذين كله وَل 3 ال ش كن . يَا أيهَا 
الَّذِينَ آسوا إن كثيرا م من" الأَنْْبَار وَآار َهْبَان ليأكلون أَنْوَالَ الناس 
الْبَاطِلٍ وَيَصِدونَ عَنْ سبل لله م وَالْذِينَ يُكنزونٌ الدّمْب والفِضة وله 
يَُفِقَونَهًا فى سيل الل فَبَشْرْهُمْ بِعَذَاب ألم م ء يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار 


ين 
#والصا م 


جَهَنْمَ فَتكْرَى جبَاههم وجنوبهم 57 هَذَا ما كتزتم لأنفركم 


لا ثارث - 


ل 


ع ار 2 ْ 5 على ره 20 م م الم مهس الل حي ممع 
خَدُوقُوا ما كنت تَكْيِرُونَ . إن عِدَةَ الشهور عِنْدَ اللو اثنا عَسْرٌ شهرا فى 
”د سمش ممم ا هاس #ّويم 0 رم ردكا مس م انك يبر ومو 
كتاب الله يَوْمْ لق السممواتج وَالْأَرْض منها أربَعة حرم ذَلِكُ الدين الْقيِم 
عاص ماه 8 وارسمدة ٠.‏ دم 2 2 لاخر صلم م #2 
قَادَ تَطْلِمُوا فيهن أَنْمسَكُم وَنَاتِنُوا الْمُهْركينَ كافة كما يَعَاتَلُونكم كافة 
لرا6 اع و2 

موا أن اله 0 


أعلن البيان أن الله برىة من المشركين - وأنه لا عهود بينهم 
1 1 00 
.وبين الدولة الإسلامية . وأن الذين سبقت لهم عهود محدودة باجل 
ععلوم فلم ينقصوها شيفًاً ولم يعيذوا على المسلمين أحدا » توق إليهم 
1 8 8 1 1 - :1 
عهودهم إلى متهم ثم لا تجدد » ثم أجل المشركين غرصة أربعة أشهر 
ليفكروا فى وضعهم : فإما أن يعلنوا إسلامهم وينضموا للدولة الجديدة 
وإما يعتبروا خارجين عليها متمردين على نظامها . 000 


. ووجود فكئة لا تدين ممبادىء الدولة ولا تخضع لقوانينها أمر بالغ 
الخطورة فى كيان الدولة الداخلى » وكان لابد أن يخضم هؤلاء الناس 
النظام الدولة أو يحاربوا » معى أن يوضعوا فى حكم الأعداء » ولكنهم 
أعداء داخليون يترتب على عداوتهم خطر كبير على كيان الدولة » 
ومن هنا لم يقبل الإسلام منهم إلا الدخول فيه والخفموع له ء وليس 
للنشر كين ديانة تحترم ولامُثل تفرض هذا الاحدرام كأصحاب الديانات 
السهاوية الأخرى » فالإسلام قد اعترف بالديانات السماوية واعتبر الدين 
.وحدة واحدة + وأن رسالة الإسلام إنما جات لأ كيد هذه الوحدة 
وتطهيرها مما علق ما ) وتأكيد وحدانية الله الى جاءت با »ه لذلك 
اعتبر أهل الكتاب داخلين فى وحدة الدولة إذا ما أعلنوا 58 
لها ووفوا بالتزاماتهم ذحوها . وكان على هذه الفئة القليلة من المثر كين 


ا قوم - 
وأهل الكتاب أن تحدّد موقفها نما إسلام وخضوع تلدولة وإما تعرض 
للحرب الشاملة . 

ليم أعلن البيان أن مكة بيتها وحرمها مكاتاً إسلاميا خالصاً لايجوز 
أَنْ يدخله مشرك . وأن الحبج أصبح حجًا إسلاميًا بعد أن برئت الكعبة 
من الأصنام » ولذلك فيجب آلا يحج مشر وألا يقرب المسجد الحرام 
وإذا كانت الدؤلة قد حرصت على وحدتها بإعلان براعتها من المشركين . 
فهى كذلك لم تعد فى حاجة إلى الذين دخلوا'فيها من قبل عمظهرهم 
دون قلوسم وهم الذين عرفا بالمنافقين » وكان البى مضطرًا إلى 
مدار اهم حرصاً على الترايط الداخلى . ى دولته الناشئة ٠‏ لأن سلطان 
العصبية. كان" قريًا فلو أنه قثلهم أو عاقبهيم لرما جر ذلك إلى انتصار 
عشائرهم لهم > وبذاك يحدث تخلخل فى صقوف الدولة . أما وقد 
رسخت أقدام الدولة واستقرّت المبادىء فى نفوس المسلمين وأصبيحت 
بسلطائها أقوى من العصبية » فلم تعد هناك ضرورة للمداراة » ولذلك 
استمر البيان بعد ذلك يفضج المنافقين ويندد -بم تنديداً شديداً . 
وينذرهم بالعقاب الشديد فى الدنيا والآخبر ة . ويحذر المسلمين من. 
مصائعتهم وودّهم ؛ ويعتبرهم عنصرا ضادًا فى الدولة مفسداً فيها . 
يامرون بالملكر وينهون عن المعروف + وإذا كائرا ى م يبدوت 
من المسلمين لكنهن فق حقيقتهم ليسوا منهم . وحتى لو أكدوا هذا 
وحلفوا عليه فإنما ذلك يكون منهم قَرَهَا حتى إذاءما وجدوا فرصة 
انتقضوا وكانوا عونًا على الدولة لا عوناً لها . ولذلك أنذرهم .بأنهم 
إن أرادوا أن .كونوا مع المسلمين فى توادهم وتراحمهم فعليهم أن يطهروا 
أنفسهم من النفاق وهو الكفر ألياطن )١(‏ , 


)١(‏ العربه وعد ءزر, 


0 
والبيان ى هذا الشأن يشرك الشعب فى تصفية المججمع » فإن اإدولة 
لا تستطيع بأجهزتا مهما بلغت من الدقة أن تكشف عن خفايا نفوس 
الناس وأن تحرفهم معرفة: مباشرة . وإما يعرف الأفراد بعضهم بعضياً 
بالمخالطة والمكاشفة » والجتمع السلم هو الذى يوجد فيه أفراد يشار كون 
الدولة مسثوليتها فى تطهير المجدمع من الفعات الضارة المنحرفة المتغلغلة 
فيه .. ولذلك استعدى البيان المملءين المؤمنين على هذه الفثة المنافقة 
ليشعرها بالعزل الاجّاعى حتى تندر ج بكليتها فى النظام الجديد أو 

تمحس بوحددما وانعزاها . 

وقد آتى هذا البيان ثمرته . فإن النى قد حج ف العام العاشر حجته 
الأخيرة : وهى الحجة الى حببّها على النظام الإسلاى الكامل » وحخ 
معه فيها حوالى مائة لت حاج من العرب )١(‏ لم يكن من بينهم مشرك 
واحد . ومعى هذا أن البيان أحدث تأثيره المطلوب . ' 

وى الفترة الى تقم بين إعلان براءة ووفاة الذبى طبق الرسول 
تخانون براءة فى حذر شديد وكياسة سياسية بارعة » وتجنب الاصطدام 
بالقبائل وإلا جرح كبرياءها وأثار عصبيّتها . ولذلك كان يكتفى من 
وفودها بإعلان إسلامهم وإعلان انقمامهم إلى حكومته . ويرسل معهم 

عند عودتهم معلمين يعلّمونهم الإسلام فى بلادهم © وهؤلاء المعلمون . 
هم أول صنف من الدعاة وأول صف من الولاة والعمال فى الدولة 
الإسلامية ‏ وعلى أيدهم دخلت القبائل فى الإسلام وجمعت الصدقات 
من كافة: القبائل وورّعت على الفقراء توزيعاً محليًا ولم يُرسل'إلى 
يغرب إلا الفائض )١(‏ . وهؤلاء الولاة الجباة المعلمون الْأوْلون لم يشلوا 


(1) إساع مده . (؟) ابن هشام 571/4 . 


5ه - 

يد رؤساء القبائل حين وقفوا إلى جوارهم بل كانوا يتعاونون معهم 
تعاوناً تامًا » وق بعض الأحيان كانوا يضعون أنفسهم فى حمايتهم . 

وبدخول القبائل فى الإسلام على هذا النحو أصبحت الجزيرة 
. العربية كلها تحت سلطان دولة واحدة : ولأول مرة فى تاريخ الجزيرة 
يتوحّد العرب تحت سلطان دولة عربية واحدة . ولم يخر ج على نفوذ 
الدولة من قبائل العرب إلا ما كان منها تحت نفوذ الدول الكبرى 
- على حدود الجزيرة فق بادية العراق والشام . والحد الذى كان يشغل 
بال النبى هو الحد المخاخم لدولة الروم » وقد حدث من جانب عرب 
الغساسنة والقبائل الموالية للدولة الرومية ما استدعى من النبى أن يوجه 
بعض الحملات الحربية : لتوطيد سلطان دولته وتأديب القبائل الى 
تهدد حدودها الثماليه . وقبل وفاته قام بحملة كبيرة اشتر كت فيها 
معظم قبائل العرب وبلغت عدة رجاها ثلأثين ألفاً )١(‏ » إذ قد وسل 
إلى سمعه إشاعة حشد الروم على حدود الدولة العربية ؛ لكن النى 
حين: وصل إكى تبوك لم يجد هذه الحشود المزعومة » فوادع المدن 
والقبائل على الحدود . وكان أمر هذه الحدود يشغله طيلة الفترة 
الأخيرة من حياته حتى أعد بعئاً عسكريًا إلى هذه الجهة لم ينفذ 
إلا بعد وفاته . 


وتونى النى فى أول العام الحادى عشر بعد أن حج بنفسه فى ماية 


() اين عنام ولككر- ثهاء 


0م56" - مكة والمديئة ) 


لكأت سد 
العام العاشر حبجته الإسلامية الوحيدة الى سميّت فها بعد بحجة الوداع 
وفيها أقرٌ النى امبادىء العليا » وبيّن للناس أن الإسلام كرسالة 
وكمبادىء قد اكتمل ؛ وأن به قد أكمل الله على الناس دينهُم . 


فسمي كير" 4ه مسة م بعلو رك * رو 5ه دوس ه 
وأتم عليهم نعمته .. ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
ِعْصى وَرَضِيت لَك الإملم دِينا ؛(1) . 





(1) المائدة ؟ , أبن مهام ؛/ولا؟ - ملم . 


الخلافة الإسلامية وشيث دعاثم الوحدة 


كان موت النبى دون أن يترك وصية عن طريق الحكم بعدة أمراً 
أثار كثيراً من المخلاف . فكانت مشكلة النظام الذى يجب أن ينوم 
بعد وفاة النبى أول مشكلة واجهها المسلمون . والمشكلة الغانية متتصلة 
بالأول وهى هل يستمر النظام الجديد كما كان أيام النى 
وهل يستمر العرب الذين انضموا إلى يشرب على الطاعة والحلف كما 
كانوا » أم يعودون إلى ما كانوا عليه من قبل قبائل مستقلة ومدئًا 
متفرقة على شكل دول قبلية ومدنية ؟ .. وبحل هاتين الشكلتين 
تقررت الخلافة وتدعمت الوحدة واستقر النظام الجديد . 

مشكلة اليلافة : 

اختلف الناس عندما علموا نموت النبى » واستسلموا إلى جميع 
الدوافع الغريزية التلقائية » فمئهم مكدب عوته ع ؛ ومنهم هلع . 
ومنهم حريص على انتهاز الفرصة . 


أما.من لم يصدق الخبر فهو عمر بن اللخطاب حتى هم أن يتل 
من كان يروى الخبر » وأما من هلع فهو على بن أنى طالب وأهل بيت 
النى الأقربون ء وأما المنتهزون للفرصة فهم الأنصار » حملتهم العصبية 
على أن سارعوا إلى الاجماع فى إحدى السقائف المسماة سقيفة بنى ساعدة ؛ 
وقد كان لكل بطن هن بطون القبيلة مكان أو سقيفة يجتمعون عندهاء 
إلا أن سقيفة ببى ساعدة اشتهرت لاجماع الأنصار عندها فى هذا اليوم . 
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وشرع الأنصار يختارون واحداً منهم ٠‏ وانتشر الخبر بالمديئة حتى بلغ 
الصحابة ..فسارع ثلاثة منهم هم أبو بكر وعمر وأبو عبيءة بن الجراح 
فى عدد من الصحابة وأرادوا أن يعالجوا الموقف الذى خلقه الأنصار 
بتسرعهم وتصرفهم المفاجىء دون أن يتفاهموا مع الأطراف الأأخرى 
بالمدينة .. ولم يلجأ الصحابة إلا إلى الحجة » ونجحوا فى الحيلولة 
بنين الأنصار وبين انفرادهم بأمر تقرير النظام الجديد . ولو تم للأنصار 
ما أرادوا لتعرضت الجماعة كلها لفتنة كبرى ء والواقع أن تسرع 
الأنضار يومئذ كان مريباً » وكان جنوحاً إلى العصبية . وقد سهل الأمر 
على الضحابة الثلاثة أن الأنصار كانوا منقسمين إلى عصبيات مختلفة 
ون هذه العصبيات عملت عملها فى هذا الموقف الحاسم . أما هذا 
الغالنوث من الضحابة فكان صقا واحدا يتبع رأيًا واحدًا : وهذا انتهى 
الأمر ممناقشة بين الأظر اف المجتمعة حول نظام الحكم . وق أثناء 
المناقشة عرضت آراء كثيرة » فبعد أن كان الانصار يريدون أن يواوا 
واحدأ متهم ؛ اقترحوا أن يكون منهم أهير ومن الهاجرين أمير » 

ولو تم هذا الاقتراح لكان من الواجب أن يترلى الخلافة اثنان ع 
إلا أن الثلاثة رفضوا هذا الرأى فى كياسة ذاكرين للأتصار فضلهم » 
واقترحوا رأيَا جديدًا وسارعوا بأخذ الأصوات عليه - وهذا التعبير 
حديث بل الأصح أن نقول سارعوا إلى أخطذ البيعة عليه - وسارع 
الناس إلى مد أيديهم وإلى مبايعة ألى بكر . وكان هذا الحل كما أرجف 
بعض الئاس حلا جاء عفوا دون تدبير وأنه جاء فلتة » وكان من 
الممكن أن يفضى إلى فتنة إلا أن الله وى شرها . ومهما تختلف المذاهب 
الإسلامية فى أمر هذه البيعة وى الحكم على الثلائة الذين تداركوا 
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الموقف » وق الأنصار الذين أرادوا أن يسجبدوا بالأمر . فإن السقيفة. 
قررت“أمر الخلافة «تقريراً بائيًا وأصبحت سابقة قايلة للتطبيق » 
وحرص الئاس على اتباعها ولو من الوجهه الشكلية إلى أن دالت الخلافة. 

وهذا الحل الذى سارع الناس إلى الرضاء به يدل على أنهم كانوا 
يسلمون .ضما بأن النظام الجديد واجب -البقاء ١‏ وأن النى وإن مات 
فإنه خلف».فيهم ديناً وكتاباً يسيرون على هديه ٠‏ وأن منْ كان يعبد 
محمدًا فإن محنداً قد مات:. ومن كان يعبد الله فإن الله حى لاموت . 
فرضاء الئاس يومئذ يعبر عن إرادة الاستمرار فى ظل النظام الذى 
أنشأه إلنى . 

ْ . الردة * 

ولم يكد المسلموث ينتهون من هذه الأزمة حبى واجهوا أزية أرق 
أشد ‏ الأولى لم تكن تتطلب إلاشيئاً من الكياسة وحسن الرأى والوقوع 
على الحل الصحيح » أما الثانية وهى الردة » فإنها كانت تتطلب إعداد 
الجيوش وتعبئة 'قوة المدينة الحربية والمعنوية . وف أثناء هذه الأزمة 
ظهرت بطولة أنى بكر حتى كان ابنه محمد يقول مفاخراً فيا بعد بأنه 
ابن فاقء الردة » وحبى قال بعض الئاس إنه لم ير أحداً بعد اارسول 
الله أملاً بالحرب من أنى بكر . والسبب المباشر فى هذه الأزمة هو موث 
النى » فقد سبق إلى ظن الناس أنه لن يقوم مقامه أحد » وأن الفراغ 
الزى تركه أكبر من أن يسداء وأن النظام الجديد لا عكن أن يدوم 
بعده ؛ وأن الخطوة الجبارة البى خطاها اا سول بالعرب تخطوة كانت 
تحتاج إلى دوام صاحبها » ولهذا سارع العرب برغم إعجامم بالروح 
القوى الذى يعثه النبى فيهم إلى انتهاز الفرصة والعودة إلى النظام 
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القديم » فطردت بعض القبائل عمال النبى » وقلدت القبائل بعضها 
بعضاً » وانتشر الارتداد ى كل مكان حتى لم تبق قبيلة إلا وفيها 
جماعة كبيرة مرتدة وغالى بعض القبائل فأرادت أن يكون لا ما لقريش 
منى أن يكون مئها نبىّ كما كان من قريش نبى » وأن تجتمع العرب 
إلى زعامتها كما اجتمعت إلى قريش » ولم يثبت على النظام الجديد 
إلا مثلث المديئة وفكة والطائف » غير أن المرتدين بطبيعة ح ركتهم 
ولحسن حط يثرب لم يكوئوا ليتضامنوا فيما بينهم فالأزمة فى الواقع 
ترجع إلى النزوع إلى الاستقلال وإلى رفضض التضامن . و كانت المزعة 
الى أصابت المرتدين آخر الأمر دليلاً على أن النظام الجديد قد أصبح 
قويًا جارفًا » وعلى أن حركة ااردة برغم عنفها وشموها لم تسئطع أن 
تنال من النظام الجديد شيئأ » ولولا أن المديئة كانت تمثل فكرة 
جديدة وتمل ما انطوت عليه فى الحقيقة نفوس العرب ٠‏ ولولا أنما 
كانت تمثل القومية التى كانت حائرة غامضة ف الجاهلية » واولا أن 
جيش اللينة كان أقوى من كل قبيلة أو قبيلتين على حدة .. لكانت 
تلك الأزمة نهاية للنظام اليشربى النبوى . 


واستطاعت جيوش المدينة أن تظهر عزمها على تابيد النظام الجديد 
وأن ترد القبائل إلى الطاعة » بل إن جيوش المدينة قامت إلى جانب 
قمع امرتدين بعمل آخر إضاق فق نفس الوقت » هو تطبيق قانون براءة 
تطبيقًا تامًا » أو هو بحسب االفط الوارد فى المصادر استبراء رسمى 
من الدين الوثنى . وكان الاستبراء هدهًا هامًا من الأهداف الى وضعتها 
جيوش الردة لنفسها » فالمدينه كانت تعلم أن جيوشها لم تطا من قبل 
من أقالم الجزيرة إلا الحجاز » وأن نفوذها فيما وراء ذلك سطحى .. 


ا ل لاكهة - 


وأن معظم القبائل ثم تتصل بالديئة إلا عن طريق المواثيق الى أبرمتها 
فى عام الوفود وعن طريق عبال الصدقات الفقهاء الدعاة الجباة ؛ 
فكانت الردة فى الحقيقة فرصة لتطبيق الاستبراء تطبيفًا فعليًا وإظهار 
قوة الجيوش اليثربية ٠‏ ولم تكن الديئة قد أُوتيّت تلك الفرصة 
من قبل » فقّد كانت عاجزة عن مثل ذلك وإلا وقعت فى حرج وظهرت 
عظهر المعتدى وجرحت كبرياء القبائل 
ونحن إذا قرأنا الكتب الى كتبها أبو بكر وزود بها جيوش الردة . 

وجدنا فيها نيّة الاستبراء ظاهرة ووجدنا فيها لفط الاستبراء الدال على 
أن أبا بكر كان يريد أن يطبتى إعلان برائة فلا يصح أن نهمل الصلة 
بين لفط الاستبرات الوارد فى كشب أى بكر وبين لفط يرأءة الوارد 
ق سورة براءة ثم إننا نجد بعض زعماء الردة يحتجونا عل الدينة 
حين حاربتهم باهم لم يكونوا دخلوا الإسلام من قبل حبى يعدوا 
مرتدين ؛ ويطلبون لذلك أن يطبق عليهم قانون الاستبراء لا قانوث ارده 
فإذا نظرنا إلى الردة من هذه اأناحية عرفتا نبا كانت أزمة ضارة نافعة . 
ثم إن مهمة المدينة أثناتها كانت بسيرة إلى حد ما ؛ لتفرق الأعداء 
وعدم تضامنهم إطلاقا » ولوجود جماعة فى كل قبيلة موالية للمدينة 
فهذه الأزمة لم تكن تحتاج فى الواقع إلا إلى قدر من الإيمان و كان 
أبو بكر كفوا لا من هذه الناحية . 


وقد استغرققت الردة وقمعها نحو عام + فلما استهل العام الثال عد 
للهجرة كانت الوحدة العربية قد عادت أقوى مما كانت . وكان المجال 
فى بدء هذا العام فسيحاً أمام النظام الجديد . وكانت القلوب يقظَى 
قد استهوتها المبادىء الجديدة مما فيها من قرمية ودين . وتكاد القومية 
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تكون دافعاً أقوى من الدي ن على تحريك الشعوب و إمْ' مها » فمن الشعوب 
من غير دينه أكثر من مزة وظل مع ذلك محتفة” بقوميته . وكانإحساس 
العرب بوحدتهم وقوميتهم على يد الحكومة اليثربية أمراً لم يتح لهم 
من قبل » وببذا تمت الفكرة الى بدأها النى وحققها ) فتَأيّدت 
وتداعمت على يدى أى بكر . وتحقق للعرب إلى وحدة اللئة وتتجاذس 
النسب ووحدة الدم وحدة الدين ووحدة الدولة . وكان ذلك حيدثاً 
خطيراً وخطوة جبارة تكاد تكون معجزة .أقوى من المعجزة البى تلتها 
وهى معجزة الفتو ح . 


لآق هه 


يت المصادر والمراجع 


(1) العسربية 
القرآن الكرم . 
الكتاب المقدس ( العهد القدم والعهد الجديد ) . 
كتب الحديث : 
البخارى ( أبو عبد الله مسد بن إسماعيل بن المغبرة بن بردؤبة الجعفى ) : 
صحيص البخارى : مطبعة بولاق 111١4‏ ه', 
مالك ( أيو مالك بن أنس الأصبحى ) : 
- موطأ الإمام مالك : تحقيق عبد الوهاب عبد االطيف. » من مطبوعات 
المغلس الأعلى الشئون الإسلامية 1955 . 
مسلم ( الإمام الحافظ أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن ملم بن ور- بن كوشان 
النيسابورى ) : 1 
- تيح ملم : طبعة منص خخنة 1171 م 
كتب التفسير 
الخازن وعلاء الدين على بن محمد بن إبر اهم البقدادى الصو ) : 
لباب التأويل فى معان التنزيل : مطعة التقدم عصر 1١‏ ه. 
الطرى ( أبو..جعفر محمد بن جرير ) : 
تفسير الطيرى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) ٠:‏ نحقيئ 
محمود محمد شاكر ء دار المعارف ععصر . 
ابن كشر القرشى ( عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن تمر ) : 
- تفسير القرآن العظيم : المطبعة التجارية بعصر 1005 ه . 
النسفى ( أبو الركات عبد الله بن أحمد بن محمود ) : 
- مدارك التيزيل وحقائق التأويل ؛ المطبعة الحسينية المصرية 194 م 
الواحدى ( أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن على التيسابورى ) : 


د ؤو/يا6ة د 


أسباب الزول » طبعة.إبراهم بن عمر الكعيرى » القاهرة . 


إبراهم الإبيارى : ٠.‏ 
معاوية : المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر . 
ابن الأثير ( أبو الحسن على بن ألى الكرم محمد بن محمد عبد الكرم الشيبانى 
الجزرى الملقب بعز الدين ) : 
ب الكامل ق التاريخ » المطبعة المنرية » سنة ١748‏ ه . 
أسد الغابة فى معرفة' الضحابة » جمعية المعارف بمصر 1+48ه. 
أحمد أمين : ْ 
_- فجر الإسلام » مكتبة النوضة المصرية . 
أحمد بدوى ( د كتور ) : ٠‏ 
.. اق موكب الشمس »ء الجحزء الثانى . لحنة التأليف والترجمة والنشر . 
أحمد زكى صفوت : : 
جمهرة رساثل العرب فق عصور العربية الزاهرة » مطبعة الحلبى , 
ركه؟ا ه-ااوام) . 
الأزرق : (أبوالوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليك بن عقبة 
ابن الأزرق الغسالى ) : 22 ٍ 
أخبار مكة وما جاء فبا من الآثار » المطبعة الماجدية ممكة . 
الإصطخرى ( أبو القاسم إبراهم بن محمد الفارسى - المعروف بالكرخى ) : 
مسالك الممالك » طبعة القاهرة . 
الأصمعى ( أبو سعيد عبد ألملك بن قريب بن عبد الملك ) : 
الأصمعيات » نحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ع 
دار المعارف ععصر 6 م. 
الألومى ( السيد محمو د شك رى البغدادى ) : 
بلوغ الأربفىمعرفة أحوال العرب هالطبعة الثالثة دار الكتابالعرنى . 
البكرى ( أبو عبد الله بن عبد العزيز بن ألى مصعب ) : 


إلاة ده 


معجم ها استعجم » نحقيق مصطفى السقا » القأهرة 1984 م . 
البلاذرى ( أحمد بن محبى بن جابر البغدادى ) : 
فتوح البلدان » مطبعة الموسوعات ممصر 15١1١‏ م. 
أنساب الأشراف . نتحقيق محمد حميد الله . طبعة دار المعارف م 
بودلى : 
' الرسول ( حياة محمد ) . ترجمة عبد الحميد جودة السحار » 
القاهرة /1541م. 
أبو تمام ( حنيب بن أوس الطالى ) : 
ديوان الحماسة » المكتبة الأزهرية 1411 م . 
الماحظ ( عمرو بن محر): 
البيان والتبيين » نحقيق السندونى . القاهرة 31475 م. 
الحيوان . القاهرة + ( لاه"ا1 ه978١‏ م). 
الحاسن والأضداد . القاهرة . ( 17374 ه- 115١5‏ م) 
جورجى زيدات : 
- العرب قبل الإسلام . تعليق حسين مؤنس ( ذكتور ) ».دار الحلال . 
جماعة من الأآساتذة : 
الإسلام الصراط المسقم » » بإشراف كينيث و. مورفان ) وترجمة 
محمود عبد الله يعقوب ؛ مؤسسة فرانكلين » ع2 
جواد على ( د كتور) : 
تاريخ العرب قبل الإسلام ٠»‏ مطبوعات المجمع العلمى العراق . 
جورج فضلو حورالى : 
العرب والملاحة ف المحيط المندى ١‏ فى العصور القددمة وأوائل العصور 
الوسطى . ترجمة السيد بعقوب بكر . مطبعة الأنجلو تمصر . 
حافظ وهبه : ْ 
جزيرة العرب ف الفرن العشرين + القاهرة » سلة 1١946‏ مه 


ب لزاه 


حى ( فيايب خورى) : 
- تاريخ العرب . ترجمة محمد مروك نافع ؛ الطبعة الثالئة خنة ٠96١م‏ 
حسن إبراهم ( ذكنور ) : ش 
تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقانى . القاهرة : سنة 1444 م 
ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ) : 
:اث جوامع السيرة. تحقيق إحسان عباس وناصر الدينالأسد_دارالمعارف 
- جمهرة أنساب العرب . محقيق ليفى بروفئال . دار المعارف . 
الحلى ( على بن بر هان الدين ) : ش 
- السيرة الحلبية . طبعة القاهرة . ١498‏ ه. 
الجمينى (الحسن بن أحمد ) : 
سيرة الحيشة . تعقيق د. مرادكامل . المطبعة الأممرية خخنة ١90/8‏ م . 
الحزاعى ( أبو الحسن على بن ذى الوزارتين محمد بن أجبمد بن موسى ) : 
الدلالات السمعية على ما كان ثى عهد الرسول صل الله عليه وسلم 
من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية . ممخطوط بدار الكتب 
المصرية . تاريخ - تيمور 588 . 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون المقربى ) : 
المقدمة . المطبعة الشرقية . سنة 1019017 | هه 
ش - كتاب العير وديواف المبتدأ والسر . منطبعة بولاق . سنة 188 ه . 
دائرة المعارف الإسلامية 000 ١‏ 
در منجم (إميل ) : 
حياة محمد .”ترجمة عاذل زعيتر ‏ القآهرة . سنة 1846 م . 
الديار بكرى ( حسين بن م#مد بن الحسن ) : 


تاريخ الحميس . المطبعة الوهيبية . بالماهرة . 

دواوين الشعر : 
ديوان الأعتئى . مكتبة الآداب . القاهرة . ٠3166م.‏ 
ديواك امرىء القيس : طبع المعارف . سنة 54 م:. 


باه ا 


. م‎ ١981" ديوان طرفة بن للعبد. ؛ طبعة بزوت :.سنة‎ - ٠ 
. ديوان عروة بن الورد . طبعة بير وت . سلة “ةا م‎ - 
الذهبى ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عمان ) : اه‎ 
. سيرة أعلام النبلاء . تحقيق صلاح المنجد . دار المعارف‎ 
* : ) الزوزنى ( أبو عبد الله الحشئن بن أحمد بن الحشين‎ 
- شرح المعلقات السيه . مطبعة صبيح . القاهرة.‎ 
| حَ بع . مطبعة صبييح ر‎ 
: )١1.ل( سديو‎ 
. 1١44م8 ده تاريخ العر ب العام . ثر جمة عادل زْ عير . الماهرة‎ 
) ابن سعد ( أبوعبد الله مد بن سعد بن منيع القرشى الحاشمي البصرىالبغدادى‎ 
. الطبقات الكرى . لجنة نشر الثقافة الإسلامية : القاهرة + 1184 م‎ 0. 
) السمهودى ) نورالدين على بن حال الدين أبوا اسن عبد ائله سن شباب الدين‎ 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . مطبعة الآداب والمؤيد : القاهرة‎ 
َ سلة 55 اه 0.. م‎ 
! ) السبيل (أبو القاسم عبد الر حمل بن عبد اللدين أحمد. بن ألى الحسن الحتعمى‎ 
كتاب. الروضي الأنفٍ ونبامشه السيرة. النبوية لابن هشام : مطبعة‎ 
الجمالية بمصر ( 1819 ه1414 م).‎ 
ابن سيد الناس ( فتح. الدين. أبو الفتح مبمد. بن محمدين. محمد بن عبد الله‎ 
: ) ابن محمد بن نحبى الأندلسى الأشبيل المصرى‎ 
. عيون الأثر فى فنونالمغازى والشمائل-والسر » نشر مكتية القدسى‎ 
١ سنة كه7١ا ه.‎ 
: شكرى فيصل‎ 
. م‎ ١481 المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول القاهرة © 'سنة‎ 
: ) شوى ضيف ( دكتور‎ 
م:.‎ 1١95٠ العصر الجاهل . دار المعارف . سنة‎ 


كلاه ل 


الطرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : 
تاريخ الأم والملوك ء مطبعة الاستقامة بالقاهرة (لاه*18 ه )1١58"4‏ 
طه حسين ( ذكتور ) : 
- على هامش السارة . دار المعارف . القاهرة ©» سنة 5م . 
عباس محمود العقاد : 
عبقرية محمد : مطبعة الاستقامة » القاهرة . 
_- مطلع التور أو طوالع البعثة المحمدية ؛ دار الحلال ممصر : 
أبو الشبداء الحسين بن على : دار الهلال عمصر . 
- معاوية بن أنى سفيان فى المزان » دار الهلال حصر . 
- ذو النورين عمان بن عفان ؛ دار الهلال » ممصر . 
بن عبد الير ( أبو عمر .يوسف بن عبد الله بن محمد ) : 
الاستيعاب فى معرفة الأصعاب » محقيق على محمد البجاوى + مكتية 
عيد الحمد العبادى : 
صور هن التاريخ الإسلاى » مكتية الآداب بالإسكندرية 18448 م . 
ابن عبد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسى ) : 
العقد الفريد : لحنة التأليف والترجمة والنشر » سنة 144١‏ م . 


عبد القدوس الأنصارى : 
آثار المدينة المثورة : مطبعة الترق بدمشق » سئة 1888 م . 
عبد الوهاب عزام : 
- موقع عكاظ » دار المعارف ععصرء سنة ١98٠‏ م. 
على حسى الحربوطل ( ذكتور ) : 
اغتار الثقفى ٠‏ المؤسسة المصرية العامة. للتأليف والوجمة والطباعة 
وانشر بالقاهرة . 


الفاسى ( السيد عبد المى بن عبد الكرم الحسى الكثانى الإدريمى ) : 
الراتيب الإدارية والعمالات والصئاعات والمتاجر والالة العلمية الى 


د هلام ل 
كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية فى المديئة المنورة » مطبعة 
الرباط » سئة 145 ه , . 
أبو الفرج الأصفهاق : 
الأغانى . دار الكتب المصرية 1459 م : ومطبعة التقدم عصر . 
فلهوزث ( يوليوس) : 
- تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نباية الدولة الأموية » 
ترجمةد. محمد عبدالحادى أبوريدة(دكتور )إدارة الثقافة »سنة /194م. 
أبن قتيبة الدينورى : 
المعارف . القاهرة . سنه 1984 م . 
التلقشندى ( أبو العباس أحمد) : 
نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب » تحقيق إبراهم الإبييارى . 
الشركة العر بية للطباعة والنشر 08 القاهرة ذمه4ا م 
صبح الأعشى » المطبعة الأميرية : القاهرة ؛ سنة 1415 م . 
كارل بركلمان : 
تاريخ الآدب العربى . ترجمة عبد الحلم النجار ١‏ دار المعازف . 
- تاربخ الشعوب الإسلامية . ترجمة نييه فارس ومثر البعلبكى . 
دار العم للملابين : يروت . 
ابن كثير القرشى ( ماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ) : 
البداية والباية ف التاريخ » مطبعة السعادة مصر ١1*8١‏ ه- 1١9995‏ م. 
الكلى ( هشام بن محمد : ْ 
الأصنام » تحقيق أحمد زكى » دار الكتب » سنة ١914‏ م . 
المرد ( أبو العباس محمد بن يزيد) ٠:‏ ' 
الكاهل » تعلرق محمد أبو الفضل إبراهم » مطبعة نبضة مصر . 
محمد بن حبيب ( أبو جعفر ) : 
المحير + طبعة حيدر أباد » سئة 1441 م . 


ا هك 


محمد حسين هيكل ( دكتور ) : 
_ حياة محمد » مطبعة دار الكتب الحصرية » سنة 18014 ه . 


فى منزل الوحى » مطبعة دار الكنب المصرية » سئة ١85‏ ه . 


د الحمضرئى 
محاضرات فى تاريخ الأثم والشعرب الإسلامية . المكتبة التجارية » 
القاهرة . 


محمد عرة دروزة : 
_- عصر النبى عليه السلام » مطبعة اليقظة العرببة ؛ دمشق . سنة 1756م 
محمد لبيب البتنوى : 1 
الرحلة الحجازية » الطبعة الثانية » القاهرة » سنة ١78‏ ه . 
محمد محتار ( باشا ) : ' 
التوفيقات الإلغامية . مطبعة بولاق ©2.( سنة 18*1١‏ م 
المصعب الزببرى ( أبو عبد الل المصعب بن عبد الله) :. 
نسب قريش : دار المعارف ء سنة 19868 م . 
المفضل الضى : 0 
7 المفضليات : تحقيق أحمدٍ محمد شاكر وعبد السلام هاروان . مطبعة 
المعارف » سنة 11""1١‏ ه., 
الممريزى ( تقى الدين أبو محمد أحمد بن على ) : 
التزاع والتخاصم بين بى أمية وبى هائم » طبعة ليدن 1884 م . 
إمتاع الأسماع ينا للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والأتباع ) 
نحقيق محمود شاكر » القاهرة » سنة 144١‏ م 
النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) : 
نباية الأرب ى فنون الأدب » دار الكتب . سنة 1447 م . 
ابن هشام ( أبو هشام عبد الملك الجعافرى الجميرى البصرى) 1 , 
سيرة النى صل الله عليه وسلم ء راجع أصوفا وعلق علها محمد 


67س 


محى الدين عبد الحميد » مطبعةحجازى بالقاهرة . 
ابن داود ‏ المعروف بابن الجائك)» : 
صفة جزيرة العرب » تصحيح محمد عيد الله النجدى » مطبعة 
السعادة » سنة 7م96١‏ م. 
الواسعى ( عبد الواسم بن محبى المانى ) : 
تاريخ العن ء القاهرة , سنة 1845 ه , 
الواقدى ( أبو عبد الله محمد بن عمر ) ؛ | 
- مغارى”رسول الله » جماعة نشر الكتب إلقديمة » سنة 1948 م . 
ولفنسون (إسرائيل - أبر ذؤيب ) : 20 ' 
تاريخ البود فى بلاد العرب » مطبعة الاعماد عصر ء سلة /16717 م . 
ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقو تبن عبد الله الخموىالروالبغدادى ) : 
معجم البلدان » مطبعة ببروت » سنة 1١181‏ م . 
- معجم الأدباء » مطبوعات دار المأمون ؛ القاهرة . 


2 
الآورية‎ )١( 


.0 غقعمة0 مملسمها .قبععلة آم وبععلن 1 : للأوع© ,لزنه عر 
1 .0© ع ه11 


مقملهما ,كلم 2 فوع تتطقعم صز كاعيمء : 4آأ بط© ,وأطعيمق0 
1 .18 
,1936 ممقدما ,ثققع م1لن10ك8 عط : .8 ,للا رأعطماظ ,. 


(.ط!,ب©2.آ) !] عأمه8 : ؟دنخمهونء1آ1 

1942 معلهقك باقمدع عو" غط) لمه هرطمرمف : .ىه .5 ر .مألززه م1 
.1924 طانهع'اة8 بعرزاعء]'! عل علاأءم دا5 ناوعء الا خآ : وم ساس مآ 
الم#نوعع54 13 عل 4مقطععدق14ظ عنوت1اطيدجيء؟8 ها 


/ 3ع لاق عناوءه54 2| عل ع (أقاتاتس صمتغ هه مهودة "| طوغطهم ذعنا 
ٍ .425-82 .م.915١‏ .لخ .[ مدزرعء8"! 4 


مط ما ضقاة1 آه 'زممغهزل1 .ث5 أعسمطدكلةآ أمعء!غ! عط :سمتلا ,عتسكلر 
8 ,نضملودماآا لنلدين عط) 1ه ليان 


7 نملدم.ا ,لقسهختطنقة بئاتك لشن بلإعها 126 ,نوموع0*1© 
.(.1..سآ) ,لإتامةءومء0 : بزإسعوئاط 


.قأطادعف لطعم هذ ععدلرعول1؟ ع منطممكا : ممدامعطه8 .زا رطاتمسهة 
.3 ,تمهول0همآ 


زماة 1067 كه راتانامععة م3 طناه قتطدعة 01ناضه5 : .5 .ك1 رالعطء 16م 
.1953 بسماععملء8 رقعء ناموع8 لوسنه لا كاز زه أمعم 
م506 اه 20تاتمقطي م8 : لإتعسروج ه84 .لا .نولا 


:3 لقسسدط ناذآ 
6 ,ل:ه011 


الفهرس الكشاف 


د كه ل 















الاعلام 
)0( 





ابرا هي عليه السسلام أبو حذ يفة بن عتية 11 
لم٠ليئء‏ ١أأ1 ١١‏ أيو دجانة 616 
أل ل م ة1اء |أ بوذ رالغفارى ١7‏ اءلالها1 ١5‏ 
ورك للع لوهلا لى2 14م ا2 ١ه‏ أبو رافم اليبودى 5 7ح (١أهة؟‏ 


(5519 511505 4 | أبو سقيان بن الحارث بن عبد .. 
لع كل 4ه كنا ٠‏ 5ولا٠‏ كد١1‏ ١ه‏ ب المطلب 





الال سحا نات تاكن هه 

أبرهة ؟ 5 525561 لى لا لوه لإ أبر سفيان بن حرس 104 9 161 ) 
لت شق لشن ها 

أبو أحيحة سعيد بن العاص 59 | ح(١)ن؟؟آءلا4كىت؟4ءلا؟)‏ 

أيو برا' عامر ملاعب الاسنة 1037 | 141كي٠2كىا‏ 14412 15م125ه 

أبو بصير بن أسيد ؟1) 5ك 5 كيل 2 2111 14164 )4 

أبو بكر الصدايق .١*516846‏ لا كوم لا آن1 80 1ن 1411243596 


9 أولاهم كوأ كالنى٠٠‏ فنيذفكهلاً لا٠ءق ١5‏ هيملم215ن)1 66151566 
08 26 1515 ةنااهع 1 )شل 1 تنهال أة 


الها ء ___ أأبوطالببنعبد السطلب ههه 
أبو تماء كم الأطركى ١‏ كن" 55نئم 591 


أبو جبيلة الفسازى ١56٠‏ ه؟, أبوعبيدة بن الجراح 14٠5ل‏ ؟ه. 





0 “الى 4 5ه ىه 5 ؟ ْ 06-. 
تامس سطس وموس عه رمن سروس رمو سورب و1 سبع ريسب سم 
أبو جهل بى هشام ١1١ح(7‏ ١ه‏ |أبو كرب الحميرى ( تبان أسمد) 
1 1173آن لاح( ١أاه‏ الل ة. 
اللللاسصسسسسشسس 
لالط كءلم ؟ كن ٠ ٠:5١‏ أبو لهب بن عبد النطلب ذ١اوة‏ ا 





أبو حاردة! النجرانئ ) ٠ه‏ الغ اذك ؛) 


م *م ةب 










أبن الأثير 63 1411م 0,114 وأمنة بن خل ف الجمحى 601١16‏ 

أحيحة بن الجلاح 6ه ؟رح ( 5) أأميه بن عبد شمس 4.1616 14ء 
1 كلوقك 415 حم( )١‏ 

أخناترن 5316 20200 أنسين مالك 10٠‏ ح(؟) 

الاخنس بن شريق الثقفي.16 41 ]أ أوجست ميار 5 : !___ 

الأرقم “ملك السماليى” لا؟*؟ أوليرى ؟؟*؟ 

اسحق عليهالسلام “٠ه‏ اياس بن أو سالاوسى 507١‏ 












اين اسحق ؟ اولا ؟ أن" © آن 
”7 ل لل كى1 »5 ١ه‏ إبادان ”"_ه 
دماك4هه ا ؛ 4ع بد يل بن ورقا“ء |1 ك7 5ه 














سرائيل ولفنسيون "١051١5‏ ١م‏ هعديلا)ه 
+5 4غ 25555 هلا ء 5 |البراء بن محرور م52 
اسطفانوس البيزنطى *١1؟‏ بروكلمان 022020211١5‏ 
الاسكند رالاكير ١115‏ بسطام بن فيس 6١‏ 








اسماعيل عليه ا د (لي(١(نى‏ بطلميوس الجفرافى (10١٠١30١53‏ 
ا ل ييل لكي يل | 


67 أاى؟ه لأىةه لال همايا 1 أن البكرى‎ “5١ 


حم " 



















ل لك لض ' البلاكذرى 42 اءله ١5‏ 
أمفيد بن حضير 5٠5‏ بلال بن رباح لالم ؟ 
الاصطخرى 16" م 
أصيل العُغارى +4؟5حج(١)‏ نميم الدارى 1015١‏ 
أغسطس "قيصرٌ ١1315‏ 2 توفيلس 2 اح )١((‏ 
الياس بن النضر ١١5‏ ث0 
أليوس جالوس ١7١0113‏ ثابت بن الارقم الاتصارى 017؟*ه 
ا 00 


ألش. ! 1 











ا كىن هلل م11 أ 
لم 6م 


ا 
خد يجة بنت خويلد ' زوج النيى " 

كأ كىءلاكء١‏ لاكىا1 ؟ىن 5 5" 
ابن خلدون ئلم لان لامعل ؟؟ 


حجساس ين مرك "١‏ ه 
جعفر بن أبى طالب 11084 5ه 













جويرية بنت الحارث زوج الثين .,, 
الحارث بن عامر ١١31‏ 






























الحارث الغسائى ؟651)١5ه‏ 3 
الحارث بن قيين 1١51‏ داود عليه السلام 1 77,4 154 6٠‏ 
حاطب بن أبى بلتعةلا1 ١1‏ إن أدك ريد ين الصمة 11 
١‏ وس سس سس سر وسو 
١لم ١‏ لدوتى 5 . 








حرب بن أمية ؟ ؟ انم 0615315 
















حكيم بن حزام لكت 1م )م ربيعه بن دم هه 
الحليس /ال2 6 ْ ْ رزاح بن ربيعة ه4١١7‏ 


م 
الزيير بن العوام 5117 
زهير بن أبى. سلى +5 
زهير بن حجد يمة العبسى 11114 


زيد بن حارثة 1ه ١1اى©7‏ 051 


حمزة بن عبد البطلب 65520م12 6 

الحنظلية” أم أبى جبل” 1؟؟ 

ابن حوفل »؟؟ 

حبى بن أخطب 11١‏ 1ج * عم” 
فى لوعن" ادناه 


دلعيم اه 














كه 
زيكد .بن غمر بن لفيل ١84‏ 5وكه أن 
511 1 










خالد بن الوليد 171701١573‏ ] 









أبن سيفال 1:5 ىه ؟1آنن7 ]لى:١‏ 


11 
سعد بن عباد ة الخزرجى ؟1* أن 


: ا 00 
' كعم 5م 





ساك بن معاد 15 آىن؟ء كيلم هآن 
٠“‏ كه لا ءيلم ] كن" 45١ل‏ كن 





كلم 1ه ار 
سهيد بن ريد 5017 

سعيد بين العاص 9)؟ 

سلام بن أبى الحقيق ه لا ؤيلم ١ه‏ 
سلام بن مش 24 0ه 
سلبان الفارسى 2 6وفل!) 

سلمة بن خويلد 8ه" 
سلمةبن عبد الاسد هاه 


الاتاااهةاامااب سرس تسوس س7 


سليمان عليه السلا 14" 
السموال "1١2‏ 

سمية (أم عمار بن ياسر) "١‏ 
سهيل بن عبرو 2ه انهم )1ه 
سواع (صم) الم 

سيفا بن ذدى يزن 879 .الى 
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ظ 





ظ 


ظ 






شر حبيل بن أبهى كرب( أسعد 

الحبيرى لاككح( ؟) 

شر حييل ين عيبرو الجذ اى ١ه‏ 
"5ه 

ابن تهاب الزهرى 2+؟'كح( )١‏ 


ذيبة بن ربيعة' 8 © "١‏ 


الصعب 0 
























م 




















ات 












صهيب البروس 1 66ج (5) 

الطبر هلي ايه لبا 

طلحة بن عبيد اللم لا و؟ 

طليحة بن خويلد ١ه‏ ؟اه 

5300-7 اليس ١6١١‏ 
آم ) 

عامربن الطفيل ٠30155١‏ هيىلااه 

عائثدة( زوج النينى 4 2” 'اح, )١‏ 
اليل 

العباس بن عبد المطلب7 5 101؟ ١‏ 

11ئظه ؛1لى؟" آىن؟١ه”‏ 



























ب 85ارن عه 












وى الى ؟ لان 1 5 5 1١‏ ؟ىة 1 هن 75 55ح( 5ج كو ؟ 
1 ا ال 0 1" 





عبد الدارين قصى 16١155‏ ؟1آاهء إعيد سافاين قصى 1516.لم ؟! 


١4 
5514 )١(١ 011 : ١61١ © 
انلا ]| المششتسسه‎ 6 ١ عبد شمس بن عبد منآف‎ 


لم4ايمء٠2ءلمؤةاح(‏ )اام 


عبد الذه بن أبى بن سلول 
ومع ىه ؟ 





عتبة بن ربيعة71717 6 1ن15 (ن 
م" كى١‏ 5كءعا 122 

عثمان بن الحويرشهم ١7111‏ 
25 كوه" كآو2م؟ 

عثمان بن طلحة 80 69101 

عثمان بن عفان 711416584 ؟ ؟ 
ليها ,لالم أن ١)‏ 5أه 





عله سل ل لله لا لان / “أن 
١74 75 1"‏ 1511 خأن؟* 5ه 


٠‏ هع زاميىه ات 




















عد اس لم ” ؟ 





عيدك الذه بن جحش 88 كي ؟ 2 





عبد الذهبن جدعان |11١١‏ عرفجة بن هرئمة 164١‏ | 


بن الثقفى ١18‏ 
1 4 اح ) ( عروه بن مسعود لثقفى 


العزى (صنم) هك ىئاللءل ١7‏ 

عزير عليه السلام ٠*5‏ قيزر وه 

على بن أبى طالب 145101١56‏ أآه 
هه مناه 

عقيل بن أيى طالب 8 ١6‏ 

عكربة بن أبى جبل 6114477 
4 65ل 6ه 

عد الله ع ل مع | عمارين ماسر 141 

للست عمر ين الخطاب1644 4ه ١1١‏ 

1 م5 -051يم5كه 


عبد اللهبن جعد 4١‏ 

عبد الله بن ربيعة 5*5 

عبد الله بن رواحةالاتصارى 5516 
هم له 

عيد الله بن سلام القينقاعى /ا11 
عبد الله بن الصامت 7م ١‏ 


عبد الله بن عبد الله بنأبى 1١1‏ 





(*لع؟*لألى" 5 5:10 لىة ؟أه 
يط 4؟ء؟ة أدعه زيعدةان 
1 لى"؟ااآىئه أن ؟ ١!‏ 


ااي هيه 56 1) 
عبرو بن أمية الضمرى 1 ٠‏ 68 5ه 





د ار ب 













































عمرو بن الجموم 4 ه "ا 1.0؟, 


عمرو بن سالم الخزاعي 66ه 


.عمو بن العاص ١625.م؟ه‏ 


فيس بن المكشوح 8١‏ 
(ك) ‏ 
ابن كثير ١65‏ 


عمرو بن لحى 1١15511١5310١١5‏ 
. ؟اهميىةإا(ه 





"١ ليت‎ 3 





كعب بن الأشرفه ١ 8 ٠‏ هلعن 
ابن الكلى 21 ١6.117.661‏ 


عمرو بن التعمان البياضى 1ه 8ك 

اي ان 

عيسى عليه السسلام ( المسيح) ؟ 5 ان 
1لا امم لا كى 4 ل كيه 5 كن 1 1 كن 
؟* قوىي؟ء٠‏ ت5نلا :5 هم 



























انه بن ا اتيف 


لصم سس 


اللات( صنم) هنئ لا ١‏ 


ااا ابيا عسو طالسدد 1711 







عيصا( راهب) 15215 ح(؟) 
ر(ف) 

غروة بن عمرو الجذاسسن “)6ه 
فتخاص 46416 :ه_ 

فهر بن مالك بن النضم بن النضرلا 111١‏ ؟ 
كزمان ا 
سين ساعد هم ١_9‏ ؟ 
قصى بنى كلاب7 ١‏ اوم 1١5111‏ 
515511 لل؟؟ايةكان 
ل ا ل ا 51 
ع" ألا ايط "ليده لىواه[ن 
١5‏ اءلالا١‏ سرد (اىيه٠١‏ آياء آل 
ب.؟'١اأآنى؟4؟.ه٠‏ 















ماركترد وداز 207 ؟ 
٠‏ أماللببن العمعجلان 5 ٠,”‏ ولى؟ 0ه( 
ش 14 ىا نه كلاه ع مرب 




















مرة بن مالك 6+» 
مسافر بن عمرو بن أ 


لاير 6 مه 





المستوفر سن ربيعة 5م ١‏ 


مصعب بن عبير ١ ١‏ 5ن ؟ ١‏ "5 





المطلب ين عبد مناف1هان*7١‏ 





معاوية بن أبن 'سفيان 78؟؟١١‏ 
ل 

معاوية بن مالك 6٠‏ 

المعتصد اماماي 5 














١6 " الخريزى‎ 

00000995١ المقوتس‎ 

مناة( صنم) 645 

المنذ ر بن حرام النجارى 7 5". 

مهلهل بن عدى غ2 ؟ 

موسى علية السلام ؟ 5 117565 
ا ا 





0--) 
بن السجاج ا كاح( )١‏ 
لسر( صنم) ادمءكم 
النعبان بن المنذ ر ؟ 8,5 ١7‏ 
نفيل بن حبيب الخثتعم, >1 
تفيل بن عيد / ٠‏ العزى ) 11 
نوفل بن عبد المطلب م ١6‏ 






لوفل بن عبد مئاف ١4٠١111١‏ 


ل ةعس مو نأ قسرودوت 5 160 اءا" اح ( )١‏ 











77 
هاجر (أم اسماعيلعليه السسلام) 
٠آنى١١١‏ 


























هاشم بن عيك مناف؟؟آنى" ؟5؟أن 
5 ؟كأى” 4؛كن7 ؟1هل ؟أآن 
15 ؟ايء 2 ١نى١‏ قلآنىكاكة ٠١‏ 


1 6 احء( (١‏ 
كم( كاه 
5514 7آن 1 كح(7 


هالى بن مسعود 81655 

هبل ( صنم) 76151 ! 

هنم بن شئان 8 ” 

ابن هشام 517651571" 

هشام بن المغيرة؟ م اح ( ١‏ 
البمدانى 14١0.01؟_؟‏ 

هند ( زوج أبي سفيان)_١7‏ 472864 
هند بنتعيد المطلب 8 516 





هيكل ( محمد حسين) ١١5‏ 











المواقدى 11 اممه٠ه‏ 
ود (صمم) الم 

ورقة بن نوفل 11184" و2 نهم 
الوليد بن عتبة ١١١2155‏ 


الوليد ين المغيرة المخزوسى ١5“‏ 
لمنا 














وليم موير ١١50١١5‏ 08 1 يزيد بن معاوية "١١‏ 
وهب اللات ل/ا2ا اح( )١‏ اليسير بن رزام له 9) 
(ى) يعقوبعليهالسلام ٠5‏ 5ه 
ياسر( والدعبار) 2 ؟ اليعقوبيى ١ ١‏ ”51.0.1547 
ياتوت 116 لم يعوق(صنم) الم 
يحبى عليه السلام ١5١‏ يغوث( صنم) 0 
يزيد بن زمعة ١51‏ يوسف عليه السلام 557 
٠ 0‏ هاه .- 
الدول واتفبائل والبطون والعشائر 
2( . | الأسوريون ؟8 
| الأحابيش؟ هى؟ 8٠ح( ١1٠ )١‏ [أنمية(بنو) ا الى*؟ لوت 161616 
| أالىا 2# ك١‏ هلالد ءا 5ه ا رن 
2ه الاوس١‏ لاج لان 31 7141 اح ( )١‏ 
ش الادم بن غالب( بنو) ١7‏ لل كلد 75*11 70 


الازد الوتكىه ا ليثه لح( |/)١‏ لس زرلرس الركككيت؟م 
كالااءالااح( ار رين ك1" لان 1 1 7ن" 1 1 


لاك 5ك 71711 الا ا الى بن 
آزد شنوءةلالا اح ( )١‏ . ا ا ل لي ين 
مسب سي ع ع مويو ناا 


أسد ( بنو) 5ت هولاهو او الو كله | 1 ه "5056156 
لل اشر ل | لل ل ا 
أسد بن عبد العزى(ينر) /ا7اء | الالى)لالى هلا كى7"1ا؟.4؟٠1‏ 





1١_١1ن4١‎ ١1:5 ٠*5 غولاء كى‎ ٠م‎ 22 ١1١ ١" 
1 أشيجع ل‎ 

تايار كن الا ليه لا كى لا لا ]ا ويه ك5 ك7" غءضل ااه 

5" كى٠*؟‏ في" 5ه م )عي ءطئ 214 245هولا!؟ كها ؟ أه 


ه١ مه هىع؟ [ شي‎ ٠ 


أوس الله 20 9 
ايادب 5١‏ 
رب ) 









بغيض بن عامر بنوا ١57‏ 
بكر بن عبد مناة" لبو" ١52611١5‏ 
65 آأ51" اهيلا ؟ كد لآم 
ال ل ين 
بكر بن وائل ' بنو” 515311 
بلى ا 
ينو اسرائيل 

51 كولالا كلام 515 1١‏ ؟آن 
ا ا ا ا ل 1 
55215 7 ك1 1 :هن 





مبراطورية 


ل لولاا 
1-عال ل 1 ل ااا 
الا لا لوقل لون1 لولم آم 
ل 


هيوأنظر أيضا الرو 
الاش ا ا 0 


(ت) 
تغلب "بنو” 5١ 301١6‏ 
تسم ” بنو” 1 داح( )١‏ 


تمم ين غالب! بنو). ١5‏ 1: 


تمم بن مره[ بنو) ١61١115501537.‏ 


تلوح 58م 
تيم (بنو) لاه أ 
كا ٌ 
تعلية[بنو 5١"؟ى١‏ ”7 “لى1 ه“ن؟ 1غ 
ثقيف 6 5ع ليه 1 م اح »)1١(‏ | 
5351 كول 5 .مهأ 
لمود 51 
ثور 1١‏ 





جد آم ا 

جره 1.118.111 1 امه اام 00 
لى "١‏ أى؟ه! 5 

* 5 كع" كن 1١‏ 





جسم بنو 
جفنة 1١”‏ 

جمح بن عبرو (يلو) 51 01م5؟ان 
جبينة١‏ 511715 21705171155 
0 الا ل 
الحارث|[ بنو) ١‏ كنلا 1م55١‏ 
الحبشة” الاحباش” 1511١5١‏ 4ه 


أماء"؟ 5 لى 1٠١‏ 61م 3 ١‏ 
ل انال ل ا لاءةآلااءة7 عن 


#71 لىيغلا لى؟لا ا ءء هاواهضأء 





1 ج١١‏ 7511 5آء 


3 


سد * 9© مهم 


ت. الحبشة" الاحباش” 
لم؟اكءى1؟كيء؟كلن؟ 5 آنا" ةآن 
0ه كىل' 1١‏ ؟آئيلاء كن" 1 215 1 أ 
ال ا ا ا 711 
6٠‏ 





الحبلى ( بنو) لااايء كيل ؟ ) 


أأحجر( ينو) 1 ١؟‏ 
[الحرث(ينو) 5١0.11؟655سلا١)‏ 


!| الحس! الاحماس) سح ا 
لاء كولا١٠‏ كابارء كنأ أن 
1١‏ ؟ 


حمير الحميريون ١117لا‏ ا ؟ ا 
“ل ل أ دعل م مج )ع هلز 


) 60 


خثمم 11 ١‏ لم أاءكم١ا‏ 


خزاعة ١‏ دولالمىي2 011١‏ ١1ءلم‏ ا(ه 
٠‏ 7 1.١؟5ن”؟‏ جلك 


اعم" 1.؟ةةاح( 1 
١711117‏ 


لالااح( 541 كج٠ 65٠‏ 
ا ل تي ا 0 
ل ل ل ا ا 
١ع"‏ 4565 5تلىنة كوللا 1ه 


لفعسخيء ف ك١‏ دك" تكآن؟27؟5ه 


ىت ظ ك١‏ 5 خلى لات اول 6 1167ل 


3 ” 11251 كآ"ى أتكلى5‎ ٠ نت لأى‎ ١ 
عسل الوه 1 لوك‎ 
أولا | أن.‎ ٠ كنأ‎ ٠ 4ولا‎ ءهئىع٠15‎ 


وه" ل" ك5 1 ك1ت 5 كن 
+8١ثأنى ٠‏ +16 ءتقنىن؟5اه 
خزيمة بن مد ركة ١ ٠٠‏ 

(30 


0 ١25 دوس‎ 


د ينار( سو) فت 


(3( 


ل بيا ن(بنوا 5ه 


د هل ام 


000 


ربيعة لالم 


ه. ثيلا.ء لان أكىئ؟"”؟ ؟آن11كآه الم 5١ ٠ ١645‏ اهغ ل أى1؟ل/النء 


الى 21 42.؟ الال كى ١‏ ١1؟.»‏ 


62114061 1من5‎ 61١ 





الضزرج الاءى الاو لهام( ١()غ؟1:‏ 


59 


«لمأى)اء٠‏ كى1 51 كثنئؤ1١اآن؟؟"؟‏ 
'"'" 1145 5؟آن 


ل كك ك1 )كي 


٠‏ © كني 21١‏ 5آانىئى؟2آئ5_5 يلاه ؟" 


0 


آأذأم- 


ت. الروم سليم ( بنو) 
ل ل ا ا امس( 5ه لوزجء 
الا ابر ا ين 2 1[ ١1‏ خل لال 71:10 1ه 
ا ا ل لزهى )اهيلا 1 ه١0“‏ قن517 


١ه‏ أنظر أآيضا . 
؟ 50 11254 مووأنظر أب بن عمرو ( بنو) 57 ١341‏ 








٠ :نجلة‎ 

3 (س) 
الرومان . الشطيية(! بنو) ١1‏ كن؟ 1 5 
كي ا لا 53517 ولا أة 1 أن 00202020001359 
ا للسحسسه شيبان (بتر) 3,59 

71252525251 1 20225721 02 د 4 
م رص) 


زعورا"( بنو) 4186511" الصابكة الصابئون 5م ١م57١‏ 





ا 2 
١50'آه‏ ضبة 1ه 

زيد اللات ( بنوا 511 ضمرة (بنو) 55خ اه 

زيد مناة 89 اح( .)١‏ 7 ينوا للع مر 


0 0 ْ 


أساعدة(يئو) 11965116551آه عامر ( بنو) هق ؟ء٠هبي١٠أا‏ 7 آه 
417 41868 عامر ين صعصعة 25اح( )١‏ 


عامر بن لوّى ( بنو) ١5‏ ١م55١‏ 
سبأ" الد ولةالسبئيةالسبكيون ' "© إعاملة 27 ١‏ 





الال لالس اشن عبد الاشبل (بئو) ١٠5.م575‏ 
سعف (بنو) اللسل فش عم 

سعد بن مرة(بلو) 555 عبد الدار (بئو) 11ج 11غ"0(1 
سمد فرير ( بئو) ١15‏ 01 * 


"5٠ سلة(بئو)‎ 


”# أ هص 










عبد سس بنو) ١65‏ لكلا م ماد 


عبد مناف(يئنو) 115201400155 هّماه؟1؟5 هم ٠616759615‏ 


١228 ©"‏ ؟ ألا 1 عا أن ؟ ؟١6»‏ 











امع غفار 131١‏ اح( ١)4٠-642؟37]‏ 
عبس( بنو) 74115641055 1ه (ف). 
عجل (بنوا 1١‏ . الفرسب فارسب الامبراطورية 
عدى ١ه ١‏ الغارسية أ2ن١1‏ 1145 ١٠٠(51؟15ن‏ 


عدى(بنو) 1 اولا؟لن155 5 [670 7351541 زلا الالو 












ع5 ؛لء)؟؟ ؤلاأوثلا ل لاجآلا أوكماء 

عد رة( بنو) * 5ا18١1م؟11١ 115555١55١145١5‏ 
مس سي ب 1 

عضذ! 0 تاككءى ا كل اتن 

عطية( بنو) وجم 6" كنت ؟كيبء٠‏ 5 كاد 5ياآ من 


عك ؟ كام ؟ 507 كيلم 6 1115 كول[؟ آمل ابن 
عكرمة( بنو) 1975١5‏ ١؟‏ 09 ؟ولا 5 ىتأي ؟أاميمعمه 
العاليق١١١ى؟!اخى؟‏ ؟كيلا؟؟ | فزارة لال كى؟ 4ه 


ا 0 )0 








. أله - 
عوف( نو) 41076418517 لقارة ١‏ 1 ا ل 
للللللللالالاالتائم 1 ١‏ با لمجم مسبو لومسبببب يت 1 - 0 3 
7١ "59١ ٠ 3‏ )لم ١‏ “ 





لغساسنةفغسان ١5 86١58‏ 
١1 1‏ عي تضم الى ١|55151ؤوا؟5/غ؟55,م555ما1كككه‏ 


7١‏ ه "ل هللن1 ملأى 1١ ٠‏ "؟ن 










ا1 11 
لسن الخ تأعطنيء مكى” م |[ 575315591515ن1لاكنى ١‏ دكن 


ير را ا ا ح (؟الالاكيهلا كوالاكى١‏ ل 4 


؟)ه 2617 *5ي؟أاشى؟اتىي6ات 


غطفان 1585151١1155‏ ا؟ © 





6ه 


19م سه 


سوسس سوست عسوو ناهر 



















محاربز بنو) 1111719111 
محمم ' محمر” ( بئو) 171" 

مخزوم بن يقظة( بنو) 111611510 

0 
الس ص سس ل 

مدلج (بنو) ”6055 55ه 

مذ حديح 7" 

مزاد 3م 


القتصص' بنو) ١‏ اكيع/ا 5١‏ 
تضاعة4ة ' أع؟1 ىلالا أ م١‏ 


نبسميلان ؟ ؟ 1١161111 * ٠١‏ 


فينقا ع ( بنو) ا لاد ا 











1١1١‏ لي 5 ؟لآنى1] :لمان 
١‏ 01 غىلأة أئ ره وبجدة 


هعقعاء٠‏ قويلاء. ميم ٠‏ 6ع 





مرأية( بنو) 5110511 

مرة (بنو) 1177 

مريد ( بنو) 511707515 

مزنة 11175 هم“ 4لا 157 5ن اله 

المسطلى! ببو] أ ف اح(١1)1١11١‏ 
ح/ ١غ 6051١‏ 

مضر لا1ىلا 511151١51‏ 

المطلب( بنو) 51/111131 ؟ 

معاوية ( بنو) ١‏ لل 

الخنال رة/ا 8 ٠1‏ 17154111111211" 

الحينيون ‏ الد ولةالمعينية ١٠١‏ 
لم 

(ل) 

ناغصة "بنو” 5178131 

1 ١51 نامس‎ 

النجار( بنو) 611١05561١4‏ 

) ١م»‎ 


م ىية ١م‏ 
رك 
كصبلايلو) 61 
كمب بن لوّى(بنو) ١7‏ 
كلاب( بنو) 6٠١‏ 
كنانة (بنو) ”آم ؟ مولاذىلا 0١١‏ 
الى اداح ( 
ل 0 ل 
اه 
ا 
لمسيان !بن 01 _ ظ 


لخم اللخميون ١ 4١‏ 7م71 * ؟ 
ليث (بنو) 5ه 

21 
مازن ( بنو) 1ه اح ( ١)مع"؟9-‏ 
ماسكة( بنو) 7.511 "١‏ 
مالك( ينو) )55 





















































نوفل ( بسو) 1" 4101( زو؟ 


- 014 


النبطرالاتباط.. النطيون 15ل ااأليلاك لعلو ؟ة؟اوةكام| 
اش حش ان ما أىن1؟أىا*1آءئ5؟1 ن1ه4مآن 
النبيت( بنو) 5542559١‏ "؟ى ل ا 
اك 14؛ ظ 
النضير( بنو) ١7.511٠‏ 5يا؟ 
لد لي رار ا ل ل 1ل ان 
“1 كيم هكى 1ه ك2 )دم 
+12 كوم )ك7 17141 404 







كك ةك لات 
04# 
ل (١‏ ببدل) ‏ بنو-. 55165117 
هذيل ١١.4‏ أكلالا ع( )2 | 
0*1 
١ 50 + 01113“‏ 766 * *إهلال ( ينو) 1ح( )١‏ 
أ فيل ء م١٠‏ هي؟ام)اه لدم 
المكه 
النمر بن قاسط 5هاح(١)‏ 
نيد (بنو) 53 71000 
نبشل ( بنو) 1ه اح ( )١‏ 


هوازن 4355م3453 25.١185‏ اح( )١‏ 
1 6ه أن؟ 1 كيلا ؟4514هيء٠مه‏ 


وائل (بنو) 5*1 


ك١‎ 


اليونان ؟ كن1 كاىن4"نئ؟9ا 








(هش) 


هاشم (ينو) 5٠١‏ هاى ءلاىوه ل 





الس ادي مكة) ١1‏ 7 المواضع 





5 أيلقه كولا كىولا؟ اير وى باوج 
أثينا ١١5‏ (بج) 
وسيسب وبي . 3 
أحد (جيل) 9كمو. ع ررح إباديةالجزيرة ؟" 
0 0 
أدى كدح زعا بادية الشام 6و5 اولاما 


١ 





٠6 ٠. 


ونا سسبو وي و سس وتو 
الم ل 5 
أوفير 4 51 ح (؟) بادية العراق ١اكولاتي:‏ ؟ أيكآاته 


ب 26598 


5-2 


البحرين ؟ 15-567 1511م :تدمر 7ا5ءلالا اج( )١‏ ا 
البحر الاحمر 2618116 1.ؤاعه/| التنعيم ١٠15حج(١)‏ 

لكوم اود كوقء 154١ ١ةمابت |١111‏ كم؟5م؟ ليه ولاك 
11 لوالا لو لكك ؟] متلكم ث1 لى1لالوي؟كء؟ 
























لاقكىؤث؟اه تيما* 80137 5255 آ١‏ 7 5ى )عم 
البحر المربى 4١عا؟ه‏ 1 لمات ل ل رس | 
بحرعان ١١‏ _ | 60 ) 
البحر المتوسط؟ ١ىه‏ [.7 ؟ى 1نؤلا#| الجلبل الأخضر ١1‏ 
بوزغ السويس 020201١28‏ الجحفة 5 1.5 ) 1,5 6ه 
بصرى 7154055507 5755م جدة 6١.٠١5 05505+١‏ اح( )١‏ 


بطن نضلةه لاى 1414115 ) لاكتكت 5 كءىلا قال 
بنعلبك 1 ١‏ . جنوة 2 











البقيع ؟5["»: 51١‏ ا 3 
البلقا' اا اع( ١1)ى؟‏ م ميععمى.|الحجر ١7701١1‏ 

6+ تله |الحديبية؟ 11121٠١.‏ 5كىا؟) 
البندنية ٠؟‏ 510100000008 





بيث الاقيصر ١285‏ 7تكه؟؟ غك كما ول ادل 


بيت ذاى ١‏ لخلصة ؟+ل ١‏ | 515 ؟؟ه١ء؟”‏ هيل“ صن ؟ هه 
|أبيت رض" ؟8 1661 ١‏ 1ه 
بيت صنعا ' ( ببت رثام ) ١ 856١87‏ [آحرة نهيل 8" 
بيت المقد س 537 417655185 (:5|- سم 4 ؟ 
اللددمه 
بيت نجران 8١‏ او1ام ١‏ |[ احضرموت 57 
77735 777 بي ي7771777ي يي 7لالجاللسلسلسسسظش 00 

























وت إجوران ١١‏ 
تالة م ١‏ الحيرة 2 كى٠١‏ كو١٠؟1ه7317‏ 711١ل‏ 
تبوك؟2 5و١‏ ؟"هى ارده الالح( )١‏ كل و11 






تثليث ؟7؟ ل 51114 
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2-26 ْ 
الخليج العرى ( خليج البصرة) | 


ا ا ب د 
خليج العقبة 


1١ 





ألم أيه كع كيلا كن5 أء* 

ا ل 11 
> ل 
ملسا ا لمكنجا 211:15 
كاي لا 011 
٠‏ ؟”2ى١‏ ف لهل مامه 


وي م يك 
(2) 
در الندوة5هي؟1أني؟؟1لع8 115 ' 
حوب ؟ ل 5 لو )لون لو)ء]ل 
5ه كى١ ٠ 1 ١‏ 
إدباغ ( حبل) 51٠‏ 
ب.شق ؟*غ)أوأ؟اه 
أدومة السند ل2١أون)7‏ ؟ن5 5ه 
0 
اذا تعرق 1١١‏ 
داللالقمى اه 
لو حرض 57٠ ٠‏ 
ذو المجا. م3 ٠15ن1.19515؟5‏ 
١؟5ى)"؟5‏ 






















بيس 


. سورية 


620 


رابع لىع" ” :5 
الرجيح 164447 ؟ مولا 5ه 
رضوى. ( جبل) ؟ انه 161 5 
الروها' 10715 7 


ا ا لحن 


رومة( بثير 


020 


از (يثر) 2 كوا5ه1 ١١761١‏ 


1 لىي؟"؟ الى“ اها كما‎ ١ 
6ه"51١5؟‎ 
(س)ع‎ 
؟!)نوآ1؟5وء١"ى'ه الصسراة (سبال)‎ 
١ |١ؤءك#م‎ 





سرفا ١91٠‏ 
سقطرة ( جزيرة) 51755 
سقيا يزيد ١7‏ 


سقيفة بنى ساعد 5 ١1‏ 











السلالم ٠ه‏ 


سدع ( جبلء ١166511651‏ 
اللا 

السماوة ( بادية) *5 

سمران( جبل) 5١51‏ 





١ 


سينا" 


١ 





011 مم 


د سس 
| الثسام ١11152‏ كى؟ آواكء ) ( 
الى 8م ٠ن١ك؟ا‏ : ْ 
الاكىء كوم 1ه ؟أ 51١١٠١‏ * [الطائف ١1‏ كى؟ كيلا كى15آن؟” | 
2١ '‏ ىت ١آىلا‏ 2 أى1اأة أن 
15 أ ى١لا‏ ع4" أىنهلا١أعجع‏ 
لمكاأيوء6م 161١م‏ أ1511هم١آه1‏ 
١17‏ أنى؟٠١‏ كان" ٠‏ 115 أ أن 
1ت كت ا كم كأ كت 02 
' ( ط) 
"5١‏ )"ني 15" 515" ؟آن؟ ) أن 5 
الظواهر! خارعج مكة) 1١١ها؟‏ 
©١‏ ]عه كا .لاكنى؟ ان الفا ا تت الت ا ا ا 2 00002 


و ل ل ١غ)‏ 


. عدا ن لم1 
ىت ىللم ا1ا ذأن 


٠ -‏ : 
1 لعا* لرمرثأىا3 741135 اكش أويناةأا 





؟ “يه الى لا فى 35 (ن17 1 أن |١515‏ 
لل ليه اال 1 ا" ا "أن 
؟ألى هملالكى”؟ لالج ؟ 5 1كعلا اقل 


+45 ؤزهيء ه545 5 مها 1١‏ 2 , 
شاك اعد اطاط اماد انا 





ل سم 


ب أ 





العراق 

أ أءاثكيد“"“ن ١*١ 1١5‏ 
67 أن !لا ليوط لعل أمالم أ 
ل" لل 1ك | 
اا ا كا كنت "3 أن 


7 ”5 457255" 1515 1 أ ذأ 
1ن 522 كن١‏ 11م 
+51455521546 ته 
+“ شهى؟"”؟ فى ؟ شوم ” تن 











+5 
1 1] ؟؟"ىا"5752ا""5 .52" :1*2 ذه 
الشحر "''ع6م5 
انك 
سب ن بح 
ك' : م تإعفات) 
الشعييية (مينا") ؟ عرفة( عرفات) 
ص ١‏ كىع؟؟ ايلا ؟ أهيا 5 أه 
الصفا ١19487‏ : 4 إولاء لياعه 
الصفاة 1 ١‏ 
عرنة 1 6ه 


.الصفرا* (قرية) 31؟ 


20 0ك ١‏ ؟اكن” 5 
صلخد /الااح( )١‏ المروض اهسك 


د 
سسب حل و 1 





عروة(يثر) 8١‏ | فلورنسا 0+ 
العريض 2 ه ) 1 
يض 8 5 1 فيد *؟ 
عسيرة 51461761 : نظا با 
العشيرة؟ ؛ )6 0 سعد 3١‏ 0001 
عصبون جا بر( مينا') ا كج (.؟) 0 


-_-- القاهرة للد 
العقبة2 كى- ٠‏ "ث١‏ ؟ى؟ء لي )»|. 1 
١‏ فيا*؟ ٠‏ 'آن»٠‏ ك7 الى كنى 


3 6 كيذ )أ كو5 15 ) 
إخاك : | يتكلم كنلا )١‏ 
عكاظط ٠لىإيشق‏ ري كقق؟5 أيكءه أن 
9 قديد اام( 1١)ىؤولام‏ 
١‏ للسسسشسشح 
ال ا قرس 7 ١‏ 
العلات لا كى؟/١‏ 1 ' 3-9 
القرد ة( ما*) د الحق 
عمان ” 'ى” كآى؟"”ه 
ممع قرقرةالكدر ه١6‏ 
العوالى 516557 55م 119 نه 

















0 قصرعنتر ١7‏ 
(جبل) 29+ » لصيل 
0 و 0 القسطتطينية 18 ١‏ 
عينين ( جيل 277 ا و 
ع ع الكتيبة 5١‏ 
١‏ 5 
غزوان١‏ جبل) ١١‏ ارا حيل) ؟ 


عُزةم ١4‏ ؟ ؟ متسس 
ال لكايه ؟" . 1 : ّ 
0 كورس( تمر) 7 ١‏ 

(فب 0 
فدك" 6١.5‏ كىا اع ) ( 
الفرت ١١‏ 
فلسطين 8.51.١5‏ 1ى١.‏ (ى. (١‏ 20 


مأرب هاليء١‏ لا لنيوام؟ 









5515 كيه يموع 
3 سؤاب لالااح (١).ىع)مه‏ 


إسسناز سر زاب زرا واه ان سد سانانا اه سسا ران ارا سسسب سب دست :راونا زاغ ا سان لا ا ا 011 











51ه6- 


مجتمع الا سيالمن رومة_١1؟‏ 
محنة٠ ١‏ أىن؟ ١‏ 5آ1ن١1؟11315‏ 





مدا ين © ؟ 





مر الظبران +5555 311 ؟ه 
المروة 79110" 
المريسم (ما') 51ه 
المزد لفة ١91‏ 
مشارف؟ اه 
|المشلل كح( )١‏ 

معسر؟ 51 31171 ؟51ا5هة 








5 


ظ 


معان ١5؟ن؟الاأاوة‏ "5 





معوئة( بثر) ١1‏ 11665 ه 
منى 1١565١0113155‏ 





مؤتة( فرية) 1 5ه 


2-0 









الحلل 5 5ل ؟ن؟كن5 5ه 
اجعب 5 كه6م أ١أهى؟5‏ هيما ه51 











اليه لمر اين 
لهند 11٠5١56‏ ؟آن 
هيت 77 اح( )١‏ 









اس 


ال7للللمممتيبيرب002 هشير بوط ئربي ريون 









وادى اضم 5 1١5‏ ؟ 
وادىبطحان ؟ ١‏ كولاء لت لل 


ووس ره 5 كن 11 7" 











)١ (ح١‎ 7 اض‎ ١ 
وادى حراصض جح‎ 
وادى الحمض؟ أن 5 ؟ج1 ؟‎ 


واددى الد يد يان 1 5 
















وادى رانونا* 1 ٠‏ 575105 

ادى الرمة 00051 

وادى الصغفرا* 1١‏ 5 

وادى العقيق 8 81759515 
وادى القرى ١‏ 15 8م“ كىن 185 ١ن‏ 
ل كع )1 كلل ع شن ؟ مكو أ أن 





ظ 







1 هيمر 5565١2١‏ 5:؟55ه 


ظ 


وادى مك ينب 5 ٠‏ 7م46 557 


وادى مهرور ل لس وف شط 
الوحجه 5 ؟ 


سي سس سس 110 





واقم (حرة) 5١١6505‏ 
الويرة(!حرة) ١5-1‏ 831ىم9؟؟؟ 
1 
الونير(ما*) ” 4ه 
الوطيح 414 


ظ 









5001 161 541715 


ال حروب والغزوات والوقائع 
0 


أحد اغزوة) 1 5ه إبعائث(يى _حرب) 512.915و كم( 
لالااه ؟ كىن 3" أوم 6 1١) 1١51151115‏ رن وي احير( امرك ١‏ 



























“ا 1414 كئ 1ل 77 أ ؟7 1 احبر ا ا دا ك3 
ا7تاااساُتتاتتا ار ا الي ل اا سو م ات 
4 سيلا » ضىؤ ٠‏ شيت ا قن1] 55 )ع( 


9 ؟ ديم 1ه جيرأ" لامند (غزوة) 0 
الاأحزاب(غْرُوة) الخنه ق) الاءعةمء | سنير: (غزوة) لاا كيء هش هيلا ذه 
00 1 يبيل ب 232292يلا99ؤ8ؤىؤىل(]لةهه- لهههتنت2 1010222 

ام ا ا الى للق 
كن 5 لو كنم 1ض غ11 ٠ه‏ الخند ق (غزوة) أنظر: الاحزاب 
وجمممجوسمجم بور ا 











ا ل ان 3(١‏ 
(سب) ذات الرقاع (غزوة) 6ت 
بد ر(غزوة) 1 كهولا ؟ لولا؟ اىء١‏ 5 اءإذى قار( وفعة) ١‏ كوالهم ١م15م/او١‏ 
ل للا رسع 2 اك 


"5١ اكلم 5ح( ؟أءإسمير (يو,  خرب)‎ ١ 
ه٠.9وم6٠ال 5ك" 4 41*54 |السويق(غزوة)‎ 45417 


١161لا‏ ةك 1 كك ف) ظ 
51 ك1 4كء* 1 45 4١١‏ إالفجار (حرب7 ١.4‏ كيه 1م31 15ل 


الا ل ا 1 ا للدم 


د ملا موقه ف ؟ قزة 1ق 101001 


لا؟ة. »6ه مؤتة(غزوة) 156735 1هى”1_5ه 








سي لصي ع رعس لم17 


البسوس( حرب) 16655 ١١‏ 


0ك 


الخقويات 


خا كت ١‏ 


نقدم الكتاب :. 0 
الباب الأول 
جغرافية المزيرة العربية والتشكيل القبل 
اقصل الأول 
شيه جزيرة العرب ... 0 
أقسام شية الجزيرة العربية . 35 . الحجاز - أودية الحجاز 
مدن الحجاز ‏ مكة ‏ الطائف - يرب 
افسل النباق 
القبيلة 'لعربية . 
النظام السياسى لقبيلة العربية” 3 - التشكيل الاجاعى للقبيلة 
العربية : طبقة الأحرار الصرحاء - طبقّة الأرقاء ‏ 
طبقة الموالى : الجوار - الحاف - العتق 
دستور القبيلة ‏ مستويات العصبية الاجتماعيسة : 
)0( عصبية العشيرة وذوى الأرحام - ولاية الدم والعقل. 
(1) عصمبية القبيلة . () عصبية الأحلاف القبلبة 
49 عصبية التفاليد . 
, ثر العصبية ل المتذع العرنى من الناحية السياسية - النسب 
مهمة الدفاع لدى اتائل : 
)١( '‏ نظام الجندية وطبيعة الأعراب . 
(1) اللبيش عند القبائل . 
الرضع الاقتصادى ‏ أسواق العسرب . 
اباب الثاى 
مديئة مكة 


مكة قبل الإسلام ٠‏ 


ور يران 
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ع 594 - 


الصفحة 
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